ا ا 


ذييها د 552 


جسم إن هد 71ج ميسو سوم ييه :1 ,سحي “حبست / 





َُ 
4* 


0 أسَرَارِ 


)اب /, سرءه به 
- 0 
/ » 5 
« در مدا دل سل ١‏ رقت جهو سا 





الموضلموع : الدراسات القرائيه 
العشغوان : من أسرار الحمل الاستتئنافية 
تاليف : د.أيمن عد الرزاق الشوا 





عدد الصشحات :رةه 

قياس الصشحات :؟١*‏ 1؟ 

الرقهالتسلسلي :٠ه‏ 

الترفيعمالدولي + 1]511/978-9933-403-02-7 
التنفيك الطباعي : مطبعة الغوثاني 


الوقيله 
سورية - حلب - ذاز تورالهذدايهك - مات ا 17 ا 
سورية - حمص - مكتبة الأنصار - هاتف , ١03571714519144‏ : 


الأرون 2 ٠‏ عمان-داراقغفل اروف -هشاتشف451:0:541؟ اأكؤأده 
لبنسان - بيروت - دار المشائر الاسلامية - هاتف 1خ 111 كة١.‏ 
السعودية - الرياض - أبعسن عوض - هاتف :1544 :4558544 ١‏ : 
عصر القاهرة0٠‏ دار السلطللام - شاتف :81861 1/41؟ ؟ دده 
اللهزائر - العاصمة - دار لوعي - شاتف :14١١15586425؟]١:‏ 
الكويت - العاصمة - بيت المقبدس - شائف 9551١ ؟1٠ ١‏ 3458..: 





الطبعة ليغ 20011000 : يه ل 5 
3-0 اا ا 

دعام 30 ل اث 
الام م اا 


دهفشق 3 حلبوني - كس ا : ب - فاكس: 1# 1 
شاتف.: .519 1ن1؟ (1511 +)- جوال: 1:4 ؟ة! خلث١‏ 31 51ة + 


11608 1918 2م11 / االمع ات هط اباو اباي 














دراسة لغوية قرآنية 


'ظ ب رق سوا 


قوسن قر # ف ا ا ا ا اياي 58 
مردره ل اميد فيجامئة دمشق - كِلكَدَا لناب 








امالسمارعن اح 


قالوا ب لِك الاستئئاف: 

0 "إن العلم بما ينبغي أن يصنّم في الجمل؛ لات‎ -١ 
على بعض » أو ترك العطف فيهاء والمجيء 55000 تناف والحدة‎ 
كينا يل لخر عحموة أسترا التلاقة مها الانناتى :لثناة الضوات :له‎ 
إلا الأعراب ع (الإمام عبد القاهر الجرجاني)‎ 

-١‏ "الاستئناف للتفئّن في البلاغة» هو عادة البلغاء من العرب» 


د" 


والاستئناف ٠‏ باب من أبو اب علم البيان تتكاثر محاسنه". (الإمام الزمخشري) 
إن المعنى الواحد قد يُخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من 
ع لخ ع 
5958 الآخرء ولابدٌ من استحضار معاني الجمل أو استحضار جميع ما 
يلائمها من الألفاظ ثم استعمال اواو الها نعف هذا متعدر 
على البشر في أكثر الأحوال» وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى'. 


(البارزي) 
اد لهات لد لدع همد نظا تدرو الأكتات» العريق» برضت 
بعضها إلى بعض. (ابن المنير) 


- "الجملة الاستثنافية هي تاج الجمل العربية» ودراستها الحقيقية 

إنما تتم في رحاب علم المعاني بشكل خاص؛ لما تحققه من مقاصد 

وأغراض بلاغية» فيها سر البلاغة ورونق الإعجاز". (أيمن الشوا) 
فإن نلحق النعمى بنعمى فإنه 20 يزين اللآلي في النظام ازدواجها 


المقدمة 

الحمد لله رس العالمين» الذى كشف لعياده المتقين هن أسرار كتابه 
المبين» وأطلعهم على دقائق كنوزه وروائع آياته؛ والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الذي خصه الله بالمعجزة الخالدة؛ معجزة 
القرآن الكريمء وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

هذ ليحت عن أشواو: اسيل الاتهنافة ميناوله تناو المبائل 
النحوية والبيانية التي توضح بالدراسة والتحليل دور الجملة الاستثنافية في 
كلام العرب»ٍ وما تحققه من أغراض وواكلانات نوها رتور صولها فق اراز 
ولطائقتة العلها تقلام جديدا نافعا للقارئ الذي يحفظ الجمل التي لها 
محل من الإعراب حفظاً متكاملاء ولا يجد شيئاً ذا بال عن مضمون 
الجملة الاستكنافية» التي هي في نظري تاج الجمل الي ب امن 
الاضين اللقويية أولوا عنايتهم هذا الجانب المهم.. ورات: أن الحديله 
الاستثنافية م تنل حظا وافراً من الدراسة والبحث والتحقيق» فجاء هذا 
الكتاب جديداً في موضوعه؛ وفي منهجه» توخيت فيه الوضوح والبيان. 
والبعد عن وعورة الأسلوب. وقسوة التعقيد. وقد رصد للجملة 
الاستئنافية ما يقارب خمسين غرضاء بُنيت على النماذج العديدة من القرآن 
الكريم. والحديث النبوي الشريف» والكلام المأثورء والشعر القديم 
والحديث. أبرزت ما في هذه الأغراض والأساليب من جمال وجلال» وما 
تحتويه من لطائف وأسرار» فيها توجيهات نافعة تربي ملكة النقد ل 

ب 


وتنمّي فطرة الذوق السليم؛ وتكون حلقة من أهمّ حلقات النحو والبلاغة في 
مجال فهم الجمل والكشف عن أسرارهاء وتلون مظاهرها وتفئن تعابيرها. 

وأملي أن' أكون قد وفقت إلى ما قصدت إليه» وأرجو أن أكون قد 
أضفت بهذا العمل جهدا متواضعاً لمن سبقونا في هذه المضمار؟ خدمة 
للغة العربية وتراثها المجيدء فإن أفاد ونفع فذلك رجائي فيهء وإن كان 
دون ذلك فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت», وما توفيقي إلا بالله: عليه 
تكله وليه بسي 


كا يوذ انها لدمه كنا الاي وَتُفاًعلى من يُجْرِلُون عَطاء 


لاتنهض الأوطان من كَبُواتها إلأعلى أيد تفيض مخاء 


و كتبه 
الدكتور أيمن الشوا 


دمشق في ربيع الأوّل 1476١اه‏ 
نبسان 5 ١٠٠7م‏ 


سم 


الفصل الأول . 
دور الجملة الإستتنافية 
عند النحويين و البيائيين 








-١‏ أهمية دراسة الحملة الاستئنافية 
ا منهج البحث . 
1- مصادر البحث . 
5 فعن الاسقيات: 
ه- دور الحملة عند النحويين والبيانيين. 
5- الجملة الاستئنافية بين الصناعة والمعنى . 
/ا- تذوق النص الأد. 
- دراسة الجملة في التراث النحوي . 
9- أهمية الجملة في الدراسات اللغوية الحديثة . 
-٠١‏ بين الحملة الابتدائية والمستأنفة . 
-١١‏ جملة الاستئناف لتَجَدد المعاني : 
أ- قطع الصفة. 
ب- قطع البدل. 
ت- الاستئناف والاختصاص اللغوي . 
ث- قطع صفة المنادى . 
جد اتفلع التوكيد. 
ح- جملة الاستئناف فيما لايجوز أن يكون نعتاً لمعمولي عاملين. 
7- الاسكناق والمتاسة. 


الفصل الأول 


دورالجملة الاستئنافية عند النحويين والبيانيين 


1 أهوعة دراش الشدلة الأستكنافية: 


كانت الدراسة البلاغية من أبرز العلوم التي توجَهَت نحوها أنظار 
الباحثين في هذا العصرء فكثرت حولها الدراسات الكاشفة عن مواطن 
الجودة أو الضعف في مادتها العلمية أو التقصير في استيعاب كثير من 
مبادئها وأصولهاء والواصفة للمسلك الذي ينبغي أن تسير فيه. 1 

وكان ذلك إحساسا بالغايات النبيلة التي تحققها هذه الدراسة» حين 
دار درسّها على الطريق الصحيح؛ فتثمر ثماراً حسئة في ترقية الوجدان: 
والذوق الأدبي» والكشف عن المتابع الصافية العذبة في ضمير الأمة 
وحسها الجمالي وأشواقها الروحية. 

ولعل دراسة الجمل والتراكيب وأنواع التعابير والصور أولى ما تُوجَهٌ 
العناية إليه... فكثيراً ماأدّى سوء فهم التعابير العربية والتشابيه والمجازات 
في عصور الفهم الأعجمي للقرآن إلى مذاهب منحرفة وتأويلات باطلة» 
أخرجت القرآن عن نهجه القويم وفهمه العربي الصحيح” '. 

والحديث عن الجمل يتسع فيه القول ولا ينتهي» قال الزركشي في 
أول قواعده: "كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة: علم نضح وما 
احترق وهو علم النحو والأصولء. وعلم لانضج ولا احترق وهو علم 


.)781/5( انظر الموافقات للإمام الشاطبي:‎ )١( 
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البيان و التفسير» وعلم نضج واحترق وعلط لا والسيت ان 

والحديث عن الجمل الاستئتافية 0 علم النحو وعلم البيان 
والتعييي: ومنزلتها في بلاغة العربية عالية سامقة لم تأخذ حظّها الأوقر 
نن الدراسات واليعوكة: عات هده الدوامنة مكاولة لأتراة معايية 
الجمل الاستكئنافبة وما يدور في رحابها من أغراض ووظائف» نبين ما في 
أساليبها من جمال وروعة وجلال؛ ونرشد إلى ما تحتويه من ضروسب 
القول: و فقنو التعيدر: 

هذاة.ولقة حيبت باعرات الول قريب وتالناء هده مق الم ء 
وبعدٌ أن أخرجت للمكتبة العربية (إعراب القرآن الكريم من مغنى 
اللبسن)"" وكلت أن عان الدارسين تتطلب إفراد حديث خاصً عن 
إعراب الجمل؛ فقسْتُ» بتوفيق الله تعالى ‏ بتأليف كتاب (الجامع لإعراب 
جمل القرآن) '”. وزاد اهتمامي على وجه الخصوص بالحديث عن الجملة 
الاستثنافية وما يظهر في بحوثها من النفائس»؛ فحاولت جمع آراء 
المحققين من أهل البلاغة والتفسير وأرباب النحو في كل ماسجلوه عن 
هذه الجملة» وبيان أغراضها ووظائفها وأسرارها ولطائف معانيهاء التي 
سمت بالنّظم القرآني إلى مرتبة الإعجاز. 

وك هذا الكان سق اعوان الحيل الأتتتافية : 

برى القارئٌ أن هذا الكتاب فريد في بابهء جديد في منهج تأليفه. 
مستوعب للمادة والغّرض المراد منه. في الحديث عن أسرار الجمل 
)1١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: (7/1). 
() إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب» دار ابن كثير 1997 م. 
() الجامع لإعراب جمل القرآن» مكتبة الغزالي ١٠٠1م.‏ 

١ 


الاستئنافية» جَمَمْ بين طريق المتقدمين؟ من سّعة الششّرح والبيان» والاعتماد 
على الأمثلة والشواهد. حتى تستبين للقارئ خصائص الجملة الاستثنافية 
وأغراضها وأسرارها مرموقة تخسوسة» ولطائفها ممعاك مالعوسة .وسيعا 
على المعرب بيانها بشكل سهّل فيه تطبيق العلم على العمل» والإجمال 
على التفصيل» وذلك أمثل الطرق» لبنائه على قواعد النظم البلاغي 
الدقيق» مرتبطا بعلم النفس من تعويد الناظر الركون إلى الوجدان 
والحس» جمع بين هذه الطريقة وطريقة المتأخرين؛ من حسن الترتيب 
والتبويب» وجمع ما تفرق من قواعد هذه الفنون؛ ليكون أنجح في الدرس 
وأقرب إلى التناول. 
' ولعلّي أحقق مبتقّى علامّة العربية الأستاذ عبّاس حسن من دراسة 

النبحو الآن.. بتجديد يبعث الحياة في قديمه؛ أو تنظيم يجمع ما تفرق منه. 
أو 0 من الإصلاح والتيسير يشيع فيه البهجة» ويحببه إلى النفوس» 
ويبعد عنه ما اشتهر به من جفاف وقسوة وقصور. 

فإذا كنت قد وفقت إلى ما قصدت وهديت إلى الغرض الذي توخحّيت 
فذلك من فضل الله علي» وإن كنت قد تنكبت عن جادة الحقّ وأخطأت 
فاكلة الفيواب» فقن 'القارقة الطرك ما يراة:من الإقوات: ويكر :عله 
من الزْلَاتَء فإن الطريق وعرء والمركب غير ذلول وقديماً قال الأول: 
كف الو قل أن هن معابة: 
"١‏ منهج البحث: 

اقتضت طبيعة هذا البحث الشامل لعلم المعاني والنحو أن يؤسّس 
على المنهج التحليلي غالبً» نم المنهج الوصفي. فجمع الشواهد التي بني 
عليها البحث يُحتاج إلى كل من الوصف والتحليل» وهذا ما يتبح للقارئ 
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الفهم الراسخ لبناء الجملة الاستثنافيّة وأواصر القربى بينها وبين سابقتهاء 
من خلال النظم البياني والأغراض والمقاصد التي تُحققها. 

بدأ البحث بتمهيد يبين أهمية الجملة الاستئنافية» التي هي في نظري 
تاج الجمل العربيّة . 

وعرض الفصل الأول معنى الاستئناف ثم دور الجملة الاستثنافية عند 
التكوقي والساتة: وبين تقصير المعربين في دراسة هذه الجملة» 0 
الفرق بين الجملة الابتداثية والمستأنفة. وفصل موضوعا ينا 006 
بجملة الاسكناف ؛ لتجدد المعاني» وهو البحث الذي درسه النحويون في 
أبواب متعدادة سمّيت بقطع الصفة والبدل والعطف؛ مستمداً من أهم كتب 
النحو: كتاب سيبويهء كما جمع بعض المسائل المتعلقة بالاستئناف 
والاختصاص اللغوي» والحديث عن قطع صفة المنادى المعطوف عليه 
أخرء ثم قطع التوكيد وبعض المسائل المهمة كالحديث عن الاستئناف و 
التناسب مما له علاقة بالتفسير خخاصة. 

وجاء الفصل الثاني فيه عرض مفصل لأغراض الجملة الاستئنافية» 
مستتبطة من كتب البلاغة خاصة ومن كتب التفسير وأعاريب القرآن وكتب 
الندى عافة. 

وقد جمع هذا الفصل ما يقارب خمسين غرضاً تحققه هذه الجمل. 
وهو أمر لابد للمعرب أن ينتبّه عليه ولابد للمفسّر ولشارح النص الأدبي 
أن يوجه العناية إليه. 

هذاء ولا تطمئن نفس المتذوق للبلاغة العربية بأن يقتصر فهمه على 
أن هذه الجملة استتئنافية فحسب؛ وإنما يريد أن يرتقي إلى أن يبلغ في 
معرفة وظائف هذا الاستئناف غايته» ويدقق النظر بروابط هذه الجملء 


185 


يتغلغل فكره إلى معرفة أسرار الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب. 
حتى يصل إلى درجة عالية من معرفة بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 

وفي الفصل الثالث حديث عن ارتباط الجملة الاستكنافية بأدوات 
المعاني. فكثيراً ما يشير المعربون إلى أن الجملة الاستئنافية ارتبطت بحرف 
ابتداء» ليس له تعلق صناعي بكلام سابق» وتتبّع هذه الجمل أمر مهم 
وكبدي نزيدا من التذوق لمعاني الكلام وأسراره» ويبين مناحي الفصل 
والوصل ». بدقة واقتدار. 

وخّصً الفصل الرابع للحديث عن قضايا الجملة الاستكنافية وتعداد 
الوجوه الإعرابية للجملة الواحدة. وهو أثر من آثار البلاغة م فأبلغع 
الكلام وا م ل ا ل ب د و من كر 
مهمة في رحاب الجمل الاستئنافية. 

وقد ألحقت الفصل الخامس للمناقشة النفيسة التي أبدعها الجرجاني 
في دلائله حين عرض لأسرار البلاغة في الفصل والوصل. 

وجاء الفصل السادس لترسيخ فهم هذه الجملة») فعرض مسائل 
وتوجيهات في رحاب الجملة الاستئنافية» فيها المجال الميسّر لحل المشكل 
من الأعاريب وتذييل الصعب منهاء وتبيين المبهمات التى تستعصي على 
كثير من المعربين. 


مصادر ا لبحث: 
تنوعت مصادر هذا البحث؛ لارتباطه بعلم المعاني وعلم النحو وعلم 


التفسير. فاقتضى الرجوع إلى أمّهات المصادر في تلك العلوم» وقد تورّعت 
على الأقسام الآنية: 


أ مصادر بلاعية منها: 

كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني (١41ه)»‏ وكتاب 
(الإيضاح) للخطيب القزويني (59اه)ء وكتاب (المطوّل) للتفتازاني 
(ه)ء و(بديع القرآن) و (تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع المصري 
(0ه).ء و (شرح عقود الجمان) للسيوطي (١١4ه).‏ 

ب مصادر في علم التفسير ولها عناية كبرى بالنحو والإعراب 
والبلاغةء» منها: الكشّاف للزمخشري (2178ه)ء والبحر المحيط لأبي 
حيّان الأندلسي (44/اه)ء والدر المصون للسمين الحلبي (49/اه)ء ونظم 
القور فى تابه اناف والسور للبقاعيى (٠45ه).‏ وحاشية الصّاوي 
(1141ه)؛ وحاشية الشهاب الشفاجي” (78١1١ه)‏ وغيرها.. 

ت- كتب إعراب القرآن .الكريم: كتأويل مشكل إعراب القرآن لابن 
قتيبة (715ه)» وكتاب التبيان في إعراب القرآن للعكبري (7١5ه).؛‏ وكتاب 
البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (/الاهه). وكتاب مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (51لاه)... وغيرها. 

كك كنت التجو الغانة بوغى كثيرة»: اقديمة وحدفة اننداء مره كقا 
سيبويه (80١1ه).؛‏ والمقتضب للمبرد (180ه).: وكتاب الأصول لابن 
السراج (510هاء وشرح المفصل لابن يعيش (147ه)؛ والمرتجل في 
شرح الجمل لابن الخشاب (0هه). وشرح الرضي على الكافية 
(185ه)» وخزانة الأدب للبغدادي (97١1ه).‏ 

ومن الكتب المعاصرة: النحو الوافي لعباس حسنء والنحو الميسّر 
لمحمد خير حلواني...وغيرها. 

عع كنب ترترك عان درانية أدواك الفا واركاتها سباق سيد 
ككتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقى (5٠١/اهم),‏ 
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والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (44/اه)» ومغني اللبيب 
0 هشام (1١1لاه).‏ 

ح- كتب علوم القرآن التي درست بعض أسرار الجمل في القرآن 
من خلال مباحث المناسبة» ومن هذه الكتب: بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (/115مه)» والإتقان في علوم القران 
للسيوطي (١١41ه).‏ 

خ- واختيرت بعض شواهد هذا البحث من كتب الأدب كالبيان 
والتبيين وعيون الأخبار والحماسة وغيرها.. 


3 م معدى الاستتتافش: 


00 


قال الزجاج في توضيح معنى : لقا هيد قوله كلل: ملوأ يدن أوكا 
لِْلَ مَادَا كَالَ اننا * [محمد:5١]‏ هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته”". 
وأغلب معانى الاستئناف وجّهت وفق الابتداء. 

قال العرفن ل كل شيء 5 الا سكياف: العا وَكذلك 
الانتناف”27. < 

وقال الربيدي: الأنف من كل شنيء أولة أو أفيذي”. 

وورد هذا المعنى في عدد من الأحاديث» منها: 

اقل ترام معي أَحَد آنفأ”''. وفي الحديث :الكل شيء أنفة 
وَأَنَفَة الصّلاة ة التكبيرة ؛ الأولى؛ أي: ابتداؤها وأولها. قاله الزمخشر 0 


.)5١١/*( إعراب القرآن ومعانيه للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح: الجوهري. مادة أنف 

(25. تاج العروس : الزييدي (أتف): 

(؟) النسائي: افتتاح الصلاة (54)» الموطأ: النداء (41)) مسند أحمد (16/86")., 
(6) الفائق: (51/1). 
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وقال:”وقد استأنف الشيء وائتنفه أخذ أوّله وابتدأه... ويقال استأنفه 
بوعد ابتدأه به. قال الشاعر : 
وك الم لو كت تاقينا ,رقف وس تتافعايئ 
أي: لو كنت تعديننا الوصل» والمعتفى: المعروف. 
وأرض ألك+: بكر تباتهاء وسنتانتك الغتى ءا أولهء والمؤئفة من التاء 
التى استؤنفت بالتكاح أولاً. 
وتان هذا الت عبد أى: ارليااحة قم دعو بجا 
وفي قول سراقة بن مالك: «فبينا أنا جالس أقبل رَجُلَء فقال: إني 
رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهم محمداً وأصحابه». 
آنفاًء أي: الساعةء من اتتناف الشيء: وهو ابتداؤه وحقيقته فى أول 
الوقت الذي يقرب منا. 
وعن الكسائي : آنقة الفيدا'ميففة واو له بو اقبي : 
عذرتك في سَلْمَى بآنفة الصبا ومَيُعنه إذ تزدهيك ظلاله”" 
وفي المصباح المنير:" استأنفت الشيء أخذت فيه وابتدأته.."”". 
وعن عمر # قال: «يارسول الله: أتعمل في أمر مستأئف» أو أمر قد 
فرغ منه.؟)”". وفي سنن ابن ماجه:«اثتنفوا العمل فقد غفر لكم0)» وفي 
سنن الدارمي: «فاستأنف عملك)”. 


لمات 1 

(9) المصباح المنير: أنف. 

(101- عون احيك 107 ): 

(4) سسمئن ابن ماجه: مناسك: .)١١39/(‏ 
(9) سنن الدارمي: مقدمة .١‏ 


رذكر الشريف الجرجاني في توضيح قوله 86: «ذَلِكَ الكتُّ» 
[البقرة:7]:'إن الوقف على (المتقين) تام» ومابعده مستأنف والمستأنف 
كلام يده يم ل» :و إن كانه فرقيطا ونا قله ارعانا معنونا ‏ لبالوسية أن 
يعطف عليه قوله كل : إن لذن كَمْرُوا 4 [البقرة:2”]3. 
© دورالجملة الاستئنافية عند النحويين والبيانيين: 

أشار علماء البلاغة إلى أن علم البيان لم يأخذ حقه من جهود العلماء. 
ولعل الالتفات وراء الصنعة النحوية هو الذي طغى وانتشر ومزج الصفو 
بالقدو وعلط ادن درن 

لادان القبي اكوم هر لاون رات أنصاره وتقاعدت الهمم عن 
تحصيله» وضعفت العزائم عن معرفة فروعه» فضلاً عن أصوله"7". 

فما من علم من العلوم الإسلامية رمي بالهجر والنسيان مارمي به 
علم البيان» ولو أداموا النظر فيه والتلميح لمعانيه لاطّلعوا من الكتاب 
العزيز على خفايا ته لها القلوب ودقائق تسفر لهم عن وجوه المطلوب. 

ينا اد التعيلة الاسسدارة 55 الأوفر علم البيان كان شأن 
الماشديها 1ن تياف وخر نرج ابطر لجان كب المعر من وعم انك 
المؤلفين في مدان الوا ل يت الإعرابية لَتبرِرٌ عناية 
المعربين بأوجه الإعراب الصناعي دون المعنوي» وخاصة حين يهتمون 
بإعراب الجمل؛ فهم يكتفون بقولهم: (جملة استثنافية لا محل لها من 
الإعراب) أما ما غرضّها وما وظيفتها في سياق الكلام فمما أهمل في غالب 


(1)1 حاشية الشريف على الكشاف: .)١77/1(‏ 
(؟) مقدمة في تفسير القرآن: .)١55(‏ 
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هذه الكتب. ومن لم يعرف هذه الأغراض كان عن فهم معاني الكتاب 
العزيز بمعزل» وأما من وقف على هذه الأصول (أغراض» وظائف» 
أسرار) ظهر له مصداق ثمرات هذا الكتاب» وأن الجملة الاستئنافية إنما 
هي تاج الجمل العربية. وسيجد القارئ لهذه الجملة ومحاسنها جاذبية 
تجذبه له البلاغة المتكاملة للنص المدروسء» والتوصل إلى معرفة النظم 
بالسبب الأقوى. إضافة إلى ما يجده في نفسه من رونق وتشويق وتفكير في 

سحر العربية وجمالها. 

إن المعنى الواحد قد يُخْبّر عنه بألفاظ بعضها أحسنُ من بعضء 
لي عع او ع ل حاير 
الآخ” 5 ومعلوم عند المعربين أن أصول الصناعة متكاملة» تبرز في أن 
جه السرع كد تيعق كن القيرة أر فعلذ نابيذ ف الاكان فلس عن 
الاسم والخبرء أو فعلا ك (ظَندْتُ) فيشير إلى المفعولين اللذين هما تمام 
الكلام» ويطلق المعربون على سبيل التقريب الفوائد الكافية لمعرفة 
الإعراب» فيقولون: الجمل بعد المعارف أحوالء وبعد التكرات صفات» 
وأشياء نافعة من نحو ذلك». من المؤكد أن يحفظها طالب العلم ويدركها 
كما يدرك الصنعة الهندسية؛ ويفهم مقاصدها على وجه واضح» بحيث 
يتيسر الوصول والدخول إلى معرفة هذه الأعاريب من أسهل طريق. 

ويصدق على المتدبر للجملة الاستئنافية وبيان أغراضها ووظائفها ما 
قاله الزمخشري في خطبة كشافه:'لايغوص على شيء من تلك الحقائق إلا 
رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. وهما: علم المعاني وعلم 
السان: وتمهل في الادقيه ا وتعب في التنقير عنهما أزمنة: وبعثته 
عاق تنيع رظان يها لعب لل متعرفة: لطالك بعس اله وحرص على استيضاح 


. )١15/17( انظر الإتقان للسيوطي:‎ )1١( 
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معجزة رسول الله يليد بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم 8ك امنا 
بين أمرين : تحقيق وحفظ » كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رَجَع 
زمانا ورّجع إليه» ورد ورد عليه» فارساً في علم الإعراب» مقدماً في 
حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها مشتعل القريحة 
وقادهاء يقظان النمس. اك ا وإن لطف شأئهاء ويا عل الرمزة 
وإن خفي مكانها... ذا دربة اليب النظم والنشر.. قذ علم كيف يرتب 
الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف''". 

ويوجه البيانيّون أسلوب التعبير فيما بين الجملة الاستثنافية والجمل 
السابقة لها وفق التناسب المعنوي المحدّدء الذي هو غاية المتكلم 
ومقصدهء وهذا التناسب هو مجال دراسات لغوية معاصرة تظهر تحت 
عناوين متعددة منها: 1 

- الأسلوب اختيار بين الإمكانات اللغوية. 

- النظرية الاتصالية هي الأساس المعتمد في وصف عملية الانتقاء. 

وقد نشط في الحديث عن ذلك كثير من الدارسين المعاصرين» 
وغفلوا عن جهود علماء البلاغة الذين أسسوا علم النظم؛ كالجرجاني وابن 
جنى وغيرهماء يقول الباحث اللغوي ع 8.101 :"إن كل نوع من أنواع 
الأسلوب يتميّز بنموذج خاص من الانتقاءات المتواترة.. 

إن التصنيف ضمن التموذج المنتقى لا يعني مجر جَمْم للعناصر 
المنتقاة»ء إنما يعني تنظيمهاء فضلا عن كون الانتقاء والتنسيق هما 
الغملف الاساية اللتين تجسّدان العلاقة التجاورية والتبادلية في النظام 
اللغوي الإشاري حسب النظرية البنيوية"”". 
)١(‏ الكشاف: .)١9-١5/1١(‏ 
00 نحو نظرية أسلوبية لسائية: (170-11514) . 
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الجملة الاستئنافية بين الصناعة والمعنى: 


امراب انوا 0 الأعظم هي من صرائق 
أن للعربية 11 ودقائق في تصور المعاني» وتبحد يدها ؛ ا الفروق 
والأمفوال + والدراتية. نوان أحوال التراكيب وأوضاع الكلمات في بناء 
الكلام تختلف كذلك اختلافأ واسعاء وأن وراء هذه الاختلافات من 
الغوامض والهواجس ما وراءها. 

والمتكلم المبين يتجه إلى اللغة يتحسس مضمراتهاء ويتلمّس دقائق 
الأحوال في الإفراد والتركيب؟ ليجد من بينها ما وجده في نفسه فيجعله 
عبارة عنهاء والمعانى والأغراض هنا تفيض بها الكلمات لأنها متلبسة بها. 
وقد يجد المتكلم في نفسه شيئاً لا تتتزعه الكلمات ولا تلامسه» بل 
لا تستطيع أن تشير إليه؛ مع أنها حافلة بوسائل الإشارة والرمز والإيماء. 
وحينئد تنهض ملكة البيان وتصطنع وسائل أخرى تدخل بها وسائط بين 
اللغة وما التبس في غوامض التفيين + غ فيتيسر بذلك سبيل العبارة عنه. 


تذوق النص الأدبي: 

إن تذوّق النّص الأدبي هو أسمى ما يَنْشده القارئ» بعد ما تترسّخ 
لديه رع اللغة» فيتخذها منارات ٠‏ ومعالم يستمد منها فهم النص. 
والغديك عنها هو المقدمة الطبيعية للحديث عن الجمل». وليس هنالك 
فواصل حاسمة بين فهم المفردات ودراسة الجملة؛ لكنّ البذء بدراسة 
المفردات هو المقدم على غيرها؛ لأنه الأساس في كل تركيب» وقد شاع 
مصطلح: المسند والمسند إليه في كتب النحو؛ للدلالة على التركيب الأساسي 
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الذي لولاه لما كان للكلام معنى أو فائدة» وهذا التركيب ركتاه: المبتدأ 
والخبرء أو الفعل والفاعل. 

وذراسة كل جزء منهما له اعتباره في قواعد العربية؛ وما قصّرَ العلماء 
في دراسة ذلك» وهم يرون أن فهم المفردات وإدراك وظيفتها في العمل 
اللغوي والأدبي فهما كاملاً وإدراكاً شاملاً كفيل بأن يربط بين دلالته المعنوية 
و التصويرية والإيقاعية وبين الجو الشعوري المراد تصويره» ويلفت النظر 
إلى المواضع الدقيقة الحساسة في تذوق الأدب والاستمتاع به. 

قي الجمل التي لها محل من الإعراب قد حظيت بنصيب 
وافرٍ من الدراسة. أما الجمل التي لا محل لها من الإعراب وخاصة الجملة 
الاستثنافية فمجال البحث فيها واسع وغني. 

وَكَك ذأت الذين هم أهل ذلك الحديث عن أغرض الجملة 
الاستئنافية وبيان وظائفها واستكناه أسرارها ودلائل إعجازها هم أصحاب 
التفسير وعلماء البيان خاصة» الذين توجهوا نحو إظهار بلاغة القرآن 
الكريم بعد أن عكفوا على دراسة دقائق البلاغة العربية وروائع حكم 
العرب في أشعارها ونثرها. وبعد أن أعطوا لأسلوب القرآن - وخاصة 
الجملة الاستئنافية ‏ مقادتهم وألانوا له جانبهم»؛ حتى ظفروا بالدر من 
معدنه وبالجوهر من أصله. 
6 -دراسة الجملة ي الثراث النحوي: 

لم تل دراسة الجملة العربية حطها الأكفل فى :دراسة قدماء اليحاة: 
وإنما كانت تظهر العناية بها على استحياء» ولعل رصيدها الأوفرٌ جاء في 
عناية علماء معاني القرآن والمفسرين» الذين أبرزوا الجملة وما تنطوي 
عليه من الأسرار واللطائف التي ُظْهِرٌ عظمة القرآن وأفهادة: 


5 


أما النحاة فلم أجد في مظان تراجمهم أنهم خصّصوا كتاباً سموة 
(الجملة) على غرار مانجد في تآليفهم حول الحروف وعتايتهم بها؛ 
زكذلك عتول الأسواء ع الاأقعال: معتمدين دورها ومعناها اللغوي. لف 
دراستهم التكاملية لقواعد العربية تشفع لهم في ألا يقتطعوا حديث الجملة 
وإفراده عن أجزاء الكلام وتركيبه.. والقدامى منهم الذين كانوا روَادا في 
التأليف النحوي كسيبويه والمبرد كانوا أقدر الناس على تحليل الكلام 
العربي وفقه أسراره؛ أما سيبويه فقد بلغ سور حديثه عن المفردات 
اللغوية عامة» فدرس بعاني الأدوات والحروفء وبيّن أصلها وتركيبها في 
سياق كلام العرب» وعني بالحزيق عن الأسماء.والا تفال وأنتكيما» إلا 
أنه لم يفرد الجملة بدراسة معن مه قنش كالتما راف اناف 
الاطّلاعَ على أنواع الجمل مثلاً فإنّه لا يظفرُ إلا بجملة الخبر والصفة 
والحال والموصول والقسم والشرط؛ ولا يعثر عليها بقسم مستقل» كما 
سنراها في حديث ابن هشام الذي أفرد الباب الثاني من (مغني اللبيب) 
للحديث عن الجملة.. لن يظفر الباحث في كتاب سيبويه على التقاط 
الجملة إل بعد الرجوع إلى مظان كل جملة من بحثها المستقل» وكذلك 
صنيع الإمام المبرّد في (المقتضب) وابن السّراج في (الأصول). 

ومن بوادر الحديث عن إعراب الجملة ما نجده عند الإمام عبد 
القاهر الجرجاني المتوفى سنة (١/ا14ه)‏ فقد عقد الباب 0# 
المشهور (الجمّل في النحو)”" للحديث عن: المفرد والجملة» فذكر أن 
الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمّى كلمة» فإذا ائتلف منها اثنان 
فأفاداء نحو : (خرج تواست كايا وامتسمين م : دكي أن الاثتللاف 


)1١(‏ الجمل فى النحو: الجرجانى» تحقيق يسري عبد الغنى عبد اللهء دار الكتب 
العلمية» نير وإ اع ط1ا/ “1م 
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كرون يني الانت والنعل» وبين الاسمين كقولك ريك ستطلق )م وين 
الحرف والاسم في النداء خاصةٌء نحو: (يازيد)0". 

وما يهمنا في هذا الباب أنه صرّح أن الجملة تقع موقم المفرد في 
ستة مواضع: أحدها: خبر المبتدأ.. والثاني: خبر كان وأخواتهاء والثالث: 
خبر إن وأخواتها.. والرابع: المفعول الثاني من باب ظننت وأخواتها.. . 
والخامس : في صفة النكرة. والسادس: الحال. 

وقد تصدى لشرح هذا الكتاب الإمام ابن الخشّاب المتوفى سنة 
(051ه). فقال”"': ظ 

العم أن ايل التعملة! تفلن لانسرا والمترد لبي ل ار 
أنها قد تقع موقعه في بعض الاستعمال؛ فتكون كغير المستقل» ويحكم 
عليها بإعراب في موضعها بحسب إعراب المفرد الذي وقعت موقعه. 
وتلك المواضع محصورة» وهي ستة: 

الأولى : خبر المبتدأ.. في موضع الرفع.. 

الثانية : خبر (كان وأخواتها).. في موضع نصب. 

الثالثة : خبر ل (إن) وأخواتها... في موضع رفع. 

الرابعة : الجملة الواقعة في موضع المفعول الثاني ل (ظننت 
وأخواتها)» في موضع نصب. 

الخامسة : الجملة الواقعة وصفا لنكرة.. وهذه الجملة لم تُقَصَّر على 
إعراب دون إعراب؛ لأن الموصوف بها قد يكون مرفوعاء فتكون في 


01( الجمل في النحو: باب المفرد والجملة: (/ا١٠)‏ . 
(9) المرتجل فى شرح الجمل: ابن العقان: 012 تحقيق: على حيدر. ط: 
مجمع اللغة العربية. 
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موضع رفع.. وقد يكون متضوياً فتكون في موضع نصبء وقد يكون 
مجر ورا فتكون في موضع جر 

السادسة: الجملة الواقعة موقع الحال. وهذه الجملة منصوبة الموضع» 
مقصورة على النصب»؛ دون غيره من ضروب الإعراب؛ لآن المفرد الذي 
ركيت موقن وهو العا لأ كرون الاسيويا. 

قال ابن الحَشئّابِ:”وهذه الجمل الستة ذوات الموضع لا خلاف فيما 
بينهم» وهناك جمل اختلفوا فيها اختلافا لم يشع. وهي: الجملة الواقعة بعد 
(حتّى) الابتدائية. ذهب الرّجاج إلى أنها في موضع جر بحتّى.. ووافقه فيما 
ذهب إليه في فده العسالة الى تعمد ابن درستورةة يوقا نهنا تقول 

وتوسّع أبو حيّان الأندلسي في كتبه المطولة كارتشاف الضرب 
والبحر المحيط في الحديث عن الجملة؛ فهو يذكر الجملة حسب مظان 
البحث النحوي الذي يخوض فيهء فجملة خبر المبتدأ في باب المبتدأ 
والخبر””'» والجملة الحالية في باب الحال'”» وجملة المضاف إليه في 
باب الإضافة”*'. 

وذكر الإمام السّمين الحلبي في الدّر المصون ما نصه: 


تَوَهم , بعضهم ذلك وهي: الممتدأ والصلة والمعترضة والمة 0 


. 2757 -59140( المرتجل فى شرح الجمل:‎ )١( 
.)0:-494/7( (؟)») ارتشاف الضرب:‎ 

(*») المصدر تنفسه: (957/5). 

(5:) المصدر نفسه:(؟9/١٠658-2).‏ 

(518 :الذو النسوة 2711 
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على أن الحديث المفصل عن الجملة كان من خلال استطراد لجأ 
إليه أبو حيّان بعد حديثه عن الحال؛ فقال"'': ْ 

“جرت عادة بعض النحأة أن يذكر هنا ما يشيه جملة الحال» وهي 
جملة الاعتراض» وجملة التفسير.. يستفيض في الحديث عن معاني 
الجملة الاعتراضية من خلال الشواهد القرآنية والشعرية التي أفاد منها ابن 
هشام وذكرها في كتاب المغني". 

ثم أتبع ذلك بالحديث عن الجملة التفسيرية» وهو الحديث الذي 
نقله أبن هشام أيضاً ثم قال:"ونحن نتكلم في الجمل".. وكاداهر قن اتتسدا 
مُْمَصّلاء استقصى فيه ارتياط الجملة بمعاني الأدوات». وهذا التقسيم كان 
مادّة قِيّمة للإمام السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر)؛ ذلك أنه استوعب 
ما نقله أبو حيان في (الارتشاف) وزاد عليه بعض الأمثلة وعنونه في 
الأشباه يباب الجملة؛ فقال:"أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب: 
وإنما كان كذلك لأنها إذا كان لها موضع من الإعراب تقدرت بالمفرد؛ 
لأن المعرب إنما هو المفردء والأصل في الجملة ألا تكون مقدرة 
بالمفرد. والجمل على قسمين: قسم لا موضع له من الإعراب» وقسم له 
موضع من الإعراب. 

القسم الأول : بسر ابرع ا 

الآول : أن تقع الجملة ابتداء كلام» لفظا لفظا وني ؛ أو ني لا لفظاء نحو: 
زيد قائم؛ء وقام زيدء وراكباً جاء زيدء فإن وقعت أول كلام لفظا لا نية 
كان لها محل من الإعراب» نحو: أبوه قائم زيد. 

الثاني : أن تقع بعد أدوات الابتداء؛ فيشمل ذلك الحروف المكفوفة. 
نحو: إنما زيد قائمء وإذا الفجائية. نحو: خرجت فإذا زيد قائم؛ وهل » 


)١(‏ ارتشاف الضرب: (؟/89/4-59/7). 
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وبلء ولكن”» وألاء وأمّاء وما الثافية غير الجدالةء وبيلماء» وبيئنا» نحو: 
هل زيد قائم: وما زيد قائم» وقول الأفوه الأودي: 
بينما الناس على عليائلها إذهَوًوا في هُوة فيها فغاروا 

وقال” 
فيا نحن نرقبّه أتانا مُعَلَقَ وفْضَة وزنادراعىي 

الثالث : أن تقع بعد أدوات التحضيض» نحو: هلاً أكرمت زيداً. 

الرابع : أن تقع بعد حروف الشرط غير العاملة (الجازمة) ك: لوء 
لوا اسان اهب مره 

الخامس : أن تقع جوابا لهذه الحروف الشرطية التي لا تعمل. 

السادس : أن تقع صلة لحرف أو اسم موصول. 

السابع : أن تقع اعتراضية. 

الثامن : أن تقع توكيدا لما لا محل له من الإعراب. 

التاسع : أن تقع جواب قسم. 

العاشر : أن تقع معطوفة على ما لا محل له من الإعراب. 

الحادي عشر : الجملة الشرطية إذا حذف جوابها وتقدّمها ما يدل 
عليهاء نحو قول العرب: (أنت ظالم إن قعلت»» التقدير: إن فعلت فأنت 
ظالم» أو تقدمها ما يطلب ما يدل على جوابهاء نحو: (والله إن قام زيد 
ليقومن عمرو). فالقَسّم يطلب (ليقومن)» و(ليقومن) دليل على جواب 
الشرطء التقدير: إن قام زيد يقم عمرو. 

الثاني عشر : أن تقع توكيدا لما لا محل له من الإعراب» نحو: قام 
زيد قام زيد. 


لا 


القسم الثاني : الجمل التي لها محل من الإعراب» وينحصر في 
أنواع الإعراب. وهو تقسيم هندسي واضح ومتفرد: 
الجمل التي في محل رفع ؛ وهي ثمانية أقسامء ستة باتفاق» واثنتان 
باختلاف: 

الأول : أن تقع خبراً للمبتدأً. 

الثاني : أن تقع خبراً ل(لا) النافية لجنس . نحو :لا ربيئة قوم تجيء بخير. 

الثالث : أن تقع خبراً بعد (إن) وأخواتها. 

الرابع : أن تقع صفة لموصوف مرفوع. 

الخامس : أن تقع معطوفة على ما هو مرفوع. 

السادس : أن تقع بدلاً من مرفوع. نحو: أنت تأتينا تلم بنا في ديارنا. 

هذه الستة باتفاق. والاثتتان اللتان فيهما اختلاف : 

الأولى : أن تكون في موضع الفاعل» وهو توجيه الكوفيين. 

الثانية : أن تكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله (النائب 
عن الفاعل). 

والصحيح أن الجملة لا تقع موقع الفاعل ولا المفعول الذي لم يسم 
فاعله إلا إن اقترن بها ما يصيرها وإياه في تقدير المفرد”". 

وقتاك مق أضاف جملة الففر]””'.. 

الجمل التي في محل نصبء. وهي ثلاثة عشر قسماًء عشرة باتفاق 
وثلاثة باخحتلاف: 


)١(‏ أجاز الكوفيون وقوع الجملة موقع الفاعل وموقع نائب الفاعل. ورأيهم صحيح» 
دول تكلف. 
(؟) قال ابن هشام في المغني: الجملة التي يراد منها لفظها تنرّل منزلة المفرد 
(المغني :01/8). 
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الأول : أن تقع خبرا ل (كان) وأخواتها.. 

الثاني : أن تقع في موضع المفعول الثاني ل (ظننت) وأخواتها.. 

الثالث : أن تقع في موضع المفعول الثالث ل (أعلمت) وأخواتها.. 

الرابع : أن تقع خبرا بعد (ما) الحجازية العاملة عمل ليس. 

الخامس : أن تقع خبراً ل (لا) العاملة عمل ليس (أخت ما). و(إن) 
النافية أيضما. 

السادس : أن تقع في موضع المفعول للقول الذي يحكى به. 

السابع : أن تقع في موضع المفعول المعلق. 

الثامن : أن تقع معطوفة على ما هو منصوبء. أو موضعه نصب. 

التاسع : أن تقع في موضع الصفة لمنصوب. 

العاشر : أن تقع في موضع الحال. 

الحادي عشر : أن تقع في موضع نصب على البدل» نحو قولك: 
عرفت زيدا (أبو من هو)» على خلاف في هذا القسم الأخيرء فقولك: 
(أبو من هو) في موضع نصب على البدل من زيد على تقدير مضاف» أي: 
عرفت قصة زيد أبو من هو. 

الثاني عشر : أن تقع مصدرة ب (مذ) و (منذ)» نحو قولك: ما رأيته 
مذ خلقه الله ففي هذه الجملة خلاف» ذهب الجمهور على أنها لا موضع 
لها من الإعراب». وذهب السيرافي إلى أنها في موضع نصب على الحال. 

الثالث عشر : أن تقع مستئنى بهاء نحو: قام القوم إلا زيداء وقام 
القوم ليس خالداء ففيها خلاف. 

الجمل التى في محل جرء وهي ستة أقسام؛ ثلاثة باتفاق» وثلاثة 

3 


باختلاف» قالتي باتفاق: 

أحدها : أن تقع مضافا إلنها أنسماء الماك عي الشرظة يا00 

الثاني : أن تقع موضع الصفة المجرورة. 

النالف' أن تقع معطوفة على مخفوض. أو ما موضعه خفض» نحو 
مررت برجل كاتب ويجيد الشعرء ومررت برجل يكتب ويجيد. 

والتى باختلاف : 

أحدها : أن تقع بعد (ذو) في نحو قول العرب: (اذهب بذي تسلم). 
وذهب بعضهم إلى أنها في محل جرء وذهب بعضهم إلى أنها لامحل لها 
من الإعراب. 

الثاني : أن يد (آية) بمعنى علامة» نحو قول الشاعر : 
بآبة قننام يضق كجل شيء وخان أمانة الديك الغراب 

ذهب بعضهم إلى أنها فى موضع جر بالإضافة» وذهب بعضهم إلى 
أنها لاموضع لها من الإعراب» بل يقدّر معها حرف يكون ذلك الحرف 
والجملة في موضع جر. 

الثالث : أن تقع بعد (حتى) الابتدائية» ذهب الجمهور إلى أنه 
لامحل لها من الإعراب» وذهب الزجاج وابن درستويه إلى أنها في محل 
جر ب (حتى). 


الجمل التي 2 محل جزم وهي ثلاثة أقسام: 


أحدها : أن تقع بعد أداة شرط عاملة (جازمة) ولم يظهر لها عمل» 
نحو : إن قام زيد يقم عمرو. 


5 


الثانى : أن تقع 1 للشرط العامل» نحو: د يقم زيد فعمرو 
قائم» وإن يقم زيد قام عمرو» فهاتان اا ا ولهذا يجوز 

5 5 دم ولد عر لعج و ا عل يس ا لخر اك 
العطف عليهما بالجزم» قال يه #من صلل الله دى لم وبذرهم» 


.]١185:فارعألا[‎ 

الثالث : أن تكون معطوفة على مجزوم ) أو ما موضعه جز اق نحو 
إن قام زيد ويخرج عمرو أكرمتهما. وقوله ل #قل هاد درف 0 
[الأعراف:1857]. 


قوذة التعي إثنان و أردوة شما بالنقق علية والموخنافت فيوا” 


4 أهمية الجملة 2# الدراسات اللغوية الحديثة”'': 


من الأمور المؤكدة في الدراسة اللغوية البنيويّة اليوم تخصص النحو 
بدراسة الجملةء وذلك باعتبار هذا النحو أفضل نموذج نحوي في الوقت 
الراهن» وظهور فاعليته الحقيقيّة في تحليل الجملة وتحديد خخصائصها 
استحساناً ورفضاًء ولهذا فإن معرفة الراوي اللغوي بأساليب صياغة الجملة 
صياغة مستحسنة تضمن تفعيل العمل في هذا المجال. وتضمن تحقيق 
تتائج دقيقة في حدود الجملةء وهو ما ينظر إليه أيضاً عالم البلاغة وهو 
يوجه أنظارنا إلى أسرار البلاغة في الجملة وفي التعبير» ويشير إلى مواطن 
الجمال في النص من تقديم وتأخير وحذف ووصل.. وما تركيز عالم النحو 
على الجملة واقتصار تحليلاته عليها سوى نتيجة حقيقية لنظرته إليها 


)١(‏ انظر ارتشاف الضرب: (0)#190/14-73907/7 الأشباه والنظائر:(؟117//5-:51؟). 
(؟) نحو نظرية أسلوبية لسانية: فيلى سانديرس» ترجمة د. خالد جمعة:50١‏ ط١2‏ 
5 اودوان الفي. 
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بوصفها أعلى وّحدة تحليل لغوية» ولكونه هو ذاته نموذجاً متخصصاً 
بوصف الكفاية اللغوية الباطنة للمتكلم/المستمع المثالي نموذجا يصف 
قدرة المحلم على إنتاج جمل كثيرة غير محددةء في لغته وقدرته على 

فهمهاء ولهذا تجلى موقف هذا الاتجاه البنيوي في أمرين مهمين: 

أولهما : أن اللغةَ هي إجمال الجمل كلها. 

والثاني : أن النحوّ هو آلية يقتصر دورها على إنتاج جمل صحيحة 
في هذه اللغة. 

هذاء وأريد أن ألفت نظر القارئ الكريم لكتاب الله تعالى - إلى 
معرفة الجمل الاستئنافية وبيان أغراضها ووظائفها التي تعين المفسرء 
والتي هي في نظري تاج الجمل العربية» ودراستها تتم في رحاب 39 
المعاني بشكل خاص؛ لآن ميعونعها إنما ترقط بمغوفة ساق الكلام أ ها 
سمّاه إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني النَّظمء فلا بد من تدبر 
الكلام بكامله حتى تدرك معاني هذه الجملة» وقد أشار الجرجاني ‏ رحمه 
لله تعالى ‏ في الباب المهم الذي عقده للحديث عن (الفصل و الوصل) 
إلى جوهر هذه الجملة» فقال: 

إن العلمّ بما ينبغي أن يصنّمْ في الجمل من عطف بعضها على بعض 
أو ترك العطف فيها والمجيء بها متثورة ساوح ساعد اعري 
من أسرار البلاغة» ومما لايتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص» 
والأقوام طُبِعُوا على البلاغة» وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام» هم 
بها أفراد» وقد بلغ من قرة الأمر في ذلك أَنّهم جعلوه حدا للبلاغة» فقد 
جاء عن بعضهم أنه سئل عن البلاغة» فقال: معرفة الفصل من الوصل». 
ذاك: لمعه ود نه مينلكفي الك :ل وكمل: الإحراق الفظبيلة انيد جد إلا 
كمُل لسائر معاني البلاعة. 
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وينجلي هذا الغموض وتتضح مسالكه فيما يجده القارئ في هذا 
الكتاب» وقد حَرَصّت على إبراز دور الجملة الاستئنافية من خلال 
استقصاء أغر اضيا ووظائفها من منابعها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
والشعر العربي. 
٠‏ يبن الجملة الايتدائية والمستأنفة: 
ظ حتّى لا يختلط مصطلح الابتداء والاستئناف جعل العلماء بعض 
الفروق بينهماء فقالوا: الابتداء على نوعين: 

الأول : الابتداء الحقيقي. 

الثاني : الايتداء الإضافي. 

فأمّا الابتداء الحقيقي : فهو الابتداء بالشيء أمام المقصود بحيث 
لا يتقدم على ذلك الشيء شيء ماء وأما الابتداء الإضافي: فهو الابتداء 
بالشيء أمام المقصود سواء أتقدام على ذلك الشيء 0 آخر غير 
المقصود أم لم م فهذا أعم من الأول وسمي شاف لأن الابتداء 
بين اغذاء وتقدما على كل شيء. بل هو ابتداء بالنسبة إلى شيء معين ين 

جمع أبن هشام بين الجملة الابتدائية والجملة الانساتة. فقال: 
'الابتدائية وتسمّى أيضاً المستأنفة» وهو أوضح؛ لأنّ الجملة الابتدائية 
تطلق أيه خلى العمل المصدرة بالمبتدأء ولو كان لها محل””؛ وهذا غير 
مرادء وذلك كما في: جاء زيد ويده على رأسه؛ فإن جملة (يده على 
رأسه) ابتدائية بهذا المعنى ولها محل"”". 
() انظر شرح الجوهرة لمحمد محيي الدين عبد الحميد:؟١.‏ 
() مغني اللبيب: (580). 
() أنظر حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: (؟17/1). 

م 


وأوجز ابن هشام حديثه عن هذه الجملة عند النحويين فقال: "الجملة 
المافة توهان: 

أحدهما : الجملة المفتتّح بها النطق. كقولك ابتداء: (زيدٌ قائم): 
ومنه الجمل المفتتح بها السورء نحو قوله كَكك: إن أغطيتك الْكوترَ» 
[الكوثر:١]»‏ وقوله :238: «إنَا أَنرَلَتَهُ في َيِه لقَدْرِ4 [القدر:١]ء‏ وقوله ©3: 
#إنا هنحا لَك مسا مُبِيًا © [الفتح .]١:‏ 

الثاني : الجمل المنقطعة عما قبلهاء نحو: (مات فلان» رحمه الله) 
تجملة (رحينه الله ) متقطية لفق لان لبس عزاعها ترق موصليا نيا آنا 
في المعتى فإن الرحمة مرتبطة بالموت. 

وقوله #ل: لسَأئَلوا يكم مَنْهُ ذحكرا (0) إن مَكن 
[الكرقية ك1 

وتعراض ابن هشام للحديث عن الاستئناف عند البيانيين» فقال: 
"خض اليانيزن الانسناق .نما كان حرابا لسوال عقت تحر فرك 38 
لهل أندك حزيت ميك هيم 0 انوا سكم كال س1 
قرم مََكرُونَ © [الذاريات:4؟-0؟] فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال 
مقدرء تقديره: ماذا قال لهم؟ ولونا نضلت عن الأولى فلم تعطف عليها. 
وفي قوله (سلام قوم مدكرون) جملتان» حذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية» 
إذ التقدير: سلام عليكم أنتم قوم منكرون. 

قال السو ميا الانسنات عدن «التسرريي:" اما التساة تقالو 


)010 مغلىي اللبيب: (01/8). 


هي المقتطعة عما قبلها سواء كانت جواباً عن سؤال أم لاء فالاستئناف 
عنلتظو أعى”7. 

وقال الأستاذ عبّاس حسن: "الاستئناف البياني: هو الذي تنقطع بسببه 
الصّلة الإعرابية بين الجملة المستأنفة والجملة التي قبلهاء دون الصلة 
المعنوية بينهماء فكلتاهما مستقلة بنفسها في الإعراب وحدهء أما في 
المعنى فلا بد بينهما من ارتباط يجعل الثانية ‏ في الغالب ‏ بمنزلة جواب 
عن سؤال ناشئ من معنى الأولى. أما غير البياني: فتنقطع فيه الصلة 
الإعرابية والمعنوية بين الجملتين»: فتكون الجملة المستأئفة مستقلة بإعرابها 
تممعاها العد يو . 


-١‏ جملة الاستئناف لتجدد المعاني: 

تفرّن علماء البيان في إيضاح أساليب العربية في عدد من المباحث؛ 
كالصفة والبدل والعطف فأبرزوا الصلة والرابط بين الصفة والموصوفء. والبدل 
والمبدل منه. والعطف والمعطوف عليه. ثم أبرزوا انقطاع هذه الصلة» وبينوا 
الأغراض الموجبة لقطع تلك الروابط» فنشأ مصطلح: قطع الصفة وقطع 
البدل وقطع العطف» ونحو ذلكء. وهذا القطع منشؤه تجددٌُ المعاني 
لأغراض بلاغية؛ منها: المدح والتعظيم والترحم والذم.. والاختصاص.. 

أ قطع الصفة: في الحديث عن الصفات وتعددها قد تقطع 
الصفات عن سياق الموصوف فترفع على إضمار مبتدأ أو تنصب على 
إضمار فعل» نحو: مررت بزيد الكريم» أي: هو الكريم» أو أعني الكريم. 
)١(‏ حاشية الدسوقي:(7/؟1). 


(؟) النحو الوافى: (غ /ى١‏ 4 ؟). 
دارا 


قال الخضري :"واعلم أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتاً كما ذكره ابن 
كاوه بوكو ناته مبيذ الل لا يدل لبلا 

وقال الدكتور محمد خير حلواني: "قطع الصفة يعني أن تذكر 
الموصوف وتُْبعَه بصفات متعدّدة لها إعرابه نفسه. إلا أنك تقطّع واحدة 
منها أو أكثر عنهء وتجعل حركتها الإعرابية مخالفة للصفات الأخرى ثثير 
بذلك ذهن السامع. ويدرك أن هذه الصفة عندك أكثرٌ أهميةً من الصفات 
الأخرى» وقد بيّن أغراض قطع الصفة التي تحدث عنها سيبويه: التعظيم 
والذم و الترحه”". 

على أن القطع ذو نظام وقواعدء وليس اعتباطيًا يتصرف فيه المتكلّم 
كيف يشاءء فإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت» نحو: مررت بامرئ 
القيس الشاعرء جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الإتباع فيخفضء قرى: 


بك الت 
َم 


#الحمد يله رب العدلميت» [الفاتحة ١:‏ ؟! بالوجوه الثلانةء بالرفع بإضمار 


هيا..وبالتصي باقعا تنام .وهذا: القع[ .يحب أن كرف (أخض )أو 
(أعني) في صفة التوضيح. و (أمدح) في صفة المدح ". و (أذم) في 
صفة الذمّ كما في قوله يله #وآمرَائُةٌ حَبَالَدَ ألْحَطبٍ > [المسد:] 
يقرأ في السبع: #حَمَالَهَ أَلْحَمَلبٍ *# بالنصب» بإضمار أذمّ» وبالرفع إما 
على الإتباع؛ أو بإضمار هي'". 


ومن وجوه إعراب: لمن ليحي #[الفاتحة ]٠":‏ في سورة الفاتيحة الرفع 


. )50/٠/1١( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل:‎ 41١ 

(؟) النحو الميسر: (1584). 

(*) النحو الوافي: (441//7). 

() انظر التيسير للداني:(555).» النشر لابن الجزري: (؟5/5 .)5١‏ 
/1؟ 


على القطع» فالجملة استثنافية استثنافاً بيانيأء جواباً لسؤال مقصود به التلذذ 
وتعظيى أن المبدور وبع له التعين ) لأنا المراكن دالو بالا تي 

أما السبب الأساسي للقطع فهو سبب بلاغيء يكاد ينحصر في 
توجيه الذهن إلى النعت المنقطع وتركيزه فيه» وإبراز معناه لأهمية خاصة 
تستدعي هذا التوجيه» ولاسيما إذا تعددت النعوت وطالت الجملة. 

على أن القطع بحكمه وحكمته يظل باقياً إذا تعددت النعوت وفصل 
بينهما بحرف عطف فصارت يعد هذا الفصل بالعاطف معطوفات لا نعوتا. 

وإذا كان النعت المنقطع في أصله مسوقاً لغرض المدح. أو الذم أو 
الترحم؟ فإن عامله ابحرم يعد الس يصح ذكره؛ لأنه من العوامل 
الواجبة الحذف. سواء أكان مبتدأ أم فعلا. أما إذا كان النعت المنقطع 
مسوقا لغرض آخر غير ما سبق فإن عامله يجوز حذفه وذكره. ومن 
الأغراض الأخرى: أن يكون القصد من القطع تقوية التخصيص إذا كان 
وفوعه بعد نكرة» أو تقوية الإيضاح إذا كان بعد معرفة» نحو: طربت 
للبحتري الشاعر أو الشاعر. 

قال أبو علي الفارسي:"إذا ذكرت صفات المدح أو الذم وخولف في 
بعضها الإعراب فقد خولف للافتنان. ويسمى نحو ذلك قطعاً» فقد صرح 
بأن الكل صفات. وإنما سمي قطعاً نظرأ إلى اللفظء فلا ينافي جعله 
موصولاً؛ نظراً إلى المعنى. 

فإن قلت : تغيير الإعراب نصباً أو رفعاً من أي وجه يدل على ما قُصد 
به من مدح أو ذم أو غيرهما. 15 فلت من حك إن اتير المالد نه نيدل 
على زيادة ترغيب في إسماع المذكور» ومزيد اهتمام بشأنه؛ لاسيما مع 
التزام حذف الفعل أو المبتدأء وذلك لما يقصد به مما يناسيه ويليق 
بالمقام» من المدح أو الذمء أو نحو ذلك». ويتعين بمعونة المقام» وذكر 
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ابن مالك أَنْهِ التزم حذف الفعل في المنصوب؛ إشعاراً بأنه لإنشاء المدح 
كالمنادى» وحذف المبتدأ في المرفوع إجراء للوجهين على سَئّنِ واحد”"2. 
ومن دقائق هذه المسائل نقرأ قول سيبويه في توضيح جمل 
الاستئناف. واستبعاد الصفة» قال:'ومما لا تجري الصفة عليه نحو: هذان 
اخواك وله تر لئ أبراك الرجال القبالضوة 4 إلا أن ترهه عن الاقدامم اد 
تنصبه على المدح والتعظيم. ويعني بالرفع على الابتداء تقديرٌ مبتدأء 
ارال خبره والجملة الدالة على المدح استئنافية لا غير”". 
وقد خصّص سيبويه لهذا الأسلوب البليغ باباً عنوانه: ما يتتصب على 
التعظيم والمدح» قال:"وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأوّل» وإن شئت 
قطعتّه فابتدأته» وذلك قولك: الحمد لله الحميدٌ هو والحمد لله أهل الحمد: 
والملك لله أهل الملك» ولو ابتدأته م كان حسناء كما قال الأخطل: 
نفس أفاذاء مير المؤمنين إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذَكرُ 
الخائض الغمْرٌ والميمون طائرّه خليفة الله بُستَسْقَى به المَطّ” 
والشاهد فيه استئناف المدح في قوله (الخائتض) ومابعده» وقطعه 
من قوله (أ مير المؤمنين). فرفعه. ولو نصبه على القطع لكان حسنا أيضاء 
ولوع 5 البذل او التعيك لكان "2 


وقال سيبويه أيضا:”وسمعنا بعض العرب يقول: «الَلْحَمْدُ يِلَّهِ رَبَ 
000 5 1 1 1 ال 44 
العدلييت* فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية'”". 
010( حاشية الشريف الجرجاني: )١177/1(‏ . 
000 الكتات : (59/ 5٠١‏ ). 


ره الكتايب: ام 
(4) _الكتاب: (870/7)» البحر المحيط: (19/1) . 


م 


وقد أبدى الخليل بن أحمد سر الاستئناف في مثل هذه الأساليب 
الواسعة في كلام العرب؛» فقال:"إن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث 
الناس ولا مَنَْ تخاطب بأمر جهلوهء ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد 
علمت» فجعله ثناء وتعظيماء» ونصبه على الفعل". 

وفي عبارة الخليل (ثناء وتعظيماً» إرشاد للمعرب لقوله #رَيتَ 
ارك 4ه فلنمى .من الناتق ادنلوه اخض ”أن افق » نل جد مجه 
الله تعالى. ولكن المناسب أن نقدر: أمدّح رب العالمين» إلا أن هذا فعل 
لا يستعمل إظهاره. 

وبين سيبويه ذلك فقال:'ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم» ولا كل 
صفة يحسن أن يعظم بهاء لو قلت: (مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب 
أو البرّاز)» لم يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس» ولا يفحَم به. 

وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكرٌ رجلا ليس بنبيه 
عند الناسء ولا معروف بالعظيم ثم تعظم النّبيهدء وذلك نولك: مررت 
يعبد الله الصالح» فإن قلت: (مررت بقومك الكرام الصالحين) ثم قلت 
المطعمين في المحل: جاز؛ لأنّه إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف 
منهم ذلك. وجاز أن يجعلهم كأنهم قد علموا فاستحسن من هذا ما 
استحسن العرب» وأجزه كما أجازته. 

دلي كل تزيم اللقلج مركرل حظيها لل عر بود ايكون 
تعظيماً لغيره من المخلوقينء» لو قلت: الحمد لزيد تريد العظمة لم يجزء 
وكان عظيما. 

قال السيرافي: يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظم: 
أحدهما: أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة» والآخر: أن يكون 


ا 


المعظم قد عرفه المخاطب وشُهِرَ عنده بما عظم به؛ أو يتقدم من كلام 
المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وثناء وتشريف في المذكور 
يصح أن يورد بعدها التعظيم» وهذا معنى ما ذكره سيبويه”'. 
ومما يتتصب على المدح والتعظيم» قول الفرزدق: 
ولكنني استبقيت أعراض مازن وأيامها من مستنير ومظلم 
أناساً بنغر لاتزال رِمَاحُهُمْ شوارع من غير العشيرة في الدم 
ناي : اسم منصوب على التعظيم والمدح. والجملة الاستئنافية لا 
محل لها من الإعراب.. ولا يجوز النَصْب على الحال» بل هو ضعيف كما 
أشار إليه سيبويه» قال: 
"وما يدلّك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدحء أنك لو 
حملت الكلامٌ على أن تجعله حالاً لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفاًء 
وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيئاً في حال؟؛ لقبحه 
ولشبعق المغيد 0 
ومن أمثلة سيبويه تقول: اصنع ما سر أخاك وأحب أبوك الرجلان 
الصالحان؛ على الابتداء» وتنصبه على المدح والتعظيم» والجملة استكئنافية'". 
وأفرد سيبويه أيضاً بابأ عنوائه : 
ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبَهه 
وذلك قولك: (أتاني زيد الفاسق الخبيث) لم يرد أن يكرّره ولا يعرقك 
() الكتاب : (234/5)ء الحاشية: (5) . 


(؟) الكتاب: (5/؟61١).‏ 
فرع الكتاس: (75//ا2) . 
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ولعل من أبرز شواهد هذا الباب قراءة حفص عن عاصم: #سَيِْصلٌ 
ا ا اتن 000007 و ل ساس ص عرصم 5 
نأرأ ب 00 عام اا الحطب# [المسد:2-7] قال سسمبو يك : 
"لم يجعل الحمالة خبراً للمرأة» ولكنه كأنه قال: أذكرٌ حمالة الحطّب» 
تنا لياع إن كان عل لا بمتممل | طهارة. 
وقال عروة بن الورد العبسي: 
اء 5 00 5 ا 00 السب 0 2 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزورٍ 
الشاهد فيه: نصب (عداة) على الشة ؛ ولو رفع على القطع لجاز 
قال سيبويه: إِنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين» وزعم يونس 
أنك :إن شفت وفعت على الابتداء:. تُصمرٌ في تقسك شيئا لز أظهرتة ل 
يكن ظِ عله إلا يد 
وت أكلة مصووعه اقولةة "وان ققة: تضيية: كل القة. .وذالك 
قولك: اصنع ما ساء أباك وكره خوك الفاسقين العخبيثين . وإن شاء عدا 
والحيلة اهنا امد 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
أمن عَمَل الجرّاف أمس وظلمه2 وعدوانه أعتبتمونا براسه'" 
أميري عَداء إن حَبّسُّنا عليهما بهائمَ مال أوديا بالبهائي'"" 


4)1١(‏ الكتاب: (5؟/٠/ا-9/1)»‏ ديوآن عروة: (:4)»: اللسان: نسأ. 
(9) الكتاب: (؟688/7). 
(6) الجراف وراسم أسماء عاملين للسلطان» ذكر جورهما وعد وانهما فيما يأخذان 
من صدقات المال: أفعه: أرضاه وأزال مايوجب عثيه. 
(:) العداء: الظلم وتجاوز الحدء بهائم مال: الإبل؛: أودى: ذهب به. 
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نصب (أميري) على الشتم؛ لأنك إن حملت الأميرين على الإعتاب 
راسي كان خالا ولاك لأنه لا عمق صفة الاتين على ال اسيى. .ديد 
تحمل الذي جر الإعتاب على الذي جر الظلم» فلما اختلف الجران 
واختلطت الصفتان صار بمنزلة قولك: فيها رجل وقد أتاني آخر كريمين» 
ولو ابتدأ فرفع كان جيد7") 
ومن قبيل المدح الفخرء زعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: 
أناابن سَعْد أكرمٌ السّعدينا 


نصب (أكرم) على الفخر والتفخيم'"'. والجملة استئنافية أفادت 
ذلك الغرض 

ومما يدور في فلك المدح والذم لتحم رمحالكه لجو 
الاستثنافية» قال سيبويه:"ومن هذا الترحمء والثّرحم يكون بالمسكين 
والبائس ونحوه. ولا يكون بكل صفة ولاكل اسمء ولكن ترحُم بما ترحَّه 
به العرب» 0 إنه سماعي. 00 السيرافي: مذهب لتحم على غير 
منهاج التعظيم والشتمء وذلك آذ الامنع الذي يعظم به والاسم الذي يشتم 
به شيء قد وجب للمعظم والمشتومء وشهرا به وعرفا به قبل قبل التعظيم 
والشتم. فيذكره المعظّم أو الشاتم على جهة الرفع منه والثناء» أو على 

جهة الوضع منه والذم. أما الترحم فإنما هو رقة وتحنن يلحق الذاكر على 
المذكور في حال ذكره إياه رقة عليه وتحدّناً. 

وعبارة النحويين في هذا المجال قولهم: (مررت به البائس)ء بالرفع. 
كأنه لما قال مررت به» قال: المسكينٌ هوء كما يقول مبتدثاً: المسكين 


.)1681-1١6٠١ /5( الكتاب:‎ )1١( 
.)١9577/9( الكتابي:‎ 4)5( 


و 


قوة والباتس أن وان شاء قال #عرركه يه المسكيز هو» والبائس أنت: 
وإن شاء قال: مررت به المسكين..وفيه معنى الترحم»ء كما كان في قوله: 
داه عليه معنى: رحمه الا 
ب - قطع البدل : من أراد أن يتعرف البنية العميقة للكلام» والتي 

أفاض علماء اللسانيات الحديث عنها فليرجع إلى كلام سيبويه في ذلك 
وهو يبرز تفن المعربين في الحديث عن البدل والاستتناف» في نخو: 
(مررت برجلين مسلم وكافر). جمعت الاسم وفرقت النعت. وإن شئت 
كان المسلم والكافر بدلآ» كأنه أجاب من قال: بأي ضرب مررت؟ وإن 
شاء رفع» كأنه أجاب من قال: فما هما؟ فالكلام على هذا وإن لم يلفظ به 
المخاطّب؛ لأنه إنما يجري كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته. 

لحا مررت برجلين: رجل صالح وجل طالح» وإن شئت 
جعلته تفسيراً لنعت. وصار إعادتك الرجل توكيدا. وإن شئت جعلته 
بدلا كأنه جواب لمن قال: بأ رجل مررت؟ فتركت الأول واستقبلت 
الرجل بالصفة» وإن شئت رفعت على قوله: فما هما؟”"' 

ومثال ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة والبدل قوله 
يك «دَدْ كَادَ لك َيه فى يكبي العا كد تكيلُ ف سبل ألو 
وَلُخْرَن كاه 4 [آل عمران:؟١]‏ تكد درى : فئة بالوجوه الثلاثئة "2 
ووفق كل قراءة توجيه إعرابي: أحدها: فئة بالرفع. خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: إحداهما فئة. الثاني : فتةَ: بالنصب على القطع» بتقدير: أمدح فئة 


. الكتاب : (75/ره/ا-9875)‎ )١( 
127110 «الكافي‎ 0 
فر قراءة الرفع هي المتواترة. وقراءة الجر قراءة مجاهد والحسن و الزهرى وحميد.‎ 
.)147/5( وقراءة النصب قراءة ابن أبي ليلة وابن السميفع... البحر المحيط:‎ 
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مؤمنة وأذم أخرى كائفرة. الشالث:* فئة: بالجر على الحدل 2 فكتيرة» 
بدل تفصيلي. 
9 ا 007 
وملك قول كير عرة: 
وكنت كذي رجلين:رجل صحيحة2 ورجل رمى فيها الزمان فلت 


روي لجار ترات بلجا وبجرها على البدل 
التفصيلي» ويجوز النصب”". 
وتقول: مررت بأربعة: صريع وجريح؛ ليس فيه إلا الرفع على 
الاستئناف؛ لأن الصريع والجريح غير الأربعة؛ فصار على قولك: منهم 
صريع ومنهم جريح " 
وهذا الأصل في قطع البدل أَسسّمَهُ سيبويه تحت عنوان: قطع المعرفة 
من النكرة؛ ومَثّل ذلك بقولك: مررت برجل عبد الله» كأنه قيل لك: من 
هو؟ أو ظَننت ذلك”". 
وغترة البدل أشن كردت بقوم عبد الله وزيد ا والرفع جد ء 
قال الشاعرء وهو بعض الهذَليين. . وهو مالك بن خُويلد الخناعي: 
يامي إن تفقدي قوماً وَلَدْتهم أو تُخْلَسِيهِمْ فإن الدّهرَ خَلاسُ 
عمرو وعبدٌ مناف والذي عَهِدَتْ ببطن عرعر آبي الضمّيم عباس 
والشاهد فيه: قطع عمرو وما بعده مما قبله ورفعه على الابتداء. 


والتقدير: منهم عمرو» فالجملة استثنافية» قال سيبويه:'والرفع جائز قوي"). 


(1) الكتاب: (477/1)ء الخرانة: (719/57/5) . 
( الكتاني 122750 
67 الكتاب: .)١87/5(‏ 
62 الكتات: (867/5 211-35 . 
م 


وقال مهلهل : 
1 5 س 5 2 ع ١‏ .2 ع" 5 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أخوالنا وهم بنو الأعمام 


كآنه بحين قال» خيظن يوت سكن قل لهف.زمانف ؟ افقال: أخوانا 
وهم بنو الأعمام. 

وقد يكون مررت بعبد الله أخوك» كأنه قيل له: من هو؟ أو من عبد 
الله؟ فقال: أخوك. وتقول: مررت برجل الأسد شدّةء كأنك قلت: مررت 
برجل كامل ؛ لأنك ارنوته أن ترفع شاننم حوان قات اببسا فكو كانه قيل 
له: مأ هو؟ 

هذا وقد فضل سيبويه الاستئناف في مثل أسلوب قطع البدل» فقال: 


والابتداء في التبعيض أقوى» وهذا عربي جيد”''. 


الاستتئئاف والااختصاص اللغوي: 
يدور فى فلّك الجملة الاستئنافية أسلوب الاختصاص اللغوي. أي: 
الأسلوب الذي يقدر فيه المفسرٌ أو الشارح بعض الكلام السابق بتقدير: 
أعني أو أخقض : دوت نر إلى مدح أو ذم ونحو ذلك» وهذه الحملة 
المشروحة جملة استتئنافية. من شواهدها قول الشاعر: 
1-0-5 م وى 3 0 00 ف بن 5 قز ؟) 
وما غرني حوز الرزامي محصنا عواشيها بالجو وهو خصيم 
١ 5‏ "اللنابب 1 لاا 
(9) حور الإبل ‏ تممعهاً لتعلت+ والر زامي#انتبة إلى بوزالع :وهم عر من تبت عمره 
ام نميم » و العواشي: جمع عاسية » وهي التي ثر عى بالعشي من المواشي. 
يقول: جمعها للعلف ليمنع الضيف في حال خصب الزمان؛ لأنها لاتحلب 
وهي تُعلف. 


آ 


ومحصن : أسم الرزامي: فنصبه على (أعني). وهو فعل يَظهِر؛ ده 
لو .تزف أكتر مين أن زعر فيه نعيشية: ولم يرد الخارا ع الصا لتقت 
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ت - قطع صفة المنادى : للجملة الاستئنافية دور يخفى على كثير 
من الباحثين» وهم يدرسون صفة المنادى المعطوف عليه آخر. 

ففي الحديث عن توابع المنادى يذكر الباحثون أن هذه الفقرة أصعبٌ 
ما في بعلت اموا - أن كلام النحاة عن توابع المنادى - في رأيهم 5 
متداخل» ويعوزه التنظيه''". 

من هذه الأمثلة قولك: (يا أيها الرجل وعبد الله المسلمّين الصالحين). 
فهذا الأسلوب مؤلف عند سيبويه من جملتين أولهما: ا 
والثانية: جملة المدح والتعظيم التي حذف فعلهاء والتقدير: أمدح المسلمين 
الصالحين» وقد نظر ذلك سيبويه» بقولك: اصنع ما سر أباك وأحبً أخوك 
الرجلين الصالحين. 

وتقول: (ياأيها الرجل وزيد الرجلين الصالحين)» لا يوجه إعراب 
الرجلين الصالحين إلا على الاستئناف للمدح؛ لأن رفعهما مختلف». 
وذللك أن يدا على النداء والرجل نعت ل (أي): قال السيرافي:'ولا يجوز 
نعت الرجل وزيد بنعت واحد؛ لآن الرجل معرب مرفوع» وزيد مبني 
على الضم؛ فالطريق فيما أوجب ضمهما مختلف. فوجب حمل الصفتين 
على فقل مضسر يضيهماء أو على :3 هنا الرجلاة الغاليين 00 


1د الكتاب 1 1 


ديه النحو الميسر: (١/ا6)‏ . 
(9) الكتاب: )١86/75(‏ حاشية١.‏ 


7ع 


ث - قطع التوكيد : للجملة الاستتنافية صلَّة فيما يلمح أنه توكيد 
مغاير 4 دو وت يد وأتاني أخوه أنفسهما)» يصعب وى 
المعرب أن يوجّه إعراب (أنفسهما) بالضم توكيداً ل (أخوه) أو توكيدا ل 
(زيد) ولايحل هذا إلا على توجيه 9 الله - إذ قال: الرفع 
على: هما صاحباي أنفسهماء والنصب على: أعنيهماء ولا مدح فيه؛ لأنه 
ليس مما يمدّح به. 

وتقول: هذا رجل وامرأته منطلقانء وهذا عبد الله وذاك أخوك 
الصالحان» ف(متنطلقان) و(الصالحان) خبر ان لمكد أ عقد ريز قال سسوية: 
ارما اسان ا عان در ”1 


ج- جملة الاستئناف فيما لا يجوزأن يكون نعتا لمعمولي عاملين: 

الحمل على الاستئناف من التوجيهات الدقيقة التي تيسّر الإعراب في 
كثير من التراكيب التي يظنْ أنها صعبة أو مغايرة لأسلوب الكلام الفصيح» 
فقد عئون سيبويه بابا قال فيه: 

ما يُنصب فيه الاسم لأنه لاسبيل له إلى أن يكون صفة 

ظ ووقالة تلك (هذ| رحل جع وجل قافيو اه :فهذا يعض لأن 
الهاء التى في (معه) معرفة» فأشرك بينهماء وكأنه قال: معه امرأة قائمين.. 
قال السيرافي:"جملة هذا الباب أن يتقدم اسمان أو أسماء قد أعربت 
بإعراب مختلف أو إعراب واحد من جهتين مختلفتين» فلا يمكن جمع 
صفاتها أو تثنيتهما بلفظ واحد محمول على الإعراب الأول؛ فيحمل على 
شيء يجتمعان فيه مما ب 001000 


041 الكتاب : ا" 
6 الكتاب : (؟/لاه)» الحاشية . 
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١‏ -الاستئئاف والمناسبة: 

الننانية فى اللئنة: المعاكله والمقار ومرجعها في الآياتٍ 596 
إلى معنى رابط بينها؛ عامٌ أو خاص» عقليّ أو حسي أو خيالي أو غير 
ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسي» إن العدت الع 
والمعلول والنظيرين والضدين؛ ونحوه. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها 
اذا اففاق .فى + فقوف رزللقه الأرقاط» ,ويضير :تانايد اله ينان 
البناء المحكم المتلائم الأجراء.. 

إن هذه الآلنة قيما بين البمي .والآراف حت قذكن الآية يعن الأخرى 
إما أن تكون ظاهرة الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعضء» وعدم تمامه 
بالأولى فواضحء وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو 
التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ هذا القسم يعتني به علماء النحو والبلاغة 
يا بواجا ان لانلوى الارقاط توا يظهن اد 5 جنملة ةا هد اللخرى» 
وأنها خلاف النوع المبدوء به» فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف 
من حروف العطف. المشركة في الحكمء أو لا. فإن كانت معطوفة فلا بد 
أن يكون بينهما جهة جامعة كقوله تعالى: 9يعْلَمُ ما يَلحُ فى الْأَرْضٍ وَمَا بحر 
فباينا. ردك اكد وات ف 4 [سبأ:؟] وقوله: #وأللّه يفيض 
يبظ وَإِلَيّهِ تَيجَعوركت#البقرة:140] للتضاد بين القبض والبسطء 
والولوج والخروج» والنزول والعروج» وشبه التضاد بين السماء والأرض'''. 

ويدور في فلك الاستئناف ومحاسنه مانراه من المناسبة بين الآيات 
وال وهو من 50 الدقيقة اللطيفة 1 في القرآن الكريم» 


10 الإتشان: زبار 1-1 ): 
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تَصّدّى لدراسته كبار المفسرين كالزمخشري وأبي حيّان. وخصص له 
الإمام برهان الدين البقاعي سفرا ضَحْما سمّاه: نظم الدارر في تناسّب 
الآبات والحون. 

قال الإمام العرّ بن عبد السسّلام:”من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه 
ببعض"'' وهذا الارتباط هو ماعرفه الإمام البلاغي عبد القاهر الجرجاني 
بالنظمء وهو: "أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. وتعمل 
على قوانينه باسراة, وتعرف مناهجه التي نهجت فلاتزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التي رسمّت لفلا تيل بشيء منها. وهذه المزايا في النظم 
قر م اساي ارات ا يدف ارالك : ثم بحسب موقع 
ا واستعمال بعضها مع بعض 7 نكا 

ومزيّة هذا الارتباط أن ييقى الكلامُ لُ: 5 كف عقي 
نعف 1 النلة ركو مقطع رام وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمرِ 
متّحد » فيرتبط 5 بآخرهء» حتى يكون كالكلمة ااه متسقة المعاني 
الما ”© 

قال الزركشي في البرهان:"ومن المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهرء 
والذي ينبغي في كل آية أن يحت أوّل كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها 
أو مستقلة» ثم المستقلة ماوجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم". 

وورد عن الرازي في تفسير قوله تعالى: أدَامَنَ ألَسُولُ © [البقرة: 
5 أنه قال: "ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة. وفي بدائع ترتيبها 
)١(‏ تدم مقاصد الكتاب العزيز: 89 : 


699 #دلاين الأعسان: 415-543 
(0) معترك الأقران: .)554/١(‏ 


علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو 
أيضاً معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب 
امملوية ار اما 5 لل 

وبين البقاعي في نظم الدرر أهمية علم المناسبة وارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض فقال: وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب» ويتمكن من 
اللموذلك انه كيني أن امعان طررقه: 

أحدهما : نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب. 

والثاني : نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. 

والأول أقرب تناولاً» وأسهل ذوقاء فإن كل من سمع القرآن من 
ذكي وغبي يهتز لمعانيه» وتحصل له 2 سماعه روعة بنشاط ورهبة مع 
انبساط لا تحصل عند سماع غيره» وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده 
موقع الإعجازء ثم إذا عبّر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلته 
وما تلاها خفى عليه وجه ذلك» ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض» 
كلاق المقاصدء فظن أنها متنافرة»ء فحصل له من القبض والكرب 
أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الهنّ و البسطء. وريما شككه ذلك 
بكثير» وزلزل إيمانه» وزحزح يقينه"”". 
© تنبيه: 

لج ريدكر العلماء أن العامة راقة في كل الآأيات ؛ أن أسبات 
الترول لها دورّها في هذا المجال» فإن وقع الكلام على أسباب مختلفة لم 
يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخرء ومن ربط ذلك فهو متكلف لما 


00 التفسي' الك 1م 
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بيقر هليه إلا بريط ركيك يُّصان عن مثله حَسَنُ الحديث» فضلاً عن 
أحسنه» فإن القرآن الكريم نزل على الرسول #َيِِ في نيف وعشرين سنة» 
في أحكام مختلفة» شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة» وما كان كذلك 
لا يتأتى ربط بعضه ببعض ؛ إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقه 
وأحكامه بعضه ببعض مع اختلاف العلل والأميات: ولذلك أمغلة: 1 

المثال الأول : 

إن الملوك يتصرفون في مدة ملكهم بتصرفات مختلفة متضادة وليس 
لأحد أن يربط بعض ذلك ببعض. 


المثال الثاني : 

الحاكم يحكم في يومه بوقائع مختلفة متضادة» وليس لأحد إن 
يلتمس ربط بعض أحكامه ببعض. 

المتال"الثالث : 


المت بع فى بده عيرم أرقي يوم من اناي ارقي جلي بن 
مجالسه بأحكام مختلفة؛ وليس لأحد أن يلتمس ربط بعض فتاويه ببعض. 

المثال الرابع : 

إن الإنسان يتصرف في خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة ومتضادة» 
رفي اعد درولاب رينلا بعص ذلك اللععرناات يعي ,و11 ل "5 

هالكيدا يدان كركبن الجملة وارتاطيا فنا فليا من سباق اكلام 
ونائةع. نولنا متمد الضف كمن نن انراز عقاضك. الحدا الأتشافة 
وأغراضهاء التي تعين شارح النص الأدبي على فهمه وتذوقهء وهذا ما 
سنقرأه في الفصل الثاني . 


(1) انظر تبذ من مقاصذ الكتاب العزيز: (41-4898): نم الدون 1/11 
ردك 





مقاهد الجمل الاستتشناقية 
وما يدور في فلكها 





لمهيد 

مقاصد الجملة الاستثنافية وأغراضها عديدة» منها ماتتضمئه المعانىق 
اللغوية والأدبية؟ كالدعاء والتعظيم والردع والتوبيخ » ومنها ماتنتظمه المعاني 
البلاغية ؛ كالتذييل والتكميل والاحتراس والرجوع وبراعة الاستهلال وحسن 
التخلص. وهي واسعة جدا كالشذرات المتناثرة نجدها في كتب الأدب 
والتقد والبلاغة وكتب التفسيرء من غير قصد ولانظام. 

هذا وقد ألا في مجال الإعراب التطبيقي للجمل أن نقرأ عند المعريين 
عبارة ووو الت هين الطلبة عن ظهرٍ قلب ورددها الكباد ايشا ؛ 
0 العبارة هي : جملة استثنافية لا محل لها من الإعراب؛ فتبع ولك عدم 
اعدمامكا درقالا نيه ف معداهاة وله العرحه تعر الدور المهمء والخرضن 
الرئيسي الذي تحققه في نظم الكلام؛ هذا لددور الذي علق عليه الجرجاني 
أهمية كبرى: وجَعَله غرضاً بارزا في إعجاز القرآن بقوله:'إن العلم بما 
يتبغي أن يُصنَمَ في الجمل؛ من" عَطّف بعضها على بعض أو ترك العلف 
فيهاء» والمجيء 5 مور تاتف وانعدة متها يع ررض ومن عراز 
البإلاعة .رسا اماق 'لنماء العكر افيه إلا الاأغزاي اخلط" 

صحيمٌ أن لا رابط صناعياً فيما بين الجمل الاستثنافية: كما نجده 
في جملة خبر المبتدأء أو خبر كان وخبر إن أو الجمل التي نجدها بعد 
التكرات: أو بعد المعارف» أو بعد الظروف ونحو ذلك» لكر الأهمية 
هاهنا مود ف تند المت والروابط الي لان بين الجمل 
الاستثنافية» والأغراض المتعددة التي تحققها. وكل هذا مبني على فهم 
النّص بدقة ودراية. وَمِسَتَتَده التذوق الأدبي والبلاغي المتكامل: 
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إن تدر نَظْم الكلام بدقّة لَيُظْهِرٌ للدارس أغراضاً متعلّدة للجمل 
الاستئنافية» ويبرزٌ أواصر القربى والألفة فيما بين الجمل» ولقد سعيت 
تذكت:منيا'- حتت نا عه من آزراء'المهرنينة ٠‏ المفسرن: والبلاعيية بت 
ما يقرب من خمسين غرضاً ومقصداً وما يدور في فلك هذه الجمل أيضا 
: 
تصل القارئ إلى درجة عالية من معرفة البلاغة العربية» وسحر بيانها المشرق. 
وفى الحق أن أغراض الجمل الاستثنافية» وما يدور في فلكها من 
أسرار هي: صورة رائعة في إغناء ثقافة الدارس لبلاغة العربية» وتفقه 
أسرارهاء وفيها إثراء للدراسات النحوية إثراء عظيماً؛ لما حفلت به من 
الطرائف والفرائد» التي لا نظفر بها في كتب النحو بيسر وسهولة. 
إن عدي خرن التحدلة الاتضتافنة» بوييانامتضدها ف النضن 
لاد لس على دق التفكير التي يمتاز بها الأديب ا اوعاتك 
وبراعة صياغتهء وحسن تذوقه للتعبير عما يريد: 
رفن الله الأدينب سروم مسر تيد لبان بعباارادا 
رانا: ]ذا العيية ”أن اعرش “سانا عي تلك "المقامياة» بو الأغرافين 
المتعدّدة أنشدات قول الشاعر الجاهلي عمرو بن الأهتم: 
وكل كريم بتّفي الدّمٌ بالقرى وللخير بين الصالحين طريقٌ 
لعمرَّكَ ماضاقت بلاد بأهلها ولكنّ أخلاق الرجال تضيق 
را روغ مذو اشن د في أمور عديدة؛ منها أنها 
ارقن افيه والتخان عن عبباللك الكرام في التحياك كفده باون عن 
مَدْمَّةَ البخل : الذي هو أشد ما يهجى به العربي. 
كما أن البيت الثاني جاء للحديث عن الحلم والأناة» وهما أسمى ما 
يتصف بهما الفتى العربي. 
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وتبدو براعة الشاعر حين اختار الجملة الاستكئنافية (وللخير بين 
الصالحين طريق) فأجراها تذييلا للكلام السابق» ريطا له. وزاد تأكندا 
على تأكيد حين جاء بجملة استثنافية بناها على القسم (لعمرك ما ضاقت 
نلاة. بأهلها)». وكأن سائلاً سأل: لكر ما الذى يضيق؟؟ فقال امسعدركا : 
ولك اخخلاق الرجال تضق 

هذه الجمل وشبهها إنما تطيب للمتذوق جداء كلما دقق في فهم نظم 
الكلام. والتعمق في كنهه وحدوده وحقائقه. بشوق زائد واهتمام بالغ. 

ومن الضرورة بمكان الإشارة 0 أن المنهج اللساني الحديث لا 
يتوقف في درسه لتراكيب الجمل وأنماطهاء عند العلاقات الشكلية التي 
اهتم بها الدرس المعياري؛ إِنَّما يتعدى ذلك إلى البحث عن المعاني التي 
تعبر عنها تلك التراكيب» كذلك يشار في هذا اعدف إن أن المنهج 
الحديث لا يقر الحدود الصارمة. التي كانت تفصل بين هذا الجانب من 
خوالنعه الغادة اللقلوية أو اليه .على التهو رما كان جعروفا هر يخاوة نيد 
الصرف والنحو والبلاغة؛ وغير ذلك7. 

وقد راعيت في أكثر هذا الفصل شيئاً من التفصيل والتحليل؛ لما 
تستدعيه أهميّة هذه الجملة الاستئنافية» كما عنيت بالتطبيق والتمثيل ؛ 
لترسيخ فهمها واستيعابهاء وبيان ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم في 
عله اده 'كينا: انيف على أكتر مما «قسعه قن الأسوان” والمقاميد 
والأغراض» لغوية ونحوية» وبلاغية: 

فكان ترتيبها على النحو التالي : 


5 هاده اللثاتنات5 2ه لعي تنو 1 
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١‏ - التعليل. 8 الدرديد 
؟5- الإخبار 5 الهدم 
*- الجملة الاستئنافية الواقعة جواباً.  -5"١‏ الاستئناف للتتبيع . 


5 - جملة جواب النداء - الاستئناف للتغاير . 
- الإيضاح بعد الإبهام . 7 - الحملة الاستئنافية الموطئة . 
5- التفسير والبيان. 5- الدعاء . 
- التفصيل والتقسيم . ه- التئزيه. 
4- التأسيس والتفريع . 7- التعظيم . 
4- الاستئناف للتخصيص . "- الرجاء . 
-٠‏ الاستئناف للتعميم . 8- الاستعطاف . 


. الاستثناف نتيجة ودليل لكلام سابق 14- التلهف‎ -١١ 


5- الجملة الاستئنافية المؤكدة. - الردع . 
- الجملة الاستئنافية للتقرير. -“١‏ التعجحب. 


5- التكرير من مظان الجملة الاستئنافية 7"7- التوبيخ والتبكيت . 


6- الاستئناف للإطْات *- الاستفهام الإنكاري . 
-١15‏ الاستئناف للتدييل . 5 - الوعد والوعيد . 
-١‏ الاستثناف للإيغال . ه"- التهديد والأمر. 


- التتميم والتكميل والاحتراس. 5”- المحث والتحريض . 
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- الإغضاب والتشجيع 
8- الرد وقطع أطماع الكفار 
4- الاستئناف للتمئن . 

- التسلية . 


41- إنشاء الذم . 


؟؟ - التقبيح . 


*؟ - التشويق 
44- الترغيب 


التسليم 
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5- براعة الاستهلال. 
- براعة المطلب. 
- الاقتضاب . 
1- الخروج من قصة إلى قصة . 
- براعة التخلص . 

-١‏ الاستطراد. 

- الرجوع والاتتدراك. 
87- التسبيغ أو تشابه الأطراف . 
4- حسن الخاتمة . 


عد تكد 
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التعليل 

جل آزيات اقلاغة التغليل من ماحك الإطتاب»وييتوا أن التعليل 
زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يُقَصَّد التعبير عنه؟ لبيان علّتهء أ 
سببه؛ أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته. 

وفائدة التعليل الشامل لبيان العلّة أو السبب أو الدليل أمور منها: 

-١‏ الإقناع بصِحَّة الكلام» أو بفائدة العمل بمقتضاه. 

-١‏ توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 

7- زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر علته ؛ لأن النفوس أكثرٌ استعد ادأ 
لتعبل الأخبار أو التكاليف المعذّلة المقرونة يان : أمانها يواد انها ينا ل 
د ' لها الأخار أو التكاليف مجحردة من ذلك. 

فترد الجملة الاستعنافية محققة ذلك» وفيها من خلال تطويل الكلام 
وبيان الدليل إطناب حسن مفيدء ذو أثر في نفوس المتلقين له. وهو 
أسلوب واسع جداً في كلام له مظاهر متنوعة؛ وفي مبحث 
التدكاف لذور كتير ايها 

ولعل أغلب إشارات المعربين إلى الجملة الاستثنافية البيانية إنما 
تتوجّه نحو التعليل» أي: الجملة التي تكون جواباً لسؤال من فحوى 
الكلام» نحو: لمّء ماذاء وغير ذلك» وهذا الموضع كثير في الشعر والبيان 
القرآني. وغالب التعليل في القرآن الكريم وارد على تقدير جواب سؤال 
اقتضته الجملة الأولى» وشواهد هذا النوع كثيرة جد منها قوله كل: #وَإِذ 

ْنَا لْمليَكةَ أسْجَدوأ لدم فَسجَدوأ إلا إبليس كن مِنّ ألْجِنَ» [الكهف:٠5].‏ 
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جملة 9 كَنَمِنَ أَلْجِنْ 4 كلام مستأنف, جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس 
من الساجدين ؟ كأن قائلا قال: ماله لم يسجد..؟ فقيل: كأن من البدية "3 

وقوله يللة: طوَإِ ملا كيكو أَسَجُدُوأ دم مَسَجَدَُا ِل ليس أن 
[البترة:4*]ء #أبى# جملة مستأنفة» كأنه جواب قائل قال: لم لم 
يسجد..؟ فجاء قوله (أبى)» أي: أظهر الإباء وتوقف وتثبط. 

وقوله ف: «#إنّمًا ألسيِلُ عَلَ لذت صَسْتِْوْئلك وَهُمّ 
َعْنِيَاءٌ رَصُوا أن يَكرْواْ مَمَ ألَْوَالِقِ 4 [التوبة:97]» جملة «رضوا»ك 
استثتافيةء» كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء قادرون على الجهاد؟ 
فقيل: رضوا بالدناءة والضّعة؛ والانتظام في جملة الخوالف”". 

ومن الاستئناف البياني قوله :كله #وإذا يثل عَلَهمَ قَالوا امنا بد إِنَهُ 
لْحَنَّ بن رَيَنَآ إِنَا كن من قل مُسْلِمِينَ 4 [القصص :157 جملة اإنّه الحق» 
تعليل للإيمان به؛ لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن يؤمن بهء وجملة لإنّ 
كام دزو شتليية #ديان لقوله:(آمنا)» لاله عتم ان تكوة إبمانا قري 
العهد وبعيده» فأخبروا بأن إيمانهم به متقادم.'”" 

والضابط في بيان الجملة التعليلية: أن كل جملة دخلت عليها (إنَ) 
لتقوية جملة سابقةء فإن الفاء تصلح مكانها عند النحويين نحو قوله 4# 
«إرت رَلزلة ألتَاعةٍ سَىْءٌ عَظِيمٌ4 [الحج:١]‏ فإنّها مؤكدة لمضمون قوله 


سيك نر اه اعريس 


ل: بايا ألنَاس أَنَعُوا رَيَحكُمْ4 ولم أمروا أن يتقوا..؟ وكذا قوله 


. )601//1( انظر الدر المصون:‎ )١( 
.)؟١ا/5( (؟) الكشاف:‎ 
.)١84/7( انظر الكشاف:‎ )9( 


1 


ار رعق توه 1ه القور141 ]دوعن ادر د عافد 
البلاغيين قول بشار بن برد: 
بكرا ص اَي قبل الهجير إن ذاكَ النبجاح في التبكير 

وفي هذا التعليل ب (إن) ما يفوق التعليل بالفاء» فقد سل بشار: لو 
قلت ياأبا عاذ امكان" إن ذاك النجاح في التبكير): بكرا انتجاح في التبكير 
كان أحسن» فقا مايه إنها عنقي أعوانة وساب تفلك إن زال: كه 
تقول الأعراب البدويون. ولو قلت: بكرا فالنجاح. كان هذا من كلام 
المولدين» ولايشبه ذاك الكلام ولايدخل في معنى القصيدةء فقام خلف 
الأحمر فقبّل بين عينيه» فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار 
إلا للطف المعنى في ذلك وخحفائه؟. 

قال الجرجاني:"'اعلم أن من شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجه. 
أن تغنى غناء الفاء العاطفة مثلاء وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا 
عا فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف . وقلر ها مهدر لا فعا 
أفلا ترى انلك ان أتطف :)امن اقول (إن ذاك النجاح في التبكير) لم 
تر الكلام يلتعم» ولرأيت: الجملة الثائنة: لاتصيل بالآولى .ولاتكون هديا 
بسبيل» حتّى تجيء بالفاء» فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح 
في التبكير. ومثله قول بعض العرب: 

ففتتهاومي لك الفداء إن غناءالإيبل الحداء 

فانظر إلى قوله: (إِنّ غناء الإبل الحداء)» وإلى ملاءمته الكلام قبله 
ممع شرو ولح كلف الاق الأرن كلسي اطو نا تعن 
(إن) فقلت: فغتها وهي لك الفداءء غناء الإبل الحداء؛ كيف تكون 
الصورة؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر؟ وكيف يشئم هذا ويعرق 


1 


ذاك؟ حتّى لا تجد حيلة في أتتلافهما حتى تجتلب لهما الفاء» فتقول: 
فغنها وهي لك الفداء: فغناء الإبل المحداء”". 

توضيح التعليل ب إن : 

في قوله تعالى: #ومن لهك فَإِنَمَا يحجهِد لنَفْسِدة إنَّ أ 
الْعَدلَمِينَ * [العتكبوت:7] أي: ومن جاهد ابتغاء مرضاة الله فإنه إنما 
يجاهد؛ ليحقق لنفسه عند الله ثوابا عظيماء وهو بجهاده لا يضيف إلى 
فلك نشيدا قال أو اعرف" نانم حجاهة اقبي لقود سنكي اليا 
إن الله لغني عن العالمين» فلا حاجة له إلى طاعتهم وإنما أمرهم بها 
إداكه اكوب يس يبي" 

وهنا يرد سؤال مقدر: ما السبب في قصر نفع جهاده على نفسه؟ 

فجاء الجواب التعليلي بعبارة: # إن أللَهَ لَعَيّ عَنِ الْمَدلّمِينَ 4. أى 
إن الله قادر على نصرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين»؛ لكن 
ابتلاءهم في الحياة الدنيا اقتضى تكليفهم بالجهاد لنصرة دينهء وترلة ار 
للأسباب التي وضعها للناس:” 

ومن الاستثناف التعليلي قول الشاعر: 

فياك إيَاك المراء فإِنّه إلى الشر دعّاء وللشر جالب 

الفاء في (إِنّه) للتعليل» وجملة (إِنّْه إلى الشر دعاء) تعليل للتحذير 

الكبايق: 


و ل عر 


(1) دلائل الإعجاز: (9١٠او .)58١١-7١9‏ 


(9) تفسير أبي السعود: (/ا/٠1-7")‏ . 
() البلاغة العربية: (45-46) . 
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55007 
تعر فلا إلفين بالعيش متّعا ولكن لوراد المثون تتابع 
جملة (فلا إلفين) جملة استئنافية» أفادت تعليل الشاعر؛ لحمل 
السامع على الصبر عند المصيبة» فيقول: تصبّر؛ لأن سنة الحياة ألا يمنّع 
فيها إلفان» حتّى يفرق الموت بينهماء فيأخذ أحدهما ثم يتبعه الآخر. 
قال عم 
لالا أبوح بحب بشّةإنها أخذت علي موائقاً وعهودا 
جملة (إنها أخذت) استئناف بياني» ويصح أن تكون للتعليل. ومنه 
قول الشاعر: 
لم يبي جودك لي شيئأ أؤمّله تركتني أصحبٌ الدنيا بلا أمل 


جملة (تركتنى) استئنافية» أفادت التعليل. ويوضح ذلك قول الشاعر: 
لم يق جودك لي شيئاً أؤمّله دهري؛ لأنّك قد أفنيت آمالي 
هرك الاستئناف التعليلي قول الشاعر: 
تعر فلا شيء على الأرض باقياً ولا رد مما قضى الله وافيا 
الفاء في (فلا شيء) للتعليل: والجملة الاسمية (لاشيء.. باقياً) 
لامحل لها من الإعراب استثنافية؛ لتعليل التعزي. وفي الحديث: «إن روح 
القدّس تَفْث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الللت 7 


)7١( رواه البيهقي في شعب الإيمان 2544/17 باب في الزهد وقصر الأمل‎ )١( 
.)١١71/5( رقم‎ 
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جملة (فاتقوا الله) استئنافية» تعليل للإخبار السابق» والتقدير: اتقوا 
الله وأجملوا في الطلب ؛ لآن الله تكفل بأرزاق العباد جميعا: 
2 ب 5 عه ١‏ 1 2 7 0 2 5 بن 
قد ورّع الله بين الناس رزقهم ةا 


وقوله يل: «وَلا تيت في الَِنَ موا ّم مُفوَوونَ 4 (هود:/61اء 
جياه قمر مَعْرَهُونَ # جملة استثنافية» كأنها جواب لطالب عن بيان 
حالتهم ويستشرف معرفتهم. وقيل: «إِنَهُم مُعْرَفُوْنَ # جاءت للتوكيد؛ 
ونزلت منزلة السائل المتردد؛ أحكم عليهم بالإغراق أم لا..؟ فأجيب 
بقوله تعالى: #إِتَّهُم مَعْرَفُونَ 4. 

وفي قوله يك( وما أيَريٌُ تفي إِنَّألنَفْسَ كَدمَارَة السو إلا مرحم 
4 [يوسف :107 جاءت جملة النفي: #[# وما وى وهي نشير :7 
أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب» أصبح المخاطب مستشرفاً 
متطلعا إلى نوع هذا الحكم. فنزّل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد؛ 
وجاءت جملة #إنَّ ألنَفْس لَدْمَارَة بأَلمّويِ © استغنافية» فيها معنى التوكيد. 


حمل علي سمل سن لي 


ومنْهُ قوله للا َس عب إِنَّ صَلْوِتَكَ سكن 4 |التوبة:1١٠]»‏ 
وقوله فلل «اتَفواْرَبَسكُمْ إرك رَلرلَةَ ألتاحَة قَْء ع4 [الحج:١]‏ 
جملة #«إري رَإْرَلَةَ آلسَاعَةَ شن ؟ عفل_* » استنافية تعليلية؛ جاء معتى التعليل 
نو بعية أن الكلام معها كن 'البننى واب هن سوال من الغلة قلا 

وجاء في سورة هود قوله 36: 9وَينفَوَوِ أَعْمَلُوا عل مَكَانَتِحكُمْ إن 
ع حو ادر مق َه عدا م [هود:97] وفي سورة 
الأعراف قوله 8: ##...ضَوفٌ تعلمورت. . # [الأعراف:7؟١]»‏ وقوله 


3# شرق تتترب رمات زوه 4 [هود:84]. 
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قال الزمخشري:'"أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في #مَوَنَ 
00 14 اجاب: أن إدكعان الناء وصل 6 بحرف موضوع 
مقدر؛ كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت 
أنت..؟ فقال #ل: ##مَوْى تَمْلمو رس # فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستعناف؛ 
للتفئن في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف» وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه. 

وللعيلة الاتتعناقة وده اخره برهو أن تكون على عت الديية: 
وانتفاء الثانى لانتفاء الأوّلء وشاهد ذلك قول الشاعر: 

صلى الإلهُ عليك من مفقودة إذ لايلائمك المكان البلقع 
ولقد تركت صغيرة مرحومة لم نَدَرٍ ماجوّع عليك فتجرّع”" 

أي: لو عرفت الجزع لجرعت» ولكنها لم تعرفه فلم تجرع. 

قال ابن جنى :"هذا البيت طريف غريب الحديث» وذلك أنه ليس 
بجوات ؟ لأنه مرفوع ؛ كها ترى ؟ ولو كان منصوياً انا لكان أوفق معنى 
وأسلب طريقاء ولا قَبْلّه أيضاً فعل مرفوع فيعطف عليه؛ كما عطف في قوله: 

فما تحل على قوم فترتحل 

فلهذا كان غريباء غير أن وجهه عندي أن يكون قوله (فتجزع) صفة 
لقوله (صغيرة أو مرحومة)» ويكون معطوفاً على جملة قول: (لم تدر ما 
(0 الكشاف:5895/52-:55)., الدر المصون: (80/5؟) . 
(؟) المغني: »)48١(‏ شرح شواهد المغني: (81/5/5)؛ المحتسب: )١95/١(‏ 

شرح الحماسة للأعلم:(091). 
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جزع عليك)؛ لأن هذه الجملة صفة ا رن 1 
قال كلعل كر فكع سبعيرة ا بالجزع فجازعة مع ذلك. فلما وقع 
(تجزع) موقع الاسم ارتفع» فجرى مجرى قولك: (مررت برجل من أهل 
العلم ويقرئ الناس)؛ فتعطف (يقرئ) على (من أهل العلم) حتى كأنك 
قلت: عالم ومقرئ» وإن شئت جعلت الفاء زائدة» أي: لم تدر مااجرع 
عليك جازعة» أي: تركت صبية جازعة وإن لم تعرف الجزعء أي: 


صورتها صورة الجاز 0 
شواهد التعليل بزإن) : 


ل ل مله ون ينا 0 
معئأه التعليل؛ لوجوب المرجع إليهء وهو أن الغرض و مقتضى الحكمة 
بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على الهم 


شر ب لو ع 


ومنه 3 ل #قَالوا لا نوجل إِنَا يسرك بعلو علي » [الحجر:*5]» 
جملة #إِنا بشَرَك» استئناف في معنى التعليل عن النهي عن الوجل. 


حي سس 0 


وقول ف «وكتبك؛ أن يتإبرهيد 3 قَدْ صَدَّفْتَ لوي إِنَا كك م ك برق 
الْمَْحْسيِينَ # [الصافات: 5 »:]٠١5-١٠١١‏ جملة إن كك 6 نحرى لْمْحَسيين # 
استثنافية» تعليل لتخويل ماختولهما من الفرج بعد الشدة.. ومنه قوله 4# 
© كَدَلِكَ خرَى الْمْحَسنِينَ 3 07 إِنَمُ مِنَ عباتا ألْمُؤْمِنيت4 [الصافات:١١1-‏ 
1 ] أ جملة فإإنه من عبادن المؤمنين؟ , هذه الجملة استكنافية» عَلَ, كونه 
محييدا رألها كان يدا سرداء لبريلك ملل د الأين ان أله القصا رق مز 


.)5١080-5٠ الخزانة: (7/غ‎ )1١( 
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وهنة : 
لاتختاعلى غرائكإنَا طالماقد وَشَى بناالأعداء 
أي: (لاتخلنا هالكين أو جازعين.. وإِنا طالما قد وشى ينا الأعداء) 
بالكسرة لاله اتيتختافه بيات" + 


ل 


086 1 عم ف داوعا عام ا د ا م 2 وي ل اس ب لي “بجو اير 
ومنه قوله 38 #والزين يوون ما انوا وقلوبهم وجله أمهم إل رَيَهْمْ رنجعون # 
[المؤمنون:١1]»‏ قرئ #إِنّهم# بالكسر» فالجملة استثنافية » جوابا لسؤال بياني. 


1 اا شرع عو ملقو مدقي 2 بحر ار راو سس خم ع م مسارم شعو س 
وقوله يك دوه نغلوه يي ل الجحيم صَلوه (رج] ثم في سلسو َه سبَعُوي 


ا ا ا اا ا ا ل 0 مع 
ا “0 ِنَم كن ا نؤْمِن أله الْعَظي © [الحاقة ٠:‏ #-مم], جملة #إِنَّمُ 
كن لا يِؤْمِنْ بألَّهِ لْمَيِيوٍ 4 تعليل على طريق الاستئناف» وهو أبلغ كأنّه قيل: 
ماله عدت هذا العذاب الشدنك ١‏ فأجيب بذلك. 

8 001 0 حي شح جح حي عب حل ا ايا ال ا 

وقوله يقل لا عرك يه. لسَاَكَ لتَعجَلَ يده (0) إن علا عَم وتان 
[القيامة:7-1١]»‏ الشاهد جملة ## إن علينا جمعم وفتمائة4 جاءت استئنافية: 
تعليلاً تلنهي عن العجلة. 

5 1 ا اي ار لتر ا لل الم 0 0 - _ ا 

ومنه قوله 35: #آصلوها وأصَاردا أو لا صروأ سوَآء عَليَكُمْ ِنَم محرو 
مَأ متم تَعَمَلُونَ ‏ [الطور:"١]»‏ المعنى: سواء عليكم الأمران الصبر وعدمه. 
وقد عذل استواء الصبر وعدمه بقوله: #إِنّما رون ما نتم تَعَمَلْوْنَ 4؟ لأن 
الصبر إنما يكون له مزية على الجزع؛ لنفعه فى العاقبة بأن يجازى عليه 
الصابر جزاء الخير»ء فأمًا الصبر على العذاب الذي هو الجزاءء ولاعاقبة له 
ولا منفعة. فلا مزية له على الجزع. 


(1) الخزانة: (1//ا5١)‏ . 
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مظاهر أخرى للاستئناف التعليلي : 


إضافة إلى التعليل الواضح بأسلوب الاستفهام ب: لم» ماذا ونحو 
ذلك» وردت جملة الاستثناف مبدوءة بالنفى وبالتنبيه وبعسى وإنماء 
وورةات ساس ريق التان: و السلنل : ومقع نان مايقيه الععليل أو ناقة 
مض الدلة ليذ | كلتك اهنك 

أ- ورد التعليل بجملة استئناف مبدوءة ب (ألا) في قوله تعالى: 


عل 
ير ل 


ريع # أهود 2|5٠١:‏ 


شل 
عر مر ا اا 0 
1 


ع 3 ص يج سس لسماعي 5 
#واتبعوا فى هذه الدَنا لعن ويوم الْقيمَةِ ألا إنّعَادًا مَمَر 
جملة #ألا إنَّعَادًا 

ب- ورد التعليل في قوله تعالى: #قل لا عَتَذِرواً أن نَوْمِنَ لحكم» 
ا ري 58 8 5 
[التوبة:944]» فجملة #لن نَوِْنَ [حكم* تعليل للنهي: وبعدها أيضا قوله 


ير و ا ار 


تم 3 
تعالى ##قد تنا أله مِنْ أخبارحكتم # عل ليل . 


ت- من شواهد التعليل قوله تعالى في سورة الطلاق: #ومن ينعد 


حر عر جرع عر ار زه 


دو أله فَقَدَ طَلمَ تَفْسَمٌ لا سَدَرى لَمَلَّ مه يحِدِثُ بَعَدَ مَلِكَ مر 4 
[الطلاق:١].ء‏ جاءت جملة 8ك مَدْرى لعل آّد * استئنافية» مسوقة لتعليل 
وانشوة اللجولة الشرط. 

ث - ورد التعليل ب (إثْما) في قوله تعالى: #ولا تحسبري الله 


3- اه رد سب 5 الم 


سح سال مول 7 #عريري امس الصا ص ا ال سن 
لقلا عَمَا يَمَمَلَّ الظدلموت إئما يوحرهم ليور تتخص فيد الابصر» 


ص بي م 


[إبراهيم:47]» جملة © إِنَمَا ره »4 استئناف» فيه معنى التعليل لقوله: 


ور 


أرَييُةٌ © استئناف بيان؛ لسبب استحقاقهم للعنتين”. 


)1١(‏ حاشية الصاوي: (9/؟55؟5). 
(75») المصدر نفسه: .)1١5/7(‏ 
() المصدر نفسه: .)١85/5(‏ 
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#وَلَا يَحْسَكرك أنه غَدْل» والتقدير: لاتظنّ أن الله تارك مجازاتهم. 
ولاتحزن بتأخير العذاب ؛ لأن تح للتقديد والتدليكل”. 


وا 


ا 


ج - جاءت الجملة المستأنفة دالة على التعليل بكلمة (عسى) في 
قوله تعالى: #يكأيبًا الدِينَ انوأ لا يمحر قوم من كوم عمو أن يكونوا ميا 
4 [الحجرات:١١].‏ فجملة #عموخ أن يَكَونواً سَيرا منهج مستأنفة لبيان 
العلة الموجبة للنهي. 

ع ياج بق التاق اليل قوله ات رار بك رت 1 
من في الأَرْضٍ حكُلَهُمْ جما أن نت فَكْره ناس حَقٌ ينوا مؤميت فيا وم 
كانت لِنَفس أ توي إلا بإِذنِ ألّو4 [يونس:48-١٠٠]0‏ جملة #إوما 34 
العوى أن تو 2ف برعا فيان وتطليل لما قله و المع :ناعنك لشن 

من الأنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الإيمان لها"". 

غ- مما هو كالتعايل ما نجده في قوله تعالى: ولا تظرد الْذِب 
يعون ريهم بالْعَدَلَ والْمشي بُرِيدُونَ 0 مَا عَلَدّلك مِنّ صسابهم من 

شَىْءِ# [الأنعام:57]: جاءت جملة النفي ما تلك مِنّ حسابهم من 
شَىّْءِ# كالتعليل لما قبله» والمعنى: لا 50 بذنوبهم» ولا بما في 
قلوبهم» إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله وهذا على فرض تسليم ما قاله 
المشركونء وإلاً فقد شهد الله أولاً لهم بالإخلاص”'”". 

(1) حاشية الصاوي: (5514/59) . 


290 النصيدن نفييه 01357 
(50) المصدر نفسه: (؟5/١59؟).‏ 


1 ) 
ومما هو في معنى العلة قوله تعالى: #يكتأما ادبت بنثعامنوا لا مكلو 
شع مر قي ف سرع بر لاسا لس 


عَنَ أشَماء إن بد لَك نَسَؤْكُم ون مسوأ عَنْهَا حِينَ َكَرَّل الْفرءَانُ بد لَكُم عقا أله 


ار 


0 وانلكنرز حي 4 الفاندة هرا الشاعد عجيلة لوا نر 
حَلِيمٌ» استئناف في معنى العلة لقوله: ظعَمَا هنا 4. أي: عفا عنها؛ لأله 
غفور يستر الذنوب ويمحوهاء حليم لا يعجّل بالعقوبة على من عصاه'''. 

د - الاستئناف التعليلي بجملة الاستفهام فى قوله تعالى: مما يُحَذبكَ 
بعد يدب لي ليس أنه تك لكين 4 [التيه :/8-1]؛ جاءت آية أَليْس أل 
ِلَمَحْ كيين 4 دليلاً على الديئونة والجزاء؛ لأن أحكمّ الحاكمين 
ان ده اللي ميا 

ذ- الاستئناف التعليلي بجملة (لعل) في قوله تعالى: #يكتأيه 
ابر اموا ذا لقث د كه تبثاو استطين ال سسكنة اللي ميث ء 
[الأنفال: 26 ] ا إن عبارة لير رب هي بمعنى لتفلحوا على سبيل 
الرجاءء فلقد تم المطلوب بعبارة #فائبيتُوأ وأذْكروأ أَسَّه4 لكن جاء 


التعليل بعدها؛ لتوليد الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب» فزيادة التعليل 


بالخيلة القيضائية فل :كانكه اطناءا تأقي "7 . 


. حاشية الصاوي: (؟5//ا71؟-598)‎ )1١( 
. )85( البلاغة العربية:‎ )( 
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الإخبار 

الحديث عن الخبر جزء مهم من الحديث عن أقسام معنى الكلام 
العربي ؛ ليا البلاغة يتوسعون كرفي بِيان أقسام معنى الكلام» وقد 
زعم قوم أن معاني القرآن الكريم لا تنحصرء ولم يتعرضوا لحصرهاء 
وحَصّرها آخرون بقسمين مشهورين» هما: الخبر والإنشاءء وتوسع بعض 
علماء التفسير فذكر أنها عشرة: النداء والاستفهام والأمر والتعجب والقسّم 
والشبوط والنهي والتمني والوعد والدعاء. 

أما الحديث عن الخبر فلابد من فهم معناه اللغوي» وبيان حقيقته 
التي يظهر معنى الاستئناف من خلالها. 

من تعريفات الخبر: أنه الكلام الذي يدخله الصدق والكذبء قال 
الحسن البصري: "كلام يفيد بنفسه نسبة"» وقيل: الكلام المفيد بنئفسه 
إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتاً.. وقال الزركشي: 
"الحخبر القصد منه إفادة المخاطّ "20 

ومن تعريفات الخبر: أنه العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر.. 
تقول: خبرثهُ حبرا وخبّرة» وأخبرت: أعلمت بما حصل لي من الخبر'". 

والكير القظ مجر د ع العواف[. اللنظية :ميته إلى ها عقدمة لنظاء. تس 
زيد قائم» أو تقديرا نحو: أقائم زيد. وقيل: الخبر ما يصح السكوت عليه””". 


)١(‏ انظر البرهان للزركشي: (7117/75): النوع الخامس والأربعون في أقسام معنى 
الكلام. وانظر الإتقان:(40/7) . 
() المفردات: (خبر) .)١51(‏ 
(9) التعريفات للجرجاني:(45) . 
١‏ 


وقالوا: الخبر ماأتاك من نبأ عمّن تستخبر» ويرد بصيغة الجملة. لا ترتبط 
بعامل فيكون لها محل من الإعراب. إِنّما ترد استثنافية لمحض الإخبار» 
فتكون أول الكلام» وتكون بعد أدوات الابتداء: الواوء والفاء» وثم.. 

فمن الاستئناف الإخباري أول الكلام قوله يُقق: الوم بيس ألَذِينَ 
كُفَروأ من دبتكم قلا وهم وَلْحَسّونٍ » [المائدة :7]» ومنه قوله ##لْله: 
هلم علبكُمْلَابْيى ألْجهِاِينَ4 [القصص :00]» قوله: (أكملت لكم ديتكم) 
و(سلام عليكم) جملتان استئنافيتان إخباريتان. ومنه قوله ل: «وومن 
أ وقوله يخة: اقيم حمق نهدت لَه [آل عمران:104]» ومنه قوله 


:فلو نادي عدوأ سنا دلي طِيبَتٍ لت 4 [النساء:١٠1].‏ 

وقد جاءت الجملة الاستئنافية بعد الواو غير العاطفة في قوله كل 
قد ملعك َي ورب لين تمان عل مامح4 [الأنياء: 11]: 
وقوله ل: طإَتسسَلَ ألصَددِتَ عن صِذْقِهمْ وَأعَدَ لَكتَ نا يما 4 
[الأحزاب :8]. 

وفي الحديث الشريف : !إن لكل ديْن لقاًء ون لق الإسلام الحياء»”". 

وأما قوله ة: #سل بن إسرويل كم ءَاتَيتهم © [البقرة:١١؟]2‏ 9 
#كم#: خبرية والمسؤول عنها محذوف, والجملة ابتدائية لامحل لها من 
الإعراب» مبيّنة لاستحقاقهم التقريعء كأنه قل عتل. بتى. [سرائيل. غزة 
طغيانهم وجحودهم للحق بعد وضوحه. فقد آنيناهم آيات كثيرة بينة. 


05 روأهة الإمام مالك مرسلا في الموطأ: (59 84:27 كتاب حسن الخلق :لا 
يبأب ماجاء في الحياء فك رقمة. وسيرد في بحث التأسيس والتفريع. 
إل 


جر عير بير 3 


وممًا يُقري الاستئناف في قوله ##: « إن أذ كَمَرواسوَآء عَلَتِهِدْ 
َأَنَدَرِتَهِمْ م لم ترم ا تَومون © [النقرةة؟ ]وزوة الآية في سورة.يس 
قوله يَ8#ه: #وسواء عَلتيم أدَرتهم أ تَزِرَهُم لا يؤْمِنُونَ © [يس:١٠].‏ 
وسيرد أن هذه الجملة من التطوع المشامٌ للتوكيد. 
ومنه قوله تعالى: #وَإدًا جَآءَتْهُم ءايه الوأ 0 
رن ل ام أن 1 30 يَجَمَلُ رسالدم4 [الأنعام: 4 ؟١]»‏ قوله: 
#الله أعلم» ابتداء وخبر؛ والجملة استكناف إخباري؛ فقد مضت الجملة 
الأولى. قال البغدادي:"العرب لاتعيد لفظ الظاهرء إلا أن تكون الجملة 
غير الجملة الثانية: وتكون الثانية مستانفة"”'". 
قال الشاعر : 
. حَارٍ بنَ كَمْب ألا أحلامٌ تزجُركم عناء وأنتم منَ الجوف الجماخير 
لاعيبّ بالقوم من طول ولاعظم جسم البغال وأحلام العصافير 
شاهد هذين البيتين: رفع (جسم) و (أحلام) على إضمار مبتدأ؛ لما 
أراد من تغير أحوالهم؛: دون القصد إلى الم ا والتقدير: 9 
أجسام البغال» وأحلامهم أحلام الاير عتلما وعكار :بوكر أن سين 
أحلام لهم» كما أن العصفور لا حلم له» ولو قصد به الذم فنصبه بإضمار 
فعل لجاز. قال سيبويه :لم 005 أن يجعله ا ولكنّه أراد أن يعدد صفاتهم 
ويفسرهاء فكأنه قال: أما أجسامهم فكذاء وأما أحلامهم فكذاء وقال الخليل 
وحية إن الى عله نما اليه سان القع كا واد 13 


.)145/1( الخرانة:‎ )1١( 
.)١١6/5( (؟) الكتاب: (5؟5/7/إ). الخزانة:‎ 


4 


و مك : 
2 0 م ى 0 3 
تراه كالثغام يمل مسّكاً يسُوء الفاليات إذا فلينى 
امع : ترق الشعر كالتور الت الأبيض). يطيب شيعا بعل نشبى . 
وقال الشاعر: 
إن تناقش يكن نقاشك يار ب عذاباً لاطوق لي بالعذاب 
5 عن 7 2 5 طش 
أذ تكنافة تاليف رنا عشو عجن صبحى دنوبه كالتراب 
جملة (لاطوق لي بالعذاب) استكئنافية» فيها إخبار عن صاحب الذنب 
اغترانا مغ بونةانت اللاتعان د اهارقا اله مكف 
ولهذه الجملة في الشعر العربي توجيهات عديدة» منها قول الشاعد”". 
وقال قائلهم أرسوا نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقدار 
الشاهد فى الجملة اللاستئنافية (نزاولها) فهى استعناف إخباري , أوردة 
علماء المعاني مثالاً لكمال الانقطاع باختلاف الجملتين خبراً وإنشاء» لفظاً 
ومعنى» ولهذا لم يتعاطفا؛ فإن (أرسوا) إنشاء لفظأ ومعنى» و(نزاولها) خبر 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة» والأمر في الجزم بالعكسء» أعني: 
يصير الإرساء علة المزاولة كما فى: (أسلم تدخل الجنة). 
قال البغدادي: قوله (نزاولها) ابتخكناف»: ولهذا وجب رفعة. قال 
سيبويه: وتقول اثتني أتك. فتجزم على ماوصفناء وإن فكت وفعت على 
60 الف للأخحطل. انظر الكتاس: (/5ة). الخزانة: و ظُ شرح المفصل : 
(21/0)), 


3: 


ان لجسا يتنا بالأنلمتقفتك معدي وهنا الأرل مهنا فنعو كانه 
يقول: اثتني أنا آنيك”'".. ومنه: 
نَم تَسْأل الربم القواء فينطق وهل شلك التوع ريداء سكن 
قال الأعلم: الشاهد فيه رفع (ينطق) على الاستئناف والقطع. 
على معنى: فهو ينطق: وإيجاب ذلك له» ولو أمكنه النصب على الجواب 
لكان أحسن. 
وقال البغدادي :مابعد فاء السببيّة قد يبقى على رفعه قليلاء وهو مستأنف. 
وأنشد سيبويه هذا البيت وقال: لم يجعل الأول سبب الآخرء ولكنه 
جعله ينطق على كل حال» كأنه قال: وهو مما ينلطق» كما قال: ائتني 
والعواتج نعي الستمين جلت غان ل سال" 
وقأل لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضَى أم ضلال وباطل 
جملة (فيقضى) استئناف إخبار. قال البغدادي: الفاء هنا للاستئناف؛ 
كقوله: يريد أن يعربه فيعئجمه" " . 
ومن شواهد الاستئناف الإخباري قوله تعالى: #إِنَا أَنرْلنا التَوْرية 
ف يرَدّى و4 [المائدة:55] هذه الجملة كلام 2-7 مسوق لبيان 


6 5 : 5 . 3غ) 
فضل التوراة» وأنها كتاب عظيم كله هدى ونور ١‏ 


. )50697/7( الخزانة:‎ )١( 

(؟) الخزانة: (301/7)» الكتاب: (//9") . 
(6) الخزانة: (9//ة*/), الكتاب: (417/7) . 
(4) حاشية الصاوي: .)١89/5(‏ 


كا 


ومن صريح الإخبار قوله تعالى عن المنافقين: #فَصَرب ينيم سور , 
نا بام ف اليه وَطهِرْمُ من بيه الْعَدَاب ليا اموت ألم تك 47 

[الحديد:١-4١]2‏ جملة (ينادونهم) استئناف إخباري» والمعنى: ينادي 
المنافقون المؤمنين :ألم نكن معكم نصلي كما تصلون» ونطيع كما تطيعون؟! 
بين الإخبار المستأنف والعطف : 

ذكر النحويون في توجيه قوله تعالى: #9 قُل أَبِمّكُم لتَكْمُيُوتَ أِى 
حَقَ لص ف يوم ويحْو لَه ددا لِك وب لحي بوعل فيا روىَ4 
العاف ددا ]1 أن جملة (وجعل) استئنافية ؛ للإخبار يصنع الله تعالى» 
ولا يجوز أن تكون معطوفة على صلة (الذي)؛ للفاصل الأجنبي. قاله 
السيوطي. وقال غيره: لا محذور في الفصل بين المتعاطفين بالجمل 
المعترضةء ولا يقال إن وقع بين أجزاء صلة الموصول؛ لأنه يقال: 
الموصول قد استوفى صلتهء ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع""". 

ذكر المعنيون بعلوم القرآن أن الخبر قد شرب مع إفادة المخاطب 
معائي أخخّرء منها: التعجب والأمر والنهى والوعد والوعيد والإنكار والدعاء 
والفمشى :و التريجي.والقداء والاهاة بوسيره تقصيل لهذه المعاتق وفق مائره 
من خلال مباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.. 


. )5١:9/0( حاشية الصاوي:‎ )1١( 


ابا 


الجملة الاستتنافية الواقعة جوايا 


من أساليب التعبير البلاغي عند العرب أسلوب الحوار من خلال 

السؤال والجواب» وعلى النهج المطرد عند الشعراء: 
لكل سوال يِابثِينَ جَوابُ 

ترد الجملة الاستئنافية: جواباً لسؤال محقق أي: مذكور ظاهرء 
قم 1ت ويد زايا لبن اقالذ كل جعاباه عدب 7 الجملة (تسر زيدا 
اليككنافك انيت 

وجاء في حديث ابن عد أن وعد كال با رسو الله : أي الليل أجوب 
وفوة؟ قال جوف الليل الخاب (0) "فالجنيلة الكبرى (قال جوف الليل..) 
اماق عنوات أضا. 

09 00 مقدر: كقراءة ابن عامر وأبي بكر شعبة في قوله 35 
ضيح لم فب بالْعْدُوَ وَالْآصالٍ »*» [النور:7*]”". بفتح الباء: يُسَبَّمْ وكأن 


ا 2 ] 


سائلة يتشوق فيسأل: من يسبحه؟ فقال 238 لرِجَالٌ لا لهم تمده ولا ع 
عن ذثر أنه © [النور:7]. 
تحيلة ( عه شال بداديف ايسناقة كوانا لهذا السوال العقدنء 
وأبرز شواهد المعربين 3" الجملة قول الشاعر: 
ا اده 0 


)1١(‏ روأه الإمام أحمد في | لمي اا 
(؟) أوضح المسالك لابن هشام:(77/7)» الخصائص:(758/7): السبعة: (/401). 
() دلائل الإعجاز:(80١)ء‏ شرح الكافية: (780/1) . 


7 


كأن سانلا مسال دو كه فقيل: يبكيه ضارع. 

وبراعة التوجيه الإعرابي للجمل تُظهر سر اختيار كل وجه وقق | 
مايناسب المعنى». فحذف الفاعل هنا في هذه القراءة وإبهامه على السامع 
مدح عظيم؛ لأنه إذا حذف الفاعل اقتضى أن الذين يسبحون الإنس والجن 
والملائكة والخلق أجمعون. كما قال تعالى: ##وَإن من شَّىَءِ إلا مح عر 4 
[الإسراء :] على أحد الأقوال» ثم إنه - تعالى - خصهم بالذكر في قوله: 
(رجال لاتلهيهم تجارة) أ 0 : صفتهم ما ذكر من المدح تشريفاً لهم وعناية 
بهم . كأن اناعم تخون إن أذ يمك : من هم المسبّحون؟ فعقبه بجملة 
استثنافية بقوله (رجال)». أي: يسبحه رجال» والوقف في هذه القراءة على 
الآصال» ويبتدئ بقوله: (رجال)؛ قال الصفدي: ولو وقف على (رجال) 
لكان ف 1 

قال ابن هشام:"وقد حَسسّنَ الاستئناف في هذا البيت أن في الكلام 
الأول إنهاما حياء توضيحة نمق خلال معيلة امداق جاءفة عوابا الستقال 
00 وهذا واضحم"". 

وجعل ابن جني هذا الارتباط وفق قاعدة لغوية أدرجها في الخصائص 
تحت باب (في مراعاتهم الأصول تارة. وإهمالهم إياها تارة) فمن الأول 
دكرييت العابية للف و ل 

تلك لكوي د ان لبيت مبني على اطراح ذكر الفاعل. وه 
قد عوود فيه الحديث عن الفاعل؛ لأن تقديره فيما بعد: ليبكه مختبط مما 
تطيح الطوائح» فدل قوله: ليبك» على ماأراده من قوله: ليبكه””. 


)23 الغيث المسجم: )79410/١(‏ . 


(؟5) تخليص الشواهد: (/18686-5/1) . 
(5) الخصائص: (787. 8785). 


84 


قال الكافيجى حول جملة الاستئناف الجوابى :"الاستئناف ليس 
بمنحصر في اليؤال عه اللْميّة (العلة الغائية) ؛ وذ اه أن يكون سؤالاً عن 
الجاليه تاكن شرك 3 رن كيت 4 رسع | “على لل 
وجوه التأويل»: والمقام اد ا 

وقال الفيروزآبادي في البصائر:'قوله #ل: «© يسَلُوئَكَ عَنٍ الأِار 4 
[البقرة:84١]جميع‏ ما في القرآن من السؤال وقع ا إلا 


في قوله 8# #ويسلونك عَنٍ لَْبَالٍ فقل ينسقُها رق سا © [طه:؟١٠]‏ فإنه 


بالفاء؛ لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السؤالء وفي (طه) قبل 
السؤال؛ فكأته قبل : إن سقلت عن الجبال اهنا 


ومن أساليب القرآن الكريم ما ذكره أحد العلماء عن صحابة رسول 
لله يلي قال: لبان مح سول 21 مسال الاب التي 7 
مسألة كلّها في القرآن. والمراد: 

-١‏ قوله 3 «© مَعَوئكَ وا دميو > [البقرة:189]. 

25 قولدققة #سكلوتلك مادا عفرن القضةة‎ -١ 

*- قوله يقل «مَحَلُوبَكَ عَنِ أَلثَمَرِ الَْرَا 4 [البقرة:17؟]. 

23 قوله يل «وَيسْكَلُوئلك عن المحيض» [ [البقرة:777]. 

4- قوله وله ## يسَلوتكَ عن الْحَمْر وَالْمَيِسرِ 4 [البقرة:119]. 

1- قوله ل #وَيْحَنُونَكَ عَن الْسَت 4 [البقرة:١؟؟].‏ 


. )١42( شرح الإعراب عن قواعد الإغراب:‎ )١( 
1821/10: -بشبائن ذو العمية‎ 450( 


/17- قوله 3 يلتك مَاذَآ أل لم 4 [المائدة:؛]. 

8- قوله 5200 عن ألسَّاعَةِ4 [الأعراف:/1817]. 

4- قوله يل © متَلوبَكَ عَن الْدَنمَالٍ © [الأنفال:١].‏ 

٠‏ قوله ل #ويشلوتلك عن الروح © [الإسراء:80]. 

.]87: قوله يل «وَيسسلويكَ عن ذى الْفَوَيسَيْنِ4 [الكهف‎ ١١ 

7 قوله يُخل «وَيسَلونك عَنِ للْحبَالِ4 [طه:١٠٠]"".‏ 

وأجوبة هذه الأسئلة كلها جمل استتنافية» لامحل لها من الإعراب. 

هذا وقد تنوّعت صيغ السؤال والجواب في كلام العرب وفي 
البيان القرآنى والحديث النبوي' فئرى مظاهر هذه الجمل من خلال عرض 
الشواهد الآنية: 

-١‏ قرله 8# طإِد كَل لم رَيّه ْله كَل ألمت رت الْمَلَيِينَ» 
| لقو 111 1 

-١‏ قوله يله «يَدتَفيوَكَ ل أنه يفِْيصَكُمْ في الْكلدلو4 [النساء:177]. 

جملة (قل الله) استئناف بيانى» فإنّها جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: 
ب كاسنن خا 

*- في الصحيحين :«ثلاثةٌ لايكلمهم الله ولابنظر إليهم : شيخ زان. 
ومَلكٌ كذَّابُ» وعائل مستكير». 

أ وق التعدوقه :ذه رياف 921 ؟ قال تلو الكو 

2- قال اح الضعفابة#.وهنا الال ارسيو ل لله؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم. 


.)52١/1١( انظر الإتقان للسيوطي:‎ )١( 


م١‎ 


1- قول النبي يل:ياأبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال :أبقيت لهم الله ورسوله. 
وهذا الاستئناف البياني واسم جداء وتكاد معظم عبارات المفسرين 
سه لسعو سو قت افك ذللك: 
قوله :عم بِتَسَهَلُونَ4 [التبأ:١]‏ الوقف هاهنا كاف. ثم قال 8 
لس آثيا العلير4 النبأ:؟] وهو شييه بقوله يخ: لس ْمك ْم » 
[غافر:7١]‏ ثم رد على نفسه فقال 225 39 لْوْحِلٍ لْمَهارِ4, وقوله 3 
واه ارق (يي) وما َك ما أطَارفُ 0 ألم َب 4 [الطارق 15-١١‏ . 
الشاهد جملة #أَلنَجُمْ آلتَوِبُ 2# أي: هو النجم الثاقب» أراد الله عر 
من قائل - أن يُقسم بالنجم الثاقب؛ تعظيماً له لما عرف فيه من عجيب 
الفدرة ولتق السكوةه بو اندي على لله انهاه ينا عون مت كز 
َك ما ألطَاِفُ © ثم فسسره بقوله 


لايس 


بينه وبين غيره - وهو الطارق ‏ ثم قال: #إوما 
َيل : لدجم ألَيبُ 4 وهذا الاستغناف إظهار لفخامة شأن النجم.. 
ومن الاستئناف البياني قول البحتري: 
دنوت تواضعاً وعَلّوتَ مجداً فشأناك انخفاضٌ وارتفاع 
كذالة الشبسين تعد أن تسنامن وينذتو الفسوء نجه والشسماء 
حيلة زتنعك [ن تنبافي )جادرك ةباذا + بويعو انا لدع الاسان + عاقانيا؟ 
ومن المذاهب المنّسعة في كلام العرب أنّهِم إذا أرادوا اختصاص 
ممدوح أو مذموم بمدح أو ذم ذكروا جنسهء ثم اختصوه بالذكر بعده؛ 
ليكون له بالاختصاص بالذكر وإفراده به ميزة عليه وتفضيل. وهذا في 
باب (نَعُْم وبئس) وذلك أنك لما قصدت مدح زيد في: (نعْم الرجل زيد). 


آم 


وأردت المبالغة في مدحه»ء ملسف حنكيية كلس وا هوت ذكره وطويته فيه» 
ثم اختصصته من بعد ذلك بالذكر وعيّنته» فكان ذلك أبلغ في مدحه من 
سياقة المدح إليه في أول وهلة على المألوف في باب الإخبار.. 
وقد أدرج علماء البلاغة أسلوب المدح ضمن بحث الإطئاب». 
وفائدته عندهم: الإيضاح بعد الإبهام؛ والكلام في قولنا: نعم الرجل زيد. 
ويئست المرأة حمالة الحطب جملتان» إحداهما مبهمة والأخرى موضحة. 
والتقدير: هو زيد. والجملة مستأتفة للبيان» ولو أريد الاختصار كفى أن 
يقال: نعم زيد. لكنْ أهل البلاغة يرون أن الإيضاح بعد الإبهام الكائن في 
باب (نعم) يصح اعتبار النكت الثلاث فيه» وهي: 
يصح أن يقصد إراءة المعنى في صورتين مختلفتين» وأن يقصد به 
زيادة تمكين الممدوح في القلب» وذلك من زيادة مدحه» وأن يقصد به 
كمال لذة العلم به حيث يراد إمالة السامع لهذا الكلام فنتم محبته 
الوموع ”2 
ودكا وستسي مو هذا الأسلريا وردل ولاه واقهن عن الابضاق 
المجدّد للمدح قول الشاعر: 
نعم المناخ لراغب ولراهمب ممّن تصيب جوائح الأزمان 
معن بن زائدة الذي زيدت به كبرنا علي شورق بتو شيا 
ومن خحفايا هذه الجملة قول الشاعر: 


تجللات حتى قيل : لم يعر قلبّه من الوّجد شيء» قلت :بل أعظم ل 


(1) انظر شروح التلخيص: (717/7) . 
8 أوضح المسالك: )580/١(‏ . 


كلذ 


مواق اللبع السبر كد حكن اليلق لويد قلله فيه شفع الوسده ثم 
ر أنه سكل: فما قلت أنت؟ فقال: قلت: بل عراني أعظم الوجد. 
الأول تقد البيوال: البكانك معطلة القول» ولاج تعنم ذكر فقا 
(يعر) في جملة النفى» استغنى عن إعادته في جملة الجواب. 
من فوائد هذه الحملة : 
قال الجرجاني: ما جاء : في التنزيل فق الفلا قال معدلا غير 
معطوف». جملته استئنافية. 55 رابا لسؤال مقدّر يقتضيه سياق الكلام 
ويلتئم به نظمه وفحواه. وخير شاهد على ذلك قوله 35: ١‏ 
نف رمم لمكم ©) يذحتواعكم كسك 16 سكا و ؛* ا 
ع إك أهزوء ةب بعجَلٍ سان 7 ج) تيك تيم 5ل أل تررك يها يعر 


5 


مهم خِيفة ل يشرو لم عَلِيِوٍ © [الذاريات:4 18-1]. 

قال الجرجاني:جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال. 
قلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قبل لهم: دخل قوم 
على فلان فقالوا: كذاء أن يقولوا: قما قال هو؟ ويقول المجيب: قال كذاء 
لخر الكلام ذلك المحره لآن النانى خوظيرا مما كار قض» بوسلك 
باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. وكذلك تتمة القصة قوله يكل #إفجاء 
بعجل سمين فَقرَبَهُ إِلَيْهم» يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول. فكأنه قيل والله 
أعلم: فما قال لهم حين وضع الطعام بين أيديهم؟ فأتى قوله يله ممَالَ أل 
تَأعُوتَ» جواباً عن ذلك. وكذا قوله #ه: طِدَلُوأ لا تَحَفْ4؛ لأن قوله 
موس نيح ِيفَةٌ ‏ يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه 
اتشكلة ها 00 وكأنه قيل:فما قالوا حين رأوه وقد تغيّر ودخلته 


:4م 


الخيفة؟ فقيل» قالوا: لاتخف”'". 

ومن فوائد الاستئناف البياني في القرآن ماقاله سفيان بن عيينة :"كل 
شيء في القرآن (وما يدريك) فلم يخبر به (وما أدراك) فقد أخير به". 

وعلى هذا فكل جملة جاءت بعد أسلوب الاستفهام نحو: #ومآ 
درك مَا هِيّة4 [القارعة:١٠]‏ هي جملة استثناف بياني نحو قوله :8 نَارٌ 
حَامِيَة4 [القارعة:١١]‏ أي: هي نار حامية. 

قال الراغب الأصبهاني: كل موق 5 القرآن: وما أدراك. فقد 


و 5 8 
عقب سيأئةء بعكو : 


اي حمر سم 


خب خب 5 ا ا ا رس 
- © وما درك مَاهِيّة ريا نار حَامِيَه 4 [القارعة : .]١١-١ ٠‏ 


ال 
لا اي 0006 


- ا9وَمَا أَدركَ مَالهُ در ل ليله ألْعَدْر سَي4 [القدر:؟-0]. 

- وما أَدْرَبِكَ ما لَلافّد4 [الحاقة:]. 

- جنا أتيكَ ما يم الزن جم 2 م1 درك 6 
[الاتفطار:/ا١-8١],‏ 

- ##ومآ أَدرَسَك مَا يوْمْ ألْمَصَلٍ» [المرسلات:5١].‏ 
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- وما أَدريكَ مَاسَمرٌ © [المدثر :1؟]. 
- وم دك مَابجينُ 4 [المطقفين:4]. 


- وما در ما عِلْيُونَ * [المطففين:9١].‏ 


- #وما درك ما الطَارِقٌ © [الطارق:؟]. 


امير 


(1) دلائل الإعجاز: .)١95(‏ 


6م 


-. وما أَدَرنَكَ ما الْمَقبّة 4 [اليلن +1 


- «#وماً اريك ما لْفارِعَةٌ4 [القارعة:7]. 
داري ع ل ف ال 


1 2 جب بير ف عبر 
وكل موضع ذكر فيه (وما يدريك) لم يُعَقبّهِ بذلك» نحو: #وما يدَرِبِكَ 
ري ري ص سل | رم 537 


َعَم يَرَّق» [عبس:"] و: #وما يذريك لعل السّاعة فَرِيبٌُ4 [الشورى: ]١7‏ 
و: #وما يدرك لَملَّ ألمَّاعَدَ تَكُونُ فَرِيبًا © [الأحزاب :]© . 


قاعدة في السؤال والجواب”" : 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» إذا كان السؤال 
متوجهاء وقد يُعدّل في الجواب عما يقتضيه السؤال؟ تنبيهاً على أنه كان 
من حق السؤال أن يكون الحديث» وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال 
ذلك. والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل. 

فين التلئفة: :اند .وكين لجرا جملا اسن ذا كان السقاك 
كذلك» ويجيء كذلك في الجواب المقدرء إلا أن ابن مالك قال في 
قولك: زيد. في جواب: من قرأ؟ إنه من باب حذف الفعل على جعل 
الجواب جملة فعلية» قال: وإنما قدرته كذلك لامبتدأء مع احتمالهء جريا 
على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا إتمامهاء قال ##: ظدَالَ مَن يحي 
لظم و رَمِيم )ا قل عيبا الى أَنشَآها #[يس :175-78 وقوله 6. 


عد 


7 ار > سير اد سمل سر صل علي رخ اي له بار اخ الما لل يك قد اير 
#ولين سألئهم من خَلَقَ السَّمَنوتِ والأرض ليقولنَ حَلقَهنَ الْعَرِير العليم # 
(5)- المترداته خرية هن 113702 والرهان 1 
(؟) انظر البرهان في علوم القرآن:(00-41//15) . 

لم 


: 5 2 سر لكر خرصي الى سرس ب مط عم ب 7 ' 
[الزخرف:2]4 وقوله #لة: سارك ماذا عل ل كل 2ل لَكْمْ الطَيبتٌ © 
[المائدة:14» فلمًا أتى بالفعلية» مع فوات مشاكلة السؤال» علم أن تقدير 
الفعل ولا أو ". 

وقال ابن الزملكاني في البرهان: أطلق النحويون القول أن (زيد) في 
جوابس: من قام؟ فاعل , على تقدير : قام زيك 6 والذي تواحية صناعة البيان 

أحدهما : أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية؛» كما وقع 

: 3 100 ل ا ال اا اليس 0 م حرى عدرمللك 
التطابق في قوله 35: ## وقِيلٌ لِلَذِينَ انوأ مادا أنزل ع الوأ حرا 4 
[النحل: ]7٠‏ في الفعلية» وإِنّما لم يقع التطابق في قوله كل #وَإِدًا يل طم 
سس 0 ع 1 ا 1 
نَادَآ أنزل ريّح- مَالوأ أستطيرٌ الأوليت# [النحل:5 217 لأنهم لو طابقوا 
لكانوا مقرين بالإنزال» وهم من الإذعان به على مفاوز. 

الثاني : أن اللبس لم يقع عند السائل إلآ فيمن فعل الفعل» فوجب 
أن يتقدم الفاعل في المعنى؛ لأنه متعلّق غرض السائل» وأما الفعل 
فمعلوم عنده» ولا حاجة به إلى السؤال عنهء فحري أن يقع في الأواخر 
التي هي محل التكملات والفضلات. 

ومما يُسأل عنه قوله يخقة: «بل قعسام حكَديرهم4 [الأنبياء:7] في 

#رخرخة ل صر سر 


الفاعل لاعن الفعل. فإنهم لم يستفهموه عن الكسرء بل عن الكاسرء ومع 
ذلك صدر الجواب بالفعل. والجواب: أن الجواب مقدّر دل عليه السياق» 


)3غ انظر مغني اللبيب :808 الدر المصون 0/0 ؛الأنصاف لابن الختير (9/4/6ة ). 
لا 


إذ (بل) لا تصلح أن يصدر الكلام» والتقدير: ما فعلته بل فعله كبيرهه''' 
قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال فلفوظاً يفن عير باد 
الفعل في الجوابس» والاقتصار على الاسم وحدهم»؛ وحيث كان 00 
فالأكثر التصريح به؛ لضعف الدلالة عليه. 
ويدور في فلك الاستئناف 0 جواباً 127 بالرجوع. فالشاع 
بخاطب نفسه ) ويناجي محبّه متسائلاء أو را أ ناقيا : ونححو ذلك.. ثم 
يبدو له فيرجع عما بدأه مجيباً نفسه؛ إيذاناً بالدهش والحيرة. 
من أبرز شواهد هذا النوع قول كثير : 
قف بالديار التي لم يعفها القدّم بلى. وغيّرها الأرواح والديّم 
وقوله: 
فإنك لم تبعد على متعهد بلى؛ كل من تحت الثراب بعيد” 
غطاء التبططي فر تن برلزيك ون اصوي من عبيرة: 
5 5 2 0 
وهذا هو الاستدراك. ومثله قول زهير: 
حي الدار التي لم يبلها القدم بلى, وغيّرّها الأرواح والديم 
وكذلك قول جرير: 
غداً باجتماع الحيّ نقضي لبانة فأقسم لا نقضي لباتناغداً 


() البرهان :)0٠/7(‏ مشكل إعراسب القرآن .)١7797(‏ 
(0) دلائل الإعجاز: .)١854(‏ 
فرق شرح بانت سعاد : (/1519) . 


1م 


وَالكيد ابن المعتز في هذا النوع لبشار: 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدّار ماذا تحيّون من نوي وأحجار؟! 
جملة (ماذا تحيون) استئنافء كأنه رجع عن الأمرء» واستبعد مايراه 
من معالم ديار المحبوبة. 
ا دوي م 
فقال : ذكل وغدر أنت بينهما فاخترء ومافيهما حظ لمختار 
جملة (وما فيهما حظ) استئتافية: كأن الكلام رجوع عما بدأ به الشاعر.. 
ومنه قول الشاعر: 
أفي أثر الأظعان عيك تلمح نعم لات هنا إن قلبك منْيّح 
(الرجل المْيّح: الذي يميل قلبه إلى كل شيء). 
قوله (إن قلبيك متيّح) استئناف بياني» وقع 10 لشؤال عن سيت 
خاص شأ من الجملة المنفية» كأن نفسه قالت له: هل أنا فى هذا الفعل 
متْيّح؟ فأجابها بالجملة المؤكدة'''. ومنه: 
فقلت : تحمل فوق طوقك إنها مطبّعة من يأتهالا يضيرها 
جملة (إنها مطبّعة) استئنافية: استكناف بيانى» كأنه سأل البختى: هل 
يدعونني أن أتحمل فوق طاقتي من هذه القرية؟ فهو سؤال عن السبب 
الخاص للحكمء لا عن سبب الحكم مطلقاًء فلهذا أكد ب (إن)» والجملة 
)١(‏ الخزانة: .)١15١/7(‏ 
4/ 


الشرطية خبر ثان”"' 
قال النابعة: 
بادار مبّة بالعلياء فالسّئد أقوت وطال عليها سالف الأبد 
قال ابن السيّد: قوله (عَيتَ) استئناف بياني» وقيل: حالء بتقدير 


(قد) من ضمير الدار في (أسائلها) '". 


2 3 4 
جملة جواب التداء 


يبنى باب النداء في كلام العرب على ثلاثة أسس : 

أولها : الأحرف التي 3 بها المنادىء وهي ثمانية: الهمزة. وأي : 
مقصورتين وممدودتين» ويا وأيا وهياء وواو التّدبة. 

ثانيهما : المنادى. وهو أقسام: 

- المنادى المعرف» نحو: يازيد. 

- المنادى النكرة المقصودة» نحو: 506 1 

المتادق المشناف»تخوة بارا 

- المنادى الشبيه بالمضاف: وهو ما اتصل به شيء من تمام معناف 


نحو : يارفيقاً بالعباد» و :يمره على الْعبَادٍ # [يس:٠١].‏ 
التعادم الكر» غير المقفموةة» تقول الو اعظ را غافاك العو يك بيطا 


. )518/7( الخرانة:‎ )١( 
. )١79//؟( (؟5) الخزانة:‎ 


0 


الثهما: جواب النداء؛ وهو المهم» قال الرضي"النداء مع كثرته 
فى الكلام ليس مقصوداً بالذات بل هو لتنبيه المخاطب ليصغىّ إلى ما 
يجيء بعده من الكلام المنادى له'”””'» ولا يكون إلا جملة» ولها أشكإل 
متنوعة ؛ يتوسع البلاغيون والمفسرون فى إظهارهاء وهذه الجملة 
المقصودة بالنداء استكنافية . أنه محل لها من الإعراب. 
ءَامنُوا 4 فاعلم أن الذي يتلوه من تمام الخطاب: إما أمر يجب امتثاله» وإم 

والمتتبع لأدعية القرآن والحديث سيجد أنها بَدَأْتْ بالتّداء وغاليه: 
رباء ربناء نحو قوله تعالى: ##رَبَ مب لي لستكراك [الشعراء:87]: 
وقوله: رب إِفِ ظلمث نفَيى عفر 4# [القتصص:1١]»‏ وقوله: #رب 
أَشْيَحّ لي صَذرِك © [طه:10]ء وقوله: إرَبنا لا يح فَلُويًا بعَدَ د هَدَيْتتاك [آل 


عمران :8] » وقوله: #ارَبََاعلِيَكَ تَوكناوَإِليَكَ أَبَاوَإِلَيَكَ الْمَصِيرٌ» [الممتحنة:4]ء 


عير حبر ال ل لل 2 


وقوله: «الْلهرّ رينا أنزِلْ عَلنامَيدةٌ من ألتَمَآهٍ * [المائدة:+١1].‏ 
وتكرر في الحديث النداء ب (اللهم) نحو قوله يب «اللهم اجعل في 
قلبي نورا»» وقوله مَنَْة: «اللهم احفظني بالإسلام قائما..». وقوله َلِيةِ: «اللهم 
إني أسألك من كل خير...1. وقولهيةِ:«اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
توفاها» لك مماتها ومحياهاء إن أحبيتها فاحفظها وإن أمنّها فاغفر لها..». 
وجواب الدعاء في معظم ذلك من الجمل الطلبية» كما هو معلوه 
دن الكنواهك الساقة وعرها 


00 شرح الكافية: .)١87”7/1١(‏ 
(؟) بصائر ذوي التمييز؛ (470/4)» ذكر هذا النّداء في تسعة وثمانين موضعاً. 
45 


وجد 1 أن النداء لا يكاد وتفك عو الأمر ادها حرق مجر أة 
ف الطلمة :و لني ؟ ولذلك لا مكاد يوجد فى كتاب الله - تعالى - نداء 
ينفك عن أمر أو نهيء ولهذا لما جاء بعده الخبر في قوله تعالى: #يتأيها 
ألا ناس صرب مُكَل © [الحج :] شفعه الأمر في قوله : : #فاستمعوا أمد». 

وقل دكر الفيروزأبادي اسلواق النداء في القرآن» وتوسع في عرضه 
مبرزا بشكل مهم جملة جواب التداء. وذلك فى كتابه القيم : (بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز)"''. 

فر اشواهل ذلك : 

قوله #ل: رما فرع لاصيا وتوا مُسَلِويني [الأعراف:71١]»‏ وقوله: 
يام اده برج اموأ م لوأ مَلكه وَسَلْمُوا شَلِيما» [الأحزاب 07 وقوله: 
كايا الزذري 1م نا اتقو الله وكودوا أَمَمَ ألصَدَِ» [التوبة:ة١١]»‏ وقوله : 
+ قل تباي اذ ترا عل ألشيهع كا تشتظا ين يتم ده [الزمر. 
# او قولةة ياك شين لفقل إن فيطو ا يمن ء عَصِيًا © [مريم: 
4 ]ء وقوله: مايأ لنَاسَقَد ف أ الرسوا حوس 5 6 [النساء: .]107٠١‏ 

ومن الشعر قوله: 

ناذا بحُرُوى هجت للعين عبْرَة فماء الهوى يرفض أو يترقرق 

و فلسرد المنادى وححده» رتعبب يله كراب النذاء؛ لدلالة الكلام 
السابق عليهاء كقوله تعالى : وَنُويُوا إِلَ أَوجمِيصَا جه مك4 [النور:1*]. 

وهذا الغناء من قبيل ور الخطاب السايق ب (ياأيها الدون امكو 
رتاقين للايجات:» وإبذان بآن:وضف الأيمان مويب الاتغال مهتها. 


)١(‏ انظر الجزء الخامس من بصائر ذوي التميبز» الصفحة (؟47) وما بعدها. 
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الإيضاح بعد الإيهام 
يقول أرباب البلاغة: 


3 الإبسام يعد الإزياه: قي اتبعلة مالي النس و 
صورتين مختلفتين» إحداهما مبهمة والأخرى موضّحة؛ وهذا أمر مستحسن» 
كعرض الحسناء في لباسين» وعلمان خيرٌ من علم؛ لأن فيه إدراك الشيء 
من جهة الإبهام ثم من جهة التفصيل» أو ليتمكن في النفس فضل تمكن» 
لما جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهماً ثم بين كان أوقع 
عندهاء لأن الإشعار بالشيء إجمالا يقتضي التشوق له. والشيء إذا جاء 
بعد التشوق يقع في النفس فضل وقوعء ويتمكن فضل تمكن؛ لأن 
الحاصل بعد الطلب أعرّ من المنساق بلا تعب. وهذا عند اقتضاء المقام ‏ 
ذلك التمكن ؛ لكون المعنى ينبغي أن يملا القلب به لرغبة أو لرهبة» أو أن 
يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء أو عمل به» أو لتكمل لذة العلم بالمعنى للسامع 
بسبب إزالة الحرمان الحاصل يسبب عدم علمه بتفصيله» وذلك الإدراك لذة» 
والحرمان منه مع الشعور بالمجهول بوجه ما ألمء فإذا حصل له العلم 
بتفصيله ا ما له لذة كاملة؛ لأن اللذة عقب الألم لين اللذة التي 
لم يتقدمها ألمء إذ كأنها لذتان: لذة الوجدان ولذة الخلاص من الألو”"". 

عرف صفي الدين الحليّ الإيضاح بقوله:"هو أن يذكر المتكلم 
كلاماء في ظاهره لَبْسْ فلا يُفَهّم من أول الكلام» ثم يوضحه فى بقية كلامه: 
وشاهده قول مسلم بن الوليد: 


.)07( انظر التقرير في التكرير:‎ )١( 
و3‎ 


يذَكرْنِيكَ الخيرٌ والشسرٌ كله وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل 
فهذا معناه ملبس لكونه يقتضي المدح والذم» ثم أوضحه فقال: 
فألقاك عن مكروهها متنزّهاً وألقاكفي محبوبهاولكالفضل”"' 
والحاصل أنه ترد الجملة الاستئنافية للتوضيح بعد الإبهام» وفائدثها 
تكثير لذة العلم بهذا الإبهام؛ لأن الشيء إذا غرف من وجه ما تشوّقت 
النفس للعلم به من باقي وجوهه وتأملت» فإذا حصل العلم من بقية 
الوجوه كانت لذْنّه أشدّ من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. 
ود كد للمعنى السابق في الشن تمكينا اند + الرقوعة 
بعد الطلب مثلاء ولابد من حصول الربط المتكامل بين الجملتين. 
وار شواهد هذا النوع قوله #: لانم أَعَدُ ًا أو لت بها (7]] 
رقم سَمَكها فسَوَنهَاي [النازعات:/1١-8؟].‏ ظ 
تالافك حعئلة :اها احاءك نانا ريلد اك خلق الليياء 
المستفاد من قوله (أم السماء). وكذا جملة (رفع سمكها) بيان للبناء؛ أي: 
جحل نقدار ارفاعها من الأرقي» بودعانها إن سفت العلق عديدا رفينها 


مسرم م خمسميئة عام '". 


9 لد ؟ طلوب. مك 505 ا ال ا ل 0 ور #1 م صر 0 7 ا 
وقولهقلة: #والارض بعد ذلك دحلها أخرج منها ماءها ومرعلهاك 
[النازعات .]1١-* ٠:‏ 
الشاهد حملة (أخرج منها ماءهأ ومرعاها) حاءت استكتافية» تفتببيرا 


لما قبلها؛ لأن معنى دحاها: بسطها ومهّدها للسكنى» ثم قَسَّر التمهيد 
)١(‏ شرح الكافية البديعية: (514)» نهاية الأرب: .)١794/1(‏ 


(50) تفسير أبي السعود: .)1١١/8(‏ 
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بما لابد منه في تأتي سكنها من تسوية أمر المأكل والمشرب» وإمكان 
القرار عليهاء والسكون بإخراج الماء والمرعى» وإرساء الجبال وإثباتها 
أوتاداً لهاء حتى تستقرً ويُستفَر عليهاء وهو من التّفصيل البليغ بعد 
الإجمال المشرق”. 

ها 6 هفيط يفوي 
ا بعَولٍ كاهن ليلا ما درون زر دل من رب الْعْلِمِينَ »# [الحاقة:٠45-4].‏ 

جملة (تنزيل من ب لعالمين) اهو ازيل اانه كوول 
رسول نزل عليه من رب العالمين. [ 

ومنه قوله 3: #ومن يكل حل أله لَه فهو حَسَبَهُه إن أله َم أ 0 
جَعَلَ أللَهُ لْكُلْ شَىْء قرا 4 [الطلاق:"]. 

جملة (قد جعل الله لكل شيء قدرا) بيان؛؟ لوجوب التوكل على الله 
وتفويض الأمر إليه؛ لأنّهُ إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لايكون 
إلا بتقديره وتوقيته» لم يبق إلا التسليم للقدر ا 

وترد الجملة الاستئنافية على سبيل البدل الموضّح». نحو (فلان 
لم إن أكرمته أهالك».وإن: أحسف: إلبه أساء إليك) الجملة القرطة 
استثنافية بدل» يُوَضّح معنى اللثيه'”". 

ومن الإيضاح قوله تعالى: #وَأْقيِمُوأ لوز هِلْقِسَطٍ)؛ [الرحمن:9] 
بعد: ألا عَوَ في اَلْمِيرَانِ * [الرحمن :8] ؛ وذلك لا ني الزن 
أخذ الزائد» والإخسار إعطاء الناقص. والقسط الوط ين ال 0 


. )٠١7/9( تفسير أبي السعود:‎ )١( 
. )510( شرح عقود الجمان:‎ )5( 
. )2١-6٠ر//5( حاشية الصاوى:‎ 00 


عن 


التفسير والبيان 

تتشوق النفس لمعرفة المجمل ولبيان العام وتحرص على معرفة 
جوات الاستفهام؛ فيرد بعل المجمل يدر وبعل العام تخصيصه» وبعد 
السؤال جوابه. والجملة في ذلك كله جملة استئنافية» تعين شارح النص 
الأدبى على فهمه وتذوقه.. 

قال الرضي :"الغرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع في النفوس 
لذلك المبهم؛ لأن النفوس تتشوّق إذا سمعت المبهم إلى العلم المقصود 
منهء وأيضا في ذكر الشيء مرتين: مبهما ثم مفسرا توكيد ليس في ذكره 


0 را 
10 سند 


وقال صفيّ الدين الحلي:" التفسير أو التبيين وهو أن يُؤتى في أول 
الكلام أو بيت من الشعر بمعنى لايستقل الفهم بمعرفة فحواه دون أن يفسر 
إما فى البيت الآخرء أو في بقية البيت إن كان الكلام الذي يحتاج إلى 
التفسير في أوله": 
ومن أحسن شواهده عند البلاغيين قول ابن الرومي: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم للحادثات إذا مَجَوْنَ نجوم 
منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدّجى والأخريات رجوم 
وملة: 


فيك .ولنك؛ فغيث حين ماله عرفاًء وليث لدى الهيجاء ضرغاء”" 


, شرح الكافية: (5/1/ا-/ا/1)‎ 2 )1١( 
. )585( (؟) شرح إلكافية البديعية:‎ 
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وخصص ابن رشيق في العمدة بابأ للتفسيرء قال فيه: هو أن يستوفي 
الشاعر شرح ما ابتدأ به مجملاء وقل ما يجيء هذا إلا في أكثر من بيت 
وليل كجلباب العروس ادْرَعْتَه 2 بأربعة والشخص في العين واحد 
ع 2 5 واه 2 ع 0 
أحم علافي وأبيض صارم وأعيس مَهُري وأروع ماحد 
ففسّر الأربعة ماهي» ورفع على قطع البدل وإضمار مبتدأ» كأنه قبل 
له: ما الأربعة التي شخصها في العين واحد؟ فقال: هي كذا وكذا وكذا”''... 
بين الإيضاح والتفسير : 
الفرق بين التفسير والإيضاح أن التفسير تفصيل الإجمال» والإيضاح 
رفع الإشكال؛ لأن المفسّر من الكلام لايكون فيه الإشكال ألبتة”'". 
من روائع التفسير قول مالك بن خريم: 
فإن يك شاب الرأس مني فإنني أبيت على نفسي مناقب أربعا 
فواحدة أن لا أبيت بغرّة ‏ إذا ماسوام الحىّ حولي تضوّعا 
وثانية أن لا تفرّعَ جارتي ‏ إذا كان جار القوم فيهم مفرْعا 
وثالفة أن لا أصمّت كلبنسا ‏ إذا نزل الأضياف حرصاً لنودعا 


ورابعة إل أححل قدرنا على لحمها حين الفناء لس |20 


)1١(‏ العمدة؛:(؟57/5؟). 
(5) شرح الكافية البديعية: (287) . 
امررها: 
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ومن جيد التفسير في بيت واحد قول أبي الطيب: 
ف كالسحات الحون لحك اوور تين يرجى الحيا منه وتخْشى الصواعق 

فإنه قد أحكمه أشد إحكام. وجاء به أحسن مجىء»ء ففسّر الفعل 
(يرتجى) بالجملة (يُرجَى الحيا منه)» وفسّر الفعل (يخشى) بالجملة (تخشى 
الصواعق).. وأصل هذا من المعجز قول الله تعالى: #هْوَ أَلَنِى بربِحكُم 
لوقت -حَوَفًا وَطْمًَا »© [الرعد:؟١].‏ 

ومن الته -59 قول كشاجم: 
90 1 ْ ش 
في فمهامسك ومشموولة سر فسا ا ومنظوم مسن الدر 
فالمسك للنكهة والخمر للري ‏ لقة. واللؤل_وٌللثفر 

وهذا من مليح ما وقع الور 5 

ومن أبرز شواهدها قوله يكق: « يام ال امنأ هل أدلك عل يمو 
رما وي م أله ورسوليء و دون في سبل اه َه يمول َفْيَك 
د َي حر لَكدُ إن كم لون 0 ني يعفر لكر دلوب ا من تحايا 
لوكا لي حلت درك اذ الم وه لز غك موا عن ا 
وََيْه ويخ # [الصف 8-1 .]١‏ 

قوله 58 (وأخرى تحبونها) 6 ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من 
المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكمء ثم فسّرها 
بقوله تعالى (نصر من الله وفتح قريب'"". ومنه قول الشاعر: 
)1١(‏ العمدة:(؟/8“-589). 
)»١(‏ الكشاف: (5 /ر١٠٠5).‏ 
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ومن الرجال أستة مذروبة ومرّندون شهودهم كالغائب 
منهم أسود لاثُرَام وبعضهم مما قمشت وضم حبل ! لحاطب 
أي: من الرجال رجال كالأسئّة المطرودة مضاء ونفاذاً في الأمورء 
ومنهم شديد الضيق متين شديد بخيل» إن نالهم خمطب ضاقوا عنه ولم 
يتجهوا لرشد فيه» ومنهم رجال كالأسود في العرّة والمنعة لايطلب 
اهتضامهم ولايطمع فيهم» ومنهم متفاوتون كقماش البيت» وهو ردئ 
متاعه؛ جمع من هنا ومن هنا. قال البغدادي: استأنف بهذا البيت تلك 
القسمة على وجه آخرء فهو من باب البيان» وهو أن يحمل الشاعر معنى 
بويا 
قال أبو صخر الهذلي: 
وإني لآنيها أريِد عتابها وأوعدها بالهجر مابرق الفجرٌ 
فما هو إلا أن أراها فجاءةً تَآبِيَت لاصُرْفُ لدي ولانكرٌ 
خيلة رمأريت) ابعاقة كابر الناء [لاييساتتهة وتفيلة: (أندت) 
خبر مبتدأ محذوف». أي: فأنا أبهت.. وجملة (لاعرف لدي) تفسير لمعنى 
(انيت) 
والمدقق لمعنى (أريد) وبيان المحل الإعرابي لهاء يقرّر أنها في 
محل نصب على المفعول لأجله؛ لصحّة حلول مفرد محلّهاء وهو: مريداً 
عتابهاء والأصل: لأجل عتابها”'". ئ 
قال معن بن أوس: 
)١(‏ شخزانة الأدب: .)١57/1(‏ 


(؟) لم يذكر أحد من المعربين جملة المفعول لأجله. لكن المعنى هنا يناسبها. 
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وني أخوك الدائم العهد لم أحل إن ابْزاك خصم أو نبا بك منزل 

أحَارِب من حاربت من ذي وأحبس مالي إن غرضت فأعقل 

جملة (أحارب من حاربت) استئنافية » تعسير دوام غعهذه ؛ أي : نجدنى 

ذابا عاك وإن أصابك عرم حيست مالى عليك. وأعقل عنكثك: ال 
عقلت عنه: إذا غرمت مالزمه فى ديته"''. وقال السموءل: 

جمد ارق تانر شه و قر 

ولي دونكم أهلون سيد عَملس وأرقط ذهلول وعرفاء جيأل 

هم الأهل لا مستودّع السسّرٌ ذائع لديهم ولا الجاني بما جَرَ يُخْدَل 

جملة (لامستودع السرّ ذائع) استثنافية» تفسير وبيان لكلمة (الأهل). 

قال البغدادي: عرف الخبر لإفادة الحصرء أي: هم الأهل لاغيرهمء 

وبين وجهه بقوله (لامستودع السر ذائع)» يعني : أنه السر المستودع عند هم 

غير ذائع» بل مصون.ء ولا الجاني بما جر يُخَذْل عندهم؛ بل يحمى” '". 

وقال آخر: 


ع سل كا ا ظّ 


تَوَضّمْت آيات لها فعرفتها لسنة أعوام وذا العام سابع 
رماد ككحل العين ما إن تبينه وني كجذم الحوض أثلم خاشع 
أي: من الآيات رماد ونؤيء استأنف وفسر بعض الآيات'". 
ومن شواهد النحويين: 
لَدْن بهِرٌ الكف يعسل متنه فيه كماعسل الطريقّ الثعلب 
)١(‏ الخزانة: (2:5/7) . 


(؟) الخزانة: .)21١/59‏ 
(9) الخزانة:١‏ (/179). 


يك ته حننه) اكنال قير القوله: لين 

قال الفند الزماني : 

صفحنا عن بني دمل وقلنا:القومإخوان 

لبا صرح القر تامنيس وعجسوهريتان 

ولم ييق سوى العدوا ن دثاهم كمادانوا 

لسسنا هيد الك.. النصرواستت نفهياد 

أي: لما أصروا على البغيء و أبوا أن يدعوا الظلمء ولم يبق إلا أن 
نقائلهم ونعتدي عليهم كما اعتدوا عليناء جازيناهم بفعلهم القبييح كما 


ابتدؤونا به» وإطلاق المجازاة على فعلهم: مشاكلة» على حد قوله تعالى: 


0 #خ سا ع سم ا اخ أ سعد ا وك اد فر 
هم أَغْتّدئ عَلَيَك مَأغتَدُوأ عليه بمثْل ما أَغْتَدَئ عَليَكي 4 [البقرة:95١]‏ . 
وقوله (مشينا مشية الليث) هذا استئناف» تفصيل لما أجمله قوله 
ابره 


(دناهم). وتفسير لكيفية المجازاة ٠.‏ وملةه: 
إذا ما تريني اليومٌ أزجي ظَعيئّتي2 أَصّعَد سَيْراً في البلاد وأقفرع 
فإنيّ من قوم سواكم وإِنّما رجالي فهم بالحجاز وأشجع 


د وأفرع) تفسير لأزجي وبيان لهء وهو أرجح 
الأعاريب» ويجوز أن تكون الجملة منصوبة على الحال» أو بدلا من 
)1١(‏ الخرانة: (21/5/1) . 


(5) الخرانة: (كث/رمة). 
(*» الخرانة: (558/5) . 


أخو رغائب يعطيها ويُسألها ويأبى الظلامة منه النوفل الزفر 

(الزّفر: السيدء الرغائب: جمع رغيبة» وهي العطايا الكثيرة» أي: 
يعطي مايرغب الرجال في ادخاره» ويحرصون على التمسك به لنفاسته). 

أخو: خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أخو رغائب. 

جملة (يعطيها ويُسألها) مفسرة لوجه الملابسة في (أخو رغائب)0". 

توافت الخو :ينا أن اقفرم الك اعد سي عا اتضيلكه اليدت 
وترسيخ فهمهء. لذلك وحدت عرض أكثر الشواهد منها: 

-١‏ قوله يُله: لآم طح َالِهَه تمنعهم من ونا 
صر أَنفسهم ولا هم نا يضَحَبُوب 4 [الأنبياء:3]. 

أي: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا؟ ثم 
استأنف» فبيّن أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعهاء ولا بمصحوب 
من الله بالنصر والتأيبد» كيف يمنع غيره وينصره..؟2"أ 

-١‏ قوله يل: طيتأمًا ادن اموا لا مَنّحِدُوأ عدو وَعَدو أوليكه تلقو 
التبع با لكر وذ كنزو ينا 322 2ن الح شرن التشرن 4 لمعم اه 
(يخرجون) استئناف كالتفسير؛ لكفرهم وعتوهم» أو حال من كفروا. 

"- قوله يل: #وَكَانوا للسَمدُ يِه الى هَدَدنًا لِهْدَا ومَا كا لتتَدَىَ لله 
هَدَنَا أيت4 [الأعراف:47]؛ في مصاحف أهل الشام قوله (ماكنا لنهتدي) 
بغير واوء على أنها جملة استئنافية موضحة للأولى. 


تمي 


0 


هك ا 


.)9+١/1( الخزانة:‎ )41١( 
.) 2/5 (؟) الكشاف: (5؟/ "لاه‎ 


ل ا" لا رتنا 


4 - قوله 1 : #أوما رعو شين سيد اويا 0 الْقِيِلمَةِ 
َأَوَرَدَهُمٌ ل أهود :/اة-ىة | يجور أن يريد بقو له (وما د فرعولن 
ود )1 وها أهرة بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله تعالى (يقدم قومه) 
تتعيرا للاتلك و قحا أ كقما ير قد امن من هله عانق ”6 

520 7 سر سح ليه عرص بو قر 1 8 رت 
- قوله 36: #وينهم الت يِؤْدُوتَ الب ويفولون هو أذ هل 

1 فوت التي 
دن حَيْر كم بون به ومن لبيرت [التوبة:١1]»‏ أي: أذن خير 
ورحمة» لايسمع لها ولايقبله» ثم فسّر كونه أذن خير: بأنه يصدق بالله 
لما قام عندهة من الأدلة» ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين دعي 

5- قوله #لة: 96" َكل كه عَيَهٌْ اك 2 0 


ل 2 م لل يالل 


لمعن عون ودكة نوا سق 5 شم تاب من بدو وأصلح َأَنّمِ حفُور 
تَحِيم4 |الأنعام:194» قرئ: (إِنْه من عمل منكم سوءاً) بالكسر على 
الاستعناف؛ كأن الرحمة استفسرت» فقيل: إِنّه من عمل منكم... 

-١‏ قوله يككا: ول لِيباوى يفولا ألتى وى أحمَن إن لطن يََمْ 
2-2 إن لطن كات للإضن عدوا ميا 9] يتك أعك بكر إن يمأ 
يمرك أذ إن يكأ كه [الإسراء: 5-57 10]» فسّر قوله تعالى (التتي 
هي أحسن) بقوله تعالى (ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم)» يعني: يقولوا 
لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا لهم: إنكم من أهل النار» وإنكم 
معذبون» وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر. 

/- قوله وَلك: لَاسَرّهَا بوْسْف ف تسد وَل بيَدِهَا لهم قَالَ أنَثْرٌ 
م سكا * [يوسف:/ا]» (فأسرها) إضمار على شريطة التفسير 


١١ 


تفسيره (أنتم شر مكاناً)» وإنما أنْث؛ لأن قوله تعالى (أنتم شر مكاناً) جملة 
أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمةء كأنّه قيل: فأسرً الجملة أو 
الكلمة التي هي قوله تعالى: (أنتم شر مكأنا)» والمعنى: قال في نفسه: أنتم 
تاو مكانا «الآن اقرله اتعالن ع( اعم شير انا )دل مق قوله[أسدرها: 

9- قوله 35: : وَأسْتَكبرتَ آم كنت من العلليت فيا َال أَنأ َي ونه بدن 
من َارِ وار من طبن # [ص :0177-5 قال الإمام الصاوي: جرت 
الجملة الثانية من الأولى وهي (خلقتني من نار) مجرى المعطوف عطف 


البيان والإيضاح"''. 
دقرلة عالىة يلار ل فوا ا الي 


م الس الرمه رم 


ءايه الَّبَارٍ مبّصِرَةٌ» [الإسراء:١١]»‏ قوله (فمحونا) الفاء تفسيرية؛ لأن 
المحو المذكور وما عطف عليه ليسا مما يحصل عقيب جعل الجديدين 
أقن ول نهم من بحئلة ذلك الجعل ماه .+ 

-١١‏ قله #ل: طيأئيا الْدنَ امَو لا تَنَحِدُوا عدف وَعَدُوَكُْ أَرَيآ 
تلقُو إِلييِم امود 4 [الممتحنة:١]»‏ إن عبارة (تلقون إليهم بالموذة) يبان 
لبعض عناصر اتخاذ أعداء الله وأعداء المؤمنين أولياء؛ فهو من التفسير 
الجزئي للموالاة وهو يدل على النظير قياساء وعلى ما هو أشد منه من 
باب أولى ". 

7- من مظاهر الاستئناف للتفسير قوله تعالى: #أَيْ معكم قَعَدنأ 


.)٠٠١/14( حاشية الصاوي:‎ )1١( 
. )51/18( روح المعاني:‎ 0 
. البلاعة العربية: (7//إ9)‎ )9( 


٠١ 


الك قر شانىى قذي الزرك كنثرا لتك 4 [الاطال11] جناة 
بالق ) #التطتبير لقوله ( الى معكي )01 
؟١-‏ ومما يحتمل التفسير بترجيح قوله تعالى: #إِنَّما أَلشََىَءُ زبجادة 
والكر ك1 بد اليرت كقروا لومم عامًا © [التوبة:17*]» جملة (يحلونه) 
استئنافية » تفسيرية للضلال”''» وتحتمل الحالية. 

4 اقوله تعالن؟ ازوما ادن عدوا وهم اليا كما أراهوا أن 
ينا نويا رين ننه أرذ تاق ألتاز» [البسيدهاء 
الجملة الشرطية (كلما أرادوا..) استئناف بياني؛ لكون النار مأواهم. روي 
أن النار تضربهم فيرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن 
يخرجوا مها يضربهم لهبها فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبدا”" 

06- مل أحد المفسرين عن معنى (هلوعاً) من قوله تعالى: «#إذَّ 
ال سن ماوعا 0 م دادم 1 7 ا لي لك" 
[المعارج ١-١14:‏ ؟]. فقال: لقد فسيره الله تعالى» , ولا تشسين امن اماه 
تعالى"'» أي: تفسير الهلوع جاء بأمرين» كما قال أبو العالية وغيره من 
قدماء أهل التفسير؛ فالهلوع: هو الذي إذا مسّه الشرّ كان جزوعاء وإذا 
مسّه الخير كان منوعاًء وهذا التفسير لم يُضف إلى المعنى الذي دلت على 
كلمة (هلوع) شيئاء لكنه كان مفيداء إذ شرح معنى كلمة هلوع» وهذه 
الجملة الاستئنافية عند علماء المعاني إطناب حسن. 


. )٠١/7( حاشية الصاوي:‎ 4)1١( 

(5) حاشية الصاوي: (917/5) .2 

(2» المصدر نفسه: )7١/8(‏ , 

() تفسير أبي السعود: (737/9)» أضواء البيان: )758٠١/8(‏ . 


١٠١ 


رمم لاس 


ومثله تماماً تفسير (الصّمد) من قوله تعالى: #فَلٌ هو أله أَحَد لي 

َه سمه و لم ميد وَل م يُولد نويا وَلَمْ يك لم ديم نكنم " 
[الإخلاص:١-5].‏ فجملة (لم يلد ولم دولك) تعسي للضديك: قال محمد سنْ 
الصمد ؛ منها أنه هو السيد المصمود إليه في الحوائج المستغني بذاته» وكل 
ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته» ومنها أنه الدائم الباقي الذي لم يزل 
ولا يزان ومنها الذي يفعل مايشاء ويحكم ما يريد”"". 


التفصيل والتقسيم 


قال الجاحظ: 'قيل حي ما البلاغة؟ فقال: تصححيح الاقسام 
واختيار الكلام.”. ولاشك أن الكاتب المقتدرَ هو الذي يلجأ إلى هذا 
النوع. فهو يجمع فكرة مو ضوعه بإحكامء ثم يقوم بالتفصيل والتقسيم ؛ 
ليعطي القارىّ مزيدا من الوضوح. ولرسوخ المعرفة لما يريده من موضوعه. 
اناب النشين»: يدرك الحصر ومظتّةُ الإحاطة بالشيء» ٠‏ وسثر ره 


من لعز ب بس ع 


تعالى: #واللّه لق كل ل ابو ين مَأ ينهم من يَمئِى عل بيه 4- ومنهم من يمثى 
عل رِجَلنِ ومنهم من يَمَنى علخ يع 4 [النور:ه:]. 


01 اتفسيي أبى السعوة: 5 1-0115 )ل أضيواء نيراف زور لسع 1 


1٠١5 


وفي هذا استئناف تفصيلي يستوفي القسمة الغالبة في الجيخاو تاق 7 

وفي مجال اللغة : التفصيل: من الفصل» وهو الحاجز بين الشيئين» 
والمصنفون يترجمون به أثناء الأبواب؛ إما لأنه نوع من المسائل مفصولاً 
عن غيرهء أو لأنه ترجمة فاصلة بينه وبين غيره. 

وحقيقة المجمل: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة. 
التفصيل والتقسيم عند البلاغيين : قال ابن الأثير في الجامع الكبير: 
وإنما نريد بالتقسيم ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده. وهو أن يأني 
المؤلف إلى جميع أقسام الكلم المحتملة فيستوفيها غير تارك منها قسماً 
واحدأ وشاهده قوله تعالى: «ثم َرََ ألكتب لين أطيدنا ين باد 


2 
يم صر يوت بأد سس عر > حوس فب 0" 


ره لي ١‏ ا 1 3  #‏ # ري 
فمنهم ظالم لنفسهيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيراتٍ بِإِذْنِ الله » 





[فاطر:”] فإنه لايخلو العالم جميعه من هذه الأقسام الثلاثة؛ إِمّا عا 
ظالم -556 وأمأ مطيع مبادر إلى الخيرات » وإما مقتصد بيتهما» وهذا من 
أصح التة القسييات وا 0 


. 50000 ع لو ع ا 2 
لحب اتنس مآ ناث لتم )أب التق مآ نب التققمة (<م 


)١(‏ أمّا ما يمشي على أكثر من أربع» مثل: العناكب والعقارب والرتيلات والحيوان 
الذي له أربعة وأربعون رجلا فهذه الأجناس كالنادر, فهى ملحقة بالعدم؛ 
ولأن الفلاسفة يقرون بأن ماله قوائم كثيرة فاعتماده إذا مشى على أربع جهاته. 
لاغيرء فكأنه يمشي على أربع. ولأن قوله تعالى: مليَدُْقُ مهما مَمَكَذْك كالتننيه 
على سائر الأقسام. [انظر التفسير الكبير للرازي:19//77]. 

(؟) الجامع الكبير: (4١؟-9١5)»‏ مقدمة تفسير ابن النقيب: »)١818(‏ وانظر 
أضواء البيان:(7/١١11١).‏ 


وَاَلسَِبفُونَ أَلسَبِقُوتَ © [الواقعة:7-١٠]‏ وهذه الآية ممائلة في المعنى لما سبق 
ذكره» و(أصحاب المشأمة): هم الظالمون لأنفسهم؛ و(أصحاب الميمئة) 
هم المقتصدونء و(السابقون): هم السابقون بالخيرات. 

وترد الجملة الاسغنافية تفضيلاً لعدد قبلها تبيينا لهء مثال ذلك قوله 
ييِ:إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلآ 5 ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو له». روي: صدقة بالرفع والجر والفتح» فعلى 
الجر: بدل من (ثلاث) بدل تفصيلي» وعلى الرفع: خبر لمبتدأ محذوف 
وجوباً تقديره: هي صدقة جارية وعلم..» والجملة الاسمية: استكئاف 
تفصيلي لا محل لها. 

وتوضيح ذلك؛ أن العدد كما يقول أهل اللغة: هو الكمية المتألفة 
من الوحدات» فيختص بالمتعدد في ذاته. ومجيئه مجملا أول الكلام 
نسرق التفتى لمعر ف اللفصيل والببان: 

ومن شواهد هذه الجملة قوله 4#: #قَدَ كان لكم ءَايَةٌ فى فَمَّمَينٍ 
أتَقَح ه02 و كيين حك ف ران عسات 
جاء تفصيل الفثتين فى جملة: فئة تقاتل.. وأخرى» و التّقدير: إحداهما فئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. 

ومن أبرز شواهدها قوله #ل: «## وهر أَلْرِى مر لحرن هلدا عَذْبُ 
رات وعدا مح لاح [الفرقان:"57] من عظيم اقتداره تعالى أن ذكرّ عبارة 
(مرج البحرين)». ثم فصل في توضيحهاء ومعنى (مرجهما) خلاهما 
متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يفصل بيلهماء ويمنعهما التمازج. قوله 
«هذًا عَذْبُ رات وَهَدًا ملم اح استئناف تفصيل لمرج البحرين. 


١١م‎ 


وتقرب هذه الجملة من جملة الاستثناف البياني الوارد جواباً لسؤال 
د والجملة البيانية» من شواهد هذه الجملة قول الشاعر: 


هة 


وما الناس إلا عاملان؛ فعامل رسايشن ءاخر رائيع 

جدلة (قعامل بعر ) انكتاف» تفنصيل :ورناق لكلنة (غاملةن): 

ويرد التفصيل عند النحويين بالأداة (أمَا) فهى حرف شرط وتفصيل 
وجزاء»ء ومساق الجملة مساق التفصيل؛ كقوله تعالى وفك العامة باكرا 
لرسول الله يي لكأم ليسم ملا هر لي وَأمَا َيل لا هر فرح وم عَم 
يك فَحَرّثُ © [الضحى .]١1١-9:‏ 

وان الحديكه انيل بارصر ل اه إن تلقن العدر خداه بولسيك لن 
مدى 0 شيء نذبح؟ فقال: أنهروا الدم بما شئتم إلا الظفر والسر؛ أما 
السسّنّ فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة)”"'» جملة (أما الس فعظم) 
استئنافية» تفصيل للنهي عنهما؛ لأنّه خنق وليس بذبح. 

ومن ظواهر التفصيل ما نجده في سورة المجادلة» فقد ورد قوله تعالى 


ع عرس 


عسل م 
ل(أبن الو مك قن لت هر ا شري أمَهتهرٌ إِنْ أَمَهثْهُرٌ ! التى 
ل تلقف ب ان سس رك سر ار وو معي 
ل نِفولونَ مدحكرا من القول وزورا وَإِتَ ىَ أله عمو و2 9 
1 3 لي سا و عر دَالَ أ 


لين يَظَهرُونَ من اهم م تعودون لِمَا قالوا فتحربر رَقَةٍ» [المجادلة:9-7], 


جاء حكم عام ثم جاء الاستئناف التفصيلي للحكم المترتب على الظهار إثر 
بيان التوبيخ عليه بجملة (الذين يظاهرون منكم من نسائهم)"". 


)010 انظر صحيح البخاري؛ كتانب الشركة باب قسمة الغنم رقم ركه ؟؟). 
(؟5) حاشية الصاوي: .)٠١5/5(‏ 


0 


11 


ومنه قوله تعالى عن المنافقين: ## ألم تر إِلَ الت تَافَمُواأ وأو 
فرنية ادن كنرراين اهل الكيدان احرف ع 5 
ظِيعٌ فيك د ا اط لي © ايه 
ل مين مهم وين فووا ل وتم وكين وهم ليوك كبر كر ثم 
نْصَرُوي * [الحشر:١١-15]»‏ بعد ورود الوعود من المنافقين جاء تفصيل 
ارك فى يزان كذيهس: وهل قوله (لتق. ' العرسرا) قوذ اكات كيه صصيل 
لكذبهم. وهو تكذيب لقولهم (لثن أخرجتم)؛ و(لئن قوتلوا» تكذيب 
لقولهم (وإن قوتلتم)"''. 

ومنه: لع أله مؤي وَالْمؤْمِتِ جَنّتٍ وى ون خَحِهًا هر 4 
[التوبة:77]. هذه الجملة استئناف تفصيل لما أجمل في قوله ##وْليكَ 


سيرحمهم أذ 4 [التوبة: اا 


قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيَكُ المبَِهُ وَلدّمْ 4 [المائدة:*] هذه الجملة 
عي عر ف سر 


استئناف تفصيلي لبيان ما أجمل أولاً في قوله: «(أحلت 3ك ببنة الَأ إل 


بن 


لون 0 مه 


ما دنا عَلبَكُمَ © [المائدة ]١‏ وذكر في هذه الجملة العظيمة أحد عشر محر م 


ومنه قوله تعالى: #ولين اتيم ليان لسرت ان وان 


ا 5 


أنه كل ألَيْدُ ١‏ 0 اله بل أحكاره كارهم لا يعلمون (رنا نا للدم فى اَمو والاردض 9 
لله هو اَلْعٌَ لَلمِيدٌ 4 [ القمان:2؟-55؟|]., جملة (لله ما في السموات والأرض) 


1 


5 


)01 حاشية الصاوي: لالس ب ” 
(؟") المصدر نفسه: (975/7). 
(9) المصدر نفسه: .)١58/5(‏ 


افنائنة بعادت لشيس لما قلي ا تعية'ابتك أنه« الخالق: ليا تحقى 
العاللف لي 


قوله تعالى: #حكَدَأبٍ َال وَعَوْتَ وَألَّذِنَ من مَنَلِهِرٌ 4 [الأنفال:51] 
جملة مستأنفة مكررة تفصيلاً لما قبلها؛ لأن المقام مقام ذم. البلاغة 
للا 

ومن التفصيل قوله تعالى: #يَوْمِدٍ يَصَدَر ألنَّاسُ أَشْتَائا موا 
داوم مع يم خَيا يَرَهُ ليا وَمَن يَعَمَلْ 
وار در كر | يَرَه» [الزلزلة:4-5]. ورد الكلام بصيغة العموم 
(الناس) و (ليروا) وجاءت جملة الاستئناف (فمن يعمل مثقال..) تفصيلاً 
للواو في قوله (ليروا أعمالهم)"". 

ومن التفصيل أيضاً ماورد في قوله تعالى: وما أَرسَلَنَا من د.* ثول إل 
بنك ريم 1 ل الك ل 
[إبراهيم هيم:؟|. جملة (فيضل الله من يشاء) استئناف مُفَصّل لقوله (ليبين لهم). 
وكذا قوله: ##وَلمد أَرَسَلنا موس # [إبراهيم:0]فالجملة تفصيل لما أجمل في 
قوله: (ومآ أَرُسَلْنَامِن رَّسُولٍ» [إبراهيم:5]”. 

ومن الاستئناف التفصيلي ما نجده في قوله تعالى: #وبفُولوت ءَامَنَ 
َه ولول وََطَعََا شر وَل وَييٌ مَنْهُم ين بَْد دَلِكَ وَمَآ ويك ِالْمؤْمنينَ 





(1) حاشية الصاوي: )١5/5(‏ . 
() المصدر نفسه: (2/7) . 
(9) المصدر نفسه: (588/5). 
9 المفيدو لفون رازه )د 


لرا رامعا | إل الله ورسولىء لحك ينهم إذا فرق متهم مُعْرضُويَ» [النور:47- 
4 قوله:(وإذ! دعوا إلى الله ورسوله) استئناف تفصيل لما أجمل افا 

يه خفارا الجويلة الانكافة الراردة لصيل سس سانرق له جما 
أو إبهام قوله تعالى عن المنافقين: وم يحْدَعُوتَ إلا ال 
يان مُُوبهم ترص مَرَادهُْ امرض وَلَهُحعَدَابُ أئا يما كوأ يَكذونَ 
0 وَِدا قَبِلَ لَهُمْ لا نُفسِدُوا فى أَلْأَضٍ قَالَوَا ِنَم إِنّمَا حجن مُصلحورك # 
[البقرة:9-١١]»‏ فجملة (وإذا قيل لهم لاتفسدوا) شروع في ذكر قبائحهم 
وأحوالهم الشنيعة» وفي الحقيقة هي تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم 
وهي استثنافية أقوى من أنها معطوفة على يكذبون. 

ومنه ما ذكر من أحكام الميراث في سورة النساء في قوله تعالى 
«لْرَجَالٍ نَصِيتُ مما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأفرنْونَ وللنسآء تَصِيبُ مما يرك الوَلِدَانِ 
لزت »1 النساء:9] وبعدها يويد امه اودر حكُمٌ 4 [النساء:١١]‏ هذه 
الجملة استئنافية» شروع في تفصيل ماأجمل أولاً في قوله (للرجال لفبسين )77 

وجعل بعض المعربين في قوله تعالى: #وتادئ توح ريم َقَالَ دتٍ...4 
[هود:46] جملة (فقال) استئناف تفصيل للنداء. وقال آخرون: الجملة 
عطف على ل قال الزمخشري: فإن قلت: إذا كان النداء هو قوله 
(رب)» فكيف عطف (فقال رس) على (ونادى) بالفاء؟. 

فلع اريك قات ارده التداى وك ريلد النقاى تقنية التعاءكااحاة 


في قوله #إذ نادمك َب دآ حَفِيًا با َال َب 4 أمريم:”5-7] بغير 0 


)1١(‏ حاشية الصاوي: (97/15؟). 
(؟) المصدر نفسه: (؟8/19١).‏ 
(6) الكشاف: (7/؟/51؟). الدر المصون: (77257/5), حاشية الصاوي: .)5١527/15(‏ 


0 


التأسيس والتفريع 
التأسيس في اللغة عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبلهء 
ويقولون: التأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من 
حمله على الإعادة"”''» ومن هنا نرى النحويين يقولون فى مصطلحاتهم: حال 
مؤسسة» والتفريع هنا جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق. 
وفى علم البديع وجد السيوطي غرضاً جديدا لهذا الاسم فقال: 


قاعدة كليّةيمهدها يبني عليها شعبة يقصدها 

مئاله : لكل دين خُلُقٌ ولق ذا الدين الحياء الموئق 

قال في شرح هذا النظم''': هذا نوع لطيف اخترعته؛ لكثرة استعماله 
في الكلام النبويء ولم أرَ في الأنواع المتقدمة مايناسبه» فسميته بالتأسيس 
والتفريع . وذلك أن يُمهّد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب عليها المقصود. 
كقوله كلق الكل فين علو برشاق هذا الدين الحاءة"" جيلة (خلق هذا 
اللدين الساء جيلة ضاف تتريع لبا النس من الكلام المناق ود رأهيية 
الكلام يكامله موجهة نحو هذه الجملة. 

والتفريع عند التقاد: أن يقصد الشاعر نا ما ثم يفرع منه وضنفاً 
آخر يزيد الموصوف توكيداء وهو من الاستطراد كالتدريج من التقسيم» 
نحو قول الكميت: 


)1١(‏ التعريفات: (:5 و"17). 
(؟) شرح عقود الجمان: .)١51-١595(‏ 
(7) رواه ابن ماجه عن أنس» وانظر شواهد هذا البحث (مشكاة المصابيح) 515. 


قنك 


أحلامكم لسّقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفى بها الكَلبْ 
وصف شيئاً ثم فرع شيعا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذاء والشاهد 
هو الجملة الاستثنافية (كما دماؤكم يشفى بها الكلب). 
ومن المستحسن قول الخوارزمي : 
وكأنيبا عزماته وسووفه من حدهن خلقن من إتباله 
تبسم في الخطب تحسب أنه تحت العجاج ملنَّهُ بفعاله 


ع 3 7 


الاستتئناف للتخصيص 

يعنى المفسرون بأسلوب الخطاب فى القرآن ويبدون مافيه من 
أحكامء منه حديثهم عن العام والخاص. فقد ترد الجملة الاستئنافية 
تخصيصاً بعد عمومء مفال دلق قرله تعالى ه119 ارد اموا ا متضدواً 
عَدَوَكَ ودوك أوئاه قور بت إِلَتهم بِلْمَودَقك [الممتحنة:١]‏ وهذا حكم عام مع 
سائر الكفار إلى يوم القيامة» ثم جاء قوله تعالى: للا نهلك أله حَنٍ ألزينَ لم 
يوم في اين ول جور ين ص أن به ويْقْسِطْوَأ م4 [الممتحنة:+]. 

وهذا استئناف جاء لتخصيص الحكم الناؤل أول السمووةع لذن 1ل 
الأولى عامة في يان الكفان مطلماء ولو كانوا مصالحين» ثم بين فا أن 
من كان من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة» تجوز مودتهم ولم 
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يكن النهي شاملا لهم.. قال الإمام الصاوي: "وعلى هذا تكون الآية 
محكمة . فيجوز الآن للمسلمين مواددة الكفار الذين تحت الذمة 


والصلح..'"". فتأمّل. 


الاستئناف للتعميم بعد التخصيص 

من أساليب البيان القرآني ذكر العام بعد الخاص؛.ليدل على حكم 
شامل. نجد ذلك في سورة الأعراف بعد ذكر المولى ‏ عرٌ وجل - الأنبياء 
ودعوتهم لقومهم قال: «وَمآ أَْسَلَنَا فى مَريَةْ ين ني إلا دا مله 
بسك والصَّرَه َعَلَّهُمْ يَصبّعُونَ» [الأعراف:44]. 

جملة (وما أرسلنا..) مستأئفة قصد بها التعنيم بذكو بسن الام 
بالخصوصء وإنّما خص ما تقلام بالذكر؛ لمزيد تعدّتهم وكفرهم'". 

ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: #آنْفِرُوأ خِهَافًا وَيِقَالا» [التوبة: 
]4١‏ وهذا عام ثم جاء قوله تعالى #لَيْس عل الضُعفك ولا عَلَ الْمرضّئ ول 
عل الروك و توك نا لباررتت 2 :4 ارس اه مخصض التراه 
فيما تقدم: (انفروا) ولا يخفى ما في هذا التخصيص من يسر وتسامح ". 


2 3 3 


.)١46/57( حاشية الصاوي:‎ 4)1١( 
عاسب القارى زا/ةة).‎ 8 
بالدسيلن الود اا‎ 00 


الاستئناف نتيجة لكلام سايق 
ترد الجملة الاستنافية نتبجة لما قبلها+ تؤدي معنى غاما فى سياق 
شخ يس كر ارام غير ارج كس عرسل خر اس 

الكلام» كقوله تعالى: وم بكم عنئ فَهم لا يمْقَلونَ4 [اليقرة:١/19]»‏ جملة 
(فهم لا يعقلون) استئنافية مضمونها جاء نتيجة لما قبلهاء في قوله (صم): أي 
لايسمعون المواعظ ولاينزجرون بهاء و(بكم): أي لاينطقون بالحق» و(عمي) : 
أي لاينظرون الهدى ولا يتبعونه» وإن كانت صورة الحواس موجودة. 

كما ترد الجملة الاستثنافية كالدئيل لما قبلهاء كقوله تعالى: “رن 
سر را بر صر سي ارس عل له مار صر سي أ سي م عرمك سي لل ا “ويم 
لين كفروا الحيزة الدمًا وسحرون من الْذنَ +امنوا وَاَلْْسِنَ أتقوأ وقهم نو 
ألْمَمةَ وَألَهُ يردق من يآ عير حِسَابٍ # [البقرة:١١؟]١‏ جملة (والله يرزق..) 
فشائقة اللي لجنا قيلي" ” 

وهكذا أسلوب ختم آيات القرآن الكريم غالباء وهو ما يسمَى 
الفاضلة القرانية 0 


3 3 7 


الحملة الاسثثثنافية المؤوكدة 

بعض الجمل تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها بروابط معنوية. 
تستغني بها عن حرف عطف يربطهاء ومنها الجملة المؤكدة. 

قال ابن جتى فى الخصائص: باب فى الاحتياط :"إن العرب إذا 
أرادت المعنى مكتئه واحتاطت لهء فمن ذلك التوكيدء وهو على ضريين: 
0 «السو وي 0 
(0) انظر كتاب الفاصلة في القرآن. محمد الحسناوي. 

كا 
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أحدهما : تكرير الأول بلفظه ؛ وهو نحو قولك: قام 0 قام ديد فد 
قامت الصلاة قد قامت الصلة» الله أكبر الله أكير. .وقال الشاغر: 
فؤقائماًفهقائماً رأيت عب شدانائماً 


ثم قال: وهذا الباب كثير جداء وهو في الجمل والآحاد جميعا"”.. 


والتأكيد لايفتقر | المكارمة امرك إلى صلة . ورا ني الجمل؛ | 
عن حرف عطف يربطهاء فكل جملة كانت مؤكدة للتى قبلهاء ومبينة لهاء 
وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواهاء كما لاتكون الصفة غير الموصوف. 
والتأكيد غير المؤكد» فهي جملة استئنافية. ولها مظاهر وا د 
مثال ماهو من الجمل كذلك قوله 3: الم يالك الب لا 
1 4 4 [البقرة:] > قوله تناق الا ريب فيه بان 
5 وتحفيق لقوله: 1 الكتبُ4: وزيادة تشيك له . وبمنزلة أن 
تقول: هو ذلك الكتاب»؛ هو ذلك الكتاب؛» فتعيده مرة ثانية لتثبته» وليس 
يبت الخبرٌ غير الخبرء ولا شيء يتميز به عنه؛ فيحتاج إلى ضام يضمه إليه 
وعاطف يعطفه عليه. 

ومثل ذلك قوله كللة: : © إن أأذيت أذ مْرِوأسَوَآءُ عَلَئِهِمْ َأَنَدَرَتَهم آَم 


يدن حَتَمْ ألَهُ عل قلوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ بَصْرهمٌ 
كوو عدا عي 4 :»توك تعلى «لايؤنود» نكي 


قو تعالى طسَوَآءُ عَلَتْهِم ءَأَنذَرتَهُمَ أم لم تدم 4. وقوله تعالى 9حَتَم 


2 
خب يق خعير 


)1١(‏ الخصائص: .)93١5-1٠٠١/7(‏ والضرب الثاني لا علاقة له بيبحث الاستئناف. 
(؟) انظر هذه الشواهد الواردة فى دلائل الإعجاز: .)1517-1١5٠0(‏ 
ظ 1 ١‏ 


للَهُ عَلّ فلوبهخ وَعَلّ سَمْعهم » تأكيد ثان أبلغ من الأول؛ لأن من كان حاله 
إذا أنذر مثل حاله إذا لم يُنذر كان في غاية الجهل» وكان مطبوعاً على قلبه 
العحالة 

وكذلك قوله #قة: «وَمِنَ الئاس من يَمُولُ َامَنَا باللّهِ وَبالَْوَمِ الأير وَمَا 
هم يمؤْمنِينَ زا محددِعُونَ الله [البقرة:19-8]» إنما قال #يخادعون»: ولم 
يقل: (ويخادعون)؛ لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم (آمنا) من 
غير أن يكونوا مؤمنين» فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معنا 
لبون قينا شواه. 

وهكذا قوله #ل: ©وَإدًا لَمُوأ ألَذيَ ل 0 
ينهم فَالوا إن مََكُمْ إِكَمَا عن مُسَتَهَرِمُوقَ © [البقرة:5١]2‏ وذلك لأن 
قولهم:(إنا معكم): أنّا لم نؤمن بالنبي كل ولم نترك اليهودية. 
وقولهم:(إنما نحن مستهزئون) خبر بهذا المعنى بعينه؛ لأنّهِ لافرق بين أن 
يقولوا: إنا لم نقل ما قلناه من أنّا آمنا إلا استهزاءء وبين أن يقولوا: إنّا لم 
نخرج من دينكم وإنا معكمء بل هما في حكم الشيء الواحد» فصار 
كأنهم قالوا: إِنَا لانفارقكمء فكما لايكون (إنا لم نفارقكم) شيئاً غير (إنا 
معكم) كذلك لايكون (إنما نحن مستهزئون) غيره. 

ومن الواضح البيّن في هذا المعنى قوله َيل «كأن ل يسْمَمْها كَأنَ ف 
جه ود قشر كدان الس 6 العنافه/] ةانم ياك معطرفاً تعره (وعان ف 
أذنيه وقر)؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وَكْر هو بعينه المقصوه 
من التشبيه بمن لم يسمع» إلا أن الثاني أبلغ وآكد في الذي أريدء وذلك 
أن المعنى ة ف التشيهين حميدا: أن ينفي أن يكون لتلاوة ماتلى عليه من 
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شر م ني 


الأيات فائدة معهء ويكون لها تأثير فبه؛ وأن يجعل حاله إذا ثُليَتْ عليه 
كحاله إذا لم مُثْل”". 


ومن اللطيف في ذلك قوله 35: «مَاهدا برا إن هذا لامك ويد 


[يوسف:١"7]:‏ وذلك أن قوله تعالى إن هدذا لامك كيد 4 مشابك لقوله 


ا 52 


تعالى #ما هنذا دشا 2# ومُدآخل في اضمته من ثالاثة أوجه ؛ وجهان هو 
فيهما شبيه بالتأكيدء ووجه هو فيه شبيه بالصفة. فأحد وجهي كونه شبيها 
بالتأكيد: هو أنَّه إذا كان ملكا لم يكن بشراء وإذا كان كذلك كان إثبات 
كونه ملكا تحقيقاً لامحالة» وتأكيدا لنفي أن يكون بشراً» والوجه الثاني 
الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشرآء ما هذا بآدمي ‏ والحال 
حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في الإنسان من حسن ختلق أو لق أن 
يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال: هو مَلَكْ وإنه يكنّى به عن 
ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللفظ . وإذا كان مفهوماً من اللفظ قبل أن يذكر 
كان 0 إذا ذكر كيدا لامحالة؟ لأن حد التأكيد أن لكلو باللفظ معت 
قذاانو) من لك اعتو قد سيق تطلفه وي يونا رجه القالت لاع عو يه 
بالصفة: فهو أنه إذا نفي أن يكون بشراً فقد أَنبت له جنسٌ سواه؛ إذ من 
المحال أن يخرج من جس البشرء ثم لايدخل في جنس آخرء وإذا كان 
الأمر كذلك كان إثباته ملكا تبييناً وتعيبتاً لذلك الجنس الذي أَرِيدَ إدخاله 
فيه» وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول: فإن لم يكن بشراً فما هوء 
رودا أحفية؟ كما انلق ]3 كلك :روك يوق 'الظريققة :كان الف وق ينا 
0 وكنت قد أغنيث المبخاطب 
عن الحاجة إلى أن يقول: أي الزيدين أردت..؟ 


.)١151( دلائل الإعجاز:‎ )١( 
1» 


ومما جاء فيه الإثبات ب (إن) و (إلآ) على هذا الحد قوله ##ة: وما 


ا حجر بير ار اير 


ل ا 00 [يس:59]ء وقوله 
3 هوم ينطق عَنٍ وك زر )ا إن هر إل وح يوحن 4 [النجم:15-7]» أفلا ترى 
أن الإثبات فى الآيتين جميعاً: تأكيد وتثبيت لنفى ما نفى؟ فإثيات ما علّمه 
النبي ككل وأوحي إليه ذكراً وقرآناء تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون قد عُلَم 
الفعر»:.وكذلك. إثيات مايتلوه علبهم. ونحبا من الله اتعالى تمرين لنفي. أن 
يكرن نطق به عن هوى. 

وقد يرد التوكيد بعد أداة لايراد منها العطف الحقيقي»؛ نحو قوله 
كي سَوْكَ تَعلَمُونَ لي ثم كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ 4 [التكائر:4-7]. 
الشاهد قوله تعالى موف تعلدون # الفانة» ححلوك إتذذارا 1 لحافوا 
فينتبهوا عن غفلتهم :؛ والتكرير فيها تأكيد للردع والإنذار عليهم» ومجيء 
(نم) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشدء كما تقول 
للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لاتفعل» والمعنى: سوف تعلمون الخطأ 
فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله» وأن هذا التنبيه 
نصيحة لكم ورحمة عليكم. 


5 5357 لصي ع سرح لو سر يه 00 ها 3 3 
وقوله 6 فول عنم حقٌ جرب ([)) وَأصلم يبو صرت # [الصافات: 


١‏ 0 > سيريس نا | اهيجي ملاع ال ١‏ سرصم ره 
]١75 -4‏ ثم كرر #وتول عَنْهُم حَىَ حِرنٍ (إا وأَضِر صوق بعرقت» 


[الصافات: ]174-١98‏ وإنما ثُنّى؛ ليكون ا على تيلة: وتأكيدا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد.. 

ومن شواهد التوكيد قوله تعالى: #ومَا مُنْفِفُوا من حير وَإِرَكَ 
بو عَلِية4 [البقرة:17]ء جاءث هذه الجملة استعنافاء فيها توكيد للجملة 


15 


قثر ام اي ا 3 


المتقدمة وشي قوله: وما تَنْفِفَواْمِنَ حَيْر يوك إِبَكمْ4 [البقرة: ؟/17؟] 
وقبلّها: وما مُنَفِمُوا من حَيْرٍ فََِنشِصكُمَْ © [البقرة:77؟]. 
وقد ينضم إلى التوكيد معنى التعليل. كما وجدنا في الاحكاف 
التعليلي كقوله يل: «مُلَالا تح إِنَكَأَتَالْقَمْلَ © [طه:18]» جملة #8إِنَلكَ 
نت الْأعْلّ 4 فيها تقرير لغلبته وقهره» وتوكيد بالاستئناف. وبكلمة التشديد: 
وبتكرير الضميرء وبيلام التعريف» وبلفظ العلو:وهو الغلية الظاهرة» وبالتفضيل. 
ومن الاستثناف للتوكيد قول يشار: 
كا صاعر ني[ الفجنيد .إزذاك النجاح في التبكير" 
جملة (إن ذاك النجاح) جملة استئنافية» فيها معنى التوكيد للكلام 
السابق» وهذه الجملة تختلف في لطف معناها وخفائه عن قولنا: (فالتجاح 
في التبكير). 
وقد يجعل المقرٌ كالمنكر. إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار» 
وا ا و ا 
جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمّي فيهم رماح 
فهو لاينكر أن في بني عمه رماحاء لكنً مجيئه واضع الرمح على 
العرض من غير التفات. وتهيئ أمارة أنه يعتقد أن لارمح فيهمء بل كلهم 
عرزل لاسلاح لهمء فترل منزلة المتكر. وأكّد له الخطاب بالجملة 


الاسعيافية ان بني عمي. ا 


. )؟!5/١( حاشية الصاوي:‎ 4)1١( 
, )5١9( انظر دلائل الإعجاز:‎ )5( 
.)١1( شرح عقود الجمان:‎ )6( 


ويرد التوكيد كما قال ابن جني بالجملة» من قبيل التوكيد اللفظي 
وقد ذكر من شنواهة ذلك الله أكير الله اكد" نومق كتواهد. ذلك قرول 
سلامة بن جندل : 
أودى الشباب الذي مَحْدّ عواقبّه فيهئلذ ولا لذات للششيّب 
أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
أودى : ذهب واي : كرر الشاعر سجملة (أووى) للتأكيد» 
والمراد به: التحسر والتفجّع. لا الإخبار المجرّد. قوله (فيه تَلَذْ) أي: إنما 
تكون اللذاذة والطيب في الشباب» والجملة استئناف الي 
ومن شواهد النحويين في بحث (حَتَّى) قول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كى يخففَ رحلّةُ والرّاد حتى نعلّه ألقاها 
الشاهد: أن (حَبَّى) وإن كان يستأئف بعدها الكلام» ليست متمحّضة 
للاستكناف. 
ومن توجيهات (حَنَّى) أنها عاطفةء كأنه قال: ألقى الصحيفة حتى 
تعلةع يريك : ونعله.. وجملة (ألقاها) اشختافتب)؛ بكري وتو كك 
ومنه قول الشاعر: 
قدموا إذ قيل قيس قدموا وارفعوا المجد بأطراف الأسل 


.)85/7( الخصائص:‎ )1١( 

(؟5) الخزائة: (81/5). 

(9) الخزانة: .)555-418/١(‏ وانظر ارتشاف الفتّرب: (2)141/5) شرح 
أ لمفصل : (4/ ة١).‏ شمع اله وأمع : (5/5). الجنى الداني : (/625). 
الكتاب : (91//1), 


قا 


قوله (قدموا) توكيد لجملة قداموا الأولى.. 

وقالت القديواء: 

ألاامالعيني ألا مالهها قد أخضل الدمع سربالها 

جملة (ألا مالها) استئناف» توكيد للجملة الأولى» لامحل لها .. 

وقال الشاعر: 

في كلت رجليها سلامى زائدة كلتاهما قد قَرِئَتْ بواحدة 

هذا البيت من رجز يصف به تعامة» قوله (كلتاهما قد قرنت بواحدة) 
هذا المصراع استئناف» تأكيد للأول.. 7 


0 م 2 


جاء في لسان العرب: تقرير الإنسان بالشيء : عله في قراره؛ 
وقرّرت عنده الخبرَ حتى استقر"". 

قال 0 التفسير: كان رسول الله كل إذا نزل عليه الوحي 
بكتبه للحين» دام الركاتن سي لقدار له العالى: وكترر عو ” 

وفي علم البيان التقرير: تحقيق الكلام السابق» خبرا كان أم إنشاء: 
يقال : الخادم إذا تكرر تقرر» و التقرير من مظان الجملة الاستئنافية» تُقرر 
كلام سابقء وتؤدّي عددا من الأغراض البلاغية؛ كالتوضيح والتوكيد 
وترسيخ معاني الجمل السابقة 


(1) الخوانة: (57/1) . 
(49 لسان العرب: قررء أساس البلاغة: قرر. 
90 لفون ارارق 01/170 


ونا 


1 0 ا 3 ا 0( 0-7 
من شواهد ذلك قوله تعالى: #تزيل الحكتلي لا رب فيه من رب 


باحدد نا 


قت ان 1 الى 7ن المع ]: 
جاءت جملة بل مو الْحَن من رَيْكَ» قرو" الف مين :الله بوجاء هذا 
الاستئناف في غاية الدقة وادعكاءه ابارب معن منكرة اليه ألا 
أن تنزيلّه من رب العالمين» وأنّ ذلك ما لاريب فيه ثم أضرب عن ذلك 
إلى قوله سبحانه وتعالى: #أم يقولورت س4 لأن (أم) هي المنقطعة 
الكائنة بمعنى (بل) والهمزة» إنكار لقولهم؛ وتعجيب منه؛ لظهور أمره في 
عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه؛ ثم أضرب عن الإنكار إلى تقرير» 
واكبانك أله التعق مر رولف 

هذا ونظيره: أن يعلّل العالم في المسألة بعلة صحيحة جامعة قد 
احترز فيها أنواع الاحترازء كقول المتكلمين: النظر أول الأفعال الواجبة 
على الإطلاق التي لاِيعْرَى عن وجوبها مكلف. ثم يعترض عليه فيها 
ببعض ماوقع احترازه منه» فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلك ثم يعود إلى 
تقرير كلامه وتمشيته. 


عل اع الك 
د 0 0 
7 


عائلة 


وفي قوله #ل: #قل امد لِلَهِ وسلم عل عادو الت أ 
اأرجت 2 


0 د جد # عور دم د مر 25 7 مر عي لس ا حمر 11 5 
عد أنَا رئب 0 أن تلق ألتوت وَالْايْضصَ وَأَرَل أحكم بست 


لم ا الم سن د م عق 2 3 رسع ة# 0 تر عر ابر انر 
الما ماك تانيجما يه حدايق ذامتت رت ان ا عكيناة 
2و 822 +2 فخ سر 
[النمل:10-59]» جاء الاتصال بين جملتين #عالله حَيْرُ أما شرئوت» 
و(أم) هنا متصلة ؛ أن المعنى : أبهما خير؟ وجاءت الحملة الأخيرة ورا 


لهم؛ بأن من قدر على خلق العالم» خير من جماد لا يقدر على شيء. 


.)5١١/1/( اتنظر الدر المصون‎ )1١( 
دن‎ 


العبيي 
2 


قال: #أمن حَلقََ السَموات4. والتفدي: بل الذي خلق السفاوات يراه 
وهذا تقدير من الله تعالى عر وجل. 

5 5 ص ا لاك 0 

قال الزمخشري: يحتمل أن تكون الجملة #إن مع عر راك 

7 د لل وب اند ص 

[الشرح:1] بعد قوله ل. #فإنَ مع العسر يسرا © [الشرح:5] لكرها للأولى. 

ا ع الك لاس احا ل ل و ل 
كما كرر قولهك#ةة: اويل نوْمَيِذٍ للمكدييت © [المرسلات:5١]؟‏ لتقرير معناها 
في النفوس ٠0‏ وتمكينها في القلوسف» وكما تكرر المفرد في قوله 16 

ا ا ا ا اه اا 00 
4 هنبات همهات لما توعدون # [المؤمنون:*]”". 

5 5 ءا ل هع سه سر عل جر اصرق رصي ّْ 

وفي قوله #: #بَبرّآنا إلتلّك مَاكاأ ينا يَتَيُدُويح* [القصص: ‏ 
*7]» إخلاء الجملتين من العاطف؛؟ لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى 
1 أ حنَّ عتم ات را كل ين لنت وهم كنا عرئ» 
[الفضهن:11 1 

ل ا ا ا ال 0 

ومن التقرير قوله 35: #سيقولون تله رابعهم لبهم ويفولوت 
ا 0-4 جر اا يي سرس م مح حال جيل جرس ل 5 سرح اخ 
له او كلهم رجما بِالْعَيِب ويَمولُونَ سَبَعَة 0 كلب 4 
[الكهف:؟؟]» قيل : الواو للاسكناف. والوقف على (سبعة). إن في 
كلبهمء واتصل الكلامان. ونظيره قوله 8:6 إنَّ الملوك إذَا مكلا مَبَة 
َقسَمُوهاوَجكَلرا ره يها اد وكدِكَ س4 [النمل:54]» فإن قوله: 

ا ا 0 

#وكذلِك يفعلوت4 ليس من كلامه بلقيس» فالجملة استثنافية» تفيد تقرير 
الكلام السايق”'". 


. )7519//5( انظر الكشاف:‎ )١( 
.)829( انظر مغني اللبيب‎ )0( 


م 0 


0 0 2 0 اص اع ةم 
ومنه فوله يكل: #قد جمنحكم مِيَنْوَ من ربكم »4 [الأعراف:6١٠])‏ 
استئناف» مقرر لما قبله وهو قوله: ##وقَال م لك عر )نشول دن رت 


5 
م لل 


هه سا 11 ألا أَقول عل ) ام إلا الح 4 .2 [الأعراف:4 «لدهة١]‏ 
و 6 تعالى داب المجتمع الإسلامي في سورة الحجرات ورد قوله 
تعالى: #وَين طَْْنَانِ مِنّ المُوْمِنِينَ فَْتلوأ َأصَلِحُوا يَِمًا © [الحجرات:9]. 


عقب على ذلك بقوله كفقة: لإنما الْمَؤْمئُونَ حو دَآضلخُوأ ب لتوبكز» 
[الحجرات : ]٠‏ جاءت ما اليد ل !و4 مستأنفة » تفيد هاهنا تقرير 
الأمر بالإصلاح. أي : تحقيقه وتوكيده. 

ومن الواضح جدا في الاستئناف التقريري قوله تعالى: #فاعبار آله 
يسا له أزيت (©) لاه أ دين ألنا لالض » [الزمر 1 | جملة الاستتح 


1-1 بير 


التبويئ لاه الذين خا لصش»مستانفة مقررة لما قبلها من الأمر بالاحلدي © 
ومن دقائق الاستثناف التقريري ما نجده في قوله تعالى: #عديلم 
لحان حسيت عو ديه > أحد الريك | وار آ َضَى من رَسُول فَإِنّمْ يَسَلِكَ من 
ِب يدَيِّ ومن سَلَفوء وصَدًا 4 [الجن:17-17]: جاءت جملة #هَإِنَمُ يسْلْك»4 
الطتافة لنقرين ها فليا .وتسقيق للاظهان السقاد مق الابساء» كأنة 
قال: إلا من رسول فإنه إذا أراد إظهاره على غيبه جعل له ملائكة من جميع 
جهاته» يحرسونه من تعرض الشياطين له'"". 
وفي قوله تعالى: #وَإن دعوهم إل لمدَئ ل 37 0 سوآء 6 
أَدعَوشُوهُمَ أمَ أنْرٌ صَمُِورب* [الأعراف:197]» جاءت جملة #سوآة 


1 


. انظر حاشية الصاوي: (99/8؟)‎ )١( 
. المرجم السابق: (8/5-ع/81)‎ .)5( 


اا 


يي ..4 استئنافية مقرّرة لمضمون ماقبلهاء أي: سواء عليكم في عدم 
الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم عنهء فإنه لايتغير حالكم في الحالين» كما 
غير حالهم في حكم الجمادية 0 

ومن الاستئناف التقريري ما ذكر في قوله تعالى: أ 0 


بير ري بن عست 


امار أوَّ ص َلُوبٍ أَقَمَازُهَ»4 فهك 18 هذه الحملة اسكتافت لتقرير 

ما شلهاء كأنه قال : أولئك الديخ لعنهم إللّه» م أبعدهم ععنة ١‏ فجعلهم لا 

يسمعون النصيحة؛ ولا يبصرون طريقة الإسلام» فتسبب عن ذلك كونهم 
1 

لا يتدبرون القرآن ". 


شواهد أخرى : 

قر له سيحالة روهال ألا جبونَ أن يف أله لكر واه عَُورُ مي 
[النور:؟؟]. 

4 وقوله تعالى: #وقل رتِ أغفرٌ م وَآتَ 0 مين‎ ٠ 
.] ١ ١6:نونمؤملا[‎ 

* وقوله تعالى: يَخْلَصٌ مدو من يَمَاد واه وو الْفَضْل الْمتلبي » 
[الغمزان ]| 

فول لاشتديلية اند ى 5ه و إن الله عَفُور رتم4 
[التوبة:44] 


وقوله تعالى: #مَأيَهُ سر حلفظا وَهْوٌ نحم لحن # وود 
* وقوله تعالى: «# لم دَاز أَلسَلرٍ عِندَ رهم وهو وَليُهُم بِمَا 
يَعَمَلْوْنَ © [الأنعام:/1707]. 


(41 حاشية الصاوي: (؟5/٠18).‏ 
2290 المرجع نفسه: (86/ 69 5) . 


١ / 


3 ”سر س1 ]ع 


٠‏ قوله تعالى: # وَكُدِكَ * بج من سرف ولم بوم بِتَايتِ ربو ولعذاب 
لاجرو أَمَد وبق 2 أل يبد ل كم أ هلكا قبلَهُم مْنَ لفون # [طه:177- 
0 قوله: «أَفْلَمٌ جد 4 كلام مستأنف» مسوق لتقرير ماقبله'". 

مسألة : تال لسري ف شرج عترد الجرانا: 

جعل علماء البلاغة مجيء الجملة الاستثنافية مذكوراً فيها المسند 
لكت لك بادة لإيضاح والتقرير. تقول الى مد ذكر انين بر اراني: 


5 بن مر 


لِك عل مُدَى من رَْهم4 [البقرة: :0 


3 3 0 


التكرير من مظان الجملة الاستثنافية 

برد التكريرٌ لزيادة التنبيه على ماينفي التّهمة؛ ليكمل تلقي الكلام 
للسامع بالقبول وترسيخ الفهم لديه. 

قال ابن الحاجب:"العرب تكرّر الشّيء مرتين؛ لتستوعب تفصيل جميع 
جسةة باعتار الحعق الذى ول غلية اللفظ المذكر "”. 

وقال الشهاب الخفاجي : 'إن التكرير المستّحسّن: هو كل تكريرٍ يقع 
على طريق التعظيم» أو التحقير في حمل متواليات» كل جملة منها مستقلة 
بنفسهاء والمستقبح: هو أن يكون التكرير في جملة واحدة؛ أو في جمل 
في معنى » ولم 0 فيه التعظيم والتحقير . وقال في بديع القرآن: 'وقع 


. )519/17( روح المعاني:‎ )١( 
. شرح عقود الجمان:(؟/ا-75)‎ )( 


١74 


التكرار في الكلام الفصيح على أنواع: منها ما جاء للمدح» ومنها ما جاء 
الرقين والتهديدء, وها ماساء الخسياة 7 

وللتكرير نُكت واسعة في كلام العرب؛ منها التوكيد للإنذارء كما 
في قوله 8#ة: «الاسيعون )22 كَل سَيَعَلونَ ب [النبأ:-5]ء أو لغير الإنذار 
كقوله يَ: «وَمَا أَدربكَ ما يوم لين 02 ثم مآ أذ 
[الانفطار ١7:‏ حك .]١‏ 

ومنها زيادة التنبيه على م التهمة» ليكمل تلقي الكلام بالقبول» 
نحو قوله ي: «ووَالَ الَذِىَ َامَنَّ يمَوَمِ إِيْه لَمَافٌ وا و يوم 


كرب ا ل د ور 0 1 
ما لاد يي وَيَمَررِ كك َحَافُ عَلتَكِدْ نوم ألنَنَادٍ © [غافر: عاب ]ا كرار 
النداء فيه مرتين ؛ لتلهفه وشفقته على أبناء قومه... 

وانظر روعة الاستئناف المكرر في 5 6 0 كَالٌ ألَدِى 
د و أتبعود ن أَهْدِكم سَبِلَ أله ' 


ار ع لبي عير صر ع ار 4 د رح 


0 وإن ) اللخرة 00 


مه ل ساسم 3 من 5 92 2 ا ع ل لل 
يإ مها و يل عكلطا يد ل 
ف ا سملي اسك ا 7 وده د مر مي 51-5" برض وني 

مَؤّمِرٌ وليك اا ا ترزفون فيا ب عير حِسَابٍ ري 4# وَينْفَوْمٍ 


الى دعوم إل العزة ومدعوتوت:| ل لذار» [غافر:8-١4]»‏ فتكرير 
النذداء فيه كاده حي لهم ؛ وإيقاظط عن سئة الغفلة. وفيه أنهم قومه 
وعشيرته» وهم فيما يوبقهم وهو يعلم وجه خلاصهم» ونصيحتهم عليه 
)١(‏ حاشية الشهاب:(707/7)؛ بديع القرآن (151). 
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واحية» فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم» ويستدعي بذلك أن لايتهموه ؟ فإن 
سرورهم سروره وغمهم غمهء وينزلوا على تنصيحه لهم كما كرر إبراهيم 
ليثلا فى نصيحة أ بيه #ياأبت# [مريم الات دم | 

هذا وقد جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؛ لأن النداء الثاني 
داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له. فأعطي الداخل عليه حكمه 
في امتناع دخمول الواوء وأما الثالث فليس بتلك المثابة"''. 

قال ابن رشيق:'للتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء 
فأكثر مأ د يقع التكرار شي الألفاظ دون المعاني . وهو شي المعاني دون 
00 

وقد يكون التكرار فى الجمل أيضاً لأغراض عديدة منها التشوق 
والاستعذاب إذا كان في تغزل أو تسوت أوضلن عيبيل التدوية به والإشارة 
إلى الممدوح» أو على سبيل التقرير والتوبيخ» أو على سبيل التعظيم 
للمحكي عنه أو على جهة الوعيد والتهديد» إن كان عتاب موجع» كقول 

أبا ثابت لاتعلقثك رماحنا أباثابت أقصرْ وعرضّك سالم 

وذرنا وقوما إن هم عمدوا لنا أبا ثابث!واقعد فإنك طاعم! ! 


ومن التكرير ماجاء على جهة التفخيم كقول الشاعر: 
إلى الأمير الحسن استجدتها أي مَرَارٍ ومناخ ومّخَل 


أي مزار ومناخ ومحل لخائف ومستريش ذي د 


.)5:594/5( الكشاف:‎ )١( 
(؟) العمدة: (5؟/ لام /ا/9ا).‎ 


وهنهالكلكة كوو كت لد 
سقى الله نجداً والسلامٌ على نجد وياحبذا نجدٌ على النأي والبعد 


هذا ؛ وإذ عويت انوي الكرار قن اله القرآن خاصة يتضح أنه 
يشتمل على كثير من اللطائف والأسرارء التي تكسب الكلام حسناً 
وجمالاًء وتكسوه رونقا وبهاء» وتعين الأديب على إصابة الهدف وتحقيق 
الغرض. ومن هذه اللطائف والأسرار: التوكيد والتلذذ بذكر المكررء 
وإظهار التوجع والتحسر والتشويق والاستعذاب. والازدراء والتهكم والوعد 
والوعيد» وتذكر ما قد بَعْدَ بسبب طول الكلام والتفخيم والتهويل» 
والتعظيم والاستغاثة. 

والحقّ الذي لا مراء فيه أنْ التكرار في القرآن إنما كان لمعان جزلة» 
ومقاصد سنيّة؛ واشتمل على أسرار ورموز من أحاط بها فقد أوتي من 
البلاغة مفاتيح الكنوز. 

قال يحيى بن حمزة العلوي:"وهكذا القول فيما ورد من الآيات 
المكرّرة» فإنها لم تتكرر إل لمقصد عظيم في الرمز إلى ذلك المعنى الذي 
سيقت هم أجلةة فليحك الناظر قلبه في إدراك تلك اللطائف» وليجعلها 
منه على بال وخاطر ولا يتساهل في إحرازهاء فليلمحها بمؤخر عينه. 
فإنها مشتملة على أسرار بلاغية» منها"'': 

اعد على العظة والاعتبار والتأمل: كما في سورة الشعراءء فقد 
كررت الآية الكريمة: #وَإنَّ ريّكَ لهو الْعَزِيرٌ لم4 [الشعراء:4-58-9١1-‏ 
191-110-104-14:0-51] ثماني مرات» وكانت متمكنة في موضعها 
في كل مكان حلت :فيه»: وكما في سورة القمر»:افقد كررت:الآية الكريمة: 


(0) انظر أسرار التكرار في لغة القرآن: (07-01)» البرهان للزركشي: .)1١-8/7(‏ 
0 


مي ل ييخ 


وَلْفَدَ مسرا ألمءَانَ لِلذَك فَهَلْ من مُدَّكر © [القمر :97١-40-87-97]؟‏ للتنبيه 
إلى أن ما سيأتي بعدئذ مما عني القرآن بالحديث عنه» تذكرة وعظة» وهو 
لذلك جدير بالتأمل الهادئ و التديّر والادكار”'! 


للحت خلى الموالة : كتكرير كلمة التوحيد لا إِلَّهَ ِلَّا هو في 
فوله تعالى: «امّهد َه أكَوُ ل لَه إلا هو وليك رولا انير كبا 


ام يي 0770 بيت يك 


بألْتِسْطٍ لآ إِلَهَ إلا هرٌ الْسيرُ لمكي 4 ل ]إن المقصوة 
من تكريرها وجهان: أولهما: أن يكون العبد مواظبا على تكريرها طوال 
عمره» حتى نثر سح في قله ويتيئة » والثاني : كأنه قال تعالى: عبدذى 
جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرهاء فاجعلها أنت أيضا أن عوك 
وآخره حتى تفوزٌ بالنجاة و العئاة ان 


سير 


التقرير: كما في قوله تعالى: 9وَينَّهِ مان اَلسَموتِ وَمَا 
اال ا 3 - مي لخر 2 
د02 ادن روا لكين حك يمأل أ تَقُوَأ أَننّدَ وَإِن 
حجيدا را ش 


بين تسسس 
١‏ عي 


بير ات 


0” 


0 يكن د ْم 


7 يديد تقريرا ماهو موحي اتقوآة » اعقو البظيعرة باينا 5 
الخشية والتقوى أصل المخير كله. 

الإيحاء بالرهبة والشخوف: كما شي سورة المرسلات»: ققد كررت 
تلك الجملة المنذرة. وهي قوله تعاللى: #فويل دومَيذٍ لمك بين4 [المرسلات: 


و 


10 الكقاك(5 17 الطروان 01/5 
(0؟) عجائب القرآن للرازي:(؟207) . 


خرن 


»]١‏ ومضمون السورة الحديث عن وقوع اليوم الآخرء ووصفه؛ لذا كرر 
هذا الإنذار عقب كل وصف له أو فعل؛ يقع فيه أو عمل من الله يدل 
على قدرةء يحبي الله بها الناس بعد موتهم. 

وفي هذا التكرار مايوحي بالرهبة» ويملاً القلب رعباً من التكذيب 
بهذا اليوم الواقع بلا ريب”"”. 

زيادة الاستبعاد : كما في قوله تعالى: ## عَبَهَاتَ مَبَاتَ لما توعدوت # 
[العوكد 7593 قال ابو السفوفة كير نا كنف لبعز 

تثبيت المكرّر في النفس : كما في قوله تعالى: فَنَ مم لسر يمنا 
إِذَمَ القت مما 4 [الشرح:5-6]» فإن الجملة الثائية جاءت مكررة؛ 
لتثبيتهاء وتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» أو هي جملة 
مستأنفة عدة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة ". 

زيادة التنبيه على ماينفي التهمة والإيقاظ من سنة الغفلة؛ ليكمل تلقي 
الكلام بالقبول : ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ©وَوَالَ ألَدِى منت 
يمور أَتَبِعُونِ أَهَدكُم سيل الرَسَادٍ ل( يفَو إِنَمَا ذو الْحَيَزةُ 


د د يي بير الس تج ٠‏ | سجر اي 0 عي عي سبي عل 
الدما مَتَلْع وإن الالخرة ص دا ا 3 ار [غافر :4 *-9"؟]2 00 نداءهم؟ 


إيقاظاً لهم عن سئّة الغفلة» واعتناء بالمنادى لهء ومبالغة في توبيخهم على 
وكالوه ل 7 


. )١9/8-1198/7( أسرار التكرار: (65)» الطراز:‎ )1١( 
0177250 اشير ان اللسعو‎ 0 

(0) تفسير أبى السعود: (178/9) . 

(4) الكشاف: (/454)» تفسير أبي السعود: (9/7//1؟). 


قسن 


: . حينة ره يسك | مسرا ل 0 _2 
ويبرز ذلك في قوله تعالى: #وَأَذكد في لكب هيم نم كن صِديقا ند 


نل سم ع صلل ا صل 


إِذْمَالَ بيه تيت لِم تَبدُمَا لا يمع وا ولا يبص ولا يعن عنك سينا () يتأت 
يداف مرب الِْلْم مَالَم بيك دَأتَمَ هه صِرْطا ونا (7) يتات لاص 
ليطن إن لطن كن لمن عَصِيًا (يْتِ إِيْ أَحَاكٌ أن يَسَسَكَ عَدَابُ 
ئَنَّ لمن فَتَكُونَ لِشَيِطنِ وَليا 4 [مريم:145-41]ء فإنه صدّر كل نصيحة 
من النصائح الأربع بقوله: #ياأبت4؟ توملا إليه واستعطافاً؛ كي ينبه 
ويحتظ ورفيق مو قفي 

هذه الشواهد تضيء جوائب الجملة الاستثنافية في مجال التقرير» 
وتبرزٌ للقارئ فهما أعمق للنص الأدبي» لا يقتصر على فهم جمل يشتراه 
ف :قينمها'ضنان الطلة وكارهية #الجملة الززاققة خيرا أو من أر خالا 
أو الؤاقفة وت القار قر للاالقه فإن ارا وهنا يللاه رسو االمتسلفة يقن 
على المعنى الذي هو أساس فهم النحو العربي. 


(641” الكنات ١ل‏ راو 
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الاستئثتاف للإطئَاب 


تمهيك . 
ذكر الجاحظ أن مدار كلام العرب على قطبين هما: الإيجاز والإطتاب» 
وقد عبّر عن ذلك شاعرهم بقوله : 
برموة: بلطي اشوا وهار :زكر (لالاحظ ع لف الالو 
البلاغي الإطالة والإسهاب أو الإطناب. 
قال ابن النقيب”":'إن العرب جرت سدنهم على ذلك في خطبهم 
ومخاطباتهم ومفاخراتهمء ومقاولاتهم» يقصدون بذلك إظهار قدرتهم 
على الكلام وتوسعهم في النثر والنظم'. 
وقال ابن الأثير””:"أتي بالإطالة والإطناب للمبالغة» والمبالغة تنقسم 
إلى أقسام.. والإطناب عند أبي هلال بمنزلة سلوك طريق بعيد نَرِه يحتوي 
على زيادة فائدةء وهو في الكلام إنما هو بيانء والبيان لايكون إلا 
5 0 :0 ا 5 
بالاتساع. وأفضل الكلام املف وما ذكر في علم البلاغة من وجوه الإطناب»؛ 
كالتكميل والتتميم والتذييل ونحوها ترد بجمل استئنافية لابد أن يدركها 
مكلوق الأدب العربى. وهذا تفصيلها: 
(1): البيات والسبية 7817537 
(؟) مقدمة تفسير ابن الثقيب: (718). 
(*) الجامع الكبير: )١15١ .١44(‏ . 
٠‏ كر 


الاستثئئناف للتذيبيل 

جاء في لسان العرب : الذيل: آخْرٌ كل شيءء والتذييل مصدر ذيّل 
للمبالغة» وهي لغة: جعل الشيء ذيلاً للآخرء ويقال: ذالت الجارية في 
مثيهاة تذيل ذيلا: إذا ماست» وجرت أذيالها على الأرض وتطد رع 

وجاء في تعبير البيانيين في مبحث الإطناب عبارة (التذييل): وهو 
يشمل مجيء جملة آخر الكلام لغرض معيّن. وجعلوا من معاني 
الاستئناف التذيبل: وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل على 
المعنى الأول؛ لتأكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى لمن لم يفهمه 
ويتقرر عند مَنْ فهمه. 

قال الزركشي: "التذييل اصطلاحا أن يُوْنَى بعد تمام الكلام بكلام 
مستقل» في معنى الأوّل؛ تحقيقاً لدلالة منطوق الأول» أو مفهومه ليكون 
معه كالدليل» ليظهر المعنى عند من لايفهم» ويكمل عند من فهمه''". 

ومن أبرز شواهد التذييل قوله تعالى: ©#رَلِكَ جرنلهم يما م كوا أ* 
[سبأ:17] ثم قال عر من قائل: #وَمَلُ حر إِلّا ألكفُور» [سباً:0١].‏ أي : 
هل يجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور؛ فإن جعلنا 
الجزاء عاما كان الثاني ميد قايوة 1ق 


ِ 57 00 م 8 
وأبرز ماتحققه الجملة الاستئنافية الواقعة تذييلا أمران: 


000 لسان العرب :ديل. 
(؟) البرهان في علوم القرآن: (58/7). 
(9)- الفعيدو نقية 15 دة) ).. 

1 


أولهما: التأكيد والتحقيقء فهذه الجملة لا تزيد على المعنى الأول. 
والثاني: أنها تخرج مخرج المثل السائر لتحقق ما قبلها. 

وثال نااك مخفا التسدين مها قوله تعالى: 7 © إن أ 2 ا 
اروم ا توش ياك له ال ل 3" 
د شِفكْلُونَ 0 لور وعدا علتو كنا و لبن الاين 0 : 
نف يعمدو يس ألد» [التوبة:١١١]4؛‏ ففي الآية الكريمة تذييلان: 
أحدهما: قوله تعالى: ابح ع يعاريو 


0 


1 


م 


050 يعهدو. مرج 4 فأخرج هذا مخرج المثل السائر؛ ليحقق 
ماتقدآم» وهو تذييل ثان للتذييل الأول" ''. 
ونجد مثل ذلك إذا تعمّقنا في فهمنا وتدبّرنا للآية الكريمة: #إنَّ 
لت ب مر اي ال ااال لاسا سام 4 سي بس 
لْمُسفِقِينَ يحَدِعْونَّ أللّهَ وَهُوٌ حَديِعَهُمٌ وَإِذَا قَاموا إل اشر قامنا كاك بالوة 
نس و1 يدوه لله لآ بلا () تددن ين كَيكَ ل5 إل عؤلةٍ » 
[النساء: .]1١57-1١87‏ 
ومن روائع الاستئناف التذييلى فى الحديث النبوي الشريف قول 
النبي يَكِي:١من‏ هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتيت له 
عشراء ومن هم بسيثة ولم يعملها لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت عليه 
سيئة واحدة, ولايَهّلك على الله تعالى إلا هالك”". فقوله:(ولابهلك على 
)1١(‏ انظر مقدمة تفسير ابن النقيب: (14-754؟) . 
(؟) الدر المتثور: (55/7)» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة. 
يفن 


وفي الحديث: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا 
يملأ جوف ابن آدمّ إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». قال الطيبي: 
'"وقع قوله: (ولا يملأ جوف ابن آدمً إل التراب»» موقع التذيبل والتقرير 
للكلام السابق» كأنه قيل: ولايشبع مَنْ لق من التراب إلا بالتراب"”'". 
2-03 ومن بلاغة التذيبل ما نجده في خواتم آي القرآن» كقوله تعالى : 
برك اذى يده ْمك وهو عَلَ كل شَيَءِ مدير [الملك:11]» إذ جاءت 
الجملة الاسمية (وهو على كل شيء قدير) تذييلاً لما قبلهاء قصد بها إفادة 
أن فشر تعاى حنست فاصرة على تقر الأخران» تل عات التعلن بهاء 
إبجاة لان الحتد قو فبواك و فيه امن ان إلى سعال” 7 

والمتتبّع لخواتم الآي يجدٌ أن أغلبها جاء تذييلاً لمعنى كلام سابق. 


مثال ذلك قوله تعالى: ل لِجِرِيهم أله َحْسَنَ ما عَعِلُوا ويريدَهُم من فصل واه 
زف مَن يِسَآءُ بعيْرِ حِسَابٍ 4 [النور:4]» جاءت جملة #والله يريف من ينآ 
غير حِسَابٍ» تذييلاً ووعدا من كريم بأنه - تعالى - يعطيهم فوق أجور 
أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب' ". 

ولايخفى قوة التذييل في قوله تعالى: طيَتأيهَا ألَذِينَ َامُوا آسْتَعِيثُوأ 
رس ياس 5 > مور عسل مي 


بألصَّعْرِ وَالصَّلَوَ إِنّ نه مم أَلصَِّيرِينَ 4 [البقرة:*9١]»‏ فجملة #إن الله مع 


ين بين 


العابر ده اتانيه تذييل للها قيلي . 


)1١(‏ عمدة القاري للعيني: (9؟/5:). 
() حاشية الصاوي: .)5١1/5(‏ 
() المرجع نفسه: (1817-585/5) . 
() ححاشية الشهاب: (588/7) . 
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ومن أحسن جمل التذييل عند البلاغيين قول الحطيئة''': 
نزور فتى يعطي على المدح ماله ومن يعط أثمان المحامد يحمّد 
جاءت جملة (ومن يعط أثمان المحامد يحمد) عقيب جملة المدح 
الأولى ".وقد التشملف على معتاها : قإن المعنى قد تم في الشطر الأول؛ 
ثم جاء المعنى الآخر للد التو كي ذلك أن التذييل ها هنا مستقل 
بمعناه؛ لايتوقف فهمه على فهم ماقبله» ويقال له: إنه جار مجرى المثل» 
يوضحه قول الشاعر: 
ولسُت بمسدَبْقٍ أخاً لاتلمّه على شَعَثْء أي الرجال المَهَدبْ؟ 
جملة (أي الرجال المهذب) جملة استئنافية» جاءت تذييلاً لمعنى 
الكلام الأول" 4 والسسى اق الرمفال كوة ما من السومهه -قان قطي 
إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. و (تلمه): تصلحه» وتصلح ما تشعث من 
أفرة ونين 
قال البغدادي: "وهذا البيت استشهد به علماء البيان للتذييل» وهو 
تعقيب الكلام بجملة تشتمل على معناه للتوكيد" ". 
وقال الشاعر: 
كذاك أَمَبْتْ حتى صار من خُلَّي إِنْي وَجَتْ مَلاكُ الشليمة الدب 
جملة (إني وجدت ملالك الشيمة الأدب) استثنافية» تذييل للمعنى 
البليغ من الأدب الذي يريده الشاعر» أرسل هذه الجملة مثلاً. 


4 ديوان الحطيئة : )8٠١(‏ . 
() نقد الشعر: (9/4)» مقدمة تفسير ابن النقيب: (+76) . 
5) خيرانة الأدب: )1884-1١8/5(‏ . 


حر 


والأدب الذي تعرفه العرب: هو ما يحسن من من الأخلاق. وفعل 
المكارم ؛ مثل: ترك السفه» وبذل المجهود» وحسن اللقاء. 


وقال آخخر : 

إذَا المرء أسرى ليلَّهُ خآل أنّه قضى عملاً والمرء ماعاش عامل 
جملة (والمرء ماعاش عامل) استثنافية» جاءت كالمثل السائر. 
وقال الشاعر: 

قسمّت الدهر في زمن رخي كذاكَ الحكم يقصد أو يجور 


جملة (كذاك الحكم..) استئناف.» خرج مخرج المثل السائر 


557 
وحكي أن ابن أبي ربيعة جلس إلى ابن عباس #5 فابتدا ينشده: 
و0 ث - 
تشنط غذداواار حيراتنا 
فقال ابن عباس : 


ادا بعد غعدذد انعد 
ل 


فقال له عمر: هكذا صنعت» نائه تاس كته لق المتضا» 
وأصاب شاكلة الروي» لما كان المعنى يقتضي زيادة البعد كلما طال العهد 
بأيام الموسم. فجاءت الجملة الاستعنافية تذييلاً وتكميلا في غاية الحسن 
والدقة» أضيف إليهما التسهيم الذي أبدعه ابن عباس... والتسهيم عند 
النقاد: تسمية مأخوذة من تسهيم البرودء وهو أن ترى ترتيب الألوان فتعلم 
إذااى أحدها ها بكرن ود . 


١ 45(‏ العمدة ا 0 


ومن يتأمل حال الاستئناف في كل تركيب من هذه التراكيب» لايد 
أن يرى الربط المعنوي الدقيق بين اول الكلام وبين الاستئناف الذي 
يكسب الكلام مزيّة وفضلاء ويرتفع به إلى تذوق أسرار جملة الاستئناف؛ 
من الكلام الفاخرء والنمط العالي الشريف الذي لانجده إلا في بلاغة 
القرآن الكريم وفصاحة النبي ل وندرك لطائفه في شعر الفحول» ثم 
المطبوعين الذي يلهمون القول إلهاما. 

ويصدق ماقاله ابن أبي الحديد وهو يبيّن درجات الفصاحة. 
والرشاقة للكلام العربيء وسموٌ بلاغته: "وأمًا الكلام فلا يدرك إلا 
بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق» 
وممن لا د لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم 
البيانة رضيو أنفسهم بالرسائل والحطن والكتابة والشعر وصارت لهم 
بذلك وال ل 


الاستئناف للايغال 
الإيغال في اللغة: الإمعان في التعمّق والمبالغة في الابتعاد» يقال: 
أوغل في البلاد: إذا ذهب فيها وبالغ وأبعدء وأوغل في السير: إذا أسرع 
فيه وابتعد""' 
قال هفو الديق: الحلرة: "الإعاق 'وتاعرة به إيغاك. السية ود وو 
الإسراع وقطع منتهى الأرض» وذلك أن الشاعر إذا استكمل بيته يتمامه 
)١(‏ انظر الإثقان: (؟5/١181).‏ 


أتى بقافية تفيد معنى زائدا على معنى البيت.. وكأنه أوغل في الفكر حتى 
000 

ومبحث الإيغال مبحث بلاغي» ترد جملته استثنافية في بعض 
المظاهرء ولها توجيه عند المفسرين» فهي تذكر في مجال الفاصلة 
القرآنية» وكيف ترتبط هذه الجملة بما يدل عليه الكلام. 

وتعريف الإيغال عند البلاغيين: هو إضافة جملة أو مفرد آخر الكلام 
بعد انتهاء المقصود منه لفائدة ما. 

قال الزركشي: "من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع 
الكلام وأواخره» وإيقاع الشيء بما يشاكله؛ فلابد أن تكون مناسبة للمعنى 
لمذكور أولاً.. وفواصل القرآن العظيم لانخرج عن ذلك؛ لكن منه ما 
يظهر» ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب. 

وهي منحصرة في أربعة أشياء: التمكين» والتوشيح» والإيغال» 
والتضد ب 

وقال عن الإيغال:"إن أفادت الفاصلة معنى زائداً بعد تمام معنى 
الكلام سمي إيغالة”". 

والإيغال من أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منتهاهاء وسمّي به؛ لأن 
المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو أخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد.. 

والشواهد على هذه الجملة تحتاج إلى دراسة واعيةء ترصد دورها 
وارتباطها بما سبقها من المعاني والأفكار منّ النواحي البلاغية والنقدية. 
)١(‏ شرح الكافية البديعية: )١65(‏ . 


(؟) البرهان: )9/8/١(‏ . 
() البرهان 197/172 


ومن أبرز شواهد هذه الجملة قوله تعالى: لأَمَحْكُم أل يبون ومن خسن 
ِنَ ألو حْكمَا لِقَوَوِ يقبن [المائدة:٠5]»‏ فإنْ الكلام تم بقوله: ومن 
َحَسِن ِنَّ اندو حَكْمَا 4 ثم احتاج إلى تناسب القرينة الأولى» فلما أتى بها 
أفاد معنى زأئدا. 

ومنه قوله تعالى: للا شِعٌ لضم لدعا إِذاوَلَّو دين 4 [النمل:0٠4]ء‏ 
فإن المعنى قد تم بقوله: ولا حمِع ألم الدّعَآ2 ثم أراد أن يعلم تمام 
الكلام بالفاصلة» فقال: إذا ولوا مدبريه”". 

وأما الدور النقدي الذي يبرزه علماء النقد لأهمية الجملة الاستثنافية 
الواقعة إيغالا فيتمثل بما ذكره الأصمعي حين سّكل: مَنْ أشعر الناس؟ 
تقال الاعتي إذ يد ل: 

كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يَضِرها وأوهى قرئّه الوّعلٌ 

تم الكلام ب (يضرها)ء فلما احتاج إلى القافية قال: (وأوهى قرنه 
الوعل)» فزاد معنى. 

قال السائل: وكيف صار الوعل مفضّلاً على كل ماينطم؟ 

قال : لالش يكح ين هله الففل على ريه اي 11 

ومن ارق خواهف اللايع قرنه تسا لز تفن انما الو 1 
من قَالَ ينوم أتبغوا المرسييست (] أتَيعوأ من لَا يلك را وَهْم 
مَهَيَدُونَ # [يس:١1-7؟]»‏ لقد تم المعنى المقصود ببيان أنهم مرسلون 
(1) البرهان:(١841/1):‏ 
(49 انظر البلاغة العربية: (9/ > /ن/) , 

1 


يدعون إلى الحق» ولايسألون الناس أجراء فليس لهم مصلحة لدى من 
يدعونهم لون الله. وبعد ذلك جاءت جملة (وهم مهتدون) قال 
فكون هؤلاء المرسلين مهتدين» أي : يسلكون في أعمالهم وأخلاقهم وكل 
تصرفاتهم سبيل الهداية» دليل على صدقهم » وهذا يدعو إلى اتباعهم . 


وعدم رفض ذعونهم. 
تن 2 3 
التّثُميم والتكميل والاحتراس 


للتّميم والتكميل تعريفات لغوية وبلاغية دقيقة لطيفة متقاربة: لها 


سل 


دور في توجيه الجملة الاستئنافية. 

قال الزركشي:"التَشْمِيم : وهو أن يتم الكلامء فيلحق به ما يكمله؛ إما 
مبالغة» أو احترازاء أو احتياطاء وقيل: هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير 
مشروح» وربما كان السامع لايتأمله ليعود المتكلم اله 

وقال هف" الذبى اللحل ؟" التتميو د عبارة عن الإتبان في النظم أي الس 
بكلمة أو جملة إذا زيدت في الكلام الثام أقاذته ميا محكما لنصيدي””. 

والتكميل: عبارة عن إتيان المتكلم أو الشاعر بمعنى تام من وصف 
أو مدح أو ذم» أو غير ذلك.. ثم يرى الاقتصار على الوصف بذلك فقط 
غيرَ كامل ؛ فيأتي بمعنى آخر في غير ذلك الفصل الذي وصفف به أولة". 


,)7١/9( البرهان:‎ )1١( 
. )١١9( شرح الكافية البديعية:‎ )6( 
2212173 الفعيدر نفسة:‎  )( 


1 


والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن التتميمّ يكون متمماً للنقص؛ فيجعل الناقص كاملاًء 
والتكميل يجعل التام كاملاً. 

والثاني: أن التتميم يكون متمماً لمعاني النفس» لا لأغراض الشعر 
ومقاصدهء والتكميل يكملهما معا. 

قال ابن وشيق:'معتى التنميم أن يحاول الشاعرٌ معنىء فلا يدع شيثاً يتم 
ماسمينه: لا ايهو ات يد نا عن لو نا لعافلا و انعد العا ل 01 

ولعل مقاربة الأغراض التي يؤديها التكميل والتتميم جعلت المتقدمين 
ومقوة لها كياد راسد | ذون لتو لقا جر لك أبو هلال العسكري هذه 
الأغراض تعريفا سهل المأخذء فقال:"هو أن توفي المعنى حظه من 
الجودة» وتعطيه نصيبه من الصحة» ثم لاتغادر معنى يكون فيه تمامه إلا 
تورده» أو لفظا يكون فيه توكيده إلا تذكره". وتيسيرا على الباحث نقول: 
توجية أرباب البلاغة جهودهم نحو تذوق النص واستجلاء جانب الحسن 
والتميّز فيه هو الأهمء وإن افترقت تلك المصطلحات» وليس من بأس 
على طالب البلاغة ‏ بعد ذلك أن يعرف هل هذا من قبيل التتميم أو 
التكميل أو الاحتراس» لكن دقة البحث وسموّ النظر في بلاغة الجملة 
اللامتفتائية وامستجلاه محاستها ودغت إلى هذا الفريق والتفصيل””. 

يرد التتميم من خلال الجملة الاسمية» كقول عنترة العبسي: 

أنني علي كما علمت فإنني سَمْح مخالفتي إذا لم أظلم 

5 العمدةة ار 


(؟) انظر مقدمة تفسير ابن النقيب صر(؟187١)‏ ححماشية:02. 
١‏ 


قوله (إذا لم أظلم) جملة استئنافية» تتميم حسن لمعنى الكلام. ومنه 
قول سراقة البارقي يهجو رهط جرير: 
كأنه قال: إذا لم يكن المدعو إليه أكلاً. 


ومن شواهد التتميم مانلحظه في قوله تعالى: ##واررقناواً نت يرا ررقي 
[المانةة134] عات ععيلة (وآنت حير الرازقين) تتميبا لما فبلها :على 
وجه الاستدلال؛ كأنه ‏ عليه السلام ‏ قال: وارزقنا؛ لأنك خير الرازقين. 

ومن الاستعناف لتكميل المعنى قوله #: «إِنًا لَمتَجُوه أَبمَعِيتَ 
106 0 تا لَمِنَ المَّسيت 4 [الحجر :2110-09 جملة (قدرنا 
إنها لمن الغابرين) جاءت استكئنافية» مكملة لمعنى الاستثناء ب (إلا امرأته). 

أما7الالكراين > تقوو ترب من نتمم البعائى واتكميلها ويزودهاتدالة 
وإحكاماء فمن تعريفاته ما ذكره ابن المعتز وهو من المتقدمين» قال: 
"الاحتراس : وهو أن يأنتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه ل م له 
فيأتي بما يخلصه من ذلك» وقال ابن أبي الأصّبع: والفرق بين الثلاثة أن 
المعنى قبل التكميل صحيح تام» ثم يأتي التكميل زيادة يكمل بها حسنه. 
إِمَا بفن زائد» أو بمعنى» والتتميم: يأتي ليتم نقص المعنى» والاحتراس 
لاحتمال دخل على المعنى» وإن كان تامأ كاملاً””". 

وقال الزركشي:"الاحتراس: وهو أن يكون الكلام محتملا لشيء 
بعيدء فيؤتّى بما يدفع ذلك" ''. ومظاهره عديدة: يرد بالصفة» وبالجار 
والمجرورء وبالحال» وبالجملة الاستئنافية. 


.)5 الخزانة: (7//ا‎ )1١( 
. )54/*( (؟) البرهان:‎ 


وفسر الاحتراس: بأن يؤتى بمدح أو غيره بكلام للانتقاد فيه مجال» 
فيحترس من ذلك بكلام آخر» وشاهده قول الخنساء في صخر: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
كأنها فطئّت أن يقال لها: ساويت أخاك بالهالكين» فاحترست بجملة 
استثنافية : 
وما ييكون مثشل أخي ولكنن أعرّي استّفس عنه بالتأسّي""" 
ولاشك أن الوضوح والبيان هما غاية المتكلم البليغ. وماوجدنا 
مصطلح الإعراب في اللغة العربية إلا بمعنى: البيان والتوضيح» وقد ذكر 
علماء البلاغة: أذ تعفن الجمل ترد تكميلاً للمعنى السابق في الكلام, أو 
دابا عن إيهام معنى غير مقصودء فجاءت جملة استكئنافية اسمها 
التكميل والاحتراس. 
والمتكلم البليغ هو الذي يحتاط في بيانه» حتى يلقي الكلام على 
سامعيه في غاية التمكن. من هنا جاء تعريف الاحتراس» قال السيوطي: 
"وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم» نحو 
وله لي اك لتر ا ا لد وله يحَلَمْ إِنَكَ 
رَسُولُمٌ وَأشَهُمَْبَدُ إنَّ ألْمتقِينَ لَكَذبوَْ4 [المنافقون:١]»‏ فجملة والله 
يعلم..» استثنافية: احتراس؛ اثلا يتوهم أن التكذيب مما في نفس الأمر. 
وقال قيس بن عاصم: 
وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً ومالى خلال غيرها شيمة العبد 


(1) شرح عقود الجمان: (18). 
(؟) شرح عقود الجمان: (77) . 


جملة (مالى خلال) استئنافية للاحتراسء كقوله 36: أله عل 
لْمُوّمِنِينَ أعِرّةْ عل الْككفرِيتَ © [المائدة: 05]. 


وأعجب احتراس وقع في في القرآن بالجملة الاستثنافية قوله تعالى 
مخاطباً لنبيه عليه السلام: :وما كت ماف المرة إذ سينا إك موسق 


لأف © [القصهى 1+ قال سكاناهن ىر ني السو 
المح 6 ا[نيني 85[ جاه تتى يانه كن :زميز له أن بكو بالفكانة لدي 
قضى لموسى فيه الأمر عرف المكان بالغربي» ولم يقل في هذا الموضع 
(الأيمن) كما قال:9 وَيَدِينَهُ من جاني الطور الْذَيْمْنِ © [مريم:27]؛ أدباً مع 
النبي وك أن بنفي عن كونه بالجانب الأيمن» أو يسلب عنه لفظأً مشتقا من 
اللمقة أوعقارها لكام ١‏ 


النُرديد 
ترد الجملة الاستئنافية مقصودها رد الكلام السابق» وترد بصورة 
الجملة المكرّرة في الظاهرء من أجل ذلك فرَّق السيوطي بدقة بينهماء 
وأبدع مصطلح الترديد - وهو من زياداته - على آنواع خاصة من التكرير. 
وغالة. انديهات التغيلة"الايضانة لتك ره تان قي اق قرت وز الوا 
ومن أبون شواهد .هذه الجملة قوله تعالى: ماي رةه مُكُرْبَانَ4 


,)11/75( البرهان:‎ )١( 
١ جر‎ ٠ 


[الرحمن:7١]»‏ فإنها ‏ وإن تعددت ‏ فكل واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك 
زادت على ثلاثة» ولو كانت عائدة لواحد لم ترد كما هو شأن التوكيد, 
كما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره» وإن كان بعضها ليس 
بنعمة» فذكر النقمة للتحذير نعمة» وقد سَكل: أي نعمة في قوله تعالى: 
مك مَنّ عيبا ان # [الرحمن:17]؟ وأجيب بأجوبة أحسنها: النقل من دار 
الهموم إلى دار السرور» وراحة المؤمن من الفاجر”''... 


2 2 2 


الهدم 


وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى» فتأتي بضدهء فإنك قد 
هدمت ما بناه المتكلم الأوّل. ويرد هذا الهدم من خلال جملة استئنافية 
مثال ذلك قوله تعالى: #رثَالتٍ الْيَهودُ عير أبن أ وَقَالَت التَصسرَى الْمَسِيمُ 
رن لِك [التوبة:٠]»‏ هدمه بقوله: #دَلك فَوْلْهُم بأؤههرٌ4» وقوله : 
#ما تخد أَدَهُ من وثر؟ [المؤمنون: .]4١‏ 


و سير” 


2 حي ل لاإ عل عل مس 8 سرع عير عم و مرلة 
ومنه: #إذًا جاءك المتففون قَالْوأ مسد إِنَكَ لَرَممُولٌ أَسّه> [المنافقون: 
»]١‏ هدمه بقوله: #وأللّه مَتْبَدَ إنَّألْمُكِفِقِينَ لكذوت» أي: في دعواهم '. 


3 2 ناا 


,)1/8( شرح عقود الجمان: (77). وانظر كتاب نبذ من مقاصد الكتاب العزيز:‎ )١( 
.)58/17( الإتقان‎ 
. )1١7/7( (؟) البرهان في علوم القرآن:‎ 
١4 


الاستئناف للتَتْبِيع 
ابيع عنك. علماء النقد نوع من الإشارة. وفوم دوه التجاوز» 
وهو أن يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوزهء ويذكر مايتبعه فى الصفة 
ومن أمثلة ذلك قول النابغة وأراد أن يصف طول العنق وتمام الخلقة 
١‏ 3 : 5 ءِ ' و 
فذكر القرط إذ كان مما يتبع وصف العئق. ولم يسبقه إلى ذلك أحد من 
الشعراء: 
إذا:ار فكت حاف الندان وأعانيا1 عوفبن ها و نيف علق رق 
فجعل رعائهاء وهو واي اه يخاف ويفرقء وعذره سعد 
مسقطه. فجملة (ومن يتعلق حيث علق يفرق) استئناف للتتبيع. وقد تناول 
عمر بن أبى ربيعة هذا المعنى» فأوضحه بقوله: 
ور القرط: إما لنوفلت أبوهاء وإمّا عبد شمس وهاشم 
ومن أبرز شواهد الاستثناف للتتبيع قول ابن مقبل: 
بنا يجر) جمل استئناف للتتبيع وزيادة المعنى”'". 


2# 2 ن 


.)5155-“١7؟/1١(:ةدمعلا‎ )١( 


الاستتئناف للتغاير 
التفاين أن عفاد المذهبان في المعنى حتى يتقاوماء ثم يصحًا 
جميعاء وذلك من افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم. 
تناول هذا الفن عدد من البلاغيين؛ كالجرجاني والنويري والعسكري 
وأبدوا تعريفات عدة له. فقد عرفه النويري في نهاية آرت فقال:"هو أن 
يقاير لمتكلم النا فيما عادتهم أن يمدحوه فينه» أو يكوه فيمدست* 
وسمّاه أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين: (التلطف) وعرّفه قائلاً: 
'هو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجّنه؛ وللمعنى الهجين حتى تحسنه”". 
من ذلك قول بعض العرب المتقدمين يذكر قوماً بأنهم لايأخذون إلا 
بالقودٌ دون الدية : 
لابشرفون دماءهم بأكقهم 7 الحوفاء الشتافيات يكال 
ومنه قول بشار: 
وليس يعطيك للرجاء وللخو فء. ولكن يَلَذٌ طم العطاء 
جاءت جملة الاستدراك للمغايرة» وهي جملة استئنافية» وقال 
البحتري في نحو ذلك: 
لايتعب النائل المبذول همته وكيف يتعب عينّ الناظر النظرٌ 
جملة (وكيف يتعب عير الناظر النظر) استئنافية للتغاير. 
ومن مليح التغاير فول أبي الشيص: 
أجد الملامة في هواك لذيذة حباًلذكركء فليلمني الوم 


. )9895( انظر المعجم المفصّل في علوم البلاغة:‎ )١( 


١25 


وقول أبي الطيب في عكسه: 
زات نه فلكي إن القلاية فتعرمي النداتية 
ومنه قول أبي العلاء المعري: 
لم يبق غير العذل من أسبابهم فأحَبُ من يدنو إلي عذول 
يغدو فلا مستخيرٌ عن حالهم غيري؛ ولا مستخير وول 
جيالة (١‏ تنا من يدت إلى عدون استندائةا حادق علد تاد ليمز 
للا 0 


الجملة الاستثئنافية الموطئة 

ترف قن البعرية انقيط ليجات ١‏ إل :1ل 48 :و الال اموس : 
والتقعول الح رعو وقن تقلى ونه البنمهط هات على كي مق اللا ارسين: 
يله المتعلمية والمكدضى وتعير هذا الأغرات المع أ ف عند 
محققي المعربين؛ كابن هشام وابن مالك وأبي حيّان؛ للظفر بالمعنى 
المقصود من الكلام. 

قال ابن هشام في الباب السابع من كتاب مغني اللبيب» وقد خصصه 
للحديث عن كيفية الإعراب: «وإن كان التقر ئلا غير مقصود لذاته قيل: 
خبرٌ مُوطَئْ؛ ليْلَمُ أن المقصود ما بعده كقوله تعالى: بل أَنثم قوم 
يحَهَلُوب4 [النمل: 08]» وقوله: 


.)1١4-1١١*/9( انظر العمدة:‎ )١( 
١00 


كفى بجسسي نُحُولاً أثني رَجُلَ لولامُخَاطَْتِي إنَاكَ لم تَوَني"ا 
ولهذا أعيد الضمير بعد (قوم) و(رجل) إلى ما قبلهماء لا إليهماء 
ومثله الحال الموطئة في نحو: #إِنًا أنزلئه قَرَنا عَرَبيًا © [يوسف: +]"". 
وكذا نجد المفعول الموطئ في قول الشاعر: 
فقلست: أجرتي أباخالد والأفهِبنىيامرأهالكا" 
ل (قوم» قرآناء امرأ) وردت توطئة وتمهيدا للصفة يعدهاء 
التى هي مقصود الكلام. 
ومن براعة النَْظم القرآني مجيء الحئلة الامسنانة بيدا و تله 
لغرض مهم بعدها فيه اهتمام وعناية. نجد ذلك في أول سورة النمل في 
قوله سبحانه وتعالى: 9وَإِنَك للق الات من لَدْنْ كير عَليِ و [النمل: 0] 
هذه الآية بساط وتوطتة وتمهيد”'' لما يريد أن يسوقه البيان القرآني من 
الأقاصيص . وما في ذلك من لطائف حكمة الباري ودقائق علمه. 50 


سر اس لير تر اي عبن 


لقوله سبحانه وتعالى : «إدْ كَل مو لأَْلِو إيْه امت نوا ستاك يا كير أو 


ام 


نيكم بشهَاب قبي لَملَكك مَصَطْلُوت 4 [النمل: 7]. 


الجا 102516 | ورت هذه الشيلة هن يل مبباالة 'مشتائفة اله 
)١(‏ البيت للمتنبيىء «شرح ديوان المتنبي» (1714/7). 

(0) «مغني اللبيب» (5/إ8), 

(6) «شرح ابن عقيل» »)١58/1(‏ «مغني اللبيب» (17/5؟). 

(5) انظر «تفسير أبي السعود» (75/57؟)» «الكثاف» (153/7). 


1١05 


منبهة على كمال سعته وعظم قدرته. وجاءت هئأ (ولله ما في السماوات 
وما في الأرض) استئنافاً مسوقاً للمخاطبين توطة لما بعدها من الشرطية» 
غير داخلة تحت القول المحكي» أي: له سبحانه ما فيهما من الخلائق لقا 
وملكاء يتصرف فيهم كيفما يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة”""... 

فلله دَرّ هذا الاستئناف وما فيه من ترتيب للمعاني المتآخية التي 
تتلاءم ولا تتنافر ! 


التدعاء 
الدعاء: هو الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير» والابتهال إليه 
بالسذال» وهو توعان هذعاء بالكير ع تحوه لعفن الله للف وروعاء بالشره 
تجو قوله مسسعاتة وتعاتى ة الز رد لكك[ ذفان 4[ المظشقية :| | 6 .وتتحوهها :. 
يدرس أسلوب الدعاء في مجال الجمل الإنشائية» وقد يرد في سياق 
الكلام من خلال الجملة الاستئنافية ولها مظاهر عديدة من كرافة دل" 
الحيلة المنغطءة عب ليلهاء نحو: (مات فلان. رحمه الله)ء وقوله سبحانه 


وتعالى : ا مك ل لشو إن لحن حل كه 


0 م واف اا" 


يك أعدذ م ار ور أصَرَفت الله فلريهم بأ تم قوم لا يَمَفَهُونَ# |[التوبة: 
1 ةو 1 لويم 4 ل دعاء عليهم بالخذلان. 
وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح'"" 

000 «الفسير ] بي السعود» .)511١/57(‏ 


00 «الإنصاف» لابن المنير (57*/5؟)؛ «الكشاف» (7/7؟75): «حاشية الصاوي» 
10 


١ 


وقال الع م له سبحانه وتعالى: أو جَوكُم حَصِرّتٌ صد ورف 4 
!القماء: 4] إن جملة #حَصِرَتٌ صدورهم 4 جملة دعائية » ا الفارسى 
آله لايدعو عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتال شومهم؛ ولك لاعت 
0 عليهم؟ بأن يسلبوا أهلية القتال» حتى لايستطيعوا أن. 


يقاتلوا أحدا البتة» وهو توجيه ابن هشام''". 

فالجملة إنشائية دعائية» استئنافية لامحل لها... وفى الآية وجوه ستة 
أخر فصّلها المعربون بدقة'". ْ 

وثمة جمل تدور في معنى الدعاء: وهي استئنافية» من شواهدها 
قوله تعالى: ظ 

أ- إغفرائلككت رَسَا4 [البقرة: 580؟] أي: اغفر غفرانك ور 

. ألا عدا ْعَادِ)» أهو 133] 05 مصدر دمعنى الدعاء» كأئه 
: 0 الله بُعداء ومعناه: الدعاء بالهلاك. 

َبِعْدَا لِلْقوِرِ الظَدِلِيِينَ» [المؤمنون: ]4١‏ انتصب (بعداً) 

وي إظهاره. أي: عدوا بعداً. 

د- #فسَحُقًا لْأَصَحَب ألسَّعير» [الملك: 8 بحن تعيب دل 
محدوف» أي : سحقهم لعفا .. 

ه- ومن مجيء الاستئناف للدعاء قوله سبحانه وتعالى: 8ق كلَهْرُ 
...© [التوبة: 0]. 


)1١(‏ انظر «إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب» .)١١8(‏ «الجامع لإغراب جمل 
القران» .)155-١57(‏ 
(؟) «الدر المصون» (514/5-/59). 


١ 


ُ 
عش علد سح كر ص و ري د 


و-وقوله سبحانه : #ووَالت اليو يد أله معلوكة عت يد بج #[المائدة:14]. 

فهاتان الجملتان دعاء عليهم: والجمل فيها للاستئناف لا محل لها 
من الإعراب. 

ز- ومن الدعاء بالخير ما جاء في التنزيل قوله سبحانه وتعالى: 
بَنْفرٌ أنه كم وَهوَ َرِحَمْ اميت 4 |يوسف: ؟1]. 

ح- وعكسه: ثلا أفَْحمَ آلْمَمَبَهٌ [البلد: ]١١‏ دعاء عليه بالخذلان... 
وذ كنب لكلو هاف سن زلا ) النسافةه ولد وغ عملي العاضي: 


ماح ص #6 سل 


صْ- و فية قوله سبحانه وتعالى: فيل المخر”صون © [الذانيات: , ]١‏ 


دعاء عليهم» كقوله سبحانه وتعالى: فيل الإنلن ما أَكفرم 4 [عبس: 17] 
وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك عليه؛ ثم جرى مجرى: لعن وقبّح”2. 
يدوطل ار اسيهانه ولي 7111 11 أذن (العظرك » 
[المنافقون:5] دعاء عليهم »؛ وطلب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم» أو تعليم 
للمؤمنين أن يدعوا غلهم يذلك””. 
وترد الجملة الاستئنافية جوابا للنداءء» وتفيد معنى الدعاء كقوله 
سبحانه وتعالى : ل 1 نواد نا إن يا 0 وا | البقرة؛ ]| 


ال ا ان 


وقوله سبحانه وتعالى: #ريّنآ أفْرغ علمنا صبْرا» [البقرة: ٠5؟]‏ [الأعراف: 
.])١ 5‏ ونحو ذلك من أدعية القرآن» وقل ذكرتها بقسم خاص 47 
+ 2 5 لح ال ل ل كرام عي رصعي 0 
وفي قوله سبححانة وتعالى: #ونَادوا مكلك لِيفَضٍ عَلِيَنا ريك 4 [الزخرف : 


جر 


الا 
يه 


]| حاءت جملة #ليفَض عَلكَنَا رَيَكَ 4# جواب التذاء. أفادت الدعاء. 


() «الكشاف» .)١5/5(‏ 
(؟) «الكشاف» .)١١/83(‏ 


ومن ورودها في الشعر: قول أ بي بي طالب يخاطب النبي وَة: 


عكر نكو قنك كل نفس إذاناه تيو ضع تال 
جملة (تشد) استئنافية دعائية.؛ وقبل الفعل لام الدعاء لون حزمت 


ومن الاستئناف للدعاء قول الشريف الرضي يخاطب الشيب: 

أيها الصبح رُل ذميماًفما أظلم يومي من ذاك القلام 
عزلة لامها ) حلاض حوانا لللذاو رمك تق الادهاء على اليس 
وقال ا 

لن تزالوا كذالكم ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال 
جملة (لن تزالوا) استثنافية» أفادت الدعاء.. وقال آخر: 

يارب لا لبتي حبّهاأبدا ويرحماله عبداً قالآمينا 
(ويرحم) الواو استتثنافية» ليست عاطفة؛ إذ لا يناسب عطف الخبر 

على الطلب» وجملة (يرحم الله) لا محل لها من الإعراب دعائية» وآمينا: 

انج افع ادعاء. دان ايفين 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: 3 00 [التوبة : 


ع 


ا ا ل 0 


دمر 10 بم سنا 


يَفُولُونَ فأَغْفِر لنا ذنويتا» العم 01 ١‏ 
وجاء في الحديث الشريف: لاستغفروا للمغيرة و شك عقو الله لملا . 
(0) «مسيد أحيد» (51/5). 


١ با‎ 


5 بر عسل م سوم ماي مها 
وص الدعاء أيضا قوله سبحانه وتعالى: #أنت ولى. ف ألل: والاخرة 


5-5-2 


اه 
مل 37 


وف مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن يَلصَلِحِينَ 4 [يوسف: .]1٠١١‏ 
شواهد أخرى : 
قال الشاعر: 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرهام الغواديا'" 
وقد كثر فى الشعر العربي الدعاء بالسقيا لأيام الشباب» وأيام السعادة 
والخير» والذكريات الجميلة في ربوع الطبيعة الجميلة» والأنس بالمحبوب. 
< وقال اليزيدي : 
ملككهحجبلي ولكئئّه ألقاه من رهد على غاربي 
وقال: إني في الهوى كاذب انسستقم الله من الكاذب 
جملة (انتقم الله..) استئنافية» فيها معنى الدعاء؛ وهي عند البلاغيين 
إنشائية معنى» وإن كانت بلفظ الخبرء إذ لفظ الفعل الخالي عن لفظ 
الطلب خبر» ومثله: (مات فلان» رحمه الله)» أي: يرحمه الله تعالى» فهو 
إنشاء معنى فلا يصح عطفه على مات فلان؛ لأنه خبر لفظأ ومعتى. 
وقال آخر: 
قفي قبل التفرق ياضّبَاعا ولايك موقف منك الوَدّاعا 
جملة (ولايك موقف منك الوداعا) فيها توجيهان: 
أحدهما: أنها جملة استثنافية دعائية» كأنه قال: لاجعل الله موقفك 


هذا آخر الوداع. 


.)41/59( /لاق مل «القرطبى»‎ ٠١( «البحر المحيط» (559//8), «الدر»‎ )١( 


١8 


الثاني: أنها جملة معطوفة على جملة (قفي)» والمراد: الطلب 
والرغبة كأنه قال: لاتجعلي هذا الموقف آخر وداعي منك”". 
ومنه : 
حا يدل إن قلت تسسلما ‏ وجيت حك فقوب النسكة 
جملة (وحَنَك عليك عقوية التتعند) انصنافنة» فيها:مشى الدعك: 
قال البغدادي: جملة (وجبت) استئناف بياني» كأنه قال: ماشأني في قتل 
1؟) 
مسسله؟77. 
ومنه قول الشاعر: 
ياصاحبي فَدّت نفسي نفوسكما وحيثما كنتما لاقبتما رشدا 
جملة (فدت نفسي نفوسكما) يجوز أن تكون استئنافية دعائية. 
وهي جملة جواب النداء؛ أي: يكون المقصود بالتداء: هو الجملة9 
ظ الدعائية» ومنه: 
فدت نفسي وما ملكت يسيني فوارس صَّدّقوا فيهم ظنوني 
جملة (فدت نفسي) جملة ابتدائية دعائية» ومنه: 
تجلاك كلوسر قلعت هيدا #اتسونئ انه رانسة فو 
يله ال اه امه استئئاف دعاءء يقال: خزي الرجل خزياً 
من باب عَلمّ: ذل وهان» وأخزاه الله: أذله وأهانه. 


(1) «الخزانة» (8041/1), 
(؟) «الخزانة» (58/54). 
(9) «الخزانة» (/5035). 
(4) «الخزانة» .)١787/1(‏ 
١4‏ 


ومما يحتمل الدعاء 00 قوله تعالى : ا لْمَكفِقينَ 


سر 


مسقت والْمشركين وَالْمتْركتٍ الظايْيت بِأسَّهِ ظرك الْسَوءِ عَليهِمْ دايرة 
أََوِ# [الفتح: 5]. 
الجملة الاسمية (عليهم دائرة السوء) استئناف» إما إخبار عن وقوعه 
بهمء أو دعاء عليهم..." 
ومن طرائف الشعر العربي في مجال الدعاء قول الشاعر: 
عدلوا فما ظلمت لهم دُوَلٌ سعدوافما زالت لهم نعم 
بذلوافما شحّت لهم شيم رفعوافمازالت لهم قَدم 
جرى هذا الكلام مجرى الدعاء لهم بخيرء والطرفة فيه أنه إذا قلبت 
كلمانه مان ذعاء عليهم''. 


التثريه 

التنزيه: تسبيح الله - عر وجل - وإبعاذه عما يقول المشركون. قال 
الأزهري: تنزيه ألله تبعيده لفاس عن الأتداذ والأشياه... ومنه الحديث 
فى تفسير «سببحان الله»: هو تنزيهه ؛ ا إبعاده عن السوء وتقديسه. 

وقد حَددَ النُحويون أغراض الل ررب وري 
التنزيه» وشاهده قوله تعالى: #وعَلُونَ به لمن سد شيحَة ولاب ىف 
)1١(‏ «حاشية الصاوي» (159/5). 
(؟) انظر «#شرح عقود الحمانث» .2)4١55(‏ 


نا 


مضمون قولهم ذلك؛ أو تعجيب من جراءتهم على التفوه بمثل تلك العظمة '. 
وقد وردت جملة التنزيه - بصيغ عديدة ‏ ابتدائية واستتئئافية وأفاض 


المفسرون في بيان معنى ذلك » فمن ورودها ايتداشة قوله تعالى: #سبحان 
اذى سر يِعَبَّدوء تل هري الموة الحدال ِل ألء حي ل 4 


[الإسراء: ١]ء‏ ومنه قوله تعالى: «تَرَكُ ألَدِى بيده الْمُلكَ © [الملك: ]١‏ 
فس ذلك 

أما ورودها استثنافية ففي كل موطن يراد منه رد مقالات المشركين 
والكافرين والمكذبين» يستأنف بجملة تنزيهية بصيغ متنوعة؛ منها: 
اتعينانة)ء اتقالن اورتدو ذلاق: 

من شواهد ذلك: قوله تعالى : 

- لق اتوت وَالأرْصِ بِآلْحق تل عَمًا نفرورت؟ [النحل :*]. 
جملة (تعالق) 'كيزية وتقديس الذاله» لاننيينا بأفعاله التق من نبلتها إبداع 
دين العوخار قينا 

فلل تسرك انيه لا خلزق القورف رذن الزق بكم 
وَتَعَللَ عمًا دشْرووٌرت4 [يونس: .]١8‏ جملة (سبحانه وتعالى) استئئاف 
تنزيه عن إشراكهم المستلزم لتلك المقالة م رةه شركائهم الذين 
يعتقدونهم شفعاء عند الله» وأجازوا أن تكون الجملة اعتراضاً تذييلاً من 


جهته سبحانه'''. 


.)91//7( عويا و0 «البرهان في علوم القرآن»‎ 1١ 
19 افير أي البسو[4/‎ 0 
17 


اي ا 
متهي 17 : 
وهذه الحملة الاليصافة (سبحانه) للعدرية؛ فمأ أبعل وما أعلى من 
هذه قدرته وعظمته من إشراكهم أواغعها مقر ونا هن لق كار 


طّّ 
قير كر بم ار ل ا 0 


- لأما كات ل اليرة سحن أله وَتَعَدلَ عَنَا بتكن #* 
[القصص : 18 ]. 

جملة (سيحان الله) استعناف ؛ 1 تئزه بذاته تنزها 5 به من أن 
يتازعه أحد أو يزاحم كينا 

- #أولنه مم الله تعدل الله حسما ركوب 4 [النمل: 17]. 

جملتان متكاملتان: أولاهما: نفي لأن يكون معه إله آخر» والثانية: 
تئزيه وتقرير وتحقيق له'". 

- #أذه أثر الله قلا تعلو سَبحنَم وتَعلك عممًا بشركوت4 [النحل:١].‏ 

(سبحانه) جملة استئناف تنزيه وتقديس لذاته تعالى عن إشراكهم. 

- «ِأنَهُ ليد خَلقَيْ شد ووفك شر تتم ثم بي هَل من 
كيك مَن يَفْحَلُ من دلْكُم من سَىْءْ سبحم ويَعللَ عم بشْركون4 [الروم: 
4] إعجاز الآية في الجملة الاستثنافية» إذ أثبت له تعالى لوازم الألوهية 
وخواصهاء ونفاها رأسأ عما اتخذوه شركاء له تعالى ‏ من الأصنام وغيرها 
موّكذا بالإنكار على مادل عليه البرهان والعيان» ثم استنتج منه تنزهه عن 
الشركاء بقوله تعالى: #سببحام وتلل عَم يشركوت4. 


(؟) «تفسير أبي السعود» (77/90). 
(؟) «تفسير أ السعود» (598/5). 


١7 


ا لفلبلمبرح# |الأنبياء: /1] جملة (سبحانك) استثئاف تنزيه» والمعنى 
م #«أررهك كويها لأكنا رف هزم أن سرك شيء» أو أن يكون 
ابتلائي بهذا بغير سبب من جهتي. 

10 0 باتكك 4 [الخوو5 ١‏ ] تاديف عضيلة 
التئريه استئنافية فى سياق الحديث عن حادثة الإفك» وفيها تعجب ممن 
شو وأمله اذ انكر عتدرسادة العجبيع ة :فيتاتعة ن تقال بويا له 
سبحانه عن أن يصعب عليه أمثاله» ثم كثر حتى استعمل في كل متعجّب 
منهء وار عن أن تكون حرمة نبيّه فاجرة. فإن فجورها تنفير 
عنه رسكل متضيوة الزواج» ذاكون تور ١‏ لمااقلة وتمهيذا تكله “هذا 
بن عَظِيمٌ ”40 [النور: .]1١‏ 

- لوََانُوا أكَكَدَ أمَد ولا سْبِحددة4 [البقرة: .]1١5‏ 

جملة (سبحانه) استئناف» مقصوده 9 والتبرئة له تعالى عماأ قالوا... 

ومثله قوله تعالى: 

-«شيكئة, أن يرج لد و4 [النساء: 1071]. 

- 9ل إِلهَ إلاهرٌ سْبَكدئَمُ ما بمرصخرس؟ [التوبة: .]1١‏ 

- قوله تعالى: #وَكرفُوا لم بين وبكنت يعبر عِلْوٍ سبحم وَتَعدل 
عم يَصِفُوَ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ جملة (سبحانه) استئناف مسوق؛ لتنزيهه 


01 0 بى السعود» 2)١55/1/(‏ وانظر سورة يولس 7 أئة (4ماوكخكي [النحل 1ل 
[الأفياء: *]ء [مريم: ه"]ء |الأنبياء: 7؟7]ء [الروم: 14٠‏ [الزمر: 4وا؟]. 


1١17 


عر وجل عما نسبوه إليه''.. 

ا عل لم شركاء يما ,نهنا متسل مدعنا شركرن» [الأغرا ف ند .]١‏ 

جملة (فتعالى الله) تنزيه فيه معنى التعجبء والفاء لترتييه على ما 
فصل من أحكام قدرته ‏ تعالى ‏ وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك,؛ الداعية 
إلى التوحيد ". 

ومما يدور في قَلّك الاستئناف التنزيهي استكئناف الثناء» كقوله تعالى 


كرش اطي 4 [النم + 1] فهذه الحملة استئناف » جملة ثناء مشتمل 


انرود 


على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم . 


التعظيم 
ترد الجملة الاستئنافية فيها معنى التهويل والتعظيم؛» وفحوى الكلام 
هو الدليل البارز على هذا المعنى. من شواهد هذه الجملة قوله سبحانه 
وتعالى: #سَأْصَليه سر )وما َك مَاسَمَدُ4 [المدثر: 17-17]. الوقف على 
قوله سبحانه وتعالى: #سقر» كاف والجملة 8وَمَا درك مَاسَهَرُ4 استثنافية 
على التعظيم. ظ 
)١(‏ «تفسير أبي السعود» (118/9). 


68 «تفسير أبي السعود» رةه 
(2) «حاشية الصاوي» (5915/14)., 


١ 


ومن الاستثناف للمبالغة والإعظام قول الشاعر: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنَّت علينا والضنين منّ الا 7" 

العيلةا البيية (والفتنن .من اليكل ) يله لضافت وفعاها 
كقولك: (هي مخلوقة من البخل)» وفيه معنى: الإعظام والمبالغة. 

ومنه قوله سبحانه وتعالى : دك ْلَه ألَى وْرِثُمِنْحِبَِئامّن كان 4 
[مريم: 57]. استئناف» جيء به لتعظيم كان 'النة وتسيية اهلها ..وآنا 
قوله سبحانه وتعالى: #تَلْكَ الْثرئى نَقْضٌ عَليِكَ مِنْ أََيهَا» [الأعراف: 
١‏ فجاءت جملة مستأنفة» جارية مجرى الفذلكة مما قبلهاء منبئة عن 
غاية غواية الأمم المذكورة. 

ومما سمعناه من العلماء قول الشاعر يمدح امرأ نبيلا: 

هكذاهكذاولاً فلالا ليس كل الرجال تُدعى رجالا 
أي: هكذا فعل المروءة» والجملة استثنافية للتعظيم ". 
ع 2 7 


الرجاء 
الرجاء في اللغة: ظَنْ يقتضي ا ا د 
الل 0 بما تقدم له سبب ما. وفي العرف : تعلق القلب بحصول محبوب 
داه وترتبط الأداة «#عسى» ؛ والأداة «لعل» ذلك غالياً. 
جملة (عسى ولعل) مضمونهما الرجاءء وهما جملتا استئناف في 
غالب مواضعهما. 


(1) «لسان العربس» (جذم). «المحتسب» (55/7). 

0 ) «روح المعاني» .)١١5/1١5(‏ 

222 انه الشيخ محمد ب راجح ء شيخ قراء الديار الكيافة دل مسق . 
١ 6‏ 


قوله سبحانه وتعالى: «أكرى مَنونه عسو أ ن ينفعنا # أيوسف : 
20022 


1 7 سيدحانه وقعالى كانه اعم هون لوقَالَ عون يهلم همسن أبن 


ب 


جح اراي معد ل 


في صما لَمََ أَبَلمْ الْأَسْببَ » [غافر: 5]. جاءت جملة طلَمَلَ أَبلغ 


السك > مفيدة الرجاء. 


من الترجي الواضح قوله تعالى: #وَأتَفوأ أَلَهَ لملكْد حون + 

.]١٠١ [الحجرات:‎ 

فجملة «لعلكم ترحمون» استئئاف ترج» وفي هذا الترجي إطماع من 
الكريم 00-6 

شواهد أخرى 

قال الشاعر: 
عسى الله يغني عن بلاد ابن قارب سنهجر جون الرباب سكوب”" 

جملة (عسى الله) استئنافية» تفيد الرجاء. ومثله شاهد النحويين 

الي 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
ومن قاقد الابساق ع(لك] ااقرا أبن تراش :تعدا 


ردس عرم) 


1 بال الغام نة زاتتية سعد مون ويسعل هناجر 


.)1484/0( «حاشية الصاوي»‎ )١( 


(؟) البيت لهدية بن العخشرم ؛ ديوانه (1/5). 
(9) «ديوان أبي فراس» (/1١١)ء‏ «تاج العروس» )52١/8(‏ (سند). 


١111 


فائدة بديعة : 

أؤدة. عاض (الترعدات الإلهية) رأيا وجيها في إعراب جملة التّرجي 
من قوله تعالى: #فَأَقصُصٍ الْقَصَصَ لَمَلَّهُمَ يَتَفَكْرُونَ* [الأعراف: 175] 
فقال ما نصه : جملة الترجي (لعلهم يتفكرون) حال من ضمير المخاطب ؛ أ 
500 أ فاقصص القصص راجيا لتفكيرهم. أو رجاء لتفكيرهب”" 

وقوله تعالى: لود بلطم ماين يكم وما لفك ملك مون 4 
نا هه جاءت جملة الترجي (لعلكم تر حمون) إما بعالا مخ الواو قن في 
(اتقوا). أو علة له ع راجين أن ترحمواء أو كي تر حموا. فأضاف 
جملة المفعول :له 

فائدة: 

ما ورد من الخطاب ب (عسى) و(لعل) فإنها على بابها في التَرجي 
تممه ولكنه راجع إلى المنخاطيين . قال الخليل وسيبويه في قوله تعالى: 
«فقولا لم هَل لَنَا لَملّمُ تددر أو يخْمَن»> [طه: 44] اذهبا على رجائكما 
وطمعكما؛ لعله يتذكر عندكماء فأما الله تعالى ‏ فهو عالم بعاقبة أمره وما 
يؤول إليه؟ لأنه يعلم الشيء قبل أن 0000 


تننيهك : 


كت فخ المفشرين ”قروا لع .وضى)< في القرآن باللازم» وقالوا: 
إن الطمع والرجاء لايصح من اللّهء قال الراغب : وفي هذا منهم قصور 
)١(‏ «الفتوحات الإلهية» (؟4/5١7)غ‏ وانظر «دراسات لأسلوب القرآن» (ق” ج") 


181-10 
(6) الكتاب .)715/١(‏ «البرهان في علوم القرآن» (5//ا0) و(154-158/4). 


١ 11/ 


ار وتاك أن قدت قفال :31 لذكز ولق وذكرية : ليكون الافبات من 
اك لا لأن يكون هو تعالى ‏ يرجوء فقوله: #عسوئن رم أن بُهَلِلَكتَ 
عَدَوَكُمْ4 [الأعراف: 119] أي: كونوا راجين في ذلك» وقوله: #قَمسَى 
َه أن يق بألْقتم» [المائدة: 51] و :عَم ويه إن طَلْفَكْنَ4... [الطلاق:0]» 
ظ و #وعدى أن ىَكهْوأ هي وَهْوَ حر لحم 4 [البقرة: 1]817". 


2 ق 5 


الاستعطاف 
الاستعطاف: تمييل قلوب المخاطب. وقد يرد هذا الأسلوب في 
فحوى الكلام من خلال جملة استكئنافية» ومن أبدع ما ورد منه قول كعب 
ابن زهير في بردته المشهورة: 
أنبئت أنّ رسول الله أوعدني والعفوُ عند رسول الله مأمول 
مهلاً هَداكَ الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
هذا البيت وما بعده تتميم للاستعطاف» والاستعطاف فيه من جهات: 
الجيه ام اعقب ,عليدرهن طل الوقن يغووالاناة في أمرده رقوله: ههلا 
والثاني :الدعاء في قوله :(هداك الذي). فإنه خبر لفظا ودعاء معنى.""" 
ومنه قول الشاعر: 
مَنْ مبلغ عني عُقَيلاًرسالة فإنك من حَرْبٍ علي كريم 


01 «المقردات» (عسى) (ة*1؟), 
() «شرح بانت سعاد» لابن هشام .)١57(‏ «حاشية على شرح بانت سعاد» 
1-7١‏ ؟/0). 


١ 18 


جملة (إنك من حرب علي) جملة استكنافية» بنى الشاعر كلامه فيها 
على الافلات د أغة فى الخريع يقرلة: ظ 
ألا تعلم الأيام إذ أنت واحد2 وإذ كل ذي قربى إليك مُليم 
ومن أبرز شواهد الاستعطاف قوله تعالى عن آدم: ريا ظَئنَآ قسن 
وَإِن لَدَ تثفر لا وَمَْحَمَا لَنَكْونَ من الْحَسِرنَ4 [الأعراف: ؟] والشاهد 
الجملة اقرط 
وحسبك إمام المتقين حين سمع شعر القائلة''': 
ماكان ضرّك لو منت ورئما من الفتى وهو المفيظ المحتّق 
قال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لما قتلته» وقال الآخر: 
ونحن الكاتبون وقد أسأنا ‏ فهبباللكرام الكاتبيبا' 


ند 7 3 


الجملة الاستئنافية للتلهض 


التلهف على الشيء : الحزن والتحسر. 
ورد من هذا الاستئناف قول لقيط الإيادي متلهفا: 


5 


يادار عَمْرة من محتلها الجرّعًا هاجت لي الهم والأحزان والوَجَعًا'" 


)١‏ هي قتيلة بنت النضرء وكان النبي يق قتل أباها صبراً مرجعه من بدر فقالت 
كلمة مطلعها: 
ياراكباً إن الأزيل مظئة من صبح حخامسة وأنث موفق 
(؟) «البرهان في علوم القرآن» ,.)5١15/1١(‏ 
() البيت في «تاج العروس» )5777/7١(‏ (جرع)ء والجرع جمع جَرَّعة» وهي الرملة 
التي لاثنبت شيئاء وهي في هذا الشعر اسم مكان. وانظر «الأغاني» 7/1 
115 


حملة (هاحت 8 الهم) استكتافية ؛ هكم عه عن جملة النداعء 5 
نادى الدار 0 ثم ترك خطابهاء وقال: من احتلال عمرة (أسسم 
المحبوبة) في الجرع هاجت لي الهم. 


قَ 3 2 


الاستئناف للردع 
الردع: المنع» وقد يتضمن الإنكار والتوبيخ» قال الشاعر: 
أهمل الأمافتة إن الو] ومسسهم فلك العدار اماد كرو نضا 
وترد هذه الجملة في كلام العرب استكئنافية تحقق هذا المعنى. 


3 


من شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: 9وَمَا كَنَ لني أن يَخْلَّ ومن 
من كديا عن 1 لْمِيَمَةِ4 [آل عمران: ]١1١‏ الظاهر أن الجملة 


الشرطية''' مستأنفة» وجيء بها؛ للردع عن الإغلال. قال الإمام الصاوي: 
. 
: 5 عو عر ار لضت ا لي 
وقو اك يدانه وتعال > ران ناء فا وف ترق شاء كد إنا اعندةا 
لطَدلِمِينَ ناا [الكهف: 14] جملة #إنا أعتدنا» استثنافية» جيء بها للردع 
عن الكفر. 
ات ١‏ 5 الاي ا اي له صج ير ل ماع افر 7 
وني قوله سيدحانه وتعالى : #ذرفى وشن ات وحينا وجعلت : 
)١(‏ «لسان العرب» (ردع). 


(؟) «الكشاف» :)21/5/1١(‏ «الدر لمصون» (18/75 5). 
() «حاشية الصاوي» (79167/1). 


مالا مود ليها وين شهونا ليا وَمهّدتٌُ لم هيدا رج ث طم أن ريد و 
كلك إِنَهُ كن لجنا عَنِيدًا © [المدثر: .]15-11١‏ 

الشاهد جملة ##إدَ نَم كن لأْمئينا عنيمًا» جاءت بعد الردع. قطعا لرجائه 
وطمعه» فهي استئناف تعليل للردع ؛ ع 0 ايل انه 
عاند آيات المنعم وكفر بذلك نعمته» والكافر لايستحق ق المزيد". 

وترد الجملة الاستثنافية للردع من خلال حرف الرّدع والزجر عند 
سييويه 5 من خلال السياق الذي يوجبه الردع. 

قال اسار إنها: ككوة: انيما لفك زا الو كلها :إن لد 
دادعا كترله ماله 1١‏ لسرت هر تعلمون )ا ثم ل * 


بير 


[التكاثر: ”-؟] هي رد لما قبلها؛ لأنه لما قال: #َلْهَدَكُم التّكائر ري حَقَّ 


م لْمَقَارَ # |الفكات: ١‏ -؟] كان اقارا بأنهم لايعلمون الآخرة 
ولايصدقون بهاء فقال: كلا سوف تعلمون» فلا يحسن الوقف عليها هنا 


إلا لتبيين مابعدهاء ولو لم يُمتَمَرْ لما بعدها جاز الوقف"". 
وقال ابن الحاجب: شرط الردع أن يتقدم مايرد بها مافي غرض 
المتكلم؛ سواء كان من كلام غير المتكلم على سبيل الحكاية أو الإنكار أو 


عه عر يع 


من كلام غيره. كقوله تعالى : #كلاث [القيامة: : ]١١‏ بعد قوله: ©#يقول ل لاسن 


وْمذٍ أن الْمَدُ # [القيامة : .]٠١‏ وكقولك: أنا أهين العالم! كلا "... 
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.)557/5١١( «الدر المصون»‎ )١( 


(؟) انظر «البرهان في علوم القرآن» (917/5). 


١ا/‎ 


التعحجحب 

جاء في لسان العرب: العُجْبُ والعَجَبُ: إنكار ما يرد عليك؛ لقلة 
اعتاده”. 

وأسلوب التعجب في اللغة العربية له صور عديدة» منها: جمل 
الاستئناف». كقولهم: لله زيد! كأنه جاء به الله من أمر عجيبء وكذلك 
قولهم: لله دره! أي: جاء لله بدّرّه من أمر عجيب لكثرته. قال الشاعر: 
وللّه صُعَلُوكٌ بساور همه ويمضي على الأحداث والدهر مُقْدِما! 

جملة (لله صعلوك) اسئكنافية» تعجب ومدحٌء يقال عند استغراب 
الشيء واستعظامه. أي: هو صنع الله ومختاره» إذ له القدرة على خلق 
مئله'''. ومن صيغ التعجب الصريحة قول المتنبي: 
وعذلت أهل العشق حتى ذقنه2 فعجبت كيف يموت من لايعشق؟ ! 

وفي رحاب العربية والجمل الأنيعانةة مكيت القاظ عمق أروانة 
مختلفة مستعملة في حال التعجب» من ذلك: 1 

- ما أنت من رجل ! 

- سبحان الله! ! 

- لا إله إلا الله ! 

- ما راك #الدوم رسلة: أي: مار مثل رجل أراه اليوم رجلا! 


- وسبحان الله رجلاء ومن 200 


)١(‏ «لسان العرب» عجب. 
(؟) «الخزانة» (497/1). 


١ 
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- كفاك بزيد رجلا! 

- لله درك من رجل. لله درك رجلة! 

- إنك من رجل لعَالم ! 

- ويل أمه رجلاء ومن رجل! 

- ياطيبك من ليلة 

- ياحسنه رجلاء ومن رجل! 

دوالك قرسا بالكاماة.التمرء 

عقي يحل زيل شرف رجلا زيد. 

- «سَآءَ ملا ألقَوْم ألِسِنَ كَذَبوا © [الأعراف: //10]. 

ييية ل 

- ياللدواهي» أي تعالين» فإنه لايستنكر لكر لأنه من أحيانكن . 

قال ابن السّراج: حسبك بزيد وشالة : من رجل» تعجب» والباء 
دخلت دليل التعجب) رلك أن تسقطها وترفعء وقال قوم: إن أكثر 
الكلام : أعجب لزيد رجلاء ومنه : : #الإيللفب فُرَنْشٍ» اند 

ومن شواهد سيبويه '": 
وأي فتى هيجاء أنت وجارها إذا ما رجال بالرجال اسعقلت؟! 

ومن أساليب التعجب قوله تعالى: ومن موصن أ وشل منينا 


ا 2 ك5 لَه لم ررق 


.)1١1١-1١١9/5( انظر «الأصول لابن السراج»‎ )١( 
.)515/1( (؟) «<الكتاب»‎ 


و1 


[الطلاق: .]١١‏ بعد الحديث عن جزاء المؤمنين والنعيم المقيم لهم» 
جاءت جملة: #هَرٌ أَحَنّ أَلَّهُ م رزو © فيها معنى التعجب والتعظيم؛ لما 
رزق المؤمن من الثواب'"". 

بإقاغلينا إلى السطرب االسجدي: لسري رضرة ةراقل 
به) فإننا نطلق عليه جملةٌ استثنافية تعجبية» فالجملة في قولنا: (ماأطيب 
الربا) جملة تعجبيّة» متجردة لمحض الإنشاء. ادي ا را 
دلالة فيها على زمن» وفي الإعراب نقول: ما: تعجبية مبتدأء (أطيب الربا): 
الجملة خبر. 

وزاد الصرفيون في أساليب التعجب صيغة: فعل» ومنه قوله تعالى: 
سهان وليك رَفِيِقًا 4 [النساء: 14]. قال الزمخشري في بيان هذه 
الحدلة فاعض الععن كانه قا وما اسن ار لكلف روت 

وقوله عغالن: ا الطاب وَالْمَطنُوب» [الحج: 7]. قبل 
معناه: التعجب» أي ماأضعف الطالب والمطلوب. وقوله تعالى: - 
جح [الكهف: 5]. 

الجملة فيها معنى التعجب» أي: ماأكبرها كلمة! - وهي قولهم: اتخذ 
لله ولد - والجملة بعدها صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها 
وإخراجها من أفواههم» فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان في القلوب. 
ويحدآث به النفس لا يمكن أن يتفوه به» بل يصرف عنه الفكرء فكيف بمثل 
هذا المنكر! ! 
)1١(‏ «الكشاف» (55/2؟). 
(؟) «الكشاف» (040/1). 


١ا/‎ 


الا ا 2 عي م ع ألو 


قوله تعالى: كير مَقْمَاعِمْد الله أن تَفُونُوأمَ لا 
الجملة من أساليب التعجب: أي: ماأكيره مقتا.. ! 


رت4 إ(الصف:"|. 


ومرَّة يحمسيهم إذا ماتبدّدوا ويطعتهم شَرْراً فأبرحت فارساً! 

جملة (فأبرحت فارسا) استئناف تعجبي» وفارساً: تمييز للنوع الذي 
أوجب له فيه المدح والتعجب”". 

وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان» أُولَم تر إلى كذاء وهي 
كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب» كقوله 
تعالى: «# أَلَمْ كر إِلَ أَلَذِنَ خَرَجُوأْ من دَيَرهم» [البقرة: ]9 
وأ تر إِلَ الي أونأ صِيبًا يَنَ ألحكتب4 [آل عمران: 0177 أي: ألم 
تعجب لفعلهم» أو ألم ينته شأنهم إليك؟ 

ومن راهن الانعدات الفبيزاق: التسيوب قولهة قعالى تعزو علوت 
بالعَذَابَ» [العتكبوت:”07] تعجب من قلَة فطنتهم ومن تعنتهم» والمعنى: كيف 
يستععجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة لامفر لهم منه؟ !0" 

ومن مظاهر الاستئناف للتعجب مجيئه بصيغة (أنَى): كقوله تعالى: 


سل 


فَتلهم أله أَفّ مُوْمَوْنَ* [التوبة: .]٠١‏ 
ْ جملة (أنى يؤفكون) استفهام تعجب, والاستفهام راجع إلى الخلق ؛ 
لأن الله شعن فده الغيون” . 


غ2 «الكتاس» (؟/ غ1١‏ ). «الأصمعيات» (55؟), 

() انظر «البحر المحيط» (7557/7): «معانى القرآن للفراء» .)5587/1١(‏ 
() «حاشية الصاوي» (586/5). 

(4) «حاشية الصاوي» (51//7). 


شن 


جملة الاستئناف للتوبيخ 

ترد الجملة الاستثنافية مقصدها التوبيخ» ولها اجر متعددة تظهر 
بأسلوب النفي والشرط والنداء والقسم» ومضمون 1 هلها واضح. أو 
عشي يجطاج إلى :ذقة تينم لمضجون الكلام: 

أ- قوله تعالى: لوَلُوْطًا إِدْكَالَلِعَوَميَ انوت الْمَحِمَدَ ما سَبَفَكُم با 
مِنْ أحَدِ م ألْمََكَمِينَ 4 [الأعراف: .]4١‏ قد يتبادر أن الجملة لما سبق » 
حالية لمجيء المعرفة قبلهاء غير أن مضمون الكلام يغاير ارتباطها بما 
قبلها على الحالية» وإنما هي جملة مستأنفة» أنكر عليهم أولاً بقوله 
سبحانه وتعالى: #أََأَنْوْنَ ألْمَحِمَّةَ 4. بطريق الإنكار التوبيخي التقريعي» 
ثم وبخهم فقال: أنتم أول من عملها”''. 

00 سبحانه وتعالى : الزن ّ 200 0 فم ذا تهندر عا هرت 
مقي 0 أَمَهَتتّهُرٌُ إِلَا الى وَلَرْتَهْزْ» [المجادلة: ؟]. الخطاب في: 
5-5 توبيخ للعربء وتهجين لعادتهم في الظهار؛ لأنّه كان من إيمان 
أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمم'". 

]ما ب الاستئناف الوارد للتوبيخ قوله تعالى: #أُوَلَمٌ 
57 بيك أنْمْ عَلَ كَل سَىّءِ سيد [فصلت: 07].قال الجمل: استقناف 


وارد لتوبيخهم 7 ترددهم في شان القران» وعنادهم المحوج إلى إبراد 
الآيات أو عدم اكتفائهم بإخباره تعالى ". 


01 «تفسير أبي 25 (6/ : : ؟). 
(؟)» «الكشاف» .)7٠١/5(‏ 


(9) «الفتوحات الالهية» (6:/5). 


1١و‎ 


ج- يرد التوبيخ والتجهيل بمعونة الشرط» فَأنه واجب الانتفاءء 
حقيق ألا يكون» وشاهده قوله تعالى: #أفنضربٌ ى ك1 لحر صَنَك 
أن حكهثم كومًا تشرفيت4: [الزخرف: 8]»- فالجملة العرظية السغتافية 
فيها دلالة على كونهم مسرفين؟ لتصور أن الإسراف ينبغي أن يكون منتفياء 
فأجراة لذلك مدرى النيتمل المشكر لك" . 

د- وظهر الاستئناف التوبيخي بوضوح في قوله تعالى: #يَْمَعْسرَ ان 
خسو م رج سر ع مال ا عل سرسس عق من لخر 
والإوضس أل يأتَكح رسل مدْكُمْ يقصون عَليْحكُمٌ اي [الأنعام: .]1٠١‏ 

قال المفسرون: هذا الاستئناف زيادة في التوبيخ عليهم؛ لأن الله 
- سيحانه وتعالى - أولا: وبخ الفريقين بتوجيه الخطاب للجن». وثانيا : 
' 7 للع 0 
خاطبهم جميعا ووبّخهم '". 

ه- ومن أبرز شواهد التوبيخ المقترن بالاستفهام قوله تعالى: 
#أسْرِكونٌ ما لا يحلْقُ سما * [الأعراف: .]11١‏ 

فجملة (أيشركون) استئناف مسوق لتوبيخ كافة المشركين واستقباح 
إشراكهم على الإطلاقء وإبطاله بالكلية» ببيان ما أشركوه به سبحانه» وتفصيل 
أحواله القاضية ببطلان مااعتقدوه فى حقهء أي : اشر كون به ا تعالى 5 
مالايخلق شيئاً أصلاء ومنل حق المعبود أن يكون خالا لعباده ا 

و- ومما يدور في فلك التبكيت مجيئه بجملة القسم. نحو: #لقد 


3 - م 2 ا سير 
أنزلنا إِلَيَكُمَ حكتبًا فيه د ا تعقِلُورت# [الأنبياء: .]٠١‏ جملة (لقد 


.)71/5( «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.)١0+/5( «حاشية الصاوي»‎ )0( 
.)7١2/19( «تفسير أبي السعود‎ )( 


١ اا‎ 


أن انا ) كلام فياف تكد 5-0 عليهم » والمعنى: كيف تعر ضون 
عن كتاب فيه شرفكم وعرّكم؟! لأنه بلسانكم وعلى لغتكم» فكان بمقتضى 
الحميّة والعقل أن تعظموا هذا الكتاب» وهذا النبيّ الذي جاء به» وتكونوا 
أول مؤمن بهء فإعراضكم عنه دليل على عدم عقلكم.. 

ويرتبط بهذا الكلام أيضاً قوله تعالى: ظأَََنمم لَمْ متكروب 4 [الأنبياء: 
«6] الطاب لأهل بنك تقرينا لهج أنه إن :هذا القرازاناقيه تلاكيركه 
وفيه خير كثير؟ أيليق منكم إنكاره والاستهزاء به؟!"'' 

ز- والمتتبع لمعنى المعنى في قوله تعالى: #قّل لَوْ كان مَعَمُه لَه كنا 
تيح لد لوت لجع وَلْدَيْضُ ..4 [الإسراء: 44-47]. يجد أن جملة (تسبح 
له السماوات السبع) استئنافية» القصد منها التوبيخ والتقريع غارف اليك 
ف نكاد والبم: ابو يخ زكرن عو ال خبرفه ركل :قرم ياوه مواق . 
نقص""..؟! 

ح- ورد معنى التوبيخ بمعونة حروف المعاني ك (أم) المنقطعة» وهي 
في الخبر والاستفهام بمثابة «بل» والهمزة؛ ومعناها في القرآن التوبيخ» كما 
كان في الهمزة؛ كقوله تعالى: #آ أَتحَدٌ ِمَا يخلْقُ بنَاتٍ4 [الزخرف: ]١5‏ 
أي : بل أتخذ؟ ؛ لأن الذي قبلها خبر» وهو قوله: 9 إنَّ الإضشس لَكَفُورٌ مين * 
[الزخرف:5١]‏ والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك. وجري على كلام العباد” ". 


.)١99-١17/14( «حاشية الصاوي»‎ )١( 
.)541١/5( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)181١/15( «البرهان»‎ )9( 


١ 4 


استفهام إنكاري 
ترد جملة الاستئناف ومعناها الاستفهام الإنكاري في شواهد عديدة. 
منها قوله سبحانه وتعالى: لأا الَِنَ اموأ لا مَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكْ وليه 
لُوت> إلنوم ِمْوَق روأ بها آم ين لق وت الول ويك أن 


0 58 ع 


مود وأَنأ أعلُ يمآ أحْفيَم وَمَآ أعَلدم..© [الممتحنة:١].‏ جملة #تسرون» 


استئناف» فيه استفهام إنكاري ومعناه: أي طائل لكم في إسراركم» وقد 
رسولي على مانسرون؟ ! وجعله بعضص المفسرين استئئافا واردا على بهج 
العتاب والتوبيخ » أقة لمر ول إليهم المودة أو الأخبار لستمنا المودة وأنا 
أعلم بما أخفيتم'''. وأورد المعربون لها وجوها أخرى: 

أحدها: أنها بدل كل من كل من (تلقون) إن أريد بإلقائها الإلقاء 
يي أو بدل بعض إن اك الأعم؛ انها الس والحهي وفيل : بدل 
اشتمال لبيانه. 

والثاني: أنها استئناف إخبار'''.. 

الكالف: أنها توكبيد ل (تلقون) بتكرير معناه» قاله العكبري. 

الرابع : انها خير الميعد | مضدص» أ أنتم تسرول»؛ ولايخرج عن معنى 
الابفاك ”: 
(1)- «تفسير أبن السعواة» (75/2؟). 


نذا 


(؟) «حاشية الشهاب» .)١188//(‏ 
(9) انظر «البحر» (75057//8) «تفسير النسفي» (417/5؟). «الدر» .)544/1١(‏ 
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الوعد والوعيد 

الوعد: هو إطماع بإحسان في المستقبل. والوعيد: تخويفا بسوء 
المجازاة في المستقبل» تحذيرا من الوقوع في المخالفات”"؛ وهو أسلوب 
عرد اك وردان الشعر العريي اله ال الكرن. قال الشاعر : 
وإنسي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرٌ موعدي 

والوعد والوعيد أو التهديد من الأساليب الإنشائية غالباء» ترد 
صيغهما من خلال جملة استثنافية» ليس لها تعلق برابط صناعي بما قبلهاء 
إنما فحوى الكلام هو الموجه لهذا المعنى وقد أشاز الشراح والمفسرون 
إلى عدد من هذه الجمل» الريك وتصيية : 

ورد الوعد صريحاً بجملة استثنافية فى قوله تعالى: 9وَعَدَ أَّهُ لذي 


موأ وَحملُوأ ألضَِِحَاتِ متهم مَعْفرَةٌ ولْجَرا عد عَظِيِمًا 4 [الفتح: 59]. 
ار د بر م 


ووردت هذه ا سبحانة وتعالى: #إن كار بعنها عن 
| 3 2 ي 0 ا لا 2 بر عمعي بيصي الاي م يه 
هتما وا ل نا علمّها و. فك سامون شي ترون نيا شبن 


م 


أضل سبيلا» [الفرقان: ؟4]. جملة #وسَوفح يعَلْمُون» استئنافية» ليست 
من قول الكفار قبل» ومعناها: وعيدء وفيها دلالة على أنهم لايفوتونه: 
وإن طالت مدة الإمهال؛» ولابد للوعيد أن يلحقهم.» فلا يغرنهم التأخير. 
وتكرار الوعيد أبلغ في الخطاب وأشدٌ على النفس» وشاهد ذلك 
قوله سبحانه وتعالى: لوكين من هَرَيَةٍ عَدَتْ عَنَ أمي رَيهَا وسو هَحَاسَبْنَهَا حِسَابَا 


.)5١9/( «مقدمة تفسير أبن النقيب»‎ )١( 


مأ 


ميد وها عَدَهَا نكا نا مداقت ويل ها ون عه ها خنرا فين أعَدَ أ 
لج عد عَدََاكَّدِيدًا * [الطلاق: مو١٠].‏ 

جملة #أعد أله هج عَذَاب ا َدِيدًا 4 تكزير للوعيذ وبيان لكونه مترقاً: 
كأنه قال: أعد الله لهم هذا العذاب فليكن لهم ذلك. 

ومنه قوله تعالى: #لََهلٍ الكَفرنّ هنهم روا 4 [الطارق: .]١7‏ 

جملة (فمهّل الكافرين) استئناف» وعيد من الله لهم" '". 

وقال:الكميت: 

وكناياقَضَاعٌ لكم فمهلاً ومامَهُْل بواعظة الجهول" 

ومما أشار إليه المفسرون من الاستئناف نال على الركية مانجد في 
قله الى 5 بَعَدَامّنِ داب الْأَشر (زج) إن مزي سِلْواً لتاق ان 
تقبو وَأَصَطَرٌ © [القمر: 171-/ا7]. 

فالجملة (إنا مرسلو الناقة) استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود به 
فخ الغذاني * 

ومما يدور في فلك الوعيد ماذكره بعض العلماء في قوله تعالى: 
#قَد يَعَلْمَ ما مآ أَنشّمْ عَيّيّهِ» [النور: 14] قال الزمخشري: دخلت (قد) 
لتوكيد العلم» ويرجع ذلك لتوكيد الوعيدء وبهذا يجاب عن قولهم: إنما 
تفيد التقليل مع المضارء”*' 


2 


.)820/89( «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) «أساس البلاغة» (مهل) (47/8). 

(7) «حاشية الصاوي» .)1١/5(‏ 

(غ#) «اليرهان» (؟2518/5. «الكشاف» (94/75). «الجنى الداني» (/01؟). 


اما 


وكذا يرد الوعيد بالجملة الاستئتافية المبدوءة بالسين والمؤكدة 
للوعيد في قولك: سأنتقم منك يوماء يعني أنك لاتفوتني وإن تبطأت. 
ومن بلاغة هذه الجملة أن يجتمع فيها مقصدان كالتعليل وتأكيد الوعد 
والوعيد في نحو: «تتيم وتنيئوة (ه) بيك التتثرخ وها بذ ربك هر 
علَمُ بسن صَلَّ عن سيلو وَهوَ أَعَلَمْ لْمهمَرنَ 4 إن: ه حلا]. 

التاق مج جملة (إن رويك ايعان علبلا لما قلياة بونيها 
تأكين الرهد والوعيه مي اللاتنات 0 


3 3 2 


التهديد والأمر 


ورد هذا الاستئناف في عدد من الشواهد ظاهرها الاستفهام؛ كقوله 
تعالى في سورة المائدة: #إِنّما يرِِد الشَيِطن أن يوقم نكم الْعدَوََ والبخَضَآء 
في لخر والمبسر وَيَسُدَم عن ور اهوحن ألصَلود هَل دم مُبُونَ4 [المائدة: ,]4١‏ 
جملة (فهل أنتم منتهون) استفهام بمعنى الأمر. وهو استمهام تهديدي» 
وهو أبلغ صريسه كأنه قيل: قد بِينْتْ لكم مافي هذه الأمور من 
القبائح. فهل أنتم منتهون عنهاء أم أنتم مقيمون عليها فلكم الوعيد؟!”" 


3 سم سر ماري لور اق 


فر 
اهما أشان اله المفسرون في مجال التهديد قوله تعالى:# كلوا وتملعوأ # 


() «حاشية الصاوي» (515/5). 
(؟) «حاشية الصاوي» (؟59/5). 


ولا 


[المرسلات: 1:5] فهذا خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديد. 


والجملة استعتافية”'. 
ومضمون قوله تعالى: ظوَأَنَّهُ سَدِيدٌ ألْيِقّاي» [الأنفال: 18] 
التهديد من متابعة الشيطان''". 
ا 0ه 
الحث والتحريض 


التوكل على الله. مثال ذلك - تعالى: «وتوَكَلْ عل الس ىا 
وَسَبَّح يحَمْدِه: وكفن بد يدود ب عبَاوو خبيرا ل الى خلق لسوت وَالْاض 
وَمايسهما في بِدَةِ لا اع 4 را -09]. 


00 » فإن من كان قادراً على ذلك فهو 1 
ووردت الجملة الاستئئافية محققة هذا المقصد في قوله تعالى: 


اليم لله شأ لول بات مور َِنَمَاعَك وَسْولَا اَم آلميين 
! 2 8 ال راس را ث2 

أله لآ لاهو وَعَلَ أله فلديَوصكل المؤي. رت [التغاين: 2]17-17 
الشأهد هد مجيء جملة (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) استئناف تحريض وحث 
للنبي يي على التوكل على الله؛ والالتجاء إليه؛ وفيه تعليم للأمة ذلك9©. 


() «الدر المصون» .)5567/١(‏ 
(؟) «حاشية الصاوي» (73772/7). 
(7) «حاشية الصاوي» (7371/5). 
(5) «حاشية الصاوى» (8/5/ا١174-1).‏ 


اللا 


وفي قوله تعالى: لوف لاض َل إنثرفنين لب وف أَميَكؤ: آمل 
يعمو # [الذاريات: ١؟-١١].‏ جاءت جملة (أفلا تبصرون) مستأئفة قصد 
بها التحت على النظر الام ”7 

وورد الاستئناف في بعض شواهد العربية على طريقة: (إياك أعني 
واسمعي ياجارة): والمراد منه التحريض... مثال ذلك قوله تعالى: 
«# وَلَقَدَ أَحَدَ أنَهُ تق بف إِسَرْءِيلٌ وَيَعَفَنا منهم أثى عثّمر 
كان ان إن تحت )العا 11 

جملة (ولقد أخخذ الله ميثاق بني إسرائيل) مستأنفة» مسوقة لبيان 
تحريض المؤمنين على الوفاء بالق ود فإنَ العفصره من ذكر الأمم 
السابقة» ونقضهم عهود أنبيائهم تذكير هذه الأمة بأن الوفاء بالعهود أمره 
عظيم وأجره جسيمء ونقضه فيه الوبال الكبير '".. 

كما يرد تنبيه المخاطب وتهييجه بمعونة أداة الشرط المسبوكة مع 
الجملة الاستئنافية» كقوله تعالى: #حكُلُوا من طيبات ما ررفْتكم وَأضْكوأ يِه 
إن كنم إِيَّاهُ مبَدُوَ4 [البقرة: 11/7]» والمعنى: عبادتكم لله تستلزم 
شكركم لَه فإن كنتم ملتزمين عبادته فكلوا من رزقه واشكروهء وهذاء؛ 
كثيرا مايورد في الحجاج والإلزام» تقول: إن كان لقاء الله حقا فاستعد له. 
وكذا قوله تعالى: إن د بَاييَيء ورين 4 [الأنعام : 1 الحسمنلة 
الشرطية استئنافية فيها حض وتنبيه وتهبيج وإلهاب”" 
)١(‏ «حاشية الصاوي» (058/85). 


(؟) «حاشية الصاوي» (1151-1517/59). 
(*7) «البرهان» (551/7). 


10: 


الإغضاب والتشجيع 

يقرب من الحث والحض الإغضاب العجيب» كقوله تعالى: 8 إِنَمَا 
الاق لانن اله ول سكي و تن ينا ع 
راجح أن يرهم وَمَن يول َأوْليِكَ هم الطَِمُوتَ 4 [الممتحنة: 4]. 

كما يدور في فلك الاستثناف التشجيع. كقوله تعالى: # إن ألّهَ يحب 
ال سما ساد ذا الجر نك مَرَسُو 4 [الميك +4 ]: 
وكلى وعد الللامتييها مان عنازلة الأزنان ريات الطدات. 

ومنه قوله عز وجل : #إن تصيرو أ تمقو ويَأنوكُم من فَوَرِهِمٌ هذا 5 
رَكحمْ يحمْسَةَ الف من الْمَلَهِكةَ مَسَوّمِينَ 4 [آل عمران: »]١1١‏ وكيف 
لايكون والقوم صبرواء والملك البمد” جل جلاله - وعدهم بالمدد الكثير 


نسب ييار 


ثم قال : : هوا آلتَصْمْ إِلَا مِنْ عند أله المي و4 [آل عمران: 2]173. 


2 2 2 


الرد وقطع أطماع الكفار 
ورد الاستئناف ومقصده قطع أطماع الكفار في قوله تعالى عن 
ركع رع 01" ل سار رمسا 


الكفار: #وإن يَرَوَاْ َايَهَ يعرضوا عرلا يشر متكر 3 ) رسكدوا واد 
َهوكهَهُرَْوَحِكُنٌ أَمْر مُسَبَقَةٌ4 [القمر: .]"-١‏ 


.)؟١57/1١( «البرهان»‎ )١( 


١مم‎ 


وجمبر» قاطعة لأطماع الكفار الكادية ) والمعنى : كل أمر من الأمور منته 
إلى الغاية التي يستقر عليهاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر"'". 
2 2 ع 


الاستكتاف للتمتن 

ترد الجملة المستأنفة لبيان تمدن المولى على عباده كما في قوله 

ا لس مشر ع عر م بيه لوس 
تعالى : #أحِلَتَ ل مسيمة تعر # [المائدة : .]١‏ قوله اجات لكم) كلام 
مستأنف مسوق؛ لبيان امتنان الله علينا حيث أحل لنا أشياء لم تكن لليهود”". 

ومن ذلك قوله تعالى: ## وهو أأذِى أنّاً جِسّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيرَ 
مَعَرُوسَدتٍ وَألتَحْلَ والرَرعَ...» [الأنعام: .]١4١‏ فالمراد من هذا الاستئناف 
الامتنان من الله على عبادة» وببان أن كل تعمة منه”"سببحانه وتعالك. 


2 3 2 


التسلية لرسول الله َكل 

أشار المفسرون في عدد من الشواهد أنها جاءت استئنافاً غرضه 
نسلية رسول الله يلةٍ والتلطّف به. مثال ذلك فى سورة (طه) بعد ذكر 
الحديث الواسع عن سيدنا موسىء» قال: # كذزِك تمص عَلَيَكَ من أَيَاهِ ماهد 
تت 0 ل 3 0 ص ضٍ 
سبق وقد يسك من لَدنا نِكرًا» [طه: 44]. 
)١(‏ «حاشية الصاوي» (4/7 .)١‏ 
(؟) «حاشية الصاوى» .)١515/5(‏ 
() «حاشية الصاوي» (؟7//اه”7). 


ا 


قال الصاوي: قوله (كذلك نقص عليك) جملة مستأنفة. ذكرت 
نسلية له يي وتكثيراً لمعجزاته وزيادة في علم أمته؛ ليعرفوا أحباب الله 
فيحبونهم» وأعداء الله فيبغضونهم ؛ ليزدادوا رفعة كن حيث اطلعوا 
على ص الأوانا "7 وكذا ذكرت قصص الأنبياء تسلية له يَةْ وزيادة في 


53 ل 2 
الاستئناف لإنشاء الدّم 
قوله تعالى: ومن كثر دَأمِتَعُمُ يا ثم َوُه إِلَ عَذَابٍ أَلثَارِ ويس 
لْمَصِم؟» [البقرة: .]١75‏ 
جملة (ويئس المصير) استئنافية لإنشاء الذّمء وليست معطوفة 
«ثم اضطر 1 


ولها عند البيانيين توجيه آخرء تدل على التذييل.. 
اج ا 


5 


١‏ ستتناف تشبيح 
7 . 35 ل لي ااا كن 
ورد هذا الاستئناف فى قوله تعالى: ## لتجدن أشد الناس علاوة 


لين َامنُوا ليهو ...4 [المائدة: 67] هذه الجملة كلام مستأئف. سيق 


للتقبيح على اليهود وللتشنيع عليهم ".. 


2 2 2 


(1) «حاشية الصاوي» .)١51/5(‏ 
(؟) «حاشية الصاوي» ,)١517/١(‏ 
() «حاشية الصاوي» .)5١9/5(‏ 


١ ا‎ 


التشويق 
500 00 26 ] ونحوه استفهام 
استئناف فيه تشويق وتقرير في ذهن السامع''". 
وذكر المفسرون من ذلك أسلوب: ألم تر... والغرض منه التعجيب 
والتشويق إلى سماع قصة مايتلى '". 


3 ن 2 


الترغيب 

جاءت الجملة الاستثنافية فى مساق كلام» الغرض منه الترغيب في 
التقوى المأمور بها في قوله تعالى: فإرابُوَقّ ألصَُونَ أَجَرَه يكير حِسَاب* 
[الزمر: ]٠١‏ وقبلها: قل يَحِبَادِ لسن َامَنوا أْقوا ىك [الزمر: »]١7‏ 
ولعلّ مراعاة نظم الكلام توجه قوله تعالى: طمَنَابَ عَليْهْ إنَهْ هو النْوَابُ 
ليحِيِمُ [البقرة: /ا] فالجملة الاستثنافية (إِنْهِ هو التواب الرحيم) مؤكدة 
بأربع ين ؛ وهي: : إن وضمير الفصل (هو) والمبالغتان مع الصفتين 
على ا اله العبد في التوبة» فإذا علم ذلك طمع في عفوه. 
ومثله: «لا خَمَدَن ! إمتكانه هَ مع مَعَنَا © [التوبة: ٠غ]7.‏ 


2 ل 3 


.)48/15( «حاشية الصاوي»‎ )1١( 

(؟) «صفوة التفاسير» .)١65/1١(‏ 

() «حاشية الصاوي» (515-112/060). 
(غ) «اليرهان» (589/5). 


١84 


التّسليم 

التسليم: أسلوب من أساليب علم البديع» فيه تر في طريقة اتير 
لبن المحكم والمقنع» ٠‏ فالمتكلم الحاذق يفرض حصول أه, 0 
أفهم استحالته. أو شرط فيه مستحيلا ثم يسلم وقوعهء 550 
استثنافية مثلاً يدل على عدم فائدة هذا الأمرء كفول صفي الدين لحل 
سألت في الحب عُذَالى فما نصحوا وهبّه كان فما نفعي بنصحهم؟ 

فالشاهد جملة (وهيه كان فما نفعي بنصحهم). 

وعبارة السبكي: وهو أن يفرض محالاً منفيا أو مشروطأ بشرط بحرف 
الامتناع؛ ليكون ماذكره ممتنع الوقوع لامتناع شرطه» وشاهده قوله عر 
وجل : ما اد آم من ول لك دافن الو لحك ل لويم 
يون "* :| المدكوة 51 | كاندقي > لو كان عم اليل كنا مونب 
افو والفعير ب (]ذا) من قبل معتاراة الخصم. 

وختلؤهنة معن هذا الكلام : أن ليس مع الله - عر شأنه - من إله. 
وكأن قائل ذلك قال: ولى سلما أن نجه - سبحانه - إلها للزِم من ذلك 
التسليم ذهابُ كل إله من الاثنين بما حلَقَء علو بعضهم على بعض فلا 
كا فى العالم اما ولا يذ حكم؛ ولا تتنظم أحواله.. ٠‏ والواقع خلاف 
دل ففرض إلهين فصاعداً محال؛ لما يلزم منه من المحال وصدق الله 
العظيم بقوله: الَو كن فييما اله إلا أنه لقَسَرَكَاً * [الأنبياء: 7؟]. 


.)١157( «شرح عقود الجمان»‎ )١( 
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الجملة الاستثنافية ويراعة الاستهلال 

قالابن وشيق: 

إن حسن الافتتاح ا الانشراح» ومطية النجاح» ولطافة الخروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح» وخاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق 
بالنفس» لقرب العهد بهاء فإن حسنت حسنء وإن قبحت قبح. والأعمال 
0ن 

من الابتداء الحسن نوع لطيف» وهو ما اشتمل على مايناسب الحال 
المتكلم فيهء ويشير على ما سيق الكلام لأجله» ويسمّى ذلك براعة 
الاستهلال؛ لأن المتكلم فهم غرضه من كلامه عند رفع صوتهء 
والاستهلال: هو رفع الصوت. 

قال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداءء وهو أن يتأنّق في أول 
الكلام؛ لأنّه أول مايقرع السمع» اي أقبل السامع على الكلام 
ووعاه» وإلا أعرض عنه. ولو كان الباقي في نهاية الحسن» فينبغي أن يؤتى 
اتحرافنت لنقاير ا جولو قفي ال لصفيو ا حسينه للها رسكا اصع دن 
وأوضحه» وأخلاه من التعقيد والتقديم؛ والتأخير الملبس أو الذي لايناسب' ". 

قال صفي الدين الحلي: أما براعة المطلع فهي عبارة عن سهولة 
اللفظ؛ وصحة السبك» ووضوح المعنى» ورقة اللكنيية وتصتي القي 

داه لأكون الس دق د يا تكله و أيضاً: حسمن الابتداء» وقد 

فرّعوا منه براعة الاستهلال في النظم والتثر' ". 
)١(‏ «العمدة» .)5١1/1(‏ وانظر روح المعاني 255/1١19‏ بديع القرآن (5964). 


(؟) «شرح عقود الجمان» .)١9/5(‏ 
() «شرح الكافية البديعية» (/ا8). 


وعند علماء البيان حسن المطالع والمبادئ» ويقال فيه حسن الافتتاح» 
وذلك دليل على جودة البيان» وبلوغ المعاني إلى الأذهان. فإنه أول شيء 
يدخل الأذن» وأول معنى يصل إلى القلب» وأول ميدان يجول فيه 
تدبر العقل. 1 

قال ابن النقيب: وهو في القرآن العظيم على قسمين: جلي وخفي. 
أما الجلي فكقوله تعالى: #للْسَمْدٌ يله رَبَ المكميرح4 [الفاتحة: ؟]. 

وكقوله تعالى: طاللْحَمْدُ َه الى ََقَ السَمَوت وَالَرَضٌ..4 [الأنعام:١]‏ 
وأكثر مطالع سور القرآن على هذا النمط. 

وأما الخفي فمثل قوله تعالى: «الد وي لَه لآ له إِلَاهوَ الح الوم 
[آل عمران: ١؟].‏ وقوله: #المص» [الأعراف: ]١‏ ولها أسرارها في كل 
سورة افتتحت بالحروف المفردة والمركية”''. 

وأذكر من روائع الابتداءات ما أمكن ليستدل به؛ نحو قول امرئ القيس: 

قفا نَبْكْ من ذكرى حبيسب ومنزل 

وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لأنّه وقف واستوقف». وبكى 
واستبكى: وذكر الجييب والمنزل في مصراع واحد. 

وقول القطامي: 

إِنَا محيّوكَ فاسلم أيّها الطّلل 
وكقول النايية: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


ومما اخختير في الرثاء قول أوس بن حجر: 


() «مقدمة تفسير ابن النقيب» يتصرف (585). 
١45‏ 


أينها النفس أجملي جَرّعا إنالذي تحذرين قد وقما 
ومن اختيار النقاد لأحسن الابتداءات قول المتنبي : 

لاخيلَ عندك تهديها ولامال ‏ فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
وقول كعب بن زهير - رضي الله عله -: 

بانت سعاد فقلبي اليوم مول ميم إثرها لم يُقَدَ مكبول 
وقول البوصبري: 

أن تَذكرٍ جبرانٍ بذي سَلَم ‏ مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
وقول شوقي: 

ريم على القاع بين البان والعَلّم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
وكلها من روائع الابتداءات. 
وما قصر أبو تمام في رثائه محمد بن حميد بالقصيدة التي يقول فيها: 

ألا في سبيل الله مَنْ عُطلَتْ له فجاج سبيل الثغر وانثغر الثغسر 

فتىّ كلما فاضت عيون قبيلة دماضحكت عنه الأحاديث والنشرٌ 
ومع جد اقداءات المراان :قول الشاعر: 

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بَلْقَعا 
يرثي بها محمد بن حميد» وجعل خاتمتها: 

فإن ثم عن عمر تدنى به المدى ١‏ فخانك حتى لم تجد عنه منرّصا 

فما كنت إلا السيف لاتى ضريبة فقطعمهائمانثنى فتقطعا 
وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب؟ لما فيه من عطف 

القلوب واستدعاء القبول بحسب مافي الطباع من حب الغزلء والميل إلى 

اللهو والنساء؛ وإن ذلك استدراج إلى مابعده. 


ا 


وقد تتبع علماء النقد براعة الاستهلال 9 كثر هن اقضائد الشعراء 
الأحوبية :و العتاسسيية ” ناف وتوسعوا بذكر أبي تمام والبحتري وابن 
الرومي والمتنبي.. كما تتبّعوا بلاغة القرآن فقالوا: وقد أتت فواتح السور 
على أحسن الوجوه؛ وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات وحروف الهجاء 
والنداء وغير ذلك. 

وبيان ذلك على ما جمعه ابن أبي الإصبع في كتاب (الخواطر 
السوانح في أسرار الفواتح) 001 الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة ة أنواع 
من الكلام» لايخرج شيء من السور عنها: 

الأول: الثناء عليه تعالى» والثناء قسمان: إثبات لصفات الكمال» 
ونفي وتنزيه عن صمات النقص. 

فالأول: (التحميد) في خمس سور: الفاتحة؛ والأنعام» والكهف». 
وسباأء وفاطرء. و(تبارك) في سورتين: الفرقان. والملك. 

والثاني: (التسبيح) في سبع سورء قال الكرماني في متشابه القرآن: 
التسبيح: كلمة استأثر الله بهاء فبدأ بالمصدر في بني إسرائيل؛ لأنه الأصل» 
ثم بالماضي في الحديد» والحشرء والصف؛ لأنه أسبق الزمانين»: ثم 
بالمضارع في الجمعة والتغابن» ثم بالأمر في الأعلى» استيعاباً لهذه الكلمة 
من جميع جهاتها. 

الثاني: حروف التهجي في تسع وعشرين سورة: البقرة» وآل عمران. 
والأعراف. ويونس» وهودء ويوسفء والرعدء وإبراهيم» والحجرء 
ومريم»ء وطهء والشعراء؛ والنمل» والقصصء» والعنكبوت» والروم. 
ولقمانء والسجدة» ويس. وصء وغافر» وفصلتء والشورىء والزخرف. 
والدخانء والجاثية» والأحقافء وق» ون. 


١4 


الثالثك: النداء في قشر سور . خمس بلك أعء الرسول: الأحزابس» 
والطلاق» والتحريم» والمزمل» والمدثرء وخمس بنداء الأمة: النساءء 
والمائدة؛ والحج , والحجرات» والممتحئة. 

الرابع: الجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة: الأنفال» والتوية» 
والنحل . والآنبياء: والمؤمئون» والنور. والزمرء» والقتال» والفتح ‏ 
والقمرء والرحمن؛ والمجادلة» والحاقة. والمعارج. ونوحء والقيامة ‏ 
ويس م والبلن؛ والقدر. والبينةء والقارعة. وألهاكم» والكوثر. 

الخامس : القسّم فى خمس عشرة سورة: سورة أقسم فيها بالملائكة» 
وق الصافات» وسورتات بالأفلاك : البروج» والطارقء وسث سلوزر 
بلوازمها: فالنجم : قم بالثرياء والفجر : 55 التوان: واللتمصن: 17 
النهار. والليل: شط الرمانة والضحى: بشطر النهارء والعصر: بالشطور 
الآخر أو بجملة الزمانء وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر: 
الذاريات» والمرسلات» وسورة بالتربة التي هي منها أيضاً وهي: الطور. 
وسورة بالنبات وهي: التين» وسورة بالحيوان الناطق وهي: النازعات» 
وسورة بالبهيم» وهي: العاديات. 

السادس : الشباط فى 00 سبو رز : الواقعة» والمنافقون» والتكوير» 
والانفطارء والانشقاق» والزلزلة» والنصر. 

السابع : الأمرك سك هون الجن. والعلق. والكافرون» والإخلاص» 
والخرة نا 

الثامن: الاستفهام في ست سور :الإنسان. والنبأء والغاشية» والشرح, 
والغيل. والماعون. 

التاسع : الدعاء في ثلاث سور: ويل للمطففين» ويل لكل همزة. نسثت. 
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العاشر: التعليل في : #الإيلفٍ هرَنْش» [قريش:١].‏ 

وما ذكرناه في قسم الدعاءء يجوز أن يذكر مع الخبرء وكذا الثناء 
كله خبرء إلا سبح؛ فإنه يدخل في قسم الأمرء و(سبحانه) يحتمل الأمر 
والخبر» ونظم ذلك في بيتين فقال: 
أثنى على نفسه سبحانه يبو تت الحمد والسلب لما استفتّح السّورا 
والأمر والشرط والتعليل والقسم الد عا حروف التهجي استفهم الخبّرا" 


2 3 2 


الجملة الاستتئنافية ويراعة المطلب 
من المواضيع التي يِتنّقّ فيها براعة المطلب؛ وحسئّه أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدم الوسيلة: كقوله سبحانه وتعالى: #إيّاك 0 وَإِياكَ 
لتفيرك * | الفاتحة :2 ] جاء بين صفات المدح : #الحمد لله راب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين# ]الفاتحة: ؟-15]» وبين الطلب 
والدعاء: #أهينا الصَرْط الْمُسَتَفَيِرَ 4 [الفاتحة: 1]. 

أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شسيمتك الحياء 

ذا اتج عاحاك عرد ورين اتا في ةا تيالياه 
وفسّر أصحاب البديعيات هذه الجملة الاستئنافية: بأن يلوح الطالب 
بالطلب بألفاظ عذبة» مهذبة» تشعر بما في النفس» دون كشف وتصريح 


.1٠١5-1١١6/5؟ انظر الإثقان للسيوطي‎ )١( 
١5 


هذا ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب قوله سبحانه وتعالى 
حكاية عن سيدنا إبراهيم: ينهم عدو ل | لا رب الْعَلمِينَ :)ا الى سَلَقَقٍ 
َهوَ جين » [الشعراء: الا-8] إلى قوله سبحانه وتعالى: رب عب لي 
8< خحكما والحقى بالصكلجيرت» [الشعراء: 87]. 


23 تن 2 


الحملةالاستتئنافية التي تفيد الاقتضاب 

للاقتضاب في اللغة عدد من المعاني» منها القطع» يقال: اقتضيت 
الحديث: إنما هو انتزعته واقتطعته.. واقتضبت الحديث والشعر تعلقت به 
من غير تهيئة أو إعداد. 

وفي الأساس: من المجاز اقتضب الكلام: ارتجله.. وانتقضب عن 
صحبه: انقطعء ومن المجاز: رجل قَفمّابة» أي: قطاع للأمور مقتدر عليها"'". 

قال السيّوطي: مما يتأنق فيه التخلص مما ابتّدئْ به الكلام؛ من نسيب 
أو غيره؛ كالأدب والفخر إلى المقصودء على وجه سهل» يختلسه اختلاسا 
رقيقاً دقيق المعنى» بحيث لايشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلآ 
وقد وقع عليه الثاني ؛ لشدة الالتئام بينهماء ويسم الاقتضاب'". 

قال علماء البيان: إن الاقتضاب ضد التخلّصء وذلك أن يقطع الناظم 
كلامه الذي هو فيه؛ ويستأنف كلاماً آخر غيره من مدح أو هجاء أو غير ذلك» 
ولايكون للثاني علاقة بالأول ولاتلفيق بينه وبينه؛ وهو مذهب القدماء. 


.)1777/١( «تاج العروس» (قضب)‎ )١( 
.)١1/4( (؟) «شرح عقود الجمان»‎ 
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من بديع الاقتضاب قوله تعالى: #ويل ِلَمطَفْفِينَ لي الي إذا أَكالُوأ 
عل النّاس نوو (ريكا َإِذَا لوهم 0 رهم يارو اي سرود [ري) ألا يظنُ وليك 
00 جع اس 0 لع سر و 2 ا ا 
مم مَبعوُونَ 1 وم عطي فري) يوم تقوم الئاس لرب العللمين لو 0 كلا إنّ كنب 
لْمُجَارٍ فى سِجِينِ # [سورة المطففين: ١‏ -ل/ا]. 

اقتضب الذكر عند قوله (لرب العالمين) فقال: كلا.... ود بعض 
العلا يذكرون مانكنيه هذا فى محال الاشحط 1و" 

ووقع منه في القرآن الكريم مايسكر العقول. ويحير الأفهام. فإنه 
تعالى ذكر في سورة الأعراف الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم 
كر مو سى وحكاية قهاكة” انقينة ولأمته بقوله سبحانه وتعالى : 


رامق 5 


«# اكش لنا فى هذه اليا حسككةٌ وف الأخرة إن هنا إِليَكَ»4 
3-5 7|] وجوابه 0 عنه ع 1 كر منادب سيد 00 


جرخ جين ١‏ عر و الا 0 سر م مس عل 
ورحمج وبِبعتٌ شّْءِ ا 1 نل بن يَنْقُونَ ويُؤفوت أإبََكَرةَ 


وَألَّذَِ هش بكايائنا يَمِنُونَ 0 لذن يَتَبعوتَ الرسول لت الأمح 4 
[الأعراف: ]١0!/-1١57‏ وأخذ يعَدّدُ من صفاته الكريمة» وفضائله العظيمة. 

وفي سورة القيامة نهى نبيه كَِةّ عن العجلة بقوله سبحانه وتعالى: 
ا عر فد لاك احمل ده [القيامة: 5١]ء‏ ثم تخلص نقولة محال 


ار ع كا صر 


وتعالى: #كلا بل حون لعَاجِلة...4 [القيامة: .]٠١‏ قال الزمخشري: فإن 


قلت: كيف اتصل قوله: #لَا عَررَكَ بو لِسَانَكَ * إلى آخره يذكر القيامة؟ 


)١(‏ «مقدمة تفسير أبن النقيب» (9494؟), 


1 


قلت: اتّصاله به من جهة هذا التخلص منه إلى التوبيخ بحب العاجلة» 
وترك الاهتمام بالآخرة”''. 
ومن حسن الاقتضاب قول الشاعر: 
لأشكرتك معزرو فا شفيت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا ألومك ل 0 يمضه قد فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 
وفع الاقتضيات: مايقرب من التخلص؛ في أنَّه يشعر بشيء من 
لملايا نمه 70 بعد)ء عو 0 
ا كن يشبه نص من حيث لم يوت 
بالكلام الآخر فجأة بعد قصد نوع من الربط على معنى: مهما يكن من 
فى عهدك لحمب و القاء كانه كذ وك . 
ال ل 
الجملة الاستثئنافية للخروج من قصة إلى قصة 
ومن غرض إلى غرض 
من براعة البلاغة العربية التكامل فى النص الأدبى : الشعري ا 
التثري» ومن حسن أقتدار المتكلم البليغ : أن يحسن الانتقال من عرمن 
إلى آخرء برابط ولق :كين هذا الاششال»::وقك. اكنان السانيوت إلى امشالبين: 
خاصة اعتمدت في البلاغة العربية» ومجالها الجملة الاستثنافية» وعني 
التَّاد بييان طريق العرب في الخروج من غرض إلى آخر وهو مايسمّى: 
حسن التخلص. 


.)١18”/8( الكشاف‎ )١( 
.)١1/5( (؟) شرح عقود الجمان‎ 


١548 


قال ابن رشيق في باب المبدأ والخروج والنهاية: 
وكانت العرب لاتذهب هذا المذهب في الخروج إلى المدح» بل 
يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وماهم ابييل 8 ذا). 
و(عد عن ذا). ويأخذون فيما يريدون أو يأتون نان الجفةة اكذاء للكلام 
الذي يقصدونه؛ فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلا بما قبله 
ولامتصلا بقوله (دع ذا) ولا (عدّ عن ذا) ونحو ذلك سمي طفراً وانقطاعاً.. 
ركان البحتري كثيرا مايأتي به نحو قوله: 
لولا الرجاء لمت من ألم الهوى لكي قلسبي بالرجاء مُوَكَلٌ 
ال لاعلا انزلا سير تون تااساسبافنرقا: 
ولريما قالوا بعد صفة الناقة والمفازة: «(إلى فلان قصدت) و(حتّى 
ولع ناه فاكن) و وم ساكل ذلك 
وقال الحاتمي مبيّنا الصلة بين مقدآمة فيها نسيب ومايليها من مدح أو ذم: 
من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجأ بما 
سوس ارد يات له غير منفصل منه. نإل السينة املاطل 
خَلقَ الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن 
الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه؛ وتُعفي 
معالم جماله.ء ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان. 


ويشف بهم على ميحدحجة نا 


,.)5؟89/١( «العمدة»‎ )1١( 
(؟) «العمدة» (؟5/!١1١). ومعنى تتخون محاسنه : تنقصها‎ 
١4 


من أبرز شواهد هذه الجملة قول الشاعر: 
إني إذا خفيت تار لمرملة ألقى ارقم كا رواقعنا ناري 
ذاك وإني على جاري لذو حدب أحنو عليه بما يحنى على الجار 
قوله: (ذاك وإني)» ليس فيها إلا الكسرء قال سيبويه: تقول ذلك 
وأذ للك عفدي ع احتف ونال روهظ لكك ولك ارون كد 
الْكهرن * [الأنفال: 14]» وقال جل ثناؤه: ذل كع فَدوقُوة ا 
لْكَفرِسِنَ عَذَابٌ أَلنّارٍِ4 [الأنفال: ]١5‏ وذلك لأنها شَرِكَت ذلك فيما 
حمل عليه » كانه قال افر ذلك وأنْ اللّه... ولو جاءت مبتدأة لجازت» 
يدلّك على ذلك قوله تعالى: «## َلك وَمَنْ عَاقَب بِمِثَّلٍ مَاعُوقِبَ به.» 
[الحج: ]1١‏ ف (مَنْ) ليس محمولاً على ما حمل عليه (ذلك)» فكذلك 
عرف أكون إن متقطعة م ذلك 
والذق يوقي المعريوة: فى هذا الأسلوي أ (015)ه ين هيدا 
محذوف» تقديره: شأني ذاك وأمري ذاكء ثم ينتقل إلى غرض آخر"'". 
تال عتوين الادرضن مضاط] اهرأ القسى: 
ولقدأبحناماحميت ولاصسبيح لماحمينا 
ههنذاة ولحى قزرت عليه ك رماح قومي ماانتههينا 
أي: هذا حكمناء ثم انتقل إلى تأسيس كلام آخر. 
فنع شتراهه الك تراه يسان رمال 11 ون اللو لدم 
مَتَابٍ [ص: 45] أي: هذا نوع من الذكر وهو القرآن» لما قصْ ذكر 
أيوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل ‏ عليهم السلام ‏ أكد تلك الإخبارات 


.)1١4/15( «الخزانة»‎ .)١7/8/7( كتاب سيبويه (82/5؟7١-55١1). الخصائص‎ )١( 


ا 


بام الإشارة» كما تقول لولدك: أشير عليك بكيت وكيت؛ ثم تقول بعد 
ذلك: هذا الذي عندي, والأمر إليك فيما ترى. فالجملة بعد هذا استثنافية. 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: طجنّت عدن فته ل الأب (] لتكدن 
فا ينَعُونَ فيا سهد حكييرؤ وسَرابٍ4 [ص : ]21-5١‏ إلى قوله سبحانه 
وتعالى: #هددًا وَإِري لِلطدِنَ لتَرّ مَمَابٍ4 [ص: 00] أي: هذا شرف وذكر 
جميل» أو هذا متحقق» والجملة التى بعد (هذا) لامحل لها من الإعراب ؛ 
لتدل على الخروج من قصة إلى قصة.. 

وفى «شرح عقود الجمان» سمى السيوطي حسن التخلص أو 
الانتقال من كلام إلى آخر: اقتضابا أيضاء قال: ومن الاقتضاب أيضاً قوله 
سبحانه وتعالى: #هَددًا وَإرى لِلطلدِينَ لَشَرّ مَمَابٍ» [ص: 50] أي: الأمر 
هذاء أو هذا كما ذكر» فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة ارتباط. 

قال ابن الأثير: (هذا) في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصل» وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر'''. 

ومن الاستئناف للتخلص للمدح» قول كعب بن زهير: 

يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنكيابن أبي سسُلمى لمقدول 

جملة (يسعى الوشاة) مستأنفة للتخلص للمدح؛ أو حال من سعاد. 

أي: فارقت» والحال أن الوشاة يسعون حولها. 


3 3 3 


(١؟)‏ شرح عقود الجمان ١1/5‏ » المثل السائر .)١71١/5(‏ 


لين 


افعيلة] لاوتكتافية ومراعة كلصن 


جاء في لسبان ‏ العراتب؛ «خَلص الشيء: 0 ا وخختلاصاء 
إذا كان قد نشب ثم نجا وسلمّء وقال: والتَخلِيص: التنحية من كل 
مني تقول خلّصته من كذا تخليصاء أ نجيته تنجية فتخلص» 
وتخلّصه تخلصاً كما يتخلص الغزل إذا التبس»”". وعلى هذا فالمتكلم 
البليغ هو الذي يرسخ في نفوس السامعين الكلام الأول له» وحين يستقر 

في أذهانهم يتشجّع متخلصاً منه إلى غرض آخر. 

قال ابن النقيب: التخلّصْ هو أن يأخذ المؤلف في معنى من 
المعاني» فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره وجعل الأول سببا 
إليهء فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه 
ويستأنف كلاماً آخرء بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا””". 

والحديث عن حسن التخلص يُعنى به علماء النقد بدقةء» فهم 
يبرزون اقتدار الشاعر وتمكنه من ناصية البيان» حين ينظم قصيدة متكاملة 
متنانقةة لها ببدارة فيه عراغة ابستواذل قم يدون الطاره. ايشا قن سيد 
تخلصه من غرضه إلى غرض مهم يريده.. وكذا عناية المفسرين» حين 
يبينون أسرار القرآن. وانسجام موضوعاته في السورة الواحدة» فهم يعنون 
بما يسمّى: حسن التخلص. 

المعنى الذي يحققه حسن التخلص : 

المعنى الذي سجله علماء البلاغة في تتبع حسن التخلص يدور 
حول أمرين: 


.)79١/5( «لسان العرب» خلص » «تاج العروس» ( خلص)‎ )١( 
حة «مقدمة تفسير أبن النقيب» (595) وانئظر المراجع المهمة في الحاشية.‎ 
للا‎ 


أولهما: معرفة حذق المتكلم وقوة ملكته في التلعب بالكلام وتصرفه 
فيه وطول باعه» واتساع قدرته في الفصاحة والبلاغة. 
والثاني: التفنن بحصول ملاذ كثيرة» وتكون لذته بأمور اقتضاها إعمال 
الفكرة فيما يتخلص به من بديع المعنى ورشيق اللفظ وحسن النسق”". 
ومن الناس من يسمي الخروج تخلصاء وينشدون أبباتاً منها: 
إذا ماتقى الله الفستى وأطاعه 6 فليس به بأس ولو كان من جرم 
وأولى الشعر بأن يسمى تخلصا ماتخلّص فيه الشاعر من معنى إلى 
معنى؛ ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره» ثم رجع إلى ماكان فيه» كقول 
النابغة الذبياني آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر: 
كفكفت مني عبرة فرددتها 0 إلى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على وقلت: ألما أصح والشيب وازعٌ 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال: 
ولكنّ همأ دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك فقال: 
فبت كأئي ساورتني ضثيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
يُسهّد في ليل التمام سليمها لَحلّي النساء في يديه قواقع 
فوصف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ماشاءء ثم تخلص إلى 
الاعتذار الذي كان فيه: 
أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني وتلك الني تستكٌ منها المسامع 


)١(‏ «مقدمة تفسير النقيب» (5945؟). 


ثم اطرد ماشاء له من تخلص إلى تخلص. حتى انقضت القصيدة”". 
وربما سمي حسن التخلص الخروج وهو أن تخرج من نسيب إلى 
مدح أو غيره بلطف تحيّل» ثم تتمادى فيما خرجت إليهء كقول أبي تمام 
في المدح: 
صب الفراق عليناء صب من كشب0 عليه إسحاق يوم الروع منتقما 
سيف الإمام الذي سمنّه هيبتة 2 لما تخرم أهل الأرض مخترما 
ثم تمادى في المدح إلى آخر القصيدة''". 
والفرق بين حسن التخلص أو الخروج من معنى إلى معنى وبين 
الاقتضاب أن التخلص لايكون إلا لعلاقة بينه وبين ماتخلص منهء وأما 
الاقتضاب فليس شرطه أن يكون بينه وبين ماقبله علاقة» بل يكون كلاما 
مببد افا منقظعا عن الال 
فق أبول وان .هذا التكنف وله شيصانة وتعالي ب ارت 
أرى سبدو لكام الْمَسْحِدِ ألْكَرَارِ إِلَ لْمَسْر الْأقْصا اذى بنرك سوام 
ثْيَهُ من لا نه هو ألمي الْبيرُ ليبا اا موتى كنب وله 
مَعّ وج إِنَّمْ كانت عَبَدًا شَكُورَا © [الإسراء: .]5-١‏ تظهر براعة التخلص 
في الإشارتين إلى سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. 


وللوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن أن قوله سبحانه وتعالى: وَمَائَيَيَ 


.)178-571//1١( «العمدة»‎ )١( 
.))5؟915/١( (؟) «العمدة»‎ 
«مقدمة تفسير ابن: النقيب» (47؟).‎ )( 


١ 


موسى الْكتبٌ» يباين ماقبلهء ولكن عند التأمل ودقة التفكرء نجد الوصل 
بين الفصلين في قوله سبحانه وتعالى: سْبْحَنَ الى أَسْرَى بِعَبّْدو 4 فإنه 

سبحانه أخبر بأنه أسرى بمحمد يَليِ؛ ليريه من آياته ويرسله إلى عباده» كما 
أسرى بعواسى من مصر حين خرج منها خائفاً يترقب فأتى مدين ) وتروج بأبئة 
شعيب - عليه السلام - وأسرى بهاء فرأى التار»ء فخاطبه ربه وأرسله إلى 
فرعون, وآتاه الكتاب. فهذا سر الوصل بين هذين الفصلي-”". 

هذا4 :وقد اذهب امات الإعتنان إلى أن :براغة «التهلمن أو با 
يسمى: معرفة الوصل من الوصل وجه الإعجازء وهو دقيق» في عين 
الغْبي خفيء يخفى على غير الحذاق من ذوي النقد وهو مبثوث في 
الكتاب العزيز من أوله إلى آخره. 

من حسن التخلص في الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى: تحن 
. تفص عَلَِكَ أَحْسَنَ الْقصصِ » [يوسف: *] فإنه - سبحانه - أشار بقوله: 
(اعمين بالتعيصي ): إلى قهنة ورمقب ذرما بن 3ه اللجملة إلى كن لقص 
مشيرأ إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمزء وإنما كانت أحسن 
القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إلى خير 

أولها: رميه في الجب». فكانت عاقنته السلامة. 

نيبا مع كرون هيدا انك و لد 

ثالثهما: مراودة أمرأة العزيز لهء فعصمه الله. 

رابعها: دخوله السجن» وخروجه يَلكا: 

. خامسها: ظفر إخوته به أولأ» وظفره بهم آخراً. 


15 انظ اقح رب النسي اودع 11 ): 
1 


سادسها: تطلعه إلى أيه بنيأمين » واجتماعه يه. 
سابعها: عمى أبيه ؛ ورد بصره. 
ثامنها: فراقه له ولاعيوه واجتماعه بهماء وسجود أبويه وإخحوته 


تحقيقاً لرؤياه من قبل. 
وكذلك حسن التخلص لذكر مبدأ خلق المسيح ‏ عليه السلام ‏ قوله 


#- ع عل الج لل 


سبحانه وتعالى فوطنا ++ 89 إن الله أصطفح ادم ونوحا... 4 [آل عمران: ' 


2 بن 2 


الاستطراد 

الاستطرادٌ: أضله اللغوى الطردء. يقال: طردت الإبل طرداء أي؛ 
ضممتها من نوحيها.. واطرد الكلام إذا تتابع» ثم عاد وانعطف""". 

الو ل 
ما زلت أطردُ في آثارهم بصري2 والشوق يقتاد من ذي الحاجة البصرا 

والفرس يستطرد ليحمل عليه قرثه نم يكرٌ عليه وذلك أنه يتحيّز في 
استطراده إلى فثته وهو ينتهز الفرصة لمطاردته» وقد استطرد له» فأصل 
الاستطراد أن يريك الفارس أنه فر من بين يدي الخصم يوهمه الانهزام» ثم 
يعطف عليهء وهو ضرب من المكيدة. وكذلك الشاعر يريد أنه فى شىيء 
فعرض له شيء لم يقصد إليه فذكره» ولم يقصد قصده حقيقة إلا إليه”". 

وفي استعمال أهل الأدب كالجاحظ: هو خروج المتكلم الحاذق من 


(1) <المان العرب» (طرد). 
(؟) «أساس الملاغة» (طرد). 
(؟) «العمدة» (5/؟5)» «الكليات» (15517/51). 


51 


غرض إلى آخر؛ ترويحأ عن النفوس» وإبعاداً للملل» واستتباعاً لمعنى 
مهم يجري في فكر المتكلم فيمضي فيه. 

وعرّف البيانيون الاستطراد: بأن يكون المتكلم في فن من الفنون أو 
غرض من الأغراض. ثم يسنح له فن آخر يناسبه في الذكرء فيورده ثم 
يرجع إلى الأول» ويقطع الاستطراد.. 

وعرفه في الإيضاح: بالانتقال من معنى إلى معنى آخر متّصل به ثم 
يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني. 

قال الجرجاني: الاستطراد سوق الكلام على وججه يلزم منه كلام 
آخرء وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض"" 

قال صفي" الدين الحلى”: 

الاستطراد: هو أن يكون الشاعر آخذاً في غرض من أغراض الشعر 
من غزل أو وصف أو غيره. . فيستطرد منه إلى ذكر غيره بنوع من أنواع 
البديع . ثم يعود إلى ماكان فيه؛ فإن لم يعلا فهو خروج ”" 

وخخصص ابن رشيق في العمدة باب للاستطراد ين 

هو أن يرى الشاعر أنه في وصف شيء وهو إنما يريد غيره» فإن 
قطع أو رجع الح جما كان <قيد نا لك ابوط اد اذ تمادى فذلك خروجء 
وأكثر الناس يسمي الجميع استطراداء والصواب ما بيّتته وأوضح الاستطراد 
قول السموأل» وهو أوّل من نطق به حيث يقول: 

وتخن أنانى الأشرى الفعل مله !]امار انيه عساوو ومستيلول 
يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول 

,4 ٠ وانظر المعجم المفصل في علوم الللاغة /إلم-‎ 2)5١( «التعريفات»‎ )١( 


(؟) «شرح الكافية البديعية» (9/7). 
(9*) «العمدة» (8/95"). 


تحيلة (اذاعار افهامر وسلون) حناءت اغط اذا . 

قال الحاتمي : وفك يع من هذا الاستطراد مايخرج به من ذم إلى 
مدح كقول زهير: 
0 البخيل ملوم حيث كان ول كن الجواد على علاته هَرِمٌ 


فسمّى الخروج استطرادا كما تراه اتساعا”"”. 


معرفة الجمل الاستئنافية الواقعة استطرادا يحتاج إلى مزيد من التأمل 
والتفكر في استيعاب الكلام بكل أطرافه وحواشيهء لذلك قال أبو هلال: 
الاستطراد أن يأخذ المتكلم في معنى» فبينما يمر فيه يأخذ في مع: معنى آخرء 
وقد جعل الأول سبباً إليه كالمارٌ في بستان ينتقل من صن إلى غصن» 
ومن ثمرة إلى ثمرة» ومقصوده نوع معين من الثمار.. قال السيوطي في 
الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مروراً كالبرق الخاطف» 
نم تتركه وتعود إلى ماكنت فيهء كأنك لم تقصده وإنما تعرض عروض”" 


مين مع بين 


من أمثلته في الجملة الاستئنافية قوله تعالى: ##ومًا يستوى البخران 
هنذا عَذْب قرات ساي شَرَايم مالع أب 2 وين كل تست وه كُُونَ لَحَمَا طْرِيًا * 
[فاطر: ]١7‏ جملة (ومن كل 0 استئئاف استطراد؛ لكونه ناا 
لأصل الكلام. 


ميك قي 0 شرع ع ص أل سر 


اليم لقصة لقمان في قوله تعالى: واد قَالَ لَقُمنُ لبو وهو 


عن عد صر 2 


اله أنه إمكت شرك لعل عظية » القمان: ]١١‏ يجد 


2 سير 


.)5١-10/5( «العمدة»‎ )١( 
«الإتقان» (7/5؟2)75 «معترك الأقران»‎ ».)١1575/5( (؟) انظر كتاب «الصناعتين»‎ 
.) 1450: (11)ء «امقدعة تفسيراانن اللشيب»‎ 


فلن 


الاستطراد بعده بقوله: #ووصينا الإفن 000 وهنا عل وهن 


0 0 د رض فعس سم ريا" 


وَفْصدلُم في امن أَنٍ سكي لي ولوالاديك يك إلى المصير # [لقمان: 0" 

فهذا الكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية 
. لقمان؛ تأكيدا لما فيها من النهي عن الشرك» واستطرد من الوصية إلى 
الحديث عن متاعب الأم 5-86 على وهن)'". 

وفائدة الاستطراد الأوّل: التحريض على قبول موعظة الآباء» وفائدة 
الثاني: التوكيد في التوصية في حقهم. وبالوالدة خصوصا؛ لما تكابد من 
مشاق الحمل والرضاع'''. 

وقد جعل الزمخشري قوله سبحانه وتعالى: قد ألم من رَكهَا 6 
ول بال تلكا هذا [الكميية قه] ]مو 'الابسناف» على .صمل 
الاستطرادء وهي تابعة لقوله سبحانه وتعالى: #دَأَشْمَهَا خوْرَهَا وتقَونِهَا * 
[الشمس: 18]» وليست من جواب القسم في شيء؛ لأن القسم في قوله 
مجاه رتل :رامين رك وان 4 [الشيد ا | ومانعه يراه مجرت 
تقديره: ليدمدمن الله عليهمء أي: على أهل مكة؛ لتكذييهم نسو الل 
يلو كما دمدم على ثمود؛ لأنّهم كذبوا صالحاً عليه السلام””". 

ومن شواهد الاستطراد ماجاء في سورة آل عمران في قوله سبحانه 


ا اك 


وتعالى: لوَلَوُ امح أَمَلُ لصحتي لكان حرا لَهُم مَنْهُمْ الْمُؤْمِبُوت 
وأحكار . سي »ول برط له 21 م [آل عمران:١١11-١111].‏ 
)١(‏ انظر «الكشاف» ( 777/7)» «تفسير أبي السعود» (71/1). 


(؟) «شرح عقود الجمان» .)١7١(‏ 
(0) «الكشاف» (694/5؟). 


جاءت الجملتان: #منهم المؤمنون4 و#لن يضروكم» على طريق 
الاستطراد عند ذكر أهل الكتاب» كما يقول القائل: وعلى ذكر فلان فإن 
من شأنه كيت وكيت؛: ولذلك جاء من غير عاطف”". 

من شواهد الاستطراد ماذكر في سورة طه في قوله تعالى: #وَكُدَلِكَ 


ب ف سب 


فيه مِنَ الْوعِيدٍ نَمُونَ أو يمرت 4 زر 


ا ان را ون 
دون انو فز اا 

قوله: (تعالى الله الملك الحق) استعظام له ولما يصرّف عليه عباده 
من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده؛ والإدارة بين ثوابه وعقابه على حسب 
أعمالهم. وغير ذلك مما يجري عليه أمر ملكوتهء ولما ذكر القرآن وإنزاله 
قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقنك جبريل مايوحى إليك من القرآن فتأن 
عليه ريثما يسمعك ويفهمك. ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك ولاتكن 
قراءتك مساوقة لقراءته» ونحوه قوله تعالى: لاخر بو لِسَلَكَ لتحَجَلَ بو-» 
[القيامة: ]١5‏ وقيل معناه: لاتبلغ ماكان منه يات حتى يأتيك الماك 

ومما يدخل في باب الاستطراد قوله تعالى: ##يتاما أَلَذنَ م2 لا 
اي لني ول قراح قد اكش انين أغزي 
لْفوْرٍ © [الممتحنة: 17]. 

روي أن بعض فقراء المسلمين وضعفائهم كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فقيل لهم: (لاتتولوا قومأ غضب الله عليهم) والمراد 


.)205/1١( «الكشاف»‎ )١( 
.)514/13( الكشاف (200-454/5)؛ روح المعاني‎ )5( 
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بالكفار المشركون». وختام هذه الآية فيه فن من فنون البيان وهو الاستطراد 
فإنه - تعالى ‏ ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
السية وهذا لايمكن أن يو جل للفصحاء ع في الاستطراد أحسن ولاأمكن 
منه؛ وممًا صدّروا هذا الفن به قول الشاعر : ْ 
إذا ماتقى الله الفتى وأطاعسه فليس به بأ وإن كان من جرم" 
وكال ايع خطتت وملكا؟ رمه ديت خطبته يله عام الفتح: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: يارسول الله 
أرأيتَ شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
١‏ 2 :. 
الناس؟ فقال: «لاءهو حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم 
عليهم شحومها جمَّلوه ثم باعوه..». 
فجملة (قاتل الله البهود) استثنافية» دعائية وردث مورد الاستطراة' '". 
0 


الرجوع والاستدراك 
قال اين ال ح ستامر الكلام د الرجوع : 
2 
وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه 5 
وسماه ابن النقيب الرجوع والاستدراكء وهو عنده من أنواع ‏ 
باب الاستئناء ومع فن السلب والإيجاب ". 


)1١(‏ أنظر الإنصاف لابن المنيّر (40/5)» والحديث في صحيح البخاري» باب بيع 
الميتة والأصنام ١7١؟‏ 

(0) انظر «شرح عقود الجمان» (175-1170). 

(؟) «البديع» (+1-١561)»ء‏ كتاب «الصناعتين» (؟55). 

(4) مقدمة «تفسير ابن النقيب» (؟50). 


11 


وأبرز شواهد هذه الجملة قول زهير في مطلع قصيدته: 
قف بالديار التي لم يعفها القدَمٌ بلى وغيّرها الأرواح والدّيم 
جملة (بلى) وما حذف بعدها جملة استئنافية» رجوع عما بدا لزهير. 
وقد بين ذلك الأصمعي وهو يشرح قول زهير: 
وكل محبٌ اعقب الناي لبد سُلُوٌ فؤاد غير لباك ما يسلو 
قال الأصمعي: كل محب إذا نأى سلاء ولست أنا كذلك» وقال 
«صحا» في أول الشعرء ثم قال: غير لبي » قال: فيه قولان: رجع فأكذب 


فيه كما قال 
قف بالديار التي لم يعفها القدّمم بلى وغيّرها الأرواح اليم" 
وكما قال الطهوي: 


5 8 ص 0 70 3 
فلاتبعدن ياخيرٌ عمرو بن جِنْدب2 بَلى إن من زار القبور ليبعدا 
قال أبو عبيكة : أكذب نفسةه ثم رجع.. والعرب تخير عن الشىء ثم 


000 ١ 
وقال السيوطي في بيتك زهير: والنكتة فيه 5 د بر جو عه دهش‎ 
١ عمقّله عند رؤية ديار أحيته » فلم يعرف مايقول» وتوهم عبالييين بصحيح‎ 
." فلمًا راجعه عقله رجع بالنقض عن الكلام الأول"‎ 
80 1 ا‎ 7 
:  راشب ومن أبرز شواهد البلاغيين قول‎ 
.)١50:94( «شرح ديوان زهير»‎ 01) 
(؟) المصذر نفسه.‎ 
.)١١؟( «شرح عقود الجمان»‎ )*( 
«البديع لابن المعتز» (71)» «كتاب الصناعتين» (557)» «خزانة الأدب لابن‎ 050 
.) 301 جيدة الحموي»‎ 


تنش 


نت فاضح أمّه يغتابني عند الأميرء وهل عليه أمير 
جملة (وهل عليه أمير) استثنافية» رجوع عن مقصده الأول وتهكم به. 
وقول أبي نواس: 
باخير من كان ومن يكون إلاالنبي الطاهرٌ الأمسين 
ولي عهد ماله قرين أستغفر الله بلى هارون"" 
جملة (أستغفر الله) استئناف. رجوع عن الكلام الأول. وجاء 
بحرف الجواب (بلى) ؛ لأنّه استدراك ما ذكره في البيت السابق» فاستنكر ما 
فيه من تعميم. 
وقال آخر : 
أليس قليلاً نظرةٌ إن نظرئها إليكء وكلاً ليس منك قليل 
وقال بعضهم: مامعك من العقل شيء» بلى مقدار ماتجب الحجة 
ل كد والنار للق" . 
وقال آخر: قليل العلم كثير» بل ليس من العلم قليل". 
وقال أبو البيداء: 
ومالى انتصار إن غدا الدهر جائراً ‏ على بلى إن كان من عندك النصر”* 


37 3 2 


.)51( «البديع» (71)» ديوان أبي نواس‎ )١( 
(؟) «المصدر نفسه».‎ 

(125 .وكتات الفيتاعقي 11104 

(14) شرح الكافية البديعية (717*7). 
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التَسْبِيعٌ أو تشابه الأطراف 
من تفئّن الشعراء أَنَّهم يُعيدون لفظة القافية من كل بيت في أول 
اليف الذي عليه هما يسمى عند البالقغيين ثشابه الأطراف أو الفسسبية '". 
من أحسق شبواهدة قرول لين الأغيلي” : 
إذا نزل الحجَّاج أرضاً مريضة2 تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الدّاء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 
سقاها فروّاها بنشّرب سجالها دماءرجال يحلبون ضراها 
فالتفئّنٌ فى تشابه أطراف الأبيات (فشفاها ‏ شفاهاء سقاها ‏ سقاها)» 
وفي الصنعة العراية حملة «شفاها وسقاها» اسكنافية» الا لمعنى الكلام 
دن في الكتاب لعزي قوله تعالى: « له توت ْو 
ديد كشكوز يا مسب اليشبغ فى مُبةٌ لباه 5 كنك مر 
[النون: ة"؟]: 
ويقرب من هذا المعنى قوله تعالى: ولك أ كر الا لا يعلمويت 
رن يمور يعَلَمُونَ ظدهرا من لمرو الذبا وهم عن لخر هر عَيلَ4 [الروم: 7-7]. 
والرابط البلاغى بين (لايعلمون) و(يعلمون) هو الشاهد البلاغى» 
الذي تنرّعت تسمياته عند البلاغيين» قالوا: إسهاب وإطناب» وقالوا: بدل 
وترديد إلى غير دلك. 
دكر ولك انق الاثر عمق عنران 5 (اللقى والانباك)] توعو أن يذكر 
الشيء على سبيل النفي» ثم يذكر على سبيل الإثبات أو بالعكس ولابل أن 


() انظر «تحرير التحبير» (275)؛ «شرح الكافية البديعية» (/ا١8-51١١).‏ 
(0) «أمالى القالى» (8179//1). 


5 


دسم زيادة ليست في الآخرء وإلآ كان تكريراء والغرض به 

تأكيد ذلك المعنى المقصودء ففي الآية السابقة الرابط بين (لايعلمون) 
و(يعلمون طاغر مين العاء الما ) ذفيق جذا : ألا ترى أنه نفى العلم عن 
الناس بما خفي عنهم من تحقيق وعدهء ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة 
الدنيا؟ فكأنهم علموا وما علمواء إذ 8 بظاهر الأمور ليس بعلم» وإنما 
العلم هو ماكان بالباطن من الأمور”" 

وجعل ابن النقيب هذا الشاهد تحت عنوان أقسام الإسهاب والإطناب 
في مجال الجمل فقال: 

وبحي وهو أن يذكر الشيء ٠‏ إثباتاً ونفياً مع زيادة لولاها لكان 
ذلك ارود تناقضا”" . وجعلها الزمخشري كلمن ععيلة ول بدلموة»؟ 
فإن الجاهل الذي لا يعلم ما وعد الله عباده ولا يتفكر فيه هو الذي قصر 
نظره على ما يرأه من الدنياء والمصحح للبدلية اتحاد ما صدقا عليه؛ 
والنكتة المرجحة له جعل علمهم والجهل سواءء بحسب الظاهرء وإن 
تغايرا باعتبار متعلقهما '". 

واختار الطيبي: أن جملة (يعلمون) استتنافية؛ لبيان موجب جهلهم بأن 
وعد الله - تعالى - حق»؛ وأن لله - سبحانه ‏ الأمر من قبل ومن بعد» وأنه 
مغل قاهب صر الدو هيه على الكائرينمه ولعلة الأخزي 0 


نك 2 2 


21 «المثل السائرى» (5/؟5865). 

(؟) «مقدمة تفسير ابن النقيب» (777و5844). 

(©) الكشاف (75/ 25١5‏ «حاشية الشهاتس» (/ا/7١١).‏ 
(5:) «روح المعاني» (71/؟5). 


حسن الخادمةه 

يوجه علماء البلاغة الأدياء : را ارد أن يسختكما كلامهما 
دون سائر الكلام في غالب الأحوال» فيجب أن يجتهدوا في رشاقتها 
ونضجها وحلاوتها وجزالتها"''. 

فهاهو ابن رشيق القيرواني قد بين أهمية ختام القصيدة في الشعر بقوله: 
وأما الانتهاء فهو فى الشعر قاعدة القصيدة» وآخر مايبقى منها في الأسماع. 
5 أن يكون 0-6 0 الزيادة عليه ؛ ولايأتي بعذه أحسن منه 6 
وااكان أرل لقعي كاه هركن أذ كرت لأس تماد علي" 

وقال القزويني: الانتهاء آخر مايعيه السمع» ويرتسم في النفس؛ فإن 
كان مختارا جَبّرَ ماعساه وقع فيما قبله من التقصيرء وإن كان غير مختار 
كان بخلاف ذلك» وربما أنسى محاسن ماقبله”"» فهو كالطعام الذي 
يتناول في الآخر بعلذ عغيرة من الأعلف: فإ كان حاو لذيذأً أت مرارة 
أو طاريفة ماقلس وان كانه ١‏ ا عالتها انسى عادو شافيل ” . 

هذا؛ وقد َتبّع علماء النقد بدراية واسعة أشعار المتقدمين فلاحظوا 
أ سق الحائنة فى أمعازى كليل عدا وإنها عدي ده لمر لدون؛ ومن 
ذلك قول أبي نواس في محمد الأمين» مما ختم به قصيدته المشهورة فيه 


010 «تحرير التحبير» (1395). 
(؟) «العمدة» (89*؟-:51), 


(*) «الإيضاح» (017/1). 
دج «شروح التلخيص» (555/14). 


يادارٌ ما صِلعَت بك الأيَام لميبق فيك بشاشة تُستَام 
انه سا قل 
فبقيت للعلم الذي تهدي به وتقاعست عن يومك الأيّام ‏ 
والمتتبّع لشعر المتنبي وأبي ثمام والبحتري ومن بعدهم من حذاق 
الشعر يلمس في قصائدهم براعتهم في حسن الخاتمة. من شواهد ذلك 
قول المتنبي : 


وأعطيت الذي لم يمْط خلق عليك صلاة ربك والسلام 


وقوله : 

ولو جاز الخلودٌ خَلَْتَ فرداً ‏ ولكن ليس للدنيا خليل 
وقوله: 

فإن تفت الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم العَرَال 
وقوله في الدنيا: 


تفانى الرجال على حبّها ومايحصّلون على طائل 
قال أحد التّقاد: ماعمل في ذمّ الدنيا مثل هذا الشعرء وتُقل عن 
رسول الإفرنج أنه سمع هذا الشعر فقال: وحق ديني مافي الافيل موعف 
أبلغ من هذه الموعظة. 
وقوله في المديح: ظ 
اننبت عيا ]تلن الانبك ايانم 
جم بين الاخبان والدعاف. 


.)54-57( «ديوان أبي نواس»‎ )1١( 
.)5314( (؟) «بديع القرآن» (744)» «تحرير التحبير»‎ 
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0 
وهذا دعاء لو سكت كفيته لأنى سألت الله فيك وقد فَمَلٌ 
ومما يمتدحه العلماء خائمة قصيدة عبدة بن الطبيب فى تأبين قيس 
ابن عاصم : 1 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أن يترحما 
تحية من ألبستهُ منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلما 
فما كان قيس هلكه هلك واحد 2 ولكنه بنيان قوم تهدما 
ومن أبرز الشواهد على حسن التخلص قول الشاعر: 
وإني جدير إذ بلغشك بالمنى2 وأنت بما أمَلتْ فيك جدير 
فإن تولني منك الجميل نأهلّه وإلآفإني عاذر وشكور”" 
ومنه كول حمنة المخظين العسي "0 
كل مون يا لاا العا الى .ونا على سن بن تون عولناء 
لاتنهض الأوطان من كبواتها إلاعلى أيد تفيض سخاء 
قال السيوطي: وأحسن الانتهاء ماآذن بانتهاء الكلام» حتى لايبقى 
تشوف ألبتة» كقوله"": 
بقيت بقاء الدهر ياكهفَ أهله وهذادعاءللبرية شامل 
وإذا تدبرنا خواتم السور القرآنية جميعهاء وجدناها في غاية الحسن 
ونهاية الكمال» قال ابن أبي الإصبع حول خواتم السور”“. 
)١(‏ «ديوان أبي نواس» .)1١1-1١٠١(‏ 


(0) «ديوان الخضر» (259/5. 
إفرة شرح عقود الجمان» (25/!ا1). 


(5) «بديع القرآن» (745)» «تحرير التحبير» .)51١0(‏ 
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وهي مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر مايقرع السمعء. ولهذا 
جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى 
لايبقى معه للنفوس تشوف إلى مايذكر بعده؛ لأنها بين أدعية ووصاياء 
507 وتحميدء وتهليل ومواعظ ووعد ووعيدء» إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة؛ إذ المطلوب الأعلى: 
الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال» ففصل جملة 
ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ولب 0 


ت علئهم* [ [الفاتحة: ] 
والمراد: المؤمنون» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيدهء ليتناول كل إنعام؛ 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان» فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ لأنها 
مستتبعة 0 النعم؛ ثم وصفهم بقوله سبحانه وتعالى: #غيرٍ المخصوتت 
لبهم ولا ألصَالين»* [الفاتحة: /'] يعني: أنهم جمعوا بين النعم المطلقة: 
وهي نعمة الإيمان؛ وبين السلامة من غضب الله تعالى» والضلال المسببين 
550 وتعدي حدوده. وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من 
آخر سورة البقرة» وكالوصايا التي ختمت بها آل عمران: قوله سبحانه 
وتعالى: #يتأيها ألرح اموا أضيروا وَصَابروأ وَرَايِطوا وأنَقُوأ لله عل 
تفصو »* [آل عمران: ١٠٠1ء‏ وكالفرائض التي ختمت بها سورة النساءء 
وحسن الختم بهاء لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي؛ 
ولأنها آخبر مانزل من أحكام. 

وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة» وكالوعد والوعيد 
الذي ختمت به الأنعام» وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة 
الذي ختمت به الأعراف. وكالحض على الجهاد؛ وصلة الأرحام الذي 
ختمت به الأنفال» وكوصف الرسول والتهليل اللذين ختمت بهما التوبة 
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وكتسليته عليه الصلاة والسلام التي ختمت بها سورتا يونس وهودء 
وكوصف القرآن ومدحه الذي ختمت به سورة يوسف. وكالوعيد والرد 
على من كذب الرسول اللذين ختمت بهما سورة الرعد» وكالثناء على الله 
تعالى الذي ختمت به الإسراءء ومثلها سورتا الحج . والحشرء» ومن 
أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم قوله. سبحانه وتعالى: هذا بلع 
ناس [إبراهيم: 27] الآية» ومثلها خائمة الأحقاف قوله سبحانه وتعالى: 
بلَمٌ مهل بُهََكُ إلا الْقَومْ الَْسِفُونَ 4 [الأحقاف : 7”0] وكذا خاتمة الحجر 
بقوله سبحانه وتعالى: «وَأعْبدٌ ردك حَقٌّ يأَئِيْكَ اليقيث» [الحجر: 44] 
فسر بالموت» وهذه الخاتمة في غاية البراعة. وخائمة الشورى مثلها قوله 
سبحانه وتعالى: #ألة إل الله مَصِير ا © |الشورى: ”057] وسورة 
الزلزلة بدئت نت بوصف أهوال يوم القيامة» وختمت بقوله سبحانه وتعالى: 


ل 0 


#فَمَن يَعَمَلٌ م نانب ]جر (رص بضعز يكال مير د 


مخز 


مِرَم [الزلزلة: /ا-4] وهي خاتمة في منتهى البراعة» وكذلك خاتمة سورة 
النصرء فيها إيذان بالوفاة قوله سبحانه وتعالى: #ضسيح : ف يحَمْدِ ريك 


ع ص صم -11) 


اي تمِْرَُ تم كَادَ ابا # [النصر: ] وهي خخاتمة بديعة 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسهء فقال: لم 
يدخل هذا معنا؟ ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» ثم دعاهم 
ذات يوم» فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: «إذًا جآء صر الله 


.)045/5( انظر «بديع القرآن» (701-1700): «شروح التلخيص»‎ )١( 
9 


وَألْمَنحَ »4 | لتقو | فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وتستغفرهء 
إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهمء فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذنك 
لديا هاي ؟ انقلكة له 'ثال لما قوق قلعم عو أجل وسو ك1 
كي أعلمه له قال: #إذَا جما نصر الله وَالْصَنَّحَْ 4 وذلك علامة 
جلك ان عقن كيت واتتتوت ركم كان 457 فال عر 
رضي الله عنه: إني لا أعلم منها إلا ما تقول”"'» قلت: ولهذا كانت ربع 
القرآن: ف ربع الإيمان الذي يدعو إليه القران. 


نمدا تضن 2 


.)11857( انظر صحيح البخاري: باب قوله: (فسبح بحمد ربّك) رقم الحديث‎ )١( 
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مُسْرد براعةٍ الاستهلال وحسن الختام ك2 القرآن الكريم 

كيلا لمبحث براعة الاستهلال وحسن الختام في القرآن أعرض 
للقارئ الكريم مسردا أبين فيه التعابير البلاغية التي صدّرت بها كل سورة 
من القرآن الكريم. وكذلك التعابير التي جاءت خاتمة كل سورة. 

© قوله تعالى في سورة البقرة: 

بدايتها : 9 الم ليا ذلك الْككث لَارب فيه حى لتقت 

نهايتها: #فَأَنصَرَيًا عَلَ ألمَوَو الكفرب 4. 

© قوله تعالى في سورة آل عمران: 

يذانتها: «الد ليا أسَّهُ لآ إلله | إلا هر هو الح الْقيوم #. 

وافياة لإخاءها الدرت اموا احروا قاروا ورائِطوا وامقوا آله 
تلخ يون > 

قوله تعالى في سورة النساء : 

اكه : )ا اتا تقو 2 َك ألذى لقح من ذفيين وبحدو وخلق منها 
راوث نما يجلا عنما وّضآء وأا لَه ألى ضَدلونَ بد. الاسام إن 
كَانَ عَلَكُمَ رقيبًا 4. 

نهايتها: وَأمَهُ يكل شَىْء علي 4. 

© قوله تعالى في سورة المائدة: 

دايع ا الررك امنا نضا بالسقرد حلت اين 
اتير إِلّامَا بل عَلِكُْ حر حل اليد وَآَخْ حزم 1 أله تم 
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نهايتها: لله ملك أَلسَمِلواتٍ وَالأرض وما فين وهو 2 شوو هبر . 
© قوله تعالى في سورة الأنعام: 
بدايتها: الْلَْمْدُ بِلَّه الَذِى حَلَقَّ السَسَوتٍ وَالأَرْصٌ وَجَعَلَ الظلْت 

مالي ككَررا 00 دلوت 4" 
نهايتها: إن رَبك سَرِيعٌ الْحِفَابٍ وإِنَه مفو 
ال ل 
بتاعي «العس يي كِب أل ِلَيكَ فلا يَكن في صَدَرِك حرم ينه 
1 الف كسا 

نهابتها: « إن لذن عند ريلك لا يتقرو عن ميخو و21 
5 ار سر وري 49 

+فوةةطناتن ان بريه لان 


ا ال ب ا 2 


بدايتها: #يَسَنُوبكَ عن الأْتمَال 
“000 وأيليثو لَه ور 

نهايتها: #إنَ الله بَكل شيْءِ عليم' 4. 

© قوله تعالى في سورة التوبة : 

بدايتها: «ابرآءة من أله وَرَسُولو- إِلَ ادن هدم يَنَ لْمشَركِنَ». 

نهايتها: لآ إِلَهَ ال ور 20 هو رب العصوش الْعَظبي #. 

© سورة يونس : 
#الكر يَنْكَ ءَايَتُ الكتب لذكير4. 
نهايتها: #وأصيرٌ حَقٌّ ؛ لك أنه وق 18 للك 4 


و 


لغفور بحم 4. 


0-6 


5521 


#اسورة عرد 

اا لس لمم 0 1 

#اثر ككث مَك َم ممت يون أَدْنْ حكر حير 4: 
الي ا ا عي صا سمح من ار ص 

نهايتها: #فأعبده وتوحكل عَليّهِ وَمَارَيِكَ يغلفل عَم نَعَمَلُونَ . 


© سورة عت 
#اثر يَْكَ ايت ألكتي ألْمِينِ 4. 
نهايتها: : #وهدى ورحمة لقوير تَؤْمِيُونَ 4. 
© سورة الرعد : 8 عه ا ع ل 
«البر يلك ايت الكتب وَألَذِىَ نل إِلَيِكَ من رَيْكَ الحقٌ ولَكنّ أذثر 
ألنايس لا يؤْمنُونَ # 1 
نهايتها: لكل كم باللَهمَّهِيد نتسويه ا لاني 


صرت على الى 


8 المت 1 8 
39" ميث أله لَنِكَ لِنْخْرِجَ النَاسٌ من لمت إلى الود 
بإنطرية :ل عاط الد من اخبيينة: 
نهايتها: «ولِيذَ كر أؤلوأ الألبتب 4. 
» سورة الحجر : 


ال 


«اكر تلك غات ألحكتب 0 مان . 


ع متب 
0 0 261 


نهايتها: #وأعبد ريك حو أيَكَ أليقيث 4. 
© سورة التحل : 1 


00 6 2 0 0 1 
انون تعر لشت وعريهعيا مردرت 4 


بع 4 وس 
نهايتها : إن أله مم ألَذِبنَ أتَقوأ وَأ و رن هُم ميوت 4. 
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2 مم خب اطي مر م 0ت عي لين 
بين ل ع 
ل 0 مضق سم وت مر ع مسا نا ررس يي و*ام وي 
أ قصا الذى بر حولم لتربهم منءايثئنا إنمهو ١‏ م اأبصبز # 


نهايتها: 9وَلَرٌ يَكن لَه ول مِنَ اذل وَكهُ كي 4. 
© سورة الكهف : 

انيد يِه الى أل عل عبد الكتتب وَلَر حمل لَه حوبا 4. 

نهايتها : «فن كن يحوأ لقيو ْمل عملا لصاولا رك يعبادوريد مدأ . 


و 


© سورة مريم : 
«كهيعص أ ذكرٌ رمت رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا 4. 
نهايتها: #وَكم أَهلكنا قَبَلَهُم من قَرَنٍ هَلْ نحش متهم يَنْ حل أو مع 
لَهُمَ كرا . 
© سورة طه : 
#طه )مآ آنا ليك لمان م4 
نهايتها: #مَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أصحلب أَلصَْطٍ السَوي ومن أَهتّدئ *. 
#اميورة الانباء: 
اقرب لِلنّاس حسابهم وهم في عَفَاوْ مُعْرصُونَ 4. 


ل لم لك 


نهابتها: (وَرََ ليع تمان لك ما مو 4. 


© سورة الحج : 
صل ص صب “ب بير ليل 


ع له مله اقفر 3 ا 0 سم ليلد 5 52 2 سبي 
#نانها اناق انق حك نر ا ا ل 
حساء 
نهايتها: مر ير ١‏ يالل هو 00 2 البرك ثََ لسر / 4 


ينا 


» سورة المؤمنون : 

قد أفلح الْمَؤمِنُونَ *. 

نهايتها: «وقل رت أعَفر وَأرْحرٌ وَْتَ حير أليينَ *. 

© سورة التور : 

مور الها وَوَضْنَها ورا هآ ايل ين لعل كرون 4. 

نهايتها: لوأل كل تَوء علي 4. 

© سورة الفرقان : 

«بَارَدَ الى نيل الْوانَ عل عَبْدو- يكن إلعدلميت تزِرا4. 

7 ل 0 ته 2 هوا 
يحون لاما 4. 

© سورة الشعراء : 

لت وب يلك “ينث الكت أنْين ». 

نهابتها: لوَسيََك أن طلَوا ف مُقَبب يقن 4. 

© سورة النمل : 

#طس يلك َايَنتُ لمان وَحَكَابٍ مُبرِنٍ 4. 

نهايتها: «وفلا سد يِل يربك ني روما ريك بعلل عَنَا كمون . 

©» سورة القتصص : 

«طسع لإ يلك ينث الكتب لين ». 

نهايتها: كل سَيْءٍ مَالِكُ إلا وهم له لهذ وَل مون 4. 


511 


© سورة العتكبوت : 

تدج تعيب للف 12:1 كيرا تكاوف اامنقث» 
نهايتها: #وَإِنَ اله لمع لمَحَسِنِينَ 4. 

© سورة الروم : 

الم ف غلبت الروم ليف أدقَ الْارضِوَهُم ين بعد عابهم سيُفبو 4. 


2 
م يك سد لسن لعي يي بير يي تير 2 
4 82 


نهاينها: «تَأصِيرٌ إن وَعْدَ أله حق ول مَمْتَحِئَلف ألدْنَ ل 
قورت ». 

©» سورة لقمان : 

«الد )ينك نت الكتي لفكي ». 

نهايتها: طإِنَ أله عم حير 4. 

© سورة السحدة : 

#الم () َيل الحمكتب لا ريب فيه من رَبٍ الْملَمِينَ 4. 

نهايتها: «إمأعرش عَنهُمَ وَلاز نكم مستَطِرُوت». 

© سورة الأحزاب : 

«يابًا اين أن الله ولا ملع الْكَفرنَ والكفقِية يك الله كاك 


سر ل عير 


5 عرمة وام 50 
نهايتها: #ويتوب الله زْمِنِنَ وَالْمَؤّمِتٍ وكانَ ألله عفرا يَصِمَا #. 


» سورة فاطر : 


# لي ميو قل 


إ 


0” 


وي 0 ا 8 3 2 
لَه فاطر السَّمنوتٍ وَالأرْضٍ جَاعلٍ لْميِكة , رسلا 2 نحو 


© سورة يس : 5 

مج ندل 57 س4 
ء وَإلَيْهِ ترحعون #. 

نواقها 01 يمان ارق يدو ملَكْرت كل شَْءٍ 2 

© سورة الصافات : 58 5 

قد ارا اي 9 رت برا( لنت وها 4. 

ولص َتَقّتٍ صَمَا ري 0 م 

© سورة ص : ْ 

#ص وَالْعَرِءَان ذى الم 4 


نهايتها: ا 00 بعد حي #. 


٠‏ 2 الزمر : د 


َ 0 
لماضها: ا قل كله ل لل رد رتت انعد 


5 د اك 4 


لبي سورة فصلت 
9 سي لقن حم اعم ماس 
رضي زيل من الرحمن الرجي #. 


بك ات 


نهايتها: «ألا إنَمْ يكل سَىْءِ يحيط». 

© سورة الشورى : 00 

حم وج عسق يع كَدكَ وس ليك ول الزير من لِك مه الْعرِيرٌ كيز 4. 

نهايتها: «أَلَ إل أنه صر الأموز». 

© سورة الزخرف : 000 

« حم ( وَالْكتبِ لمن (ي)) إِنَا جَعَلَه هنا عَرَييا َحَلَحكُمَ 
تعقَاوت 3 >. 

نهايتها: لإوَسْقَح عنم وَكلْ سكا وق يمون . 

» سورة الدخان : 00 

وحم (ي) والححتّب لين () إنَآ أله فى لَلوَ مُبََكةٍ إن 
كنا مُدِرِنَ 4 

'نهايتها: دَاريَقب إنهم مرتقَبوت». 

©» سورة الحاثية : 

لحم () نيل الكت ين أ الور ا فكي ». 

نهايتها: #وله الكبريآة في السَموات وَالْارضٍ وهو الْمرِبرٌ الحكي ع ». 

© سورة الأحقاف : 1 

«ح زا تَرْبلُ الكت ين أله ألمي لفكي زا ما لقنا التو 
وَالْأيْصَ وما يَنَهُمَآ إلا يللي ولحل مسى وَالْذِبنَ كفروأ عَمَآ أنذروا معَرصُونَ *. 


نهايتها: ممَهَل يُهَرَكُ إِلَا الوم الْقَيِفُونَ 4. 


عنتا 


© سورة محمد عَلِلَدِ : 

ٍالبينَ تر وَصَدُوا عن ميل لَه تسل أَمَلَهُ4. 

نهايتها: #وإن تَتَولَوَا مدل قوما عَِركُم ثم لا بَكُونواً أمتتلكر ». 

© سورة الفتح : 

نهايتها : وعد َه أن اموأوعا لصحت متهم مر وجرا ع4 . 
©» سورة الححرات : 

«يكأيها أن ندمو يدي َه سول َالَو أله إن مهيح َي . 


ع عر كر 5 - 2 


لمكت والدرس وال شي مدنا مار 4 


نهايتها: « إن لله يَمََدُ يب أ 
©» سورة فق : 
ف وَالفرَان الميجيد (ي) بل يوا أن دهم مدن نهم قال كرون 
هذا سَيْء عيش 4. 
نهايتها: «هد كر يالْفَرءَانِ مَن يحَافُ وعد 4. 
©» سورة الذاريات : 
لوَألذرينتِ ذروا ليماحت وفرا يي ] لزت يرا 4. 
نهايتها: لول إبَرِنَ حكدَروأ من يَوْمِهمْ الى بوَحَدُونَ 4. 
© سورة الطور : 
#والظور يا وكتب تَسْظور4. 
نهابتها: ونَأِيمهوَإرَ أو ر». 
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© سورة النجم : 

وال داهو لي مَاصَلَّ اكد وَمَا عو 4 
نهايتها: #فاتجددا لله وأعبدوا 40 

© سورة القمر: 


يع مه ل ا يا مر 


#أفاريتِ السّاعة وأنمّق الفمرٌ)ك. 
نهايتها: «اإِنََِْن تت وهر كف مَفمَدِصِدَقَعِنْد ملك مُفْدر». 
©» سورة الرحمن : 
لمن و عَلمَ الشزءان نج خَلقَ الإضدن ل عَلمَه اياك 4. 
نهايتها: ترك م ريك ذى الَللٍ واليكرام 4. 
© سورة الواقعة : 
لوعت واه يكال لوقعنها كوب 4 
نهايتها: «فسيَح 0 9 0 
© سورة الحديد : 
سبح نه ماف لوت والارض وهو الْعريرٌ مكبر ». 
نهايتها : ويه أنّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِير». 
© سورة المحادلة : 


2 
1 عر ل ال ا ميو سورو 


9 ألى تداك في زوجها وتشتى إل أله وله مم 


نهايتها: «ألا إِنَّ حزب الله هم الْفْلِحُونَ 4. 
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2 يكن 


#سَبَّحَ يِنَّهمَا فى أَلسَّمْوتٍ وما فى )ا رض وَهْوَ الْمَرِيدُ 41> #. 


دس عرس سا اجر 


نهايتها: #بمِيّح لم مَا فى الصَمنواتٍ والأرض وهو الْعَزِيرٌ لكر 4. 


01# الي امنا لك دوا عد عَدُوْك ودوك 5 إلنهم مد 
وقد قرا يما 12 قن الك رون 1 ل ولي أ مم يأ بأل ريك إن 
ا ده مرْصَاق شرو لهم بالمودة وأنأ أغلء 
أَحَفَيمٌ و1 أ ا َم و بتملة وس قد سل مه سيل 4. 
0 #كانا لذن ءام مباعية وما عضب أله عَلِيهِمَ قد 
من الْآخْر عو كان الكار يه حب الْقبور 4. 
١ل‏ 
سبح | َ كركاف الشكوت وناق الارس وهر ارو أ سكم 4. 
نهايتها : لمَْدنا أل ءَامنْوا عل عَدُوْض ابحو طَهرنَ 4. 


شبح نوما فى اموب وما فى الأرض أَلَزِكِ الْفدُوس ]ا لمر الشجكرة. 


© سورة المنافقون : 

«إذًا جَآةَكَ الْمتَفِفُونَ ملوأ مَتبَدُ إِنَّكَ رَسُولُ آله وَأَُّ بعلم إِنَكَ 
رَسُولْمٌ وَأَلَهُ َتْبَدُ إنَّ الْمتفْقِينَ لكذوت». 

نهايتها: #وَأئَهُ حي بمَا نحَملُونَ 4. 


0 


«شيبخ يِه ما في الات وما فى لابين له الدآك ول لحن وهر عل 
> 2 ع 
ل شَىْءٍ قدب # 


نهايتها: #عاإم الَعَبِب وَالشّبند عدر لكر 4. 


89 سورة الطلاق 8 
2 ل ذا طلققي الات لطل ومن ل كر لْعدّة 
3 7 9 اه 
وأنفوا نه وتسم ل عجوْشك نا : يوتهِن ولا خرعت | 


3 
لل 20 يه 


5-8 5 2 0 قير رمن مد اع سرع “ل ل 0 خض مم 00 
أي بقنحكؤ مين وك لو ألله ومن سعد حذدوؤد لَه فقد ظلم نفسَه ا 


ا 


و 


9 
بر ا # بر 


© سورة التحريم : 
0 ل !2 2 مما حل أعَّهُ لك يََى مَرْضَات روسك وَأ عَفُورٌ بَح4. 
نهايتها: 9ِوَكاتَ بن انين ». 
٠‏ يورة الملك : 
«يَرٌَ ألْذِى عد الك وهو عَلّ كل شَىْءِ كلدم 4. 
نهايتها: #قل ريم إن أصبح ماؤكر عورا شن بأتيكر بمو مَعِينِ 4. 
سورة القلم : 

سراق وماتزوة» 
نهايتها: #وَاهرَ إلا وكر حكن 4. 


ةا 


©» سورة الحاقة : 
#ألحَاقة 5-8 يا دما أدَكَ مَا أَلَاقّةُ 4. 
نهايتها: «صََيَحٌ بأسْم رَيَكَ الْعَظِيِ 4. 

©» سورة الممارج ” ١‏ 
#سأل سابل د عَدَابٍ اق ف يَلْكفْرِينَ ليس لم دافع #. 


نهايتها: #دَلِكَ ألم أليِى كانوأ وعَدُونَ 4. 
© سورة نوح : 
إن ملاتا إن مهدا ادر توك قن عل أن اسه 0 عَذَابٌ أل #6 


ل 


نهايتها: «ولا تر ألظَدِينَ إلا يان 4. 
» سورة الجن : 
مل أرحى إل أنَّهُ أستمم تدر من ْوَأ نَم اا خا 4 . 
نهايتها: « 3-5 0 حصن كل سََء عدا 4. 
© سورة المزمل 
000 
نهايتها : #وأمتففوأ أنه ١‏ مد ' 
© سورة المدثر : 


هق تترجم: 00 3-7 0 
! 


5 أن 


كيو را ال و اا ا 


5000-7 راد ا بر ع م مر عي 
لا ميم يور لم )ولا يم بلي عام 
نهايتها: «أليْسَ ذَلِكَ بِمَدِرٍ ع1 أن مي الوق 4. 


ا 


© سورة الإنسان : 
لأهّل أَقَ عَلَ ألْإنسن من مِنَ ألدّهرِ لَمْ يَكن سَيْعا مَذْكْورًا 4. 
نهايتها: «يُدّْلٌ من يَمَآهُ فى يحيو وَالطَيِينَ أعَدَ لم عدبا ا 4. 
© سورة المرسلات : 
ومسل ةي لصفت عَصمَا )تدرب قا )لتقت قرك... 4. 
نهايتها: لهأي َدِيثِ بَعَدَمٌ بوُمبُوْت 4. 
© سورة الثبأ : 
حملن وح عن التي المطلير ». 
تهايتها: #إِنَآ أنذَرتككم عَذَابا فَرِيَا وم ينظر الْمَرنُ ما قَدَمَتَ يداه ويذول 
© سورة النازعات : 
نهايتها: «كَأممم وم وها كر لبو إلا ييه أو ها *. 
© سورة عبس : 
عبس كنول لي نجه القت )ا وما يربك لحَلَ رق 4. 
نهايتها: «َأرليِكَ هرأ ره الْفجرة 4 
© سورة التكوير : 
اذا الس هوت ليبا وذ الوم أدكدرت يا وَإِذَا َال سرت 


ذا ألِسَارُ ولت ييا ود اوش يرت (ج)وَإِذاالسَارُ شيترت )وَل 
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الْعُوس زيجت ليا وَإِدا موده يلت :ا بأيِ َب فيلت (ي) وََِا ألضحفُ 
رتل 0( را وَإذا ألتما قنِطْتْ ب وَإِذا اجيم سير سعَرتٌ 2 له أر 0 
ل ا 
تق جا كشت اح 
0 3 7 0 عير ع صيخر 01 
نهايتها : #ومأ نشاءون 1 د أن م ا ب العالميتك لعالميت #. 
9 سورة الانفطار : 
# إذَا الْسَمَاءُ أنقطر, تين فنا أل أب نرت ريك وإ لاد رت يي 
0 ا 0 رت ل عَلِمَت تَفْسٌ مَاقدمَت و 1 
نهايتها: يم لَاسَمَإكُ تقس لنفين سَيْما والأمر يوْمِيذٍ يِه 4. 
© سورة المطففين : 
ف ف ل 23 حي ام وروي برس يك عر ا نين 
<ري طني 2 لد 5 أقالزاعل أنآي يمرن 
1 رع لخ ل مح عش ةر > و م جرع ماهر اع 
نهايتها: #هل توب الكفار ما نوأ يمعلُونَ # 
© سورة الانشقاق 
إذًا لَه قت نت !ربا وح نت وا وذ الدُ مدت لفت 
مَاف وتلتَ [رك] ' وَأَونت لريها وَحْقتْ 4. 
ا 55 22 0 2 _ 0-5 ل ل 
نهايتها: #إِلَا الَذِنَ !موأ وَعَيِلُوا آلصَّلِحَتٍ هد أخر غير مَمَنون 4. 
© سورة البروج : 
معرصة عل مخ ور #مرم برع 4 رم لل م 
مولس ذاتٍ البروج 0 لبور الموعود 0 وسَاهِدٍ ومشهود لرل؟ فل 
ضر * ته ليها فعود فر )ا وهم عل مَا يمون 


بانهاء (ف بج عت > 
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89 سورة الطارق : 

لوأل ولطَايق (ري)ا وما رك ما ألطَارفُ يإ الم لقو #. 
5 0 كر الى ا ا ا ا ا 77 

نهايتها: #فهل الكفرن أمهلهم روينا #. 


© سورة الغاشية : 

وهل أل سيت الكينيق» 

: ا 

نهايتها: #إثم إِنْ علينا جسابهم 4. 

9 سورة الفحر : 

عرف 2 سح | مجاه جو ع ع ا 

#وَالْفجر 0 وليالٍ عثْرٍ 4. 

700 85 م ب ا اح ل ع عر 2 دهعي د 7 سس سركت مه‎ 5 ١ 

نهايتها: كايا النفس المطمينة زيب أنجيي إل ذَيْكِ واضيه مويه 273 
دل في ِبدى را وَآدخْلي جَنَ 4. 

» سورة البلد : 

رت 


لا أقيم يردا لبر 4. 


5 - 





ع توصل 4 


نهايتها: #أعَلمهِم نار مَوْصده 
©» سورة الشمس : 
م د 
##والشمَين وضعلها 4# 
ع حر رج عه عر 


نهايتها: #ولا عخاف عقبئها #. 


يرما 


© سورة الليل : 
نابل يد > 
نهايتها: #ولسوف برضن » 
© سورة الضحى : 
وَل لضع لي َي دا سجن اَمَك ويك وماق ! 
نهايتها: وأا بِعمَةِ رَيَكَ فَحَرتَ 4. 
© سورة الشرح : 
رض مسج اي 
نهايتها: لوَلِلَ ريك فأزعّب». 
© سورة التين : 
مَل َالو بطو سنس( وَهَدا الاين ». 
نهايتها: «أَليس أَمَهُ يأحَكرٍ كيين 4. 
سور العو 
ثرا يأنر يد الى حو 
نهايتها: «(كلا لا مله وذ ودرب ا 4. 
عي بن 


مها جنك برعل تل الت 


© سورة البينة ؛ 
ريك النَ كدرو آم ل الكتب رَالفذركنَمسي نحي أيه الييد». 


ب 027 ري 4. 


نهايتها : رضي أله ع عنهم عوا ذلك دن ب 0 


7 


© سورة الؤلؤلة : 
© إذًا رُلْزتِ الأرض زَلْرَاهَا 0 
نهايتها: #ومن يَعَمَلُ تقال دَرَوْ سَرًَا يرم 4. 
© سورة العاديات : 
نهايتها: إن ميم يم يَوْميِذٍ لَحسي4. 
© سورة القارعة : 
ل 0 
نهايتها: «ومآ دك مَاجِيذ (م ار ايد 4. 
© سورة التكائر : 

معام ساطراق مر ع ل صم ارس بيع لعي حمر 
006 3-5 عير سيدا 

4 0 اع عر 

© سورة العصر : 
#والمصر إيي )ا إن اسن لي خسَرٍ 4 
© سورة الهمزة : 
#ويْلٌ َكَل همرّز لَمَروَ ليا الى جمعَ مالا وعَدَّدمُ 4 


“بلي ار عن صر 


نهايتها: فى عمد مَمَدَدجٍ #. 

© سورة الفيل : 

#ألزتر َيف فَعَل رَبك بأحصب الفيل 4. 
نهايتها: #جَمَلَهُمْ كُمَضنٍ تَأَكُول 4. 
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سور ريني 

نهايتها: «ألَى أَطعسَهم مّن جوع وَدَامَنَهُم يَنْ حَوفٍ 4. 
» سورة الماعون : 

لَأدَمَيَ اأزى تكرت بالثوت 4*. 


9 سورةٌ الكوثر . 
«إِنا اعطنتلكه الكت هد 
نافيا 8 ركشا كلف هر 


-- 1 


برل 4. 
* سورة الكافرون : 
#كلٌ يتأ الككيروت4. 

رس ف سار 
نهايتها: #لك: ريبك وَل دين 4. 
©» سورة النصر : 
«إذًا جاء نصر الله واَلْمَنَّحَ 4. 

الا ل الى ك2 و0 3 عر ل 
نهايتها: #فسيح بحَمَد ريك وَأَسْتَغْفْرَهُ إِنَّمُ كان نوابًا 4. 
فاجورة المد: 

7 ى اشاس نه 
نهايتها: #في جيرهَا حَبَل مّن مسي 4. 
© سورة الإخلاص : 
لكل هو آنَّهُ أُحسَد». 
1 2 م ع دع + ساخم 
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© سورة الفلق : 
د 4 7 ير ل حي يل 
لكل أعود يرت الْمَاقِ4. 
0 


د ال “تر 7 
نهايتها: #ومن شر حاسد إذا حسد #. 


وهكذا كل سورة نجد خاتمتها في غاية الحسن والبراعة. أحسن الله 


خاتمتنا بالوفاة على الإيمان» وفرَّج كربتناء وجعلها كفارة لنا عما اقترفناف 


0 0 
وبيض وجهنا يوم نلقاهء امين. 


والله الموفق 





ارتباط الجملة الإستئنافية 
بائدوات المعاني 





1 ا 





ارتباط الجملة الاستتئنافية 
بأدوات المعاني 
لحروف المعاني قيمة تعبيرية كبرى في سياق الكلام» وقد بيّن العلماء 


بتفصيل منهجي معاني هذه الحروف» وذكروا ارتباطها بأنواع الجمل: ما 
يرتبط بالجملة الاسمية» وما يرتبط بالجملة الفعلية» وثمة أدوات تستقل 
مع جملها بالاستئناف المعنوي». أطلق عليها المعربون أدوات الابتداء 
أو الاستئئاف. 


قال أبو حيّان الأندلسي: ليس معنى قولهم: حرف استئناف» أو 
حرف ابتداء أنه يصحبها المبتدأ دائماء بل معناه: أنها بصدد أن يقع بعدها 
الميقداء "كما قالوا ها عي ولك ه زاتما وال واما ويتها وينا +" 

وتّسِع هذه الآأدوات مما يكسب يدا من التذوق لمعاني الكلام 
وأسراره؛ ويبيّن مناحي الفصل والوصل بدقة واقتدار. 

كما أن البحث في معانيها مما يحتاج إليه المفسّرء لاختلاف 
مدلولهاء ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعها. 

وعد اقتهن ادق ات المعاني التى حققت الاستئئاف بارتباطها بالجمل نذكر: 

١‏ الاستثناف بالواو. 

؟ ‏ الاستئناف بالفاء. 


8 الاسكتافن ل 1 


(1) همع الهوامع ؟/ 54. 


الاستئئاف ب(حتّى). 

4 الاستئناف ب(أم) المنقطعة. 

5 - الاستئناف ب(بل). 

اذى الانسا فود او) 

اح لكات يالك .ولك ). 
الانعا ف زهلل): 

٠‏ -الاستئئاف ب(إلآ). 

١ب‏ الاأسعنافت بعد (61): 

7 الامعان ج(لبنن) وزلا بكون). 
الاستئئاف ب(خلا) و(عدا). 
25 الامكاف نلا سما 

6 الاستئئاف ب(هل). 

75 _الاستئناف ب(يلَه). 

3 الاسعانك عد ديا ) ورينية ‏ 
الحيلة سل (كلها: 

68 _الجملة بعد (ريما). 

٠٠‏ _الجملة الواقعة بعد (إنما). 

"١‏ -الاستئناف ب(كما). 

17ج الاسعنا د عدا ورديد): 

الاك الجملة الاسكتافة يعن (1ذا الفحاقفة: 
4 الاستكناف ب(إذن). 


5 الجملة بعد (ما) النافية. 
7 الجملة بعد أدوات العرض والتحضيض. 
17" الجملة الاستئنافية بعد (أما). 

8 الجملة الاستكتافية بعد (ألا) و(أما). 
84 الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة. 
١‏ الاستئناف ب(لوما). 


١"_الاسكتاف‏ ب(لا). 


تكننا - تشدد ‏ فشن 


دين 


١-الاستثناف‏ بالواو 

من أقسام الواو: واو الاستئناف: ترتبط مع ما قبلها معنويا لا صناعيًا. 
فيرتفع بعدها الفعل المضارع. وترد معها الجملة الاسمية» ولا بد من 
ملاحظة المعنى الدقيق لهذه الجملة عمًا سبقهاء ويُلاحَظ فيها معنى 
الايتداء دون العطف أو الحال. 

قال السّمين الحلبي: «النحويون وأهل البيان نصوا على أن لواو 
لأساف مدني أن الشعراء يأنون بها في أوائل أشعارهم, من غير تقدم 
شيء يكون ما بعدها عطاوق عليه» والأشعار مشحونة بذلك» ويسموتنها: 
(واف لأساف 

وقال المرادي: «من أقسام الواو واو الاسئناف» ويقال: واو الابتدا 
وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في المعتى» 
مشاركة له في الإعراب» ويكون بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية»9. 

فمن أمثلة الاسمية قوله سبحانه وتعالى: #ثُيَّ فصوو أجل وَللٌّ يُسَنّ 
00 [الأنعام : ؟]. 

ومن أمثلة الفعلية قوله سبحانه وتعالى: هَل تَاَمُ لَمُ سَبِيا 00 
وقول الإضان # [مريم: 54 -57]» وهو كثير. 

وقال الدسوقي: وأما دخول واو الاستكناف على الجملة المستأنفة 
فلا يمتنع على الأظهّرء نحو قوله سبحانه وتعالى: ##ومًا كارح أَسْيَعْقَاةُ 


.185 /” الدر المصون‎ )١( 
:511 الجتن الدائ‎ 90 


كفي لابه ] لاك موعن 5 4[ القريتة: 116] بعد قولة, سجاه وتعالل: 
63 ار نو اليه اموا ل عتدورا التركي كان أكل 
تروك جب 4 "[البورية ‏ 1117]:فانهضوات عها قال كك استكفر لايه:ة 

ومَنْ منع دخول الواو مطلقاً على الجملة الاستئنافية» قال: الاستئناف 
البياني ما كان جوابا لسؤال عن شيء مصرّح به في الجملة الأولى» وليس 
3 


من شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: واد عتاف يك وات 
حم احير * [الأعراف : ١‏ ] جملة #وَانتَ - ا حم لحي » 


استئناف لا غير. 
وافثة لدت اه وتعا. : #وإن 5 قرع افر ري 9 1 00 - 


فر 


أحكم لصم : ين مسَيْكَانِحكُم4 [البقرة: 11؟]. الواو للاستئناف: 
على قراءة الرفع» وجملة وَيكَفْرَ» استئنافية لا محل لها من الإعراب. 
ومن مجيء الجملة 0 بعد وأو الاستئناف قوله سيحانه 
وتعالى: ##إْنْبَينَ ل 6" ما ضَََءُ # [الحج: 5]. جملة 
2 #ابشناقة لأ محل لان 
ومنه قوله سبحانه وتعالى : «وَأسّفُوا مه وَيَلَمْحَكُمْ أمَةُ4 [البقرة: 
]| جملة #ويما. 1 استثنافية لا محل لها من الإعراب. 
ويتحتم أن تكون الواو استثنافية لا عاطفة» إذ لو كانت وأو العطف 


للزم عطف الخبر على الأمرء نا أن يكون العلم خاصا بالأتقياءء وهو 
فبى للكت 


.١5 حاشية الدسوقي ؟/‎ )1١( 
سن‎ 


سمي حمس حم عل 


وفي قوله سبحانه وتعالى: لون با أنه يَِمَ عَكَ ليك يمح أنه 
لْبَطِلَ 4 [الشورى: ‏ ؟]. جملة ومح أَلَّهُ ألَِلَ 4 استئنافية غير داخلة 
في حكم الشرط.. وكذلك الأمر في قوله - سبحانه وتعالى - في سورة 
لتوبة: ادنوه بَُؤْبهُمُ لَه َي يكم وروم وصرَم عليه وَيَنْفِ 
سدور ور زمرت وا وَيْذْ هِب غَبظ مُلوبهرٌ وينوْبُ أله عل من ه41 
[التوية: '18:2:38] .مجملة وروي آرنه 4 اسحانية لبس غير ]د النوية 


ابيا طرليطة دار يض ورحمة الله واسعة. د شوم 


*« فائدة: 

قرأ رُويس #ويتوب الله4» بنصب الباء على أنه جواب الأمرء من 
عنيك إنهواخل كله مو جهة المستر. 

قال ابن عطية: يعني : أن قتال الكفار والجهادَ في سبيل الله توبة لكم 
أيها المؤمنون. 

زقال قبره عفدل "آذ يكرك ذلك بالفية: إلى الكقاري أن قفا 
الكفارء وغلبة المسلمين عليهم ينشأ عنها إسلام كثيرٍ من 00 

وعن ذكره العلماء شهدا بازرا على 'الواز الايضاتة قزل العرت: 
(دعني و د (لا أعود) استكنافية» والفعل مرفوع» ولو 
نصب لكان المعنى: ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه» وهذا 
باطل؛ لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال» فإذا تقيّد ترك المنهي عنه 


() انظر: النشر 7/ 778 
(؟) شرح الكافية "/ 27554 مغني اللبيب: .47١‏ 


للشيا 


بالحال لم يحصل غرض المؤدب». ولو جزم فإما بالعطف ولم يتقدم 
جازم: اود لالاضلى أن تقدن تاعية ا.ويرد: أن المقتضي لترك التأديب إنما 
هو الخبر عن نفي العود لا نهيه نفسه عن العود» إذ لا تناقض , بين النهي 
عن العود وبين العودء بخلاف العود والإخبار بعدمه» ويوضحه أنك 
تقول: أنا أنهاه وهو يفعل. ولا تقول: (أنا لا أفعل وأنا تعر )مها 


* بين الاستئناف والعطف : 

ذكر بعض النحويين أن واو الاستئناف قسم آخرٌ غير الواو العاطفةء 
والظاهر أنها الواو التى تعطف الجمل التى لا محل لها من الإعراب» 
لمجرد الربط؛ وإنما 5598 واو الاستعناف ؛ لئلا يتوهّم أن ما بعدها من 
التقرة انع معط فك على ا بلي" : 

ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: #إريَّآ إِنََكَ َك مَا نحْفى وما 
ين وَمَا يض عل لَه ون يم في لض ولا في الما © [إبراهيم: +]. 
جملة #وَمَايحْق عل الله م 7 شَىَءٍ # من كلام الله عز وجل » ودين لإبراهيم 
- عليه السلام - فهي استثنافية» كقوله سبحانه وتعالى: #وكَدلِكَ يَْعَلْوَ # 
[النمل: 4]. أو من كلام إبراهيمء يعني: وما يخفى على الله الذي هو 
عالم الغيب ‏ من شيء في كل مكان» فهي معطوفة على جواب الندا. 
وجاءت بطريق الالتفات؛؟ لتدل على محاسن التتبيهات. 

ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالى: #مَنْ صل لاله ا اهاد ىله درش 


في طعينهم نعمهون # [الأعراف: 187] في قراءة أبي عمرو وعاصم برفع الراء'”. 


.١77 الجنى الدانى‎ 41١( 
الشمعة ارة ؟.‎ 459( 


وملاحظة المعنى بين العطف والاستئناف أمر ضروري لفهم الكلام. 
وقق شرن :للق شز ذلك اقرنه لشاف + 
على الحكم المأتي يوما إذا قضّى- قضيّتّه أن لا يجورٌ ويقصد 
الشاهد جملة (ويقصد) فهي متعيّنة للاستئناف؛ لأن العطف يجعله 
شريكاً في النفي فيلزم التناقض» وتوضيحه: أن نفي الجور يقتضي ثبوت 
العلل لحنت لاني قال يويد كاله قالتهاته ط لصوو مز كته سياد 
اق نهو 7 فابتدأً» ولم يحمل الكلام على (أن».. فالابتداء في هذا 
ع 
والكية ابن غلم : 
ألا تتقون الله يا آل عامر وهل يتقي الله الإبل المصمّم 
(الإبل : الفاجر). 
الواو: للاستئناف. والجملة الاستثنافية (وهل يتقي الله الإبل المصمّم) 
كأنها رجوع واستدرالكٌ عن المعنى الأول؛ لمزيد من التهكم والسخرية. 


وقال الشاعر: 
وبي ملعيو ار ا 00-7 
ومنيتق فإ الله معه ورزق الله مؤتاب وغادي 


الواو للاستئناف فى الجملة الاسمية: (ورزق الله مؤتاب)» وفيها معنى 
التذييل والتوكيد. 


* محاسن الاستئناف بالواو : 
بن ,محانيو:الاليضات الود قل معان ليك مكارت ررك 
حَدررا الشئل يَكَلمَدٌ أنه وس الْعذس]؟ [التوبة: .]4٠‏ 


.5/ /1 الكتاب ”/ 55 شرح المفصل‎ )١( 
50 


الواو في #وَحكلِمَةَ أننّوك للاستئناف» وما بعدها مبتدأ وخير: ٍ 
يخفى مجيء هذا النظم بالجملة الاسمية الدالّة على الثبوت والدوام. 

وقرأ يعقوب والحسن والأعمش في رواية المطوعي: #وَحكَلِمَة 
هه الْمُيس]» من قبيل العطف على الاسم الأول. 

ولا أستسيغ قراءة النصب» فهي ضعيفة لثلاثة أوجه: 

أحدها : : أن فيه وضم الظاهر موضع المضمّرء إذ الوجة أن تقول: كلمته. 

والثاني : أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سقلى ‏ والعياذ بالله ‏ 
فصارت علياء وليس كذلك. 

والثالث :أن توكيد مثل ذلك ب هس » بعيدٌ» إذ القياس أن يكو ن (إنه])!©. 

قال الفراء: ويجوز (وكلمة الله هى العليا) ولست أستحباً ذلك لظهور 
5 والفعز فعله ‏ كان أجود الكلام أن 
يقال: وكلمته هي العلياء آلا ترى أنك تقول: قد أعتق أبوك غلامهء ولا 
يكادون يقولو 0 أبوك غلام أبيك” '". 

قال "انور الأخاويي» موقن دري ١‏ كي 17لا بالتمييي. بالمطاية عن 
«مكلسة ارت كَمَرْوا 4 وفيه بُعد؛ لأنّ كلمة الله لم تزل عالية 
فيبعد نصبها ب #وجعكل4 ؛ لما فيه من إيهام أنها صارت عالية بعد أن لم 
تكن والذي عليه جماهير القراء هو الرفع ". 

وقال مكي: إن كلمة الله لم تزل عالية: فيبعد نصبها ب#وَجعكل4؟ 


,7074 /7 وانظر: القراءة في النشر‎ 717 - _1١١ إملاء مامن به الرحمن‎ )١( 
الإتحاف 87؟.‎ 
.478/1١ معانى القرآن للفراء‎ )( 
فو لبان فى غريضه قراب القراك 04د‎ 
لتق‎ 


لما في هذا من إيهام أنها صارت علياء وحدث ذلك فيهاء ولا يلزم ذلك 
في كلمة الذين كفروا؛ لأنّها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم' '". 

قال البيضاوي: وقرأ يعقوب: #وكلمة الله4 بالتصب؛ عطفاً على 
لكَلِسة ألرِيت4» والرفع أبلّ؛ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية 
في نفسهاء وإن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبارء ولذلك وسسّط الفصل. 

وقال الشهاب في اشرحه»: والرفع أبلغ» أي: أكثر بلاغة؛ لأن الجملة 
الاسمية تدل على الدوام والشبوت» وأن الجعل لم يتطرق لهاء لأنها في 
نفسها عالية؛ بخلاف علو غيرهاء فإنه غير ذاتي» بل بجعل وتكلف. فهو 
عرض زائل غير قارّ» وإن تراءى للعقول القاصرة خخلافه. 

وقيل: إنما كان الرفع؛ أبلغ لما في النصب من إيهام التقييد بالظروف 
السالفة: إذ أخرجه ‏ وما بعده ‏ وهو وارد على قوله: #وَأَيكَدَمٌ بجنور 8 
فالأولى التعليل بأن جعل كلمة الله في حيّر الجعل والتصيير غير مناسب» 
بل هو دائم ثابت؛ ولا كذلك تسفيل كلمة الكفرء الذي هو جعلها مقهورة 
منكوسة بين الناسء وأما التعليل بأن جعل الله كلمة الله؛ كأعتق زيد غلام 
زيد» فمدفوع بأن هذا لا فائدة فيه". 
* فائدة: 

ذكر الإمام العيني واو الاستفتاح» ففي «صحيح البخاري» قوله: باب 
عسل الأعقاب: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً. 

قال: (وكان ابن سيرين) الواو فيه للاستفتاح ". 
(1 مشكل إغزاب القران 1 7 539 


(؟) ححاشية الشهاب 5/ 694. 
02 عمدة القاري 7/ 57. 


*# فائدة: 

من لطائف الجملة الاستئنافية الوضل بالواو لدفع الإيهام » كقو لهم : 
لوأك 21" ) فالجئلة (رآيدك01) ججملة استعافية» لا شلفه روصت 
وإن كان بسنهما كاك الانقطاع؛ أن الأولى حبر . والثانية إنشاء؛ 
لئلا يُتوهّمُ أن (لا) داخلة على جملة (أَيّدك الله) فتكون دعاء عليه.. 

جاءت هذه الواو في قول البلغاء: (لا وأيّدك الله) أحسن من واوات 
الأصداغ على خدود المرد الملاح. كما قال الصاحب بن عبّاد. 

وتوجيه هذا الكلام يعتمد على فهم معنى (لا): إذ هو إخبارء فهي 
نفي لمضمون كلام سابق» (وأيّدك الله)؟ دعاء بالتأييد للمخاطب» ولو لم 
ترد الواو» وقيل : : لا أيدك الله لتوهم أن هذا الكلام دعاء على المخاطب 
بنفى التأ بات 

فال ابن حجة الحموي: وبعضهم يرى أن الواوَ تزاد بعد (لا) النافية 
في الجوابء إذا قيل: هل فعلت كذا وكذا؟ فيقول: لا» وعافاك الله. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أنه قال لرجل عربي: أكان كذا وكذا؟ فقال: : لا أطال الله 
بشاءك. فقال الإمام عمر - رضي الله عته -: قد علّمتم فلم تتعلّموا!! ها 
قلت: لا وعافاك ايه”. 

وفي (ربيع الأبرار): أن اباايكر السبديقب رض :انمالك لفن - عه 
برجل يقال له أبو لفانة» فى يده ثوب » فقال له الصديق - رضي الله تعالى 


.87/ عمدة الكتاب‎ »1 /١ شروح التلخيص ”/ 317 -58» ثمرات الأوراق‎ )1١( 
المصدر نفسيه‎ 6 
“ثمرات الأاوواف ارق‎ 5 


5-0 


عنه -: أتبيعٌ هذا الثوب؟ فقال: لا رحمك الله فقال له الصليق: قد قوَّمتْ 
ألسنتكم لو تستقيمون» لا تقل هكذاء بل قل: لا وجعلني الله فداءك» أو: 
--000 
وسأل المأمون اليزيدي عن شيء؛ فقال: لاء وجعلني الله فداءلة. 
فقال المأمون: لله درك ! ما وضعت 207 عي اا" 
وفي «مسند الإمام أحمد) عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله له 
في المسجد» فجاءه أعرابي فقال: أعطني يا محمدء فقال: ١لاء‏ وأستغفرٌ الله). 
قال؛ وكانت يميكة أن يقول :الآ وأستفف اوم . 


خ#دكة ادكه 


ترد الجملة الاستثنافية بعد فاء الاستئناف فى توجيه المفسرين والبلاغيين 


خاصة. 

قال الرّضي: كان الأصل في جميع الأفعال المنتصبة بعد فاء السببية 
أن يستأنف بعدها الكلام؛ كإذا المفاجأة”". 

مق شواهف ذللنا قوله سبحانه وتعالى: كن مين 4 إبين 17 ]: 
وفى ف قدي إنبا آداا ذاه فيكرن. 
)١(‏ شروح التلخيص 255/7 ثمرات الأوراق 47» ربيع الأبرار 751/4. 


اه شرح عقود الجمان 17. 
() شرح الكافية ؟: 540. 


قال السيراان: مين * سن ونا لك #؛ لأن الكلام الأول 
وجوابه جميعاً من كلام واحد.. والذي قيل للشيء: (كن) حسب» ثم خبر 
عنه أنّه يكونء فصار #يكون4 كلاما منفردا مستأنفاً. 

قال الفراء: وأكثر القراء على رفع (فيكون)؛ وذلك أن تجعل الكلام 
مكتفياً عند قوله: ار شان عن ل 5 فقد تم الكلام. ثم قال: فيكون 
ما أراد اللهء وإنّه لأحب الوجهين إلى ”'". 

وثَرِدُ الفاء الاستئنافية لعدد من المعاني : 

تأتي للتأكيد» ويكون في القسّم. نحو قوله سبحانه وتعالى: #هِعرَّنِكَ» 
[ص: 2187 وقوله سبحانه وتعالى: #فوريلكت* [مريم: 14]. 

وتأتى» وفيها معنى السبب» مثال ذلك فى الحديث الشريف: «لا تسبوا 
ان لاد نفسي علد لو أن 2-5 أنفقَ ملء الأرض ذهبا ما 
أدرك مَل أحدهم ولاتفي. 


حاءت جملة «فوالذي نفسى بيله) استئنافية » فيها معنى السبث. 
5 م سه 0-6 5 


وقوله سبحانه وتعالى: #إنّا أعطيتئلف الكوثر في فصل اريك 


صمي ا 


نل الب 0 ين ا 


وأضحر» [الكوثر: ا ؟|اسعاءوخ سواه : #فصَل لريك # اسكتافة سد 
والفاء فيها للسسية المحضةء وليست عاطفة. إد لا يعطف الإنشاء على 
الخبر » ولا العكس»ء ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادتها. 

قال ابن هشام : هذا قول الأكثرين» وهو الصحيح ". 
)1١(‏ انظر الكتاب ”279/7 (حاشية؟): معاني القرآن 01١‏ ,. 


00 الحديث روآه البخاري. 
0( شرح #بانت سعاد؛ 86,غ. 


شواهد أخرى : 


ارايت عراي الجنيا تر كف ها العو لهسا ا عدن 


ويذكر علماء البلاغة من محاسن التعليل قول أبي تمام: 
لا تدكري عطل الكريم من الغنى2 فالسيل حرب للمكان العالي 

عر عدم إسانة التكى :لكر بالعناتى عل بعتم إعيلة اليل لبقا 
العالي» كالطود العظيم» من جهة أن الكريم لاتّصافه بعلو القدر كالمكان 
العالي» والغنى لحاجة الناس إليه كالسيل. 

وقال غيره: 

آت الرزق يوم يومّ» فأجمل >< طلباء وابغ للقيامة زادا 

ومن الحكمة: لا تتفكهوا بأعراض الناس» فشر الخلق الغيبة. 

ومن شواهد ذلك أيضاً قول سبحانه وتعالى: #وَإِلهَم. له ونيد 
لكك لخلا تر التترون 4 الع 

وقوله سبحانه وتعالى: وَإِنَّ رَيَكُمْ النَمَنُ (فَايَحونٍ وَأطِيعوَا أَمرِى) * 
[طه: .]4٠١‏ 

1 


وقوله سبحانه وتعالى: #قُلّ صَدَقَّ َه (تاتَيعُوأ مله إزّهِمَ حَنِيقًا)4 


1 00007 عدن عرو عاص بردم يي عن وي اضر 
وقوله سبحانه وتعالى: «آلْحَقٌّ من رَيْكَ (قلا تَكوْنَنَ مِنَ الْممَيرىَ)»4 


م لديم يرم 


وقوله سبحانه وتعالى: #رينا ءامنا (فأغفر لَنا) وأرحمنا وأنت حمَيْر 


يجيت »* [المؤمنون: 4 .]٠‏ 


حبي ‏ حبيي يي يل 


وقوله سبحانه وتعالى: #وَحَمَّعَتٍ الْأصَواتٌ لمن (هلا شَمَمْ / 
هما )4 [طه: .]١٠١8‏ 
9 : 1 7 دل جد ع 6 سر ا ا 7 
وقوله سبحانه وتعالى: #إيّ نَدَرْتَ لمان صوما (قلن أكلم الوم 
3 7 
إنسيًا)» [مريم: ١؟].‏ 
ثلمية : 
حين ذكر ابن هشام أقسام الفاء عرض ثلاثة أقسام: العاطفة» 
والرابطة للجواب» والزائدة» ثم أتبعها بتنبيه ذكر ما نص" : 
قيل: الفاء تكون للاستئناف؛ كقوله: 
ألم تسأل الربع القواء فينطق 
أي: فهو ينطق؛ لأنّها لو كانت للعطف لجزم ما بعدهاء ولو كانت 
سر عم > سح عل 
للسيبية لنصب» ومثله قوله سبحانه وتعالى: #فَإِتَما يقول لَمْ كن فِيَكوْنُ » 
زيس: 87] بالرفع '"» أي: فهو يكون حيئئذ. 
ورك الدع 0 
اشر مت وطوي لك إذا ارت فد التي ايدلت 
زلتا يددالن المفيفن كمه يريد أن يعربه فيعجمه 
ا فهو يعجمهء ولا يجوز نصبه بالعطف ؛ لانّه عي أن يعسجمه. 
والتحقين : أن الناء فى ذلك كل للفظطت دان المفعيه بالتطلته العتلة 57 


000 العف 1172717 
68 قراءة ابن كثير ونافعم وعاصم وأبي عمرو وحمزة في كل القرآن(السبعة 2777 044). 
(*) الشعر نسبه سيبويه لرؤبة 7/ 657: المقتضب ”7/ 277 معنى إعجامه أن يجعله 
مشكلاً لا بيان لهء أو يأتي به أعجمياً. 
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الفعل» والمعطوف عليه فى هذا الشعر قوله: يريدء وإنما يقدّر الدحويون 
كلمة (هو)؛ واد العا لين المعتمد بالعطف. 

والشواهد التى ذكرها النحويون» من نحو: 

غير أتالم تأتنابيقين 2 فترجي ونكثر التأميلا 

ونحو قوله سبحانه وتعالى: #ودوا لو تَدْهِن مَُدُهِنُوت* [القلم: 9]. 

كذارو] الفا للسيية» و المكة| محدو فك قال الرضي: 

ولا أرق:باسا من أن لا يقد فى مغل الميئدأ ؛ لأن فاء الجزاء قد 
تدخل على المضارع المثبت والمنفي ب«لا» من غير تقدير مبتدأ... لكن 
الاستئناف والسببية مع تقدير المبتدأ أظهر"'". 

ومن الشواهد التي ذكرها المرادي قوله سبحانه وتعالى: ##أَنَّمَ) 
إِلَمْحكْمْ إِلَدُ ود مهَلْ آثر مُميبُوس» [الأثنياء: .]٠١8‏ 

قال بعضهم: وإذا أردت الاستئناف بعدها من غير تشريك للجملتين 
كانت حرف ابتداء» نحو: قام زيدء فهل قمتء وقام زيد» فعمرو قائم. 

وعليه قوله : 

ألم تسأل الربع القواء فينطق 

أي: فهو ينطق. وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالى: صرب ّ 
متلا ين شك كل لَك ين مَا مكلت أبملنكم : من شرَحكاءَ فى ما 
رَرَفْنَصكم اشر فو مو 42 [ الوه !| 

الشاهد جملة: #قَآسْمٌ فيه سوا 4»: وهذه الفاء ترجع عند التحقيق 
للفاء العاطفة للجمل ؛ لقصد الربط بينها””'". 


.148 /7 شرح الكافية‎ )1١( 
./7 (9؟) الجنى الدانى:‎ 
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* الفاء التفسيرية : 
وجه بعض العلماء الفاء للتفسير لكلام مجمل» أو لعدد مبهم» من 
للك فول ري 
فلولا ثلاث هر من لذة الف وجَدكَ لم أحفل متى قام عودي 
ثم فسرهن فقال: 
فوقية شي التادلأ تكيووية 
رق إذا تادى المضاف اليك 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
ووردت في توجيهات المفسرين لعدد من الآيات» منها قوله تعالى : 
#وَكم ين قَرَيَةٍ أَهْلَكتها (مَسَاءَهَا بسنا يبن )4 [الأعراف: 5]. 
قيل: الفاء ليست لاتعقيب» وإِنّما هي للتفسير؛ كقولهم: توضأ فغسل 
وجهه ويديه. ونحو قوله تعالى: #َأنقَمنا ِنَم (كأَعْرفَتَهُمَ في الْيَم)4 
[الأعراف: 77١]ء‏ الفاء تفسيرية» وذلك على رأي من أثبت للفاء هذا 
المعنى» وإلاً كان المعنى: فأردنا الانتقام منهم. 
ومنه: لفَقَدَ سَأَلوأ مومع أكُيْرَ من دَلِكَ (مَقَالُوَا أَرن أنه جَهْرَه)4 
|القبناء 16 
(فقالوا) الفاء تفسيرية» مثل: توضأ فغسل وجهه. 
وكذلك :لوَبِحَعلنًا الَْلَ وَاَلمَّارَ ابن (فمحونا ايه ليل )4 [الإسراء:17]. 
55 
عقب جعل الليل والنهار آيتين» بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته. 
ومنه: #وأما الَذينَ كُفروا (أَفائ تحن >اينتى تل عَليَك). .4 [الجائية: .]""١‏ 


1 


5 5 3 200 05 الم حا ابي 

الفاء في #أَوَارَ © زائدة أو تفسيرية» بححو : توضا فغسل وجهه ويديه. 
فالفاء ليست مرثّبة وإلماعق مقعيرة شوم وكذلك تكون فى الآاية مفسرة 
*# فائدة: 

وردت جملة الاستثناف بغير الفاء الاستئنافية فى الجواب كثيراً؛ لأن 
الجواب يستغنى أوله عن آخره بالوقف عليه» فيقال: ماذا قال لك؟ فيقول 
القائل: قال كذا وكذا. فكأن حَسنّ السكوت يجوز به طرح الفاء» وهذا 
واسع في رؤوس الأيات؛ لأنها فصول» يحسن معها يا 
فائلة: 

0 5 ما م م دا و 503 

ف قوله تعالى: مال الملا من فوم فرعون ال كه 
د َنْ أَتضِكم هَمَادًا مروت 4 [الأعراف: .]١١١-1١9‏ 


قوله تعالى: بريد أن يمحت م 6 ني عنمن كه اليل وحملة 


سر حب سخ او 


#فماذًا تأمرورح #» استننافية من كلاء فرعون. وهذا شبيه بالإدراج » وجاز 
ذلك على كلامهم إِيّاه: كأنه لم يَحْكْء وهو حكاية» فلو صرحت بالحكاية 
لقلت: يريد أن يخرجكم من أرضكم» فقال: فماذا تأمرون؟ 

ويحتمل القياس أن تقول على هذا المذهب: قلت لابنتك: قومي؛ 
فإني قائمة. تريد: فقالت: إِنّي قا 

وقلما ات فكله فى كتعر أو غير قال عع 
للد سفكياة انوظ ولوقدل. ٠‏ الجريوداف عن اقيصيقت 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتهمادمي 


.45-87 /١ معائي القرآن للفراء‎ )1١( 
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فهذا شبيه بذلك؛ لأنه حكاية» وقد صار كالمتصل على غير حكاية» 
ألا ترى أنه أراد: الناذرين إذا لقينا عنترة لنقتلنّه» فقال: إذا لقيتهماء فأخبر 
عن نفسهء وإنما ذكراه غائباء ومعنى لقيتهما: لقياني”". 

وتلرنيكرة القوك كلمي قزل الفبلاء فالا لفرهزن هك خهاذا 
تأمرون؟ كما يخاطب الجبّارون والرؤساء: ما ترون في كذا؟؟.. 


نين يش | تك 


ا" ران 
ويد 
في الحكم (العطف)؛ و 2 3 الميه 7 - 
ولد شكلت عن هنين لاطت تمق ” عانم ابه بعدهأ معنى 
مستقل عن الأول في صناعة الإعراب» لكنّه ملتئم من حيث المعنى المراد. 
قال الفراء: تقع (ثُمّ) للاستئناف» نحو: أعطيتك ألا نم أعطيتك 
قبل ذلك مالا. 

وأبرز شواهد الجملة هنا قوله سبحانه وتعالى: «ألر مبَلِكِ الْأوَلِينَ 
0 ثم ِعْهُمْ الآخت+ [المرسلات: 1١‏ - 2117 الوقف على قوله: 
الاريَ» كاف ء 0 تبتدئ بقوله سبحانه وتعالى : 00 متعم لكين * 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .٠"41/ /١‏ معلقة عنترة» الجامع لأحكام القرآن 1/ /781. 


6 المغني : 3 
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قال أبو حاتم: لأنه قد أهلك الأوّلين ولم يهلك الآخرين بعد 
والمعنى: وسنتبعهم الآخرين فيما بعد. و(ثم): مبتدأ منقطع من الأول. 
والتفسير يؤيد ما قال”"". 

قال السمينٌ الحلبي في الدر: قوله سبحانه وتعالى: #تُم نَيِعُهُمٌ #: 
العامة على رفع العين استنافاء أي: ثم نحن شبِعْهم» وليس بمعطوف؛ 
لأن العطف يوحجب.. أن يكون المعتى : أهلكنا الأولين: ثم أتبعتاهم الآخرين 
في الهلاك؛ وليس كذلك؛ لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد ". 

قال السمين الحلبي: ويدل على هذا الاستئناف قراءة عبد الله: #ثم 
عه دين النقيس "7" 

ومن أبرز الشواهد على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى: «أولم يَروأ 


صاس محلا ال ا ل ا 


كيف يدي الله الْحَلْقَ ثم بيده 4 [العنكبوت: 194]. جملة #بعِيده:# 


استئنافية ليس غير؛ لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقروا برؤيتهاء ويؤيد 
الأبساف فيه نقزله ميوحاته .وتدالع .عقني ذللف ترز يتا فب الاض 
وأ وا حت'ق بأ الَْلق شد َه بو الله الكيفرة4 [العدكبوت: .]٠١‏ 

قال ابن هشام: من الوهم إعراب (ثم) حرفاً عاطفا في قوله سبحانه 
وتعالى: «#أوْلِمْ يَرَوَاْ حكيْفَ يِبَدُِ أللّهُ آلْصَلَقَ ثم يقِيدُه ..4 [العنكبوت: 
5 لأنّ (ثم) لا تصلح عاطفة هناء إذ إعادة الخلق لم تقع» وإذا لم تقع 
فكيف يقرون برؤيتها””..؟ 


)1١(‏ همع الهوامع 7/ 4١1‏ معاني القرآن للفراء 7/١‏ 597» المكتفى في الوقيف 
والأفنا 52 ع ازاة السم ا / 8 81 القوطي قد ررقة 1 
(؟) الدّر المصون /٠١‏ 2575 انظر: البحر المحيط 8/ .5٠0‏ 
(9) انظر: المحتسب 75/ 2555 البديع: 111. 
)2 انظر المغنيى: 85. 
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لهذا كانت (ثم) للاستئناف في الآية الكريمة.. ويؤيد كونها للاستئناف 
في الآية قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: #قُلٌ سِيرُوأ ف الْأَرْضٍ مَأنظ روأ 
سي عر لمر بع مرج با سن عاك ع ا 57 

حكيف بدأ الحلق در الله ينثو ألنَّمَأَة الْكَخْرَة» [العنكبوت: »]٠١‏ فمن 
المستحيل أن يسيروا فينظروا بدء الخلق ثم إنشاء النشأة الآخرة. 

قال الفيروز أبادي في (بصائر ذوي التعيي: ] عيد الكلام على معاني 

(ثم): تكون للابتداء كقوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: #والذئ أوحيتاً 

حل ار الا يا ا الا اللا م ل ان ا 


سات 00 00 7 ير 
ِلك من الكنب هو الحى مصديقا لما بين يديه إِنَ لَه بعبادوء لخبازر بصار 


ا زرا الكتب اَن أصطفينا من عسَاد 4 [فاطر : ١‏ -؟””]. 

وفي قوله سبحانه وتعالى: #وإن يُمَْيَلُوكُ بوره الْأَدبَارَ ده 
سصرورج4 [آل عمران: .]١١١‏ 

(ثم) للاستئناف ليست للعطف على جواب الشرط”"': وهذا الحكم 
ذاكم لهب إنكناء اللم الى لأ وتعدووة أبذا: 

وهذا الاستئناف إخبارء لذلك لم يشرك في الجزاء فيجزم؛ لأنه ليس 
مترتبا على الشرطء بل القولية مترتبة على المقاتلة. 

قال الفراء"': (يولوكم الأدبار) مجزوم؛ لأنه جواب للجزاء: (ثم لا 
ينصرون) مرفوع على الاستئناف؛ ولأن رؤوس الآيات بالنون» فذلك مما 
يقوي الرفع» كما قال: #ولا بودن طم مَعْدرِرُونَ # [المرسلات: 6 "] فرفع. 

وذكر صاحب «رصف المباني»: أن «ثم» ترد حرف ابتداء» إما أن 
تكون حرف ابتداء على الاصطلاحء أي: يكون بعدها المبتدأ والخبره 
وإما ابتداء كلام. 


.5+ /7 بصائر ذوي التمييز‎ )1١( 
.؟7٠‎ /١ (؟) معانى القرآن‎ 
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فالأول: نحو أن تقول: أقول لك أكرم زيداء ثم أنت تتركٌ الإكرام. 
0-6 سيخانه وتعالل: لاقل اله شك خلا وين كل كني 3 أت 
َرِيْْنَ 4 [الأنعام: 14]. 

والثاني: ابتداء الكلامء» كقولك: هذا زيد قد خرج» ثم إنك تجلس » 
قال الله سبحانه وتعالى: #قبّبارك أَنَّهُ لّحْسَنٌ الْلِقِينَ © [المؤمنون: .]١5‏ 
م قل: «ث يك بنذ كلك لبود ج) 3 إن بم البدمة بسرت » 
[المتوكونه 18 ١1‏ ]| 

وقد يرجع هذا إلى عطف الجمل» إذا كانت الجملتان في كلام 
واحدء وذلك بحسب إرادة المتكلمء والأظهر في الجمل الانفصال في 
المراد» إلا حيث يدل الدليل على أن مقصود الكلام واحد""". 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى: #وكف حكوتك وعندهم التَوْرةٌ فيا 


اع 30231286 يل 3 2 
حَكم أسَّه ثم يَتَولَوْرَت مِنْيَسَر ذلك ..» [المائدة: *4]. 
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عل سر ال جوزتي ينه 
0-7 0 55 ف 


يتولون بعدء وهي إخبار من الله تعالى بتوليهم» وجعلها الزمخشري معطوفة 
على #محكبوك 314 


ومنه قوله تعالى: «#إِنّ ريلك يَقَضى ينهم يَوْمَ الْفيكَمَةِ يما كانوأ فيه 


* 
لسر 


عتم () ثم َعلتَكَ مَك رمو ين لمر دََْهًا..> [الجائية١١-18].‏ 


ا ان انا 


010 رصف المباني: كاله الجنى الداني .27١‏ 
(؟) الكشاف ١/5١31ه»‏ الدر المصون ١/5‏ ؟. 


(5) الفتوحات الإلهية .١١7/4‏ 
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؛ - الاستئناف ب(حتى) 

الكلام على أقسام (حتى) ومعانيها طويل عند النحويين والمفسرين. 
وما يهمنا هنا أن نذكرٌ (حبّى) التى تكون حرف ابتداء. لا عاطفة ولا حرفاً جاراً. 

كال المرادى : سحتى الارلزائية» .و لين العة.. أنها حعية ينها 
المبتدأ والخبر» بل المعنى: أنها صالحة لذلك» وهي حرف ابتداء يستأنف 
بعدها الكلام”''» من خلال الأشكال الآتية: 

أ الجملة الاسمية: (المبتدأ والخبر)» ولم تقع في القرآن الكريم. 

ب - الجملة الفعلية: (مصدّرة بمضارع مرفوع). 

ت - الجملة الفعلية: (فعلها ماض). 

ث - الجملة الشرطية: كقوله سبحانه وتعالى: حو إِذَا جَأمُوهًا فْيَحَتٌ 
أيَويُهَا © [الزمر: .]7١‏ 

وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

الجمل بعد (حتى) الابتدائية لا محل لها من الإعراب؛ وتدخل 
(حتى) على الجملة الاسمية كقول جرير: 
نما زاك القتلى انمع فادها وليظلة نح اء ويل فنك 7 

وعلى الفعلية التي فعلها مضارع» كقراءة نافع رحمه الله في قوله 


الاي اك لو ل ا سا7 27 


سبحانه وتعالى: #وَرلْوْلُواً حَّ يفول الرسولٌ [البقرة:4١1]‏ برفع #يقول»4””". 


)١(‏ الجنى الداني 001١‏ -007: شرح قواعد الإعراب »٠١١‏ شرح الكافية117/7. 

فيوات كي 1ه الشوانة 1171 

(*) قراءة الإمام نافع المدني ومجاهد. قال سيبويه: وهي قراءة أهل الحجاز. انظر 
العناى كا ويتد مقع اليس لصي رع 


5 1/ 


أل متيو 1 د فع الفعل بعد (حنى) على وجهين: 

تقول: لقد سرت حد حض اذكدليا: تعني : اناق دعل تفيل بالسير 
كاتضالة بر القاة» ذا قلت برك تأ مخليا: كالديقول: سرت فإذا أنا في 
حال دخولء فالدخول متصل بالسير كاتصاله بالفاء» فاحتى» صارت 
هاهنا بمنزلة #إذا» وما أشبهها من حروف الابتداء. 

وأما الوجه الآخر: فإنه يكون السير قد كان وما أشيهه» ويكون 
الدخول وما أشبهه الآنء فمن ذلك: لقد سرت حتى أدخلها ما أُمئعْء أي: 

ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى مني عاماً أول شيئاً حتى لا أستطيع 
أن أكلّمَه العام بشيء» ولقد مرض حتى لا يرجونه. والرفع هاهنا في 
الوجهين جميعاً كالرفع في الاسم. قال الفرزدق: 

فواعجاً حنى كليبٌ تسيّتي 2 كاذ باه نهشلٌ أو مجا 

و(حتى) هاهنا بمنزلة (إذا)» وإنما هي هاهنا كحرف من حروف 
الاقدا. 

كلاس تراس 

وأخفت أهل الشرك حنّى إنه لتخافك النطف التي لم تُخْلَق 

والجملة الاستئنافية جاءت للمبالغة والغلوّ الزائد مما نعي عليه» إذ 
جعل ما لم يخلق يخاف الممدوح. 

وتدخل (حتى) على الجملة الفعلية التي فعلها ماض» نحو قوله 
سبحانه وتعالى: #حَقٌ عَفَواْ وَكَالُوا4 [الأعراف: 40]. 
(5): الكتات 11077ب 184+ ارتشاف الضرت 2/1١‏ أ :.. 

قن 


وتدخل على جملة الشرط» كقوله سبحانه وتعالى: #حَيََّ إدَاجَآمُوهَا 
يِحَتٌ أَبوَبْهَا 4 [الزمر: ١/0]ء‏ وقوله سبحانه وتعالى: #حَوَّهِ إدا وَأ م 
وَعَدُونَ # [مريم : 0/2 

حتى: هي التي يُحكى بعدّها الجمل هاهناء ألا ترى أن الجملة الشرطية 
واقعة بعدهاء وكذلك هي في كل سياق دخلت فيه على الجملة الشرطية.. 
200 ومن شواهد النحويين قول امرئ القيس: 
سريت بهم حتى تكل مطيّهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان'"' 

(حتى الجياذ): (حتّى) هنا حرف غاية تقع بعدها الجملة المستأنفة لا 
عاطفة؛ لمصاحيبتها لواو العطفء ولا جارة؛ لرفع (الجياد) يعدهاء وهو 
مبتدأء خبره جملة (ما يقدن). 

قال عباس حسن: (حتى) الابتدائية تفيد الدلالة على الغاية» ولو 
بتأويل أو تقدير» ولكنها لا تدخل إلا على جملة جديدة» مستقلة عن 
الجملة التي قبلها في الإعراب؛. مع اتصالهما معنّى بنوع من الاتصال» 
كالتي في قول الشاعر : 
كف تيف الم احص كانه إذا استخبروه عن حديثه جاهله'" 

و(كأن)تين الجروكف الناسخة التي لها الصدارة في أول جملتها. 

وهذا هو المراد من قول الخضري عند كلامه عليها فى باب العطف: 
إنها هي الداخلة على جملة مضمونها غاية لشيء قبلهاء أي :نهاية وآخر له ". 


)١(‏ أي: هو يسري بأصحابه غازياً إلى أن تكل مطاياهم» وأما الخيل فإنها تجهد 
وتنقطع فلا يجدي فيها أن تقاد بالأرسان» وكانوا يركبون المطي ويقودون 
الخيل. انظر: الكتاب ”/ 77. المغني 197. 

(5؟) النحو الوافي 5/ 877. 

()6 حاشية الخضري 57/15. 
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فتدخل على الجملة الاسمية نحو: (الصناعة مفيدة حتى فائدتها الخلقية 
كبيرة)» وتدخل على الجملة الفعلية الماضوية» نحو قول المتنبي يصف 
عي الاعداء: 


وضاقت الأرض. حتى كان هاربهم إنارات عد على ةوعد 
تثبيه . 


الجملة بعد (حتى) الابتدائية لا محل لها من الإعراب» خلاقاً 
للزجاج. فإنه ذهب إلى أن (حتى) هذه جارة» والجملة في موضع جر 
ب(حتى)» وهو ضعيف. 

قال ابن الخباز: لأنه يفضي إلى تعليق حرف الجر عن العمل» وذلك 
غير معروف"'. 
:*# فاكئلة: 

قد يكون للوقف والابتداء دور في توجيه الاستئناف. وتوضيح بعض 
النعاان فى التعطلة المتدودة وا رخص )قز له على لق نا ع0 كرا 


لس ا 0 


رع غراهم 5 
وأوذوا حو أللهم نضا © [الأنعام: 4 ؟]. 
ا ' 59 2 ف 2 5 0 يع ره 
1 ويجوز أن يكون الوقف تم على (كذبوا) ثم استأنف فقال: #وأوذوا» 
فتتعلق (حتى) به. والأوّل أقوى. 
وقآل ]توعان الظاعر أن الناية عقا السير لايناد الظاس عطاك وار را 
حر ع ص دك ب مس ام 
على #فَصيروا» » وإن كان معطوفا على # كزيوا» ؛ فتكون الغاية للصيد”". 
)١(‏ المغني 177١غ»‏ المرتجل 574.. 


6 اليحر المحيط 11 
؟ 


*# مسألة : 
توسع الإمام الفراء في حديثه عن أقسام (حتى) وبيان أعاريبها 
ومعانيهاء وتعرض لقول الفرزدق المشهور في هجاء جرير: 
نواعجساً حتى كِب تسُبّني 2 كان أباها نهشل أو مجاشة 
قال: الرفع فيه جيدء وإن لم يكن قبله اسم.. فكأنه قال: يا عجباً! 
أتسبني اللثام حتى يسبّني كليب؟ فكأنه عطفّه على ني أسماء قبله. 
والذين خفضوا توهّموا في كليب ما توهّموا في المواقبت» وجعلوا 
الفعل كأنه مستأنف بعد كليب؛ كأنه قال: قد انتهى بى الأمر إلى كليب» 
نكت انم قال ]7 ْ 


دشا > خف قش 


ه الاستتئناف ب(أم) 


يلمح من (أم) المنقطعة ‏ وهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين - 
دلالتها على الإضراب مع الاستفهام؛ فهي ليست عاطفة» ويأتي بعدها 

قال السيرافي في الحديث عن (أم) المنقطعة: 

شبّه النحويون (أم) في هذا الوجه ب(بل)» ولم يريدوا بذلك أن ما بعد 
١م(‏ ا كما يكون ما بعد (بل) محققاء وإنما أرادوا أن (أم) استفهام 
مستأنف بعد كلام يتقدمهاء كما أن (بل) تحقيق مستأنف بعد كلام تقدمها. 


.18/7 الكتاب‎ »١78/1١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
و‎ 


والدليل على أنها ليست بمنزلة (بل) مجردة قوله عر وجل: #أم 
الي اا ا 


اخديها عان نات .. # الآية [الزخرف ا ولا يجوز أن تكو معق: 
بل اتخذ ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 56 - وتقديره في اللفظ : آتخذ؟ 
بالألف للاستفهام. والمعنى: الإنكار والرد لما ادّعوه؛ لأن ألف الاستفهام 
قد تدخل للتقرير؛ اليك والانكار: والتوبيخ ») والتّوعد"!! 

قال غاللقدىة الورسبة: 

قال الأمن : الأم ايحت على “كلاميرة ف مرك مويه الانقطاع 
والاستئناف» كما قال علقمة بن عبدة: 
هل ما علم توما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرت ١‏ إثر الأحبة يوم البين مشكوم 

استأنف السؤال. فقال :أء هل تجازيك بكائتك على إثرها» وأنت شيخ؟”') 

قال ابن بري: (أم) هنا منقطعة» استأنف السؤال بهاء فأدخلها على 
رهل). لتقدم (هل) في البيت قبله؛ وهو: 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

ثم استأنف السؤال ب(أم) فقال: أم هل كبير.. 

وفثله اقول الجخار ب سيم 
أبا مالك هل لمتني مذ حضضدّني20 على القتل أم هل لامني منك لاثم 

ا ام اللو وإنما 
دخلت آم( على زهل)؛؟ لأنها لخروج من كلام إل كلام ". 


.4 حاشية‎ ١/5 /" الكتاب‎ )1١( 
(؟) الكتاب "/ 4لاك. وانظر: 7/ خ13ء الخزانة 015/65-/ا01.‎ 
لسان العرب (أم).‎ )*( 

1 


فائلة: 

7 قوله تعالى: #أمْ نيدوت أن تَسْكَلُوأ رَسُولك .-# [البقرة: ]١١4‏ 

يجوز في (أم) وجهان: ٠‏ 

أحدهما: أنها حرف نسق (عطف). 

والثاني: أنها حرف ابتداء. قال الفراء: إلا أنه ابتداء متصل بكلام» 
فلو ابتدأت كلاما ليس قبله كلام» ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف». أو 
باهل)؛ ومن ذلك قوله الله عرّ وجل: #الع لي تَنيرُ السكئب ل 
رم قية فن رن امامت 2 أم يقولورت أآفترينة © [السجدة: .]"-١‏ 
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كلام قل سبقة. . 


5ة -الاستتئئاقف ب(يل) 


درةايل) حرف إضراب عن كلام سابق: وإثبات للثانىء إن تلاها 
جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال؛؟ كقوله سبحانه وتعالى: 8أوَقَالوأ 


ل حم ل جح لع عسل اديه 200 578 ل 
تخد الرحمن ولدا سبحته بل عبساد ككرمويس* [الأنبياء: »]1١‏ وإما 


الانتقال من غرض إلى غرض آخر؛ كقوله سبحانه وتعالى: #قَد أفلم من ترق 
يا كم سم رد مَصَلٌ [رب) بل ونون الْحيزة لديا علي اب . 


(10) معانى القرآن للفراء 1/١ /١‏ ؟ل. 
71/7 


قال سيبويه''': وأما (بل) فلترك شيء من الكلام وأخذ في غيره. 

قال الشاضر أبنو ذو حيع ترك أول الحديك: 
بل هل أريك حُمُولَ الحي غادية كالتخل زيّنها ينم وإفضاح”" 

وقال لبيد: 
بل من يرى البرق بست أرقبّه 2 يزجي حَيًاإِذا خيائقبا" 

وقال المبرّد: حكمها الاستدراك أينما وقعت في جحد أو إيجاب. 

ووضح الراغب هذا الكلام» فقال: التدارك هو ضربان: ضرب يناقض 
مدنا قلهه لك ريما تمك" بهالتصحيع السك اللذى بعلذه إبطال بها 
قبله» وربما قصد لتصحيح الذي قبله وإبطال الثاني. ومنه قوله سبحانه 
وتعالى: طإذَا مَل عله ينا قال استطير الأوليي في كلا بل راد 
عَلَ قلوبهم مَا انوأ يَكِبُونَ © [المطففين: .]١5 ١‏ 

أي: ليس الأمر كما قالوا بل جهلواء فنبّه بقوله: #إرانَ عل قأويهم # 
00-6 

يما تصية :تصحيم ‏ الأرلرو | نظال "التاق اقول مبيحانة وتعالى: 
وَأ إذَاما أبتللة فْتَدَد عد دهم ُلْوَق هصن (ج) عل بل له وموم 


1 لقاب 7 ش 
(؟) الحمول: الإبل عليها الهوادج.. أينع: أدرك. وأفضح: حين تدخله الحمرة 
والصفرة» يعني : البسر. ْ 
)0 يزجي: يسوق» والحبى: ما حبا من السحاب» أي: اعترض في الأفق وارتفع. 
خبا: سكن لمعأنه. ثقب: استطال وانتشر. انظر: الكتاب 5/ 77؟. 
(4) المفردات: بل ظ 
كا 


ليم * الفور؟ ا ايا ]ء اى: ليس إعطاؤهم المالَ من الإكرام» ولا 
منعهم من الإهانة» لكن جهلوا ذلك؛ لوضعهم المال في غير موضعه. 

والضرب الثاني من (بل): هو أن يكون سيباً للحكم الأول وزائدا 
عليه بما بعد (بل)» نحو قوله سبحانه وتعالى: لينم أي كدرو حِيد 
2 بت عن وجوههم احاد فلا عن طوررهر ولا هم د بتصروت 

دل كانمي فق > الأزيانه دج ]) االو يسلمرة مانغ واد على 

الأول وأعظم منهء وهو أن تأتيهم بغتة. 

هذا؛ ولعل جميع ما في القرآن من لفظ (بل) لا يخرج عن أحد 
هذين الوجهين» وإن دق الكلام في بعضه. 

قال ابن مالك: إن كان الواقع بعد (بل) جملة فهي للتنبيه على انتهاء 
غرض واستكئناف غيره» ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه" '. 

وهذا الحكم ليس على إطلاقهء وإنما تبرز الجملة الاستئنافية 
بوضوح إن وقعت بعد (بل) على جهة الترك للانتقال» من غير إيطال. 
د ليل جم ريس ون : لوديا ككث ينعن بأل وهر 
لا يظلمونَ ليا بل قلوبهم في غترق» [المؤمنون: 77 - *1] فجملة: #قلوييم 
في غَمَرْقَ» استئنافية'"» ما قبلها كلام إخباري محققء وما بعدها كلام 
إخباري محقق» وكلاهما مقصود. 

وقد يزاد قبل (بل) في سياق الاستئناف الإضرابي (لا)؟ لتوكيد 
الإضراب بعد الإيجاب. كقوله: وجهك البدر لا بل الشمس. 
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)١(‏ انظر شرح الكافية / »73٠١‏ البرهان للزركشي 7/ 8 ؟. 
(0) -«التجنى الدانى 760. 
ا با ؟ 


ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي كقوله: 
وما هجرتك لا بل زادني شغفا 

وقال الأخفش: وربما استعملت العرب (بل) في قطع كلام واستئناف 
آخرء فينشد الرجل منهم الشعر» فيقول في قول العجاج : 


بل ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا من طلل كالأتحمي أنهجا 

57 

بل وبلدة ما الأنس في آلها 

و(بل) ليس من أصل البحر افر ولا يعد في وزنه؛» ولكن 
جعلت علامة لانقطاع 000 

شواهد أخرى : 

قال الله تعالى: امنا بالْسَلقٍ الأول بل هر في لين يِنْ لق بير 
[ق: .]١6‏ ظ 

جملة #بل هر في لبس مِنْ حَلَقَ جَرِيدٍ» عطف على مقدر يقتضيه 
الوق يقل عايد ما كيلا اند قل جر ان رين درق بعلن اللا 
الأول بل هم في خلط من خلق جديد» مستأنف' '". 

وقال ابن هشام ل(بل) التي تليها الجملة حرف ابتداءء لا عاطفة على 


0 
حم و عر 2 و اه 


وقال الله تعالى : يون أثما تيذهر بد بن مَال وبنين [-0 رخ شايع هم 
في أت بل لا يتن 4 [المؤمنون: 58 -191]. 


5 انظر: تاج العروس: بل. 
(؟) إنظر الكشاف 0/5.: 
6 المغني 17 


؟ 


جملة #يى* استدراك لقوله: #أصميو عون يعت ”.يل القن أشهاه 
البهائم» لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتأملوا ريتفكروا في ذلك: 

تقل إن :0ل تراس انقالن :فى الكسباة: +والنجيزة “سبطائةة 
استئنافاً إخباريا”"". 


ا و2 الجدد 


ل(أو) عدد من المعاني جمّعها ابن مالك بقوله"": 
خَيّر أبح. قسم بأوء وأبهم واشكك وإضراب بها أيضاً نُمي 


وقال الرضي 

ترد (أم) و(أو) و(إِمَا) لأحد الأمرين مبهماء أو أحد الأمورء وإذا جاءت 
(أو) بمعنى (إلى أن) أو (إلا أن)» وجاءت (أو) للإضراب بمعنى (بل)» فلا 
يكون إذا بعدها إلا الجمل» فلا تكون حرف عطف بل حرف استكئناف. 

تقول في الاستكئناف: أنا أخرج اليوم. ثم يبدو لك الإقامة» فتقول: 
أو أقيمء أي: ا على كإ كال" 

وأكد الرضي الاستئناف ب(أو) قائلا: 


)١(‏ انظر الكشاف 8/7"؛ الجنى الداني 5؟؟. 
(؟) ألفية ابن مالك» وانظر: الكتاب */ ,١54‏ 11/4 9ل 1ا. 
(9) شرح الكافية 7/ 554 

يفف 


رثك ويعانت بعد زو هتحش :0ن ) وار لكا كبا وتان 
أسافر أو أقيم. حكمت أولاً بالسفرء ثم بدا لك فقلت: أو أقيم» أي: أو أنا 
أقيم» أي: بل أنا مقيم. 

من شواهد ذلك”'' قول الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الفبّحى 

وصورتها أو أنت في | لعين أملسح 

هذا البيت شاهد عند النحويين على أن (أو) فيه حرف استئناف 
اضرا .ولا يحتمل أن تكون عاطنة : إذ لا يصلح قيام الجملة بعدها 
مقام قوله (مثل قرن الشمس)؛ كما هو حق المعطوف”". 

قال القزاء: العريه لجع ((أ5) تها مقرقة لنت نا ساايدت قن 
(أحد). كقولك: اضرب أحدهما: زيدا أو عمراء فإذا وقعت في كلام لا 
يراد به (أحد)ء وإن صلحت جعلوها على جهة (بل)» كقولك في الكلام: 
(اذهب إلى فلان أو دع ذلك» فلا تبرح اليوم) فقد دلك هذا على أن 
الرجل قل رع عن أمره الأول » وجعل (أو) في فى ل ومنه قوله 
تعالى: اوَأَرَسَلْسَهُ إِلَ مِأْتَةٍ ألفٍ أو تَرِيدُوت» [الصافات: 2]1417, 


وقال الفراء وأبو علي: تأتي (أو) للإضراب بمعنى (بل): وحكى 
كلما عاهدوا عهدا..* [البقرة: .]٠٠١‏ 


.558 /' شرح الكافية‎ )1١( 


(؟) الخزانة 4/ *53. وانظر: النحو الوافي 4/ 84؟. 
(*) معاني القرآن ./7/١‏ 
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قال ابن جني : (أو) هنا بمعنى (بل). وقد ذكر سيبويه الإضراب في 
النفي والنهي في مسائل إذا أعدم العامل» منها: لست يشراً أو لست عمراء 
وزعم بعض بعض النحويين أنها تكون للإضراب على الإطلاق 3 


تكن فشا فشن 


- الاستدراك ب(لكن؛ ولكن) 

يستحسن قبل معرفة الجملة الاستدراكية فهم معنى الاستدراك. ففي 
اللغة: معنى الدرّك: اللحاق» وقد أدركه إذ لحقه» قال الجوهري: الإدراك 
لحوق الشيء.. وتداركوا: تلاحقواء أي: لحق آخرّهم أُوَّلّهِمء والدرك: 
اتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها. واستدراك الشيء بالشيء: 
إذا ععاول إذراكديه» :والشد رك ها قاب وتداركه عه 

ولعل إشارة علماء النحو إلى معنى (لكن) أنه استدراك من أجل هذه 
المعاني كلها. فيستدرك بها بعد النفي والإيجاب؛ وهو أن تثبت لما بعدها 
حكماً مخالفاً لما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدّمها كلام مناقض لما بعده أو 
ضد له. قال الجاربردي: ومعنى الاستدراك: رفع 0 

قآل يبوه" (ل8 ١)‏ بقار بها بعد إيجاب» ولكنها ثبت ِ 
بعد النفي» فإن قلت: ما مررت برجل صالح ولكن طالح: وما مررت 
برجل صالح بل طالح. الرفع على الاستئناف» لأن (لكن) و(بل) من 
الحروف التي يبتدأ بها. 


010 ارتشافة القيري ؟/ 115» المحتسب 25 البحر المحيط ..777/١‏ 
60 الصحاح: درك 15857/5. 
(9) الكتاب /١‏ 276. 


الى 


وترد الجملة الاستثنافية في سياق الاستدراك لتحقق هذا المعنى. 
أي: ارتباطها بكلام سابق لرفع الوهم عنهء وتارة للتوكيد دائماً مثل (إن). 
ويصحب التوكيد معنى الاستدراك» ومن أبرز شواهدها قوله سبحانه 
وتعالى : #وَمَارَميك إِذْرَمَيتَ ولكرت أنه رَْ © [الأنفال: 17]. 

قال الفراء: إذا أدخلوا عليها الواو آثروا تشديدها؛ لأنها رجوع عما 
أصاب أول الكلام» قشبهت ب(بل) إذا كانت رجوعا مثلهاء ألا ترى أنك 
فلع اميف اعر فول ارافان يفره لم ينه اخولة الكل أ برك راهن 
في معنى واحد. 

والواو لاا تصلح في (بل) فإذا قالوا: (ولكن) فأدخلوا الواو تباعدت 
عن (بل) إذ لم تصلح في (بل) الواوء فآثروا تشديد النون» وجعلوا الواو 
كأنها أ غلك لحطف ا بمقص :بل" 

وجعل ابن هشام (لكن) حرف ابتداء إن تلتها جملة» كقول زهير: 

إن ابن ورقاء لا تُخشَى بوادرّهء لكن وقائعٌه في الحرب تُنتظر”" 

فالمتامتي: مهل الجملة الاستذراكية (وقاتعه». تنتظر)' استغتافية: ل" 
محل لها.. 

ونستطيع أن نوجه كل كلام بدأ ب(لكن) أو (لكن) أو (ولكن) هو 
وسياقه بأنه جملة استئنافية تفيد الاستدراك» وهو كثير في كلام العرب 
والبيان القرآني: وفيه مزية المقابلة أو الطباق. 

ومن أوضح شواهده قوله سبحانه وتعالى: #أَهَفَرتَ الى حَلَقَكَ مِن 


و نه شح سد الي سي سد سير يل بجحي سر ك9 رس يي عر ب كاسم 6ج اه سا 
تاب ثم من نطفةٍ ثم دك يملا لََكنَأْ هو لَه رق وأ شرك بِرَقَ أحَذًا * 
[الكهف: /ا” - 8/"]. 

.786 المغنى‎ )١( 


(5) شرح ديوان زهير: .5٠١‏ 
لمكا 


وك هذا الأسلزي فى علم البديعء :وسيماه النوطى :فى ايرب 
عقود الجمان): نفي الموضوع» وهو كثير في الحديث وكلام البلغاء بأن' 
يكون اللفظ موضوعا لمعنّى فيصرّح بنفيه عنه ويثبته لغيره؟ مبالغة في 
ادّعاء ذلك الحكم. 

ومثاله في الحديث الشريف: ليس العنى عن كثرة العرّض»+ ولكر” 
الكتى شقن اليو 

ومنه: (ليس البيانَ كثرة الكلام» ولكن فصل فيما يحب الله ورسوله: 
وليس العي عي اللسان» ولكن قلّة المعرفة بالحق)'". 

قال المرادي: ومعنى (لكن) في جميع مواضعها: الاستدراك”". 

قال صاحب «رصف المباني»”'': ويكون معناها الإضراب إذا كانت 
حرف ابتداء؛ كقوله سبحانه وتعالى: #لَيكن أل مْبَدُ يمآ أَرَلَ الل 4 
|الحفناء 1155 

قال السيوطي :الاستثناء المنقطع يقدّر عند البصريين ب(لكل) المشددة؛ 
لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى» فقولك: ما في الدار أحد إلا 
ادا في تقدير: لكن ايا ١‏ على أنه استدراك دالت ا يعد 
(لكن) فيه ما قبلهاء غير أنهم انُّسعوا فيه فأجروا (إلا) مُجرى (لكنّ)؛ ولما 
كانت لا يقع بعدها (إلَا) المفرد» بخلاف (لكنّ). فإنه لا يقع بعدها إلا 
كلام تام؟ لقبوه بالاسناءء تشبيها بما إذا كانت استناء حقيقة» وتفريقاً 
بينها وبين (لكن). ٠‏ 


.١6 الحديث رواه البخاري في الرقاق:‎ )١( 
.١5١ شرح عقود الجمان‎ )( 

(9) الجنى الداني .4١‏ 

(4) رصف المباني 17؟. 


58١ 


وقال قوم منهم أبو الحجاج ةا مع الاسم الواقع 
بعدها في المنقطع يكون كلام مستأتفاء ومنه قول النابغة: 
وقفتٌ فيها أصيلاً لا أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياً ما أبيّتها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

لأا قد يو 201 )2 زالارارىئ »التي لها متصوبية بهاء والنخير 
محذوف» كأنه قال: لكنّ الأواري بالربع» وحذف خبر (إلآ) كما حذف 
خبر (لكن) في قوله: ولكنً زنجياً عظيم المشافر”". 

ومما يستجاد من الاستئناف للاستدراك قول كشاجم: 

ولف نشيهرت تشاتعكت.٠‏ حكدت اليشاء:ولاالتايسه 

لكن رأيت الشعر لل20 آداب ترجمة فصسيحه 


نيان قد | فقككن 


14 الاستتئناف ب(على) 
يقرب من الاستدراك ب(لكن): الاستدراك ب(على)., وتكون للاستدراك 
والافئزانة قفر لاون دسل الج لنبوع منعة» على أنه ذا بياس 
دن بريه اله 
ونلمح هذا المعنى من فحوى كلام ابن الدمينة: 
رتك سير آل النكيا اذاادنة. - وان انام منت من اا بد 
كل عداويا تك يفضا مناينا عر أن فريعنالدا يشير امن اليف 
على أن قرب الدار ليس بنافع ‏ إذا كان من تهواه ليس بذي ود 


.١91/1 ؟1: الدر اللوامع‎ /١ همع الهوامع‎ )1١( 
انا‎ 


هذا الكلام من باب التخصيص والتقييد» وذلك أن دكن اليتق 
انان لما اتنقى : اله لاعيي المعضي قن :ثزي الذاره الخد ركه يها دك فلن 
عجزه» ولما اقتضى هذا العجز أن قرب الدار نافع بكل حال» استدركه بما 
ذكر فى البيت الثالك”'"'. 

5 0 : 

وود : (على) بدجبر مبتدأ محدوف». 5 والتحقيق على أن الامو 
كذاء وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب. وقال: ودل على ذلك أن الجملة 
الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء بما هو التحقيق فيها''' وحذف 
الميتدأ؛ لوضوح المعنى. 

أدرج ابن وكدق تمت زاب الانيسناء قول الشاعر : 
اك ى تب افيه ما مشر مبديلة ىار ديا سني )نت 


فكأنه لما كان فيه ما يسوء أعاديه لم يطلق عليه أنه يسرّ فقط.ء وذلك 
زيادة ف مل حجه ؛ ولبس هذا الاسشاء على مأ رتيةه النحويون. فتطليه 
بحروف الاستثناء المعروفة» فاته مد امظلكها وتقريا: سمأهة الحاتمي 
وأصحابه» والوينب علي 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
ويعدل في شرق البلاد وغربها على أنه للسيف والمال ظالم 


نود تيد فشا 


.4١ شرح بانت سعاد: 118..» والأبيات في ديوانه ؟8» قصيدة‎ )1١( 
..١014/7 (؟) مغني اللبيب 197ء الأمالي التحوية لابن الحاجب‎ 
ف العدذة 14:/5ة وتلمع رواءة شري نش كل نا اللي‎ 

انك 


٠-_الاستئئاف‏ د(إلا) 

ترد (إلا) لمعنى الاستثناء» وهو الأصل فيها إن كانت أركان الاستغناء 
تجن «ترنايل يمن الععريية مق :اهك بنانة إعرات ميل الاضناء. 

قال السبوطي في اهمع الهوامع ': الاستثناء فى حكم جملة مستأنفة ؛ 
لآأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيداء فكأنك قلت: جاء القوم وما منهم زيد. 
فمقتضى هذا أن لا يعمل ما بعد (إلآ) فيما قبلهاء ولا ما قبلها فيما بعدها”'". 

والأنسبُ في الجملة الواقعة بعد (إلآأ) بمعنى (لكنْ) أن تكون سيفائفة 
وفغناها الاستدراك:. 

من أمثلة سيبويه قوله: : إن لفلان والله مالاً إلا أنه شقي؛ ف(أنه شقي) 

لأكون أبداً على إن لفلان. : وجاء على معنى: ولكنه شقي”". 

وأبرزٌ شاهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ا 1ه 
رام م 06 0 فسرهم د حت 00005 لذبن ا 
ما ليحت كك عد تنثن » | [المطففين : ا 

ف(إلاً) بمعنى (لكن)ء والاستثناء منقطع. والجملة بعدها اسمية 
«َالدنَءَاميُوا 4: مبتدأء وطح أَجرٌ4 خبر. 

ومنه قوله سبحانه وتعالى: 3# أت مدر 1 3 لي 
بَعْصيْطرٍ (ري) إِلّامن يل وكمَرَ 2 ل د لات 4240 9 5 
١‏ - 55]. الشاهد الجملة بعد ري : بمعنى (لكن)», الاستثناء منقطع 
والجملة تفيد الاستدراك. وهو المذهب الر اجح” ". 


(5). الكباب 714/7 
(9) انظر المختار من أبواب النحو للحلواني: ."017"-76٠‏ 
518 


وكتاللك قر له سيحانة. وتعال > لال َدَدئَُأسقَلَ سَهَِينَ يي إِلَّا لين 
مر اس غي صم لكر م ص سر ع ١‏ مو لق اراس : 
انوا عمِلوأ الصَِلِحَتٍ مهم أجر غير نون # [التين: © -1] في أحد القولين. 
ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أقعل 
كذا وكذا. ف (أن أفعل كذا) بمنزلة فعل كذا وكذاء وهو مبنىً على (حل): 
(أي: خبر) وحل مبتدأًء كأنه قال: ولكنْ حل ذلك أن أفعل كذا وكذا"". 
وقال أبو العلاء الهمداني: من العلماء من قال: إذا كان بعد الاستثناء 
ا 00 0 ا ااي ا 0 
مبَيَرَهُم بعَدَاٍ أَلِيرٍ )إلا ناميا ..4 [المطففين: 74- 9]80. 


مبيالة: 

207 وابن عامر: اما فعلوه إلا قليلاً منهم» [النساء: 15] كأنه 
نفى الفعل وجعل ما بعد (إلا) كالمنقطع عن أول الكلام؛ كقولك: ما قام 
القوم» اللهم إلا رجلا أو رجلين ". 

وفي قوله تعالى: لاك لع 
إفرم + /11 | 

قال الفراء: إن المؤمنين يشفع بعضهم في بعض» فإن شئت فاجعل 
(من) في موضع رفع ء كأنك قلت : لا يقوم أحد إلا فلان: وإن شئت جعلته 
نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أوّل الكلام» تريد : اللهم إلا من اح 


ِلَامِنِ أعَرَ عِندَ ليحن عَههَدَا 4 


93 الكتاتي ”17/7 
(؟) المكتعى ١55‏ حاشية ؟. 
(9) ععانى القرآن: /١‏ 155. 
(4) معاني القرآن / 47. 
56 


1 8 تخ 
١-الاستتئناف‏ بعد (إما) 
نا حرف تخيير بعد كلام مجمل» أو في جواب استفهام وما 
فيجوز أن تقول: ألا 1-5 إِمَا فد اها عمروء كأنه قيل له: من 
هذا المع ؟ فقال: زيد ا 
قال الغراء : والعرب عاك دراك و(إما) شد بعض بني عكل : 
ومن لا يزل يستودعٌ الناسَ مالّه2 تَربْهُ على بعض الخطوب الودائع 


5 : 0 ك0 قر 
ترى الناس إما جاعلوه وقاية لمالهم أو تاركوه فضائع 


2 م | خش 


الاستتئناف ب(خلا) و(عدا) 
خلا: كلمة من حروف الاستكناء» يقال: ما في الدار أحد خلا زيدا. 
قال الجوهري: تقول: جاؤوني خلا زيداء تنصب بها إذا جعلتها 
فعلا: وتضمر فيها الفاعل» كأنك 5 خلا من جاءني من زيد» أو شلا 
بعضهم زيداء فجملة (خملا لبا ترحكيان: 1 
أحدهما: أنها في محل نصب على الحالء» والتقدير: خخالين من زيد. 
والثاني: أنها مستأنفة» فيها إخبار متجدد ". 


201 الكتاب /١‏ 1384 
(؟) معاني القرآن للفراء 7/ .١108‏ 
(0) انظر أوضح الفيتانك 77 
ف 


ومن أصاليب العرب قولهم: ما أردت همدقا خلة أنى وعظتك » 
معناءة إلا اتن وعظتكك :تند فول الشناعر» 
خلا اله لآ أرتجن عوك ونيا ٠‏ اغلاغياق جعة موغاقنة 


لليه - حش تكن 


. الاستئناف ي(ليس) و(لا يكون)‎ ٠ 

صرح ابن هشام في (أوضح المسالك) بأن جملتي الاستثناء من ليس 
زيداء ولا يكون زيداًء وفي نحو: "ما أنهرَ الدم وذكرٌ اسم الله عليه فكلوا 
ليس السن والظفر»» وتقول: أتوني لا يكون زيداء في موضع نصب على 
الحال؛ أو هما مستأنفتان فلا موضع لهما"". 

وبين الأزهري مقصود ابن هشام من الاستئناف فقال: دعوى 
الأبسنافو يكل بالمقصوة.؟ 

قلت: لا يعنون بالاستئناف عدم تعلقها بما قبلها في المعنى بل في 
الإعراب فقط؛ وذلك لأن هذه الجملة وقعت موقع (إلا زيداً). فكما أن 
(إلا زيدا) لا موضع لها من الإعراب مع تعلقه بما قبله. فكذلك هذه.. ”". 

والعداقى لما مكل سبوية في زان نول الأبهاووزلا كرن) رئيس 
وما أشبههما يقر بأ هذه الجملة استثنافية. 

قال سيبويه: (ما أتاني القوم ليس زيدا)ء و(أتوني لا يكون زيدا). 
و(ما أتاني أخن لا بكرن را كأنه حين قال: أتوني» صار المخاطب 


() لسان العرب: خلا ج؟/ 17801. 

2 أوضيح المسالك /١‏ | 

(9) التصريح بمضمون التوضيح ؟/ .١7١‏ 
1 


عنده قد وقع في خلّده أن بعض الآنين زيدء حتى كأنه قال: بعضهم زيد» 
فكأنه قال: ليس بعضهم ا 

قال السيوطي: والأصحٌ أن جمل أفعال الاستثناء (ليس) و(لا يكون) 
و(خلا) و(عدا) و(حاشا) مستأنفة» وهو رأي ابن عصفورء إذ لا رابط لها 
. بذي الحال”'". 

من شواهد هذه الجملة: 

روى الإمام أحمد في لمسنده) عن ابن عباس :أن رسول الله يَدئِيِ قال :ما 
من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأء أو هم بخطيئة ؛ 0010000 

جملة (ليس يحيى) استئنافية. 


دقن فشن شن 


16 -الاستئناف ب(لا سيما) 
يدور في فلك الاستثناء الاستثناء ب(لا سيّما) عند الكوفيين» وجماعة 
من البصريين كالأخفش وأبي حاتم والفارسي والنحاس. 
ومنع ذلك آخرون؟ لأن المذكور بعدها ليس مستئنى بل منبه على 
أولويته بالحكم المنسوب لما قبلهاا'' فالجملة من (لا سيما) وما بعدها 
استثنافية للتخصيص » نحو : 


.551/ /5 الكتاب‎ )١( 
.559-754/8 /١ (؟) همع الهوامع‎ 
.8١ /5 مستد الإمام أحمد‎ )( 
شرح الأشموني‎ :1949 /١ الدرر اللوامع‎ »75 /١ انظر: همع الهوامع‎ ):( 
.١7 /١ ؛ حاشية الأمير‎ 4١ شرح شواهد المغني للسيوطي‎ ء"5١‎ 1١ 
1/1 


فه بالعقود وبالأيمان لا سيما عهد وفاء به من أعظم القرب 
جزلة 7لآاسننا تعوه) ارع" أنبا انشتافة»:والمعنى »عضر عيدا الوفاء 
به من أعظم القرب. 
ولم يتعرض كثير من المعربين لذكر هذه الجملة هاهنا. 
2 2 2 


٠6‏ الجملة بعد (هل) 
(هل) عورف استفهام. تدخل على الامتفاء والأفعال لطلب اسايق 
النوكم لا ره هذا هر الأمل فى بداها”""..وقد ترد لمهان أختر. 
ترد (هل) بمعنى (قد) فترتبط بجملة استثنافية» نحو قوله تعالى: وهل 


ا 5 يرع جب ١‏ حل 00 
أتلك حَرِيث الْغَثِيَة4 [الغاشية:١]‏ أي :قد أتاك يامحمد حديث الغاشية. 


وفي هذا الاستفهام توقيف فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبرء 
وقال به بعض المفسرين في هَل أَنَ عل ألْوضنِحِنُيِنَ هر [الإنسان:١].‏ 
ومن معانيها الأمرء كقوله تعالى: #فَهل أَنم مُننهَونَ 4 [المائدة:41]: 
وقال الشاعر: 
ود فحلان عمجي و اله فهل عند رسم دارس من مُعَوّل؟ 
فال ابن جتّى : اا 
هذا ظاهره استفهام لنفسه» ومعناه التحضيض لها على البكاء» كما تقول: 
أحسنت إلي فهل أشكرك» أي: فلأشكرئك. وقد زرتني فهل أكافئتّك: 
أي : فَاذُكافيتّك”". 


)21 الجنى الداني 4١‏ ؟. 
2-0 سر صناعة الإعراب 5١‏ :» لسان العرب + 535 : (هلل). 


ليان 


5 الاستتئناف دب(يله) 

ترد (بله) اسم فعل أمر بمعنى: دَغْ» بله زيداء أي: دع زيدا"". 

وعدّها الكوفيون والبغداديون من أدوات الاستثناء» وأجازوا النصب 
بها على الاستثناء» نحو: (أكرمت العبيد بلهَ الأحرار)؛ على معنى: أن إكرام 
الأحرار يزيد على إكرام العبيدء رأوا ما بعدها خارجاً مما قبلها في 
الوضك: حملن انك 

وفي الحديث القدسي: «أَعْدَدْت لعباديّ الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سّمعت ولا خطر على قلب بشَرء ذخراً بلهَ ما أَطْلعتُم عليه»©. 

جملة (بله ما أطعتم عليه) استثنافية لا محل لها من الإعراب. 

٠‏ 0 قا 

الجملة بعد (بينا) و(بينما) 

تالواة ينا تكن كنتللك اذسشاك كذاء و اكد يوي ارك عن 

قيس عيلان : 
فبينا نحن ترقبّه أتانا مُعلقَوَفْضّة وزِناة راع 

قال ابن سيّده: (بينما) و(بينا) من حروف الابتداء» وليست الألف 

في (بينا) بصلة. 


.41 5 الكتاب 5/ 7*7. الجنى الداني‎ )١( 


(9) الجنى الدانى 6 47. 
(*) الأحاديث القدسية /71 -58» والحديث أخخرجه البخاري فى كتاب التفسير 
3 أن - مدي عمو مدعو 2ك 24 ال كوا لخد خخ 5 5 
باب قوله تعالى: #قلا تَعلم نفس ما أخنى هم من قرَةَ أَعَنِ # [السجدة: .]١1/‏ رقم 
الحديث 50:7. 


1 


وجا على ) أشيعت القعية فضارت آلنا. 

وعكهاة لس اينات عليه ذه )ءا والسعد واخل. 

وكون الجملة بعد (بينا) و(بينما) لا موضع لها من الإعراب» هو 
الصحيح من المذاهب. 

فال أبوسحان: أضل لبين) أن تكون :ظرفا للمكان» :وتلل تين 
شيئين أو ما في تقدير شيئين أو أشياء... 

وزعم ابن الأنباري أن (بين) إذا ارتبطت ب(ما) أو الألف فهي شرطية» 
وفي الجملة بعدها وجهان: 

أحدهما: الجملة مضاف إليها نفسها.. أو على تقدير حذف زمان 
مضاف إلى الجملة.. 

والثاني: أن الجملة بعد (بينما وبينا) لا موضع لها من الإعراب. 
استثنافية » و(ما) والألف كافتان7". 


تيد قن فش 


الجملة بعد (قل) 
كلمة (قل) إذا اتصلت بها (ما) كفتها عن طلب فاعل» تحو: قَلَّما 
ترعى عويب الللدود التعت دعا ررض تعونت البلد 
قال ابن منظور في (لسان العرب»: وقالوا: (قلّما يقوم زيد) مات (ها) 
(قل)؛ ليقع بعدها الفعل. 
قال بعض التحويين: (قل) من قولك: (قلّما) فعْلّ لا فاعل له؛ لأن 
01 لسان العرب (بين)؛ شرح الكافية ؟/ »1١17‏ الكتاب /١‏ 5و .١‏ 


(؟) انظر: همع الهوامع /١‏ ١١؟.‏ 
لحن 


(ما) أزالته عن حكمه في تقاضيه الفاعل» وأصارته إلى حكم الحرف 
المتقاضي للفعل لا الاسم» نحو: (لولا) و(هلاً) جميعاًء وذلك في أدوات 
التحضيض» و(إن) في الشرط» وحرف الاستفهام» ولذلك ذهب سيبويه 
في قول الشاعر: 
صدادات فأطولت الصدود وللما وصال على 00 الصدود يدوم 

ل أن (وصال) يرتفع بفعل مضمر يدل عليه (يدوم)؛ حتى كأنه قال: 
فلحا يقاوم وضال» قلمًا نا أضمر (يدوم) فسّره بقوله فيما بعد: : يدوم. 

هذا؛ ولا يجوز أن نقول: قَلّما محمد في الدارء أو طالما زيد 
عدن لان التاق ) تدغرن نمكي عاضا :فار وطال) وذافل) الت كيب 
العافت فنهما كانه علوس ظليا الأشماء”. 

والمذكور في كتاب سيبويه أنه يجوز في الشعر تقديم الاسم» وشاهده: 
وقلما وصال... 

وقال سييريه: إننا الكالاو وقل ها يدوم رفيال "7 


لد شن شنا 


9 _الجملة بعد (ريما) 


قال الجوهري: (رب) حرف خافضء» لا يقع إلا على النكرة.. تدخل 
عليه (ما) ليمكن أن يتكلم بالفعل بعدهء فيقال: ربما. 
عع لل لخر عاب سر 


وفي التنزيل العزيز: #زبما دود الذن حكفروا لو كانوا مسَلِمِينَ امسلمنث 3 
[الحجر: ؟]. فجملة (يود) استئئافية إغيارية لأتفيعرة امن الأعراق. 


)١(‏ لسان العرب: قل 91//6؟/19,. 
(0) الكتاب /١‏ 91" و"ا/ 6١١ء‏ وانظر الخزانة 5/ 586. 
1) الصحاح: رنب, الجنى الداني 408. 

لحن 


ومن تلو الماع 3 
: 3 0 5 د ا 
ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار' 


وهذا على رأي المبرّد في أن (ما) في (ربما) كافة لا نكرة موصوفة» 
والبة ك هابر اناك 


ليقن تقد تكن 


٠-الجملة‏ الواقعة بعد (إِنَّما) 


تليق إن كأن 0ك يهاه لجل الأذاة (ما)اعي الموصولة» افبرقه 
ما بعدها بالابتداءء والجملة اسغنافية» وتكف هذه الأحرف عن العمل”*'. 
وإذا أوقطت. بالتفيلة الفعلة كون: (ها) بد :ة وسرطءة [نخر لك هده 
الأحرف المشبهة على الفعل» كما في قوله تعالى: #8 إِنَمَا يحنّى ألَّهَ مِنّ 


كك 


اذم العلكةا# [فاطر : 8؟]. 


م م اا ا و2 


من شواهد ذلك قوله تعالى : #إنما أنت منذر من خشنيا»ك [التنازعات:15]. 


تشع تيع | قفخن 


.4 /8 أبو دواد الإيادي. ديوانه 717» شرح المفصل‎ )١( 
(؟) الجامل: القطيع من الإبل مع رعاتهاء المؤيل: المعد للقنية» العناجيج: جياد‎ 
الخيل : المهار: م ميك‎ 
.495 التسهيل 58١؛ الجنى الداني‎ )9( 
.1 55 ارتشاف الضرب ار‎ )4( 
١ 


١‏ الاستئناف ب(كما) 
تزاد (ما) بعد الكاف الجارة» فتكف غالباء ويليها الجمل الاسمية 
والقملة' مره" 
أخ ماجد لم يخزئي يوم مشهد 2 كما سيف عمرو لم تخئْه مضارية 
جملة (سيف عمرو لم تخنه مضاريه) اسمية استثتافية. 
وقول الآخر: 
ألم تر أن الفعل يتبِعإِلْمَه كماعامرٌ واللؤمٌ مؤتلفان 
ناعرط 
وجوز السيرافي والأعلم وابن خروف أن توصل (ما) بالجملة 
الاسمية”''» وشاهدهم قول الشاعر: 


كما دماؤكم تشفى من الكلب 
والجمهور منعوا ذلك» وقالوا: فينافن اليت كافة ؛ والجملة بعدها 


استكنافية. 
. قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتيك» 
وارقبني كما ألحقك» فزعم أن (ما) والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد... 
والمعنى: لعلي آنيك» فمن ثم لم ينصبوا به الفعل. 
قال رؤبة: 
لا تشتم الناس كما لا تشم 
ال" فقي النانن لعلك 1 عفي: نل تميق" 


000 همع الهوامع /١‏ أل 
(5) همع الهوامع ؟5/ /"7. 
ره الكدات / 1 


ا 


وأورد الدماميني قوله تعالى: #وَإِذا ِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ كمَ] دَامَنَ ألتَاش» 
[البقرة: ]١7‏ وشاهده #كَمَ] ءَامَنَ ألنّاسش» فهي استثنافية» ولو كان لها ارتباط 
سابقتهاء ففى تفسير الجملة المنقطعة عما قبلهاء قال: يعني بالانقطاع عدم 
التعلق الصناعي بإثباع أو إخبار أو حالية» ولا يضرٌ الارتباط بغير ذلك. 

يدخل في ذلك جملة #دَامَنَ ألنّاش» من قوله تعالى: # كما ءَامَنَ 
ألتّاش4 وإن ارتبطت من حيث التشبيه» فالارتباط معنّى لا يستلزم محلية 


الأعرر 0 


لشن شد قشنت 


الاستئناف ب(من؛ ومثن) 

من أوجه أعاريب (مذ) و(منذ) أن تكونا اسمين في محل رفع على 
الابتداء؛ وما بعدهما خبرء نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة) أو (منذ 
يومان)» فالتقدير: أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة» أو أمد انقطاع الرؤية 
يومانء وهذه الجملة الأرجح أنها استثنافية» والكلام جملتان» وهذا توجيه 
المحققين من النحويين والبيانيين. 

قال الرضي: والكلام مع (مذ) الاسمية عندهم جملتان؛ (فما رأيته) 
جملة» و(مذ يوم الجمعة) جملة أخرى. 

ولا يجوز عطف الثانية على الأولىء وإن جاز ذلك إن صرحت 


.55 /7 حاشية الأمير‎ )١( 


53 


تضرفو كما قول ها رافةوايدؤلك يوماة 4 .وذلك أن الناية ضاردت 
مرتبطة بالأولى ممتزجة بهاء فصارتا كالجملة الواحدة» ولا محل للثانية 
عند جمهورهم؛ ذنها ا 

يقول ابن هشام: (منذ) و(مذ) وما بعدهما في تو ها رارقة هد 
يومان» الجملة في موضع نصب على الحال» وليس بشيء لعدم الرابط''". 
وهو مذهب السيرافي. 

وقاك. (الحمنيزى كانت ععوانا لياه اتقديره تق م لان نين 
نوك ها اند دللقد ؟ وفعد من قدرها 0 مااييناك ود لقائه.. 279 

قال السيوطي: اختلف هل لجملة (مذ) و(منذ) ومرفوعهما محل من 
الإعراب؟ 1 

فقال الجمهور: لا محل لجملة (مذ) وما بعدهاء و(منذ) وما بعدها 
إذا قدَّرتا ب:أمد... والكلام هاهنا جملتان. خرجت الثانية مخرج الجواب؛ 
كأنه قيل له: ما أمد ذلك؟ قال: يومان. 

ويرجّح الاستكناف على الحال بأنه لا رابط فيها من ضمير أو واو 
الال" , 


نينا شا يشفت 


.177 /” شرح الكافية‎ )١( 
.١118 شرح قواعد الإعراب‎ :5٠08 (؟) . مغني اللبيب‎ 
1122757775 “ارتشاف الضوربي‎ )5( 

1045 


*؟ ‏ الجملة الاستئنافية بعد (إذا) الفجائية 
من الفروق الدقيقة بين (إذا) الشرطية و(إذا) الفجائية - في مجال 
اجر عاد اهن السنتييل 3 العروة فورض غتفى لضا 
والجملة بعد (إذا) الفجائية لا موضع لها من الإعراب. والأقرب أن 
كرون افانية 
قال سيبويه: (أَما) و(إذا) يقطع بهما الخلدردريهه من حروف الابتداء» 
يصرفان الكلام إلى الابتداء''". 
ونظر الرضي إلى ارتباطها بكلام سابق أو استقلالها عنه فقال: (إذا) 
المفاجأة هي في ضعف الاستئناف بعدهاء مثل (حتى)'"'» فإذا لم ترتبط 
بكلام صناعي؛ كالعطف مثلاً أو جواب الشرط فهي استثنافية. 
ومن أبرز شواهدها قول الشاعر: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنّه عبد القفاواللّهازم 
جملة (إنه عبد القفا واللهازم):جملة اسمية استثنافية لامحل لها من الإعراب. 
وقال آخر: ظ 
حسيتك في الوغى مردى حروب إذا ال ا 
وجملة (خورٌ لديك): استغنافية» والرأي الأنفبه أن كوف (رذا) 
حرفا للمفاجأة. 
وين كنزاهن السحرية: تقول الشاف:" : 
ونا لسري التاين والأجر أمرنا' “إذاتضة كيت سوق تهيف 


. 107 /7 وقد قاس عليها (حتى) الابتدائية. انظر: الكتاب‎ .»4860 :١ الكتاب‎ )1١( 
.195 /١ (؟5) شرح الكافية‎ 
مردى حروب: رجل حرب شجاع.‎ )*( 
الجنى الدانى 51/5» السوقة: العبيد» تتتصف: نخدم‎ ):4( 
؟‎ 4 1/ 


4 - الاستئناف بِ(إذّن) 

(إذن) سيناعاة السعر ات الاو 

تلي (إذَن) الجملة الاسمية يقول:أزورك. فتقول:(إذَن) أنا مكرم لك7". 

جور الكسائي النصب بهاء وإن وليت عاطفاً قل النصب بهاء والأكثر 
في لسان العرب إلغاؤهاء قال الله تعالى: #دَِذًا لّا يُؤْوْنَ ألنّاسَ تيا 
(النساف: | 

«وَإِدًا لا يتور جِلَفَكَ إلا قيِلا» الإسراء: 75]. وقرئ شاذاً: 
لا يلبثوا» : #ولا يؤتوا# , فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف» ومن 
أعمل راعى كون ما بعد العاطف جملة مستأنفة” ". 

ومن التوجيهات الصعبة بين المعربين قول الراجز: 

لاشركتى فين تبنطيرا إنى إذن أهلك أو أطيرا 

قال ابن مالك: شذ النصب ب(إِذن) بين ذي خبر وخبره في قول 
الراجز السابق. وأجاز ذلك بعض الكوفيين» وتأوله البصريون على حذف 
الخبر. والتقدير: إني أقدر على ذلك ثم امكافن ب(إذن) 00 


ندر فشا نشب 


(0) الكتاب 4/ 58"4. 

“سات السرك ا 

() همع الهوامع ؟/ لا. 

(4) الخ الداتى تان .النغرانة 61/817 والشطيالبغيد: 
4 


64 الجملة بعد[ما) النافية 

(ما) النافية من الحروف المشتركة التي تدخل على الأسماء والأفعال» 
وهي لنفي الحال؛ ك(ليس) عند الجمهور... 

إذا جاءت في أول الكلام فما بعدها جملة استثنافية» نحو: م#بَيَأَنَ 
للك مَا كثوا يا يَمُدُويت؟ [القصص: *1]. 

جملة (كانوا إيانا يعبدون) بعد (ما) النافية: استثنافية إخبارية لا محل 
لها من الإعراب. 

قال الزمخشري: وإخلاء الجملتين من العاطف؛ لكونهما مقررتين 
لمعنى الجملة الأولى”''. 


نشد قد 


77 الجملة بعد أدوات العَرْض والتَحخَضيض 

تحدّث سيبويه عن أصل أدوات التحضيضء فقال: (هلاً) و(لولا) 
و(ألآ) الرموهة (لا)» وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحدء 
وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض"'". 

من شواهد ذلك قول الشاعر: 

الأيناة ران اله عدن على سدمكة بك 

كأنه قال: ألا تُروني رجلة””. 
)١(‏ الكشاف ”188/7. 


00 الكتاس 1 1 
لوه الكتاب م اه ؟, 


وترد (ألا) أداة عَرْضِ - وهو طلب برفق - فترتبط بالمضارع خاصة» 
نحو قوله تعالى: #ألا حيُونَ أن يَعْفرَ أله لكر [النور: ؟؟]. 

وترد (ألا) أداة تحضيض - وهو طَلَبٌ بحث وشدة ‏ فترتبط بالمضارع 
أيضاًء نحو: «ألا نُمَددلُور فَوْمانَحكَدُوَا أَيْمَدنَهُمُْ4 [التوبة: 1]. 

وترد (لولا) للطلب» كقوله تعالى: #وَقَالوا ربا م كَببَتَ ليما لَِْالَ 
ولك ينآ إل أجل قَرمِبٍ * [النساء: /19]. 

جملة (لولا أخرتنا) استثنافية » و(لولا) بمعنى :هلا للتحضيض . والماضي 
مع (لولا) في هذه الآية في تأويل المستقبل. 

وما هلد أكرمك يذ 

قال الفراء: (لولا) إذا كانت مع الأسماء فهي شرطء وإذا كانت مع 
الأفعال فهي بمعنى (هلاً)» لوم على ما مضى» وتحضيض على ما يأتي. 

قال الزسجاج في قوله تعالى: لوك لََرْنََّ ِل أجل قريب * [المنافقون: 
4 مع 


لا ما نكن 


7 _الجملة الاستثئنافية بعد (أما) 
قال سيبويه: (أَمَا) و(إذا) يقطع بهما الكلام» وهما من حروف الابتداءء 
يصرفان الكلام إلى الايتداء.. 0 
وقال الرضي: (أَمَا) من الحروف التي يبتدأ معها الكلام ويستأنف. 
)1١(‏ لسان العرب ج؟/ 1597 (هلل). 
(؟) الكتاب /١‏ 40. 
اك 


ولا ينظر معها إلى ما قبلها”'''. 

وعلى هذا: ترد الجملة الاستئنافية بعد (أَمَا)» وهي في سياق الكلام 
تكون في تفصيل م أجمله المتكلم واستئناف كلامه» كقولك: جاءني 
إخوتك ؛ فأما زيد فأكرمتهء وأما خالد فأهنته؛ وأما بكر فأعرضت عنه. 


قر ار سبي يك 


قال تعالى: #وأما مود فَهريئهج 4 اتفيلف: ]امود ميكل + حجولة 
(هديناهم) خبرء والجملة الاسمية استثنافية. 

قال الله تعالى ‏ بعد ذكر السفينة والغلام والجدار : #أمَا لسغي 
فَكَانَتْ لِمسَدْكينَ يَعْمَلُونَ فى ألْسَخْر 4 [الكهف: 9794]. طون القكذ يهو 


ابيا سحملا ا كم 


يواه مُفْمَدْنِ 4 [الكهف: .]8١٠‏ و :لاوما الْدَار فَكَانَ لِفلمَينٍ يِمَيِنِ في 
لمَدِيسَةٍ» [الكهف: ؟8]. 

ومن مواضع (أمَا): أن تكون آخذا في كلام مستأنف من غير أن 
يتقدمها كلام وعلى هذا يرد ما يأتي في أوائل الكتب» كقولك: أما بعد.. 

أشار إلى ذلك معظم المفسرين في قوله تعالى عن سيدنا داود ‏ عليه 
السلام : #وءاسنه الحكمة وَفَصْلَ للْيِطاب» [ص: ]٠١‏ 

قال أبو السعود: (فصل الخطاب): الكلام الملخص الذي ينبه 
المخاطب على المرام من غير التباس؛ لما روعي فيه مظان الفصل 
والوصل والعطف والاستئناف والإظهار والإضمار والحذف والتكرار. 
وإنما سمي به: أما معده لأنه: نمل «المتصوف حعنا: ئئق لمييد لها 
كالعين و لمتكي . 


(١)؟‏ شرح الكافية .١1١ /١‏ 
23 تفسير أبي السعود /1/ .55١‏ 
لق 


4 الجملة الاستتثنافية يعد (ألا) و(أما) 

ترد (ألا) أداة استفتاح وتنبيه المخاطب"'". 

وهي تدخل على الجملة الاسمية» نحو قوله سبحانه وتعالى: #ألَآ 
ار بح رن ابرض 7 

والفعلية» نحو قوله سبحانه وتعالى: آلآ إِلَ أنه سير الأموز» 
[الشورى: 07]. ظ 

والجمل بعد (ألا) استئنافية لا محل لها من الإعراب» وكذلك 
الجملة بعد (أمَا) الاستفتاحية» نحو : 

ما للهوى نهي عليك ولا أمر 

جاء في لسان العرب: (أما) ‏ بالفتح ‏ كلمة معناها الاستفتاح. 
بجعا له( لاا ومعافيا نجنا .للك جار سعويةة آنا انه سنطاق بو اما انه 

فالكسر على ألا إنه» والفتح: حقا أنّه. 

وتكسب (أما) الكلام عدداً من المعاني» منها: تكون تأكيداً للكلام 
واليمين» كقولك: أمّا إنه لرجل كريمء وفي اليمين كقولك: أمّا والله لثن 
سرف للك اله 'لأدمتلة: فاته + أما لك لفك وكا نلق اناعد لف 0 


شنا شن | تنا 


)021 الكتاس ؟:/ هه" 
0 العيات 171777 لساك الغرب لعا 178/5 


0 


4 الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة 

سمى النحويون: (لو ولولا ولما ولوما) أدوات شرط وتعليق» وما 
بعدها جملة استئنافية» ومنهم من سمّى جملة الشرط غير الظرفي» وهي التي 
تقع بعد أداة شرط ليس فيها معنى الظرف» سواء أكانت جازمة أم غير 
جازمة» وهذه الأدوات هي: (إن» إذماء مَنْء مهماء كيفماء أي لوء لولا). 

ولم يذكر النحويون القدامى هذا المصطلح. واختلف المعربون فيهاء 
وأكثرهم يذكرون في الأعاريب أنّها لا محل لهاء دون أن يجعلوا لها اسماًء 
١‏ اصطلاحاء يميزها مما سواها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب» 
وكان أبو حمّان قد تنبه إليهاء غير أنه قيّدها بالجمل التي اتقع بعد حروف 
الشرط غير العاملة» نحو: لولا زيد لأكرمتك» ولو جاء زيدٌ لأكرمتك». 

ولا بد من التمييز ههنا بين مصطلحين متقاربين» الجملة الشرطية: 
وجملة الشرط غير الظرفي. أمّا الأول فالمراد به الجملة المركبة تركيبا 
شرطياء أي: المكوتة من أداة الشرطء أي كانت» ومن جملتي الشرط 
والجواب. وأمًا الثاني فالمقصود به: الجملة الفعلية» أو الاسميةء تلي أداة 
الشرط التى هي ليست من ظروف الزمان أو المكان. 

ولعل عذر التّحاة في إغفال جملة الشرط غير الظرفي» أن أكثرهم لم 
بحظ ما للجملة الشرطية من تميّز؛ فرذها إلى الجملة الفعلية أو الاسمية؛ 
تبعا لما بعد الأداة وأثره فيهاء وجعل موضع الجملة الشرطية؛ من 
الإعراب» لتلك الجملة التي تلي الأداة أو تضمها""'". 

قال سيبويه: وأما (لما) فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره» وإنما 
نجيء بمنزلة (لو) لما ذكرناء فإنما هي لابتداء وجواب”". 


.459-8١7 انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل» د. فخر الدين قباوة‎ )١( 
(؟) الكتاب 5/ 75؟.‎ 


ع 


فالحيلة يعلد لها ) استئنافية» وهو رأي سيبويه؛ لأنها عنده حرف 
شرط غير جازم» أي: يقتضي جملتين» وجدّت ثانيتهما عند وجود 
أولاهماء نحو: لما جاءني أكرمته'''. 

قال ابن سيدة: (لو) حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.. 

وقال الليث: (لو) حرف أمنية» كقولك: لو قدم زيدء وقوله تعالى: 
لو أ لَنَا كَرّ5» [البقرة: /9]", 


عدن تميقا فقن 


_الاستثئاف ب(لوما) 


ترتبط (ما) بعدد من الأحرف فتغير عملهاء وتكسبها مزية أخرى في 
سياق الكلام الواردة فيه. ظ 

قال سيبويه: وقد تغيّر الحرف حتى يصير يعمل لمجيئها غير عمله 
الذي كان فبل أن تعجىء » وذلك نحو قوله: إثماء اماه لغلمات جعلتهن 
بع حروف ال 

ومن ذلك ٠:‏ (لَؤما) فهي عند سيبويه لابتداء وجواب». فالآأول © تيت 

5 2 
ماوقخ وعالم يمع ٠‏ 
قال الشاعر: 


لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء” 


.1١6 /١ همع الهوامع‎ )1١( 
لسان العرب: لو.‎ )0( 
الكتاب 5/ ؟؟5.‎ )9( 
.1١9 الكتاب 5/ 5786., الجنى الداني‎ )4( 
.577 /١ شرح التصريح‎ )5( 
6 


وترد (لوما) للتحضيض دون الشرطء كقول عمر فى حديثه: لوما 
أبقيت ! 5 هلا أبقيت. 1 

وهى حرف من حروف المعاني» معناها التحضيض» كقوله تعالى: 
لو مَاتََِسَا المَكَيِكَةَ 4 [الحجر: 7]. 

جملة (تأتينا بالملائكة) استئنافية. 


ديشن تن تكن 


١‏ الاستئناف د(لا) 
قال المرادي: إذا وقع بعد (لا) جملة ليس لها محل من الإعراب: 
لم تكن عاطفة» ولذلك يجب تكرارهاء في نحو: زيد قائم لا عمرو قائم 
ولأ كن لأن السجلة ميتافة : ولذلك عه كايا 
وردت (ل١ا)‏ النافية للاستئناف في قول المخبل السعدي: 
رتركاة رسيا #المحقة لا يسان تعمل ولابكه 
كعقيلة الدرٌ استضاء بها مححراب عرش عزيزها العجم 
وذكر الفراء في قوله تعالى: «وَظِلٍ من يحموم (2) لا بار ولا كزير» 
[الواقعة: 47 55]ء أن وده الكلام اتكوة فقا نيعا لماقله: 
ومثله : روم لَاسْرًِيةَ ولا عربية 4 [النور: ه*”]» وكذلك ظوَفَكهَةَ 
كم 3 لا مَمَطوعَةٍ ولا مَوْعَةَ 4 [الواقعة:77-"7] ولو رفعت ما بعد 
(لا) لكان صوابا من كلام العرب.. فهم يستأنفون ب(لا) فإذا ألقوها لم 
يكن إلا أن تتبع أول الكلام بآخره '". 


.١؟46 الجنى الدانى‎ )1١( 
.١77221757 /7 (؟) معاني القرآن للفراء‎ 


ا 





هد 


السو يسا 

عرّضت في الفصول السابقة أهميّة الجملة الاستثنافية من خلال 
تذوق النص الأدبي» ثم بيت أغراض تلك الجملة ومقاصدها التي عني 
بها علماء البيانء وجنى ثمارها علماء التفسير وشراح النصوص الأدبية؛ 
الغررة والقرية» الجن طلات العرمة عوقو الاذي نال هنو" الحميلة 
وغناهاء وانّساع دلالاتها. 1 

وبيّنت في الفصل الثالث أهمية أدوات المعاني وارتباطها بالجملة 
الاستئنافية» وهو ما كان مفرقاً في كتب النحوء جاء رصيده الأوفر في دراسة 
متكاملة» يمتلك القارئ فيها مفاتيح البيان والمعرفة للجملة الاستثنافية 
وارتباطها بحروف الاستئناف» ومغايرتها للعطف أو الحال أو جواب 
الشرط ونحو ذلك » وما يتبعه من دلالة معنوية خاصة في كل جملة. 

واستكمالاً لدور الجملة الاستئنافية ‏ التي هي تاج الجمل العربية - 
جاء هذا الفصل بعنوان: من قضايا الحملة الاستئنافية . 

وفيه أغراضٌ كثيرة» وموضوعات متنوعة؛ ومسائل دقيقة» الغرض 
الأساسي منها تمييز الجملة الاستئنافية من غيرهاء مما يشبهها أو يقاربها.. 
أو يدور في فلكها. أو يتداخل إعرابها ويختلط بها. 

وكل فصل من فصول هذا الكتاب منه ما يَجل؛ ومنه ما يدق فيه 
ارتقاء للمتعلّم رتبة بعد رتبة» بعد أن استوعب مقاصد الاستئناف وأغراضه. 
لعله يبلغ منتهاهء ويدرك أقصاه؛ لتكون له فضيلة المتعة والنظر ودقة الفكر 
وحسن الاستخراج؛ لكل ما يقرأه من كلام العرب بدقة وإمعان. 

كما يعنى هذا الفصل ببعض المسائل المهمة التي تتعلق بالجملة 
الاستئنافية» كيف تتشابك في الإعراب مع عدد من الجملء» كالجملة 


8 


التعال وو الراففة هد وهنا وين عجر انيه القر هوشي للف ميا كان 
مثار خلاف كبير بين النحويين. 

وفيه فوائ غتية تبر أهمية بالغ لجملة الاستثتاف في كثيرٍ من 
التراكيب التي لا نكاد نتفق فق على إعرابها بقول فصل 1 

كما أن فيه أحكاماً نحويّة موجهة نحو الإعراب الميسّرء مشفوعة 
بتعليلات بلاغية ومنهجيّة عقلية واضحة. يرى القارىٌ المتدبر أن كثيراً من 
الصعوبات الجدّية التي يعاني منها الكثير من الطلاب والدارسين» ولا 
سد للق المسائل التي يختلف فيها التأويل + وتتشكعن الآراعه بوقياية 
وجهات النظرء حلها وفهمها ومعرفة ة الإعراب الصحيح والتوجيه السديد 
لهاء إنما يتم من خلال فهم الجملة الاستثنافية وما يدور في فلكها من 
قضايا سل الأمر الذي يذكرنا يقول البلاغنية: 

(إنك لا تشفى الغلة؛ رحبي إلى تلخ الفين بتي لتجارر سد 
العلم النيه معيد إل اقلم بسقمالا وحتى لا يقنعك إلا النظرٌ في 
زواياه» والتغلغل في مكامنه» وحتى تكون كمن تتبّع الماء حتى عرف 
منبعه» وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه» إلى أن يعرف 
منبتّه؛ ومجرى عروق الشجر الذي هو منه)'" 

ولعل جم قضايا الجملة الاستثنافية ومسائلهاء وما يدور في فلكها 
في فصل متكامل كالدر إذا نظم. غير فنه إذا كن والزهر في طاقة أجمل 
هله ففرا في حديقة) أو على الأقل هو أقرب منالا 0 ضيالا 

واصدر على الفتان إن 0 الموارة ندرا الا لوان: 

وهذه المسائل بعضها من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها 

الدالة على الاستئناف الخفي» وبعضها من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات 


() دلائل الإعجاز .5١١-٠٠١‏ 
ا 


على بعض» مما أشكل على بعض المعربين؟ لبلاغته ولطيف معانيه. 
فيحتاج إلى استنباط خفايا الكلام بأمارات ودلائل نحوية ومعنوية معا. 

خصّص ابن هشام في كتابه (قواعد الإعراب) المسألة الثالثة لبيان 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب» وقد شرح (الكافيجي) هذا الكتاب 
معتنيا بكل لفظة رسمها ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ففي عبارة ابن هشام: 
المسألة الثالثة في بيان الجمل النى لا محل لها من الإعراب يقول الكافيجي: ' 

افإن قلت: ما الحكمة في إثبات لفظة (البيان» هاهناء وفي حذفها 
في الجمل التي لها محل من الإعراب؟ 

قلت: الحكد تع الإلماء إل آذ النعيل لكا كان ليا مغر كان لها 
يةُ عن ابيان: بخلاف الجملة التي لا محل لها من الإعراب: فإني 
53-65 إليه غاية الاحتياج للا 0' 

وهذا البيان في الجملة الاستئنافية هو الأولى والأهم والمقدّم على 
بقية الجمل التي لا محل لها من الإعراب» كالصلة والقسم.. فإن الاعتبار 
فيها للمعاني لا للصور والمباني» أي: فهم المراد واستقامة معنى الكلام. 

ولتوجيهات البلاغيين دور كبيرٌ ومهم في إبراز الجملة الاستثنافية» 
وتحديد أغراضها ومقاصدهاء وبيان ارتباطها بنظم الكلام (ما بين سابق 
ولاحق. متمّم أو مستأنف مقطوع). فأهل البلاغة ‏ لا شك لهم أغراض 
أسمى وأدق حين يبحثون عن معان للتراكيب غير المباني الأولية التي تدل 
عليها الألفاظ. مع قطع النظر عن التقديم والتأخير أحياناً. 

هذا؛ وإن تغبيرَ المألوف» والخروج على مقتضى الظاهر يدل على 
زيادة ترغيب في استماعهء ومزيد اهتمام لشأنه» لا سيما مع التزام حذف 


(١؟)‏ شرح قواعد الإعراب /ا"١.‏ 
ا 


الفعل أو المبتدأء 5 سمّاه أهل البلاغة: قطع الصفة والبدل والعطف 
وجواب الطلب» ونحو ذلك. 

فكل انحراف عن القاعدة وعن أصل الكلام الوضعي لغرض بلاغي 
هو انحرافٌ يشكل مَْبهات أسلوبية» تلفت نظر القارئ إلى مدى براعة 
لسع وق قروو وناكييم تسق فى التعير. الأدين المراع. 

وقد اعتمد العرب هذا الأسلوب». وهم يرون أن الكلامٌ إذا انتقل من 
أسلوب إلى أسلوب أدْخَّل في القلوب عند السامع» وأَحْسنْ تطرية 
لنشاطه؛ وأملاً باستدرار إصغاته وهم أحرياء بذلك» أليس قرى الأضياف 
سجيّتهم. ونحرٌ العشار للضيف دأبهم وهجيراهم.. أفتراهم يحسئون قرى 


الأرواح» فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب» وإيراد وإيراد؟.. 

إن الكلام المتفّن فيه أشهى غذاء لروح الإنسان وأطيب قرى لها. 

ولا يشجع على إيراد هذا الأسلوب إلا حذاق العرب والكمّل من 
أصحاب البلاغة» فكيف نرتبط نحن بهم لفهم ذلك؟ 

إننا قد نكون قد عرفنا مفردات الكلم علماء وثقفتاها صناعة» غير 
أننا ما نزال في أشدٌ الحاجة إلى أن نجتليّها ذوقاً أصيلاء وحساً بسنا 
في تركيبها بعضها مع بعضء وبيان أسرارها في آيات الفصاحة العليا 
والبيان المعجز. 

ولئن كنا نعرف مواقع الجملة الحالية وجملة الصفة والخبر ونحوهاء 
ونعرف روابطها في سياق الكلام وشروطها بيسر وسهولة. إن معرفة الجمل 
الاستئنافية أدق وأعمق؛ لأننا نوجه أنظارنا هاهنا نحو المغتر. خاصة» إذ 
يتوجه الفكر إلى الارتباط المعنوي فيما بين الجمل» ومعرفة هذا الارتباط 


1-0 


من أسرار البلاغة» ومما لا يتأئّى لتمام الصواب فيه إل الأعراب الخلص.. 
وذللك لغموضه ودقة مسلكه. وأثة ا يكمل لوحراز الفضيلة فيه أجل إلا 
كم لبائر معاتى البلافة ٠‏ 

ولذلك كان من الضروري الوقوف' على جوانب قضايا الجملة 
الاسضافية عند النحويين والبلاغيين ؛ و جمع ما تنائر من ملاحظاتهم 
حولهاء ووضعها في إطار منهجي واضح » يبرز الاهتمام الأصيل بالمعنى 
الذي قال عنه ابن جني في الخصائص: إذا كان الكلام إنما يصلحه أو 
ش بفسذده معناه. وكان المعنى صحيحا مستقيما لم أرَ به بأسا”". 


أهم قضايا الجملة الاستئنافية في هذا الفصل هي : 
١‏ تعدد إعراب الجمل 
؟ ‏ تعداد جمل الاستئناف. 
 *‏ الاستئناف بين تجاذب المعاني والإعراب. 
لاسي الأسساف والعان. 
فون الأيكات والست: 
لني الأنغنات والفطت» 
لاحي الايعناف والدل: 
8 - بين الاستئتاف وحكاية القول. 
لبون الاسنات والتعليل. 


.١!/٠ دلائل الإعجاز‎ )١( 
الخصائص ؟:477.‎ )5( 


ا 


٠‏ -بين الاستئناف والخبر. 

١‏ -بين الاستئناف والفاعل. 

١‏ - بين الاستئناف وجواب الشرط الجازم. 
نوين معنم الا قتاء. 


م 
حو 


1 بين العافت وجواب الطلب. 
5 بين الاستثئناف وجواب الشرط غير الجازم. 
بين الاستئناف وجواب الأمر بالفاء. 
“با ا بين جواب التذاء والابتداء. 
نضا الاسعتافة والاعدز اف 


6 حذف الجملة الاستتافية. 


ل تشاع كشن 


31 


١‏ تعدد إعراب الجمل 
تعدد إعراب الجملة الواحدة أشبه بالنبع الذي تتعدّه مسالك 
الوصول إليةء فكل إعراب أدى المعنى المطلوب فهو مقبول» ومن عنى 
ص . عا ع 2 
الكلام العربى أن تتعدد وجوه إعرابه» قال ابن المنير: أبلغ الكلام مأ 


١ 5 ١ 0‏ 
تعذدلت وجوه إفادته)” : 


ولعل ما ذكره الجرجاني حول الكلمة الواحدة أنها لا يُحَكّمْ عليها 
بحسن أو جودة إلا في السياق ينطبق على الجملة. وكما لا تكون الفضة 
خاتمأء أو الذهب سواراً أو غيرها من أصناف الحلي بأنفسهماء ولكن بما 
يحدث فيهما من الصورة. كذلك لا تكون الجملة الاستتئنافية ‏ ومعرفتها 
أدق من معرفة غيرها ‏ مُحَقَقةَ بلاغتها ومُمهمة معناها الدقيق إلا بانتظامها 
بسياق متكامل يُتوختى فيه الفهم الراسخ للثفى الأدبيّ المتكامل. 

وفي يقيني أن المهارة في معرفة الإعراب لا تتم إلا بعد تفاصيل 
الحطل القن لين لباتفدل هو الاقرات"" ضاي الايهات» فى 
المعرب حين تقسيم الفقرة إلى جُمل ألا يحكم على ابتداء جملة إلا بعد 
استيفاء الجملة السابقة ركنيها (المسنّد والمسئّد إليه)؛ وعندئذ ينظر في 
علاقتها بما قبلها؛ ليتبيّن إعرابهاء بناء على ذلك. 

وللفت الانثباة: إلى أنه كما يكواة للحملة الواشدة إغراب » .يكو 
لمجموع من الجمل إعرابٌ كذلك؛ فمقول القول مثلاً مجموعٌه في محل 
نصب مفعول به ل(قال)» لكن كل جملة فيه يجب أن ينظر إليها مستقلّة: 


.8١ المطؤل‎ 205١ انظر مغتي اللبيب‎ )١( 
انظر : شرح قواعد الإعراب ا"‎ 62 
16م‎ 


فجملته الأولى ابتدائية؛ لأنّها أوّل ما تكلم به القائل» والتي بعدها بحسب 
علاقتها بهاء وهكذ”''. 

قال البعلي: ويمكن أن تكون الجملة المبدوءة في موضع نصب؛ 
لإمكان إيقاع قول المتكلم بها عليهاء كقولك مبتدئا: رأيت زيداء يمكن 
أفقال؟ قال ملأودرارت و" 

ومن بلاغة العربية الإيجازٌ والاختصارء وهو متحقق هاهنا في فلك 
الجملة الاستئنافية» فإننا نجد الفائدة تحصل بالاسم الواحد والحرف 
الواحد» كقولك: (صحيح)». ليه قال كفمه زيند ؟ بو لزيد لمن قال عن 
عتداك؟ و:(نعم)» لمن قال: أقام معي ؟ و:(لا)؛ لمن قال: هل خرج 0 

ولاك اش وواء هذا" الأيجان يك عمق هنا حصلت: الفائد 6ه أ 
إل القالكة إن ضيلك مع الخعزء النقلئن بالالرل. عليه يما كي. كلام 
المستفهم» والجملة مع (نعم ولا) كأنها منطوق بهاء فكأنه قال: (نعم» قام 
زيدٌء و:لاء ما خرج بكرٌ)؛ ولذلك جعل حرف الجواب (نعم) صريحا في 
الإقرار يُلِزمٌ بما ادعى عليه به» مع أن الأصل براءة ذمّته» و(لا) صريح في 
الجواب» فلا يعد المجيب بها ناكلاء وتلزمه اليمين إن طلبها المدعي””. 

كما أن من بلاغة الكلام العربي ما نجد فيه من تفدّْنٍ في التعبير» 
ووراء هذا التفدّن توجيهات متعددة. وفي مجال الجمل وإعرابها قد نجد 
للجملة الواحدة عدداً من وجوه الإعراب: كل وجه يحقق معتّى. 

وهذا يذكرنا بما قاله البقاعي في كتابه (نظم الدّرر في تناسب الآيات 
والسور): 
)١(‏ الموجز في قواعد اللغة العربية 5 40. 


() الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر ؟/ '8817. 
(7» انظر: الفاخر ؟'/ ؟38875. 


اله 


إن في كل آية معنّى ينتظم به بما قبلهاء ومعنّى يتهياً به للانتظام بما 
بعدهاء وبذلك كان انتظام الآي داخلاً في معنى الإعجاز الذي لا يأتي 
الخلق بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"". 

ولعل من أدق الشواهد في ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذنَا مق بو 
يقل له دون له لا أَشَّهَ © [البقرة: 87]» ففي الجملة المنفية #]- 
00 


مدقن نَ إل با أوجه من الإعراب» هي باختصار: 


لسر 


0 5 لأخين الحناف: 
١‏ - حال من بني إسرائيل» والتقدير: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة 


“" - جواب قسم محذوف, دل عليه الميثاق» أي: استحلفناهم بالله 

لا تعبادون إلا الله. 
ظ 1 على تقدير حذف حرف الجرء أي: أخذنا ميثاقهم على ألا 

تعبدوا إلا الله. 

ه فى محل نصب بالقول المحذوف وذلك القول حال» تقديره: 
فائلين لهم ألا تعبدوا إلا اللّه. ظ 

1 بدل من ميثاق. 

٠‏ - في محل نصب بقول محذوف: وقلنا لهم: لا تعبدون إلا الله. 

4 فير ةامدةك ننه حرف اشير ا 

وكل وجه من هذه ندا يقوم على اعتبار معنوي خاص به» قد 
يخالف الآخرء وينبغي على المعرت اختيار الوجه الإعرابي الذي يقوم 


نظم الدرر /١‏ 75 776. 
(؟) انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن 57 14. 
كا 


على الاعتبار المناسب للسياق» ولما يقتضيه المعنى» ومن الخطأ الزعم أن 
كل ما يجوز صناعة يصلح بغير تقيّد بهذا الاعتبار المعيّن الخاص» وإلا 
صارت اللغة فوضى سبب محو القيود» أو إهمالهاء وإهمال الاعتبارات 
التي تميّز المعاني بعضها من بعض"'". 

وينبغي أن يفطن لأمر لا بد منه - في دراية اعرات المدرقانة أن 
الجمل - وهو أنه لا يجوز أن يُحمَلَ كلام الله - عر وجل - ويُفسَرٌ بمجرّد 
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به 
له معبّى ماء فإنَ هذا مقامٌ غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسّرون 
الآية ويعربونها بما يحتمل تركيب تلك الجملة؛ ويفهم من ذلك التركيب 
أي معنى اتفقء وهذا غلط عظيمء يقطع السامع بأنَّ مرا القرآن غير 
وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آآخر وكلام آخرء فإنه لا 
يلزم أن يحتمله القرآن” '". 


؟ - تعدد جمل الاستتناف: 

تتعدد جمل الاستئناف في النّص الأدبي؛ شعره ونثره» وتُحقق 
أغراضها ومقاصدها التي ذكرت بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث. 

6 ما أن كل كلام له حظ من البلاغة وقسة من الجزالة والبراعة» فلا 
بد أن يوفى فيه حق كل من مقامّي الإطناب والإيجاز. 

وحديث تعدد الجمل الاستئنافية يطابق مقتضى الحال في كل صورة 
بيائية» مثال ذلك قول الله - تعالى - عن أحوال المنافقين: ظأَوْ كصَيْبٍ ين 


(1) انظر؛ النحو الوافي 5/ 251 العحاشية .١‏ 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيّم «/ 77. 


1 


اسن فم 1 وقد 5 ايا 0 2 اذام 
لْمُوبّ وَأنّهُ يحيط بِالْكفرن 3 يَكَادُ )! ل 0 
يعسي 

في توضيح ارتباط جمل هذه الآبات نجد أنه لما تم مثل القرآن استأنف 
الخبر عن خال الممثل لهنم والممثل يهنم حتقيقة ومجازا فقال:. يعون 
ندم 44 فينه أوك حمل الامصفاف» كانه لما ذكر ما بيؤذ بالقدة 
والهول». قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ 00 

م استأنف الحديث عن بقية حالهم فقال: #يَكَادُ الَرَقُ 4 وهذه جملة 
استئناف ثان. كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ 

الي 90 قيل: 
ماذا يصئعون عند ذلك؟ فقال: 26 اما مَسُوَأْ فيد # فالجملة 
استئناف ثالث. . وجملة #وَألهُ حيط بالْكفرنَ # # اعتراضية في آخر الكلام 
الذي هو الاستئناف الأول20. 

ومن 3 ا غلن تفيله جمل الاستئناف قوله تعالى: #يكام 
الزيت لقثا ل نيدو واكك تن أو 21 2 0 0 
بدت العماة من أَفورههمٌ وَمَا صُخفى صِدورَهُمَ كيد د نا لك لبت 

كم تَنَقَّنٌ 4 [آل عمراق: 114]. 

في رحاب هذه الآية عدد من الجمل» اختّلفَ في إعرابها؛ صناعة 


ايأ 
3 

5 
32 
3 


35 


ومعبى : فقالوا: 


.51١9-7١8/1١ انظر الإنصاف لابن المثير‎ )١( 
50 


ا 


١‏ جملة إلا انوكم حَبَالا4 وود وأما عَدم4 وقد بدت الْعْضَكة 
مِنْ أَفودههمْ» في محل نصب نعتا لظ يطَائةٌ4. 

وقالرا عى سالة تمن انين اللسندك قن طن ترك كه على أن 
الجار صفة لآ بطَانة#. 

؟ - أنها استكنافية» لا محل لها من الإعراب» وإنما جيء بها؛ لبيان 
غال الطائفة القائرة بحى يقرو فته :كلذ يعخدوها بطان : وهذا الأرجح 
والأنسب والأليق من 0 الععرين لمقتضى الآية. 
' ومن ذهب إلى أنها صفة ايعان فقد أبعد عن فهم الكلام الفصيح؛ 

لأنهم نُهوا عن اتخاذ بطانة كافرة» ثم نبْه على أشياء مما هم عليه من ابتغاء 
0 يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما. 

وقد فصل أ بو السعود الحكمة في مجيء هذه الجمل الاسكثنافية بهذا 
اقيق كقال ف ا مقاض ها: 

«لا يَالْوِمَكْجَ عَبَالَا4: جملة ا 7 لحالهم» 5 
ل 0 


- 


ردواعا يم أي: تمنوا م أي : مشقتكم وشدة ضرركمء 
وهو أيضاً استئئاف مؤكل للنهي» موجبُ لزيادة الاجتناب عن المنهي عنه. 
مدت الَْعْصَاوِنَ أَفْوهِهم : استئنافٌ آخر مفيد لمزيد الاجتناب 
عن المنهي عنهء أي: قد ظهرت البغضاء في كلامهم لما أنهم لا يتمالكون 
مع مبالغتهم في ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من الستتهم ما 
على بويا بم الميباييل 3 
والآية بعد ذلك شاهد لتعدد جمل الاستئناف» واختلاف مقاصدها.. 


./1 تفسير أبي السعود ؟/‎ )١( 
51 


*- الاستئناف بين تجاذب المعاني والإعراب 
هذا العنوان مستَمَد من عبارة ابن جني في (الخصائص)» فقد وجَه 
بعض الشواهد التي يتجاذبها الإعراب والمعنى؛ هذا يدعوك إلى أمرء 
رهد ايتاك عنس تبسن امكو كلذف ها ايكلف درو :لسعو و ارتضيف 
لتصحيح الإعراب. ْ 
روم رود 


1 5 / ا ا الل 
فمن ذلك قول الله عز وجل : © إنم عل رجعدء لقادر يوم سلى 


اق جين بر سيق 


السَراير» [الطارق: 0" 
فمعلى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر. فإن حملته فى 


الإعراب على هذا كان خطأ؛ لفصلك بين الظرف الذي هو #يَومَ ثبل 4 
وبين ما هو معلق به من المصدر الذي هو الرّجع» والظرف من صلته. 
والففيل بن الصلة والموضوك آمو لآ جورز اق شت الإغرات» 

ذا كان المع مقتفيا الغبو الاغرات هانها ينمه كلق لان ع 
ناض عاك الت هو كرت المضدر الداترد ده دالا على ذلك الفعل. 
حتى كأنه قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائرء .ودل (رجعه) على 
(يرجعه) دلالة المقمدن على قعل 

وعلى هذا؛ فجملة (يرجعه يوم تبلى السرائر) استثناف إخباري تقريري. 

وقد التفت ابن جني إلى المعنى فوجه تعليق الظرف بالفعل 
المضمرء ولا يجوز أن تعلّق ايوم بقوله #لقادر؛ لثلا يصغر المعنى ؛ 
لأن لد اليد اقادر يوم تلن السرائر: وغيره قل كل تقاف زرطان كل تحال 
على رجع البشر وغيرها. 


.157 /7” الخصائص‎ )١( 


ان 


وتابعه على ذلك ابن هشام في المغني والقطر. 

قال ابن عطية بعد أن حكى أوجهاً عن النحاة: وكل هذه الفرق فرت 
من أن يكون العامل #لقادر#؛ لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحدهء وإذا تؤمّل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز 
أن يكون المعنى: لقادرء وذلك أنه قال: #علّ رَجعِهء لَقَادِرٌ» على الإطلاق 
أولاً وآخرأًء وفي كل وقتء. ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت 
الأهم على الكفار؛ لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب» ليجتمع 
الثابى إلى دوه والخون 7 

ونحوه قوله تعالى: إن أل كُفَروأ باوب لَمَقْتُ الله أ كر من 
مَقَيكْ سكع إذ دعوت إِلَ الإيمين فَكفْرو 4 [غافر: .]٠١‏ 

يمتنع تعليق (إذ) بالمصدر (مقت) الأول أو الثاني؛ أما الامتناع عن 
تعليقه بالثاني فلفساد المعنى» لأنهم لم يمقتوا أنفسهم في ذلك الوقت» 
وإنما يمقتونها في الآخرة... 

قال ابن جني في توضيح ذلك: (إذ) هذه في المعنى متعلقة بنفس 
قوله لَمَقَتٌ أنّو. أي: يقال لهم: لمقت الله إياكم وقت دعائكم إلى 
الإيمان فكفركم؟ أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. 

إلا إنك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي 
هي (إذ) وبين الموصول الذي هو (لمقت الله)؛ فإذا كان المعنى عليه ومنع 


)١(‏ البحر المحيط 4/ 550 -455» المغني 2٠٠١‏ قطر الندى 5157» أمالي ابن 
الشجري »١147 /١‏ الخصائص 5/ 407» منار الهدى ”7١75؛‏ كتاب القطع 
والائتناف ؟/ا/اى إيضاح الوقف 5//5. وفيه أن الوقف على #لقادر# ححسن . 

ظ 0 


جانب الإعراب منه أضمرت ناصباً يتناول الظرف» ويدل المصدر عليه 
حتى كأنه قال بآخرة: مقتكم إذ تُدعون"''. 

فالشاهد أن جملة (مَقَتَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَّ) استئناف إخباري» بها يحل 
الإشكال الصناعي عند النحويين. 

ومنه قول الحطيئة : 

أزمعت يأسا مييناً من نوالكم ولوقاس: طايه للك كلأس 

ا 2 من نوالكم قبي + فلا يجوز أن يكون قوله (من نوالكم) 
1 ب(يأس)» وقد وصفه بمبين» وإن كان المعنى يقتضيه؛ لأن 
الإعراب مانع له» لكن تضمر له» حتى كأنك قلت: يست من نوالكم”'". 

فجملة (يئست من نوالكم) استئنافية إخبارية... 

وتذكر كتب الوقف والابتداء أمثلة دقيقة توضّح فيها جوانب مهمة 
مما يدور في فلك الاستئناف» معرفتها من الأهمية بمكان. والإخلال 
بغهمها يؤدي إلى سوء فهم المعنى وفساد الكلام. 

من ذلك ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله 
يَكِهِ فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما!! 
فقال رسول الله ع4ِ: «قم ‏ أو اذهب - بئس الخطيب أنت». 

قال الحافظ أبو عمرو الداني ‏ رحمه الله -: ففي هذا لكين إيذان 
بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته. ويدل 
على المراد منه؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما أقام الخطيب لما قطع على ما 
يقبح» إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصىء ولم يفصل بين 


.1494 الخصائص ”/ 05 ؟. المغنى‎ )1١( 
.1509-708 /” (؟) الخصائص‎ 
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ذلك؛ وإنما كان ينبغي له أن يقطع على قوله: فقد رشد» ثم يستأنف ما 
بعد ذلك» ويصل كلامه إلى آخره» فيقول: ومن يعصهما فقد غوى”"' 

وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكلام الجاري بين المخلوقين» 
فهو فى كتاب الله عز وجل - الذي هو كلام رب العالمين - أشد كراهة 
واتعشاعا: واحقيواولى أن عات 

قال الداني في توضيح الوقف التام: 

وقد يكون التام أحياناً في درجة الكافي من جهة تعلق الكلام من 
طريق المعنى لا من طريق اللفظء وذلك نحو قوله تعالى: #وينذر 
المح فَالْوا أعدَ ادوم 4 [الكهف: 5]. 

هذا تمام» ثم تبتدئ بقوله تعالى: ظمَا ّم يهو مِنّ ع4 [الكهف:5] ؛ 
لأن ما بعده مستغن عنه. 

وكذلك الوقف على قوله: #وَلَا لِدَيَابِهِمَ4 [الكهف: 5] تمام أيضاًء 
ثم تبتدئ بقوله: « كيرت ا 

. وكذلك ما أشبهه مما يتم الوقف عليه بإجماع من أهل التأويل 
وأصحاب التمام؛ لانقضاء 6 عكدة براليكشناة ما معده اغله أو :م سبية 
من جهة المعنى؛ فهو بذلك في درجة الكافي'" 

مسألة : 
في قوله تعالى: وما يكم َأويلة: إِلَا أ 
ان ل 2 ع رك 4 [آلخدران 1 


عرف اح | سلج لجر سر 


5-5 ون فى الملو بَعُولُون 


3 


.5174 /5 مسند الإمام أحمد‎ »174-1١7 المكتفى‎ )١( 
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أفاض المفسرون وعلماء الوقف والمعربون في بيان الصلة بين قوله 
تعالى: ##وَالسِحُونَ # وبين ما قبلها وما بعدهاء وهي تدور في فلك 
الاستئناف» ومختصر القول فيها أن الوقف تام على قوله وما يَشْكَمُ 
تأوياك: إلا أي 4: ومعنى هذا: أن :ال افيح في العلم لم ملهو كأزيلة: 
وهو قول أكثر العلم من المفسرين والقراء والنحويين. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود تصديق لذلك: #ويقول الراسخون». 
وعلى هذا فالجملة استثنافية إخبارٌ بحال الراسخين. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: #والرَّسحُونَ في الْعِل# قال: الراسخون 
فى العلم. وسلموة تأويلة ,ويقولوة آنا وده .وال عزاللكه سنماعة ميق أهزة 
العلم» فعلى هذا يكون الوقف على قوله: #وَالرّسِحونَ في العأرِ» ؛ لأن 
الراسخين نس (عطف) على اسم الله عز وجل. 

وقد رجح الوجه الأول على الاستئناف؛ أن الراسخين غير عالمين 
بتأويله, والدليل عليه (أما) التي لا تكاد تجيء وما بعدها رفع حتى تثتى 
أو تثلّث أو أكثرء كما قال تعالى: #أضَا الفيتَةٌ فَكَانتَ لِمسْكينَ # 


[الكهف:79], #وأمًا الْغلّمُ4 [الكهف:٠6].‏ وما لَلِدَار) [الكهف: 
1 وقال هاهنا: دما أَلَدِنَ في فلويهم ريم > [آل غمران: 9]ء فم لم يقل 
(وأما)» ففيه دليل على أن الموضع موضع مبتدأ منقطع 52 الكلام الذي 
قبله؛ قاله ال لسعجستائى”". 


من التكلف في الوقف أن يقف القارئ على قوله تعالى: #وَاعتٌُ 


)١(‏ انظر: المكتفى 145-/19417» الإيضاح 2058/7 تفسير الطبري 7/7١17١غ»‏ معاني 
القرآن للفراء »141/١‏ القطع والائتناف ,51-35١7‏ الدر المتثور ؟5/5. 


ا 


حمر لحي ١‏ سر الي 


واف 214 نك تلن تاند ةا عل لتر الكو + 
[البقرة: 47؟]» فيجعل الضمير (أنت) توكيداً للمضمر في #وَايصا 4. 

ومن العلماء من منع الوقف على #أنتَ موللا # لمكان الفاء في 
#تََنصرَئَاك؛ لأن في الفاء طرفاً من معنى المجازاة. وجوز الشافعي 
الخد اع الف . 

ومن أمثلة الوقف القبيح من يقرأ: إِسّما سحيب الن مس الم 
[الأنعام : 15 اذدوق على تلكا لأن امور ل ينعن ولا وجرن 
وإنما أخبر الله تعالى ‏ عنهم أنهم يبعثون» فهم مستأنفون بحالهم. 

وكذلك قوله تعالى: الكل أمري : 0 مهم ما كسب م ف اعرف نك 
كبرم منية» [النور:١١]2‏ إن وقف 0 ذلك » لآن مق كن عنهم و 
مؤمنون» ومتولي الكبر مناف» وهو عبد الله بن أب بن سَلول» فهو 
مس يايد اباي ابس سا ايه 

وكذلك قوله تعالى: تحاف أن بِمُمُلُونِ ر» م وأ كثررك » 
[القصص: ”7” - 5" إن وقف على ذلك ؛ لأن موسى - عليه السلام - إنما 
خاق الققل على تيه دون أده بو أخوه كان اله ومفق'””. 


مسألة : 
ا 
- 5 0 ا الل الاو ا ا ا ال دس 
قوله تعالى: 6# وَإِذ انك إبزوعم رَيه كلمت فَاتَمهِنْ قال إن جَاعِلكَ 
3- ين له 2 د . ل د كي فرص قار يج م مهوتي ل ا سردم 
للنّاس إِمَامًا قال ومن دَرِبِقَ فَالَ لا يَتَال عَهَدِى الظلمين 2 وَإِد علا 


.504 المكتفى 147.» القطع والاثتناف‎ )١( 
.١0١ انظر: المكتفى‎ )5( 


اونا 


عسل 
لبت مثابة لِلنَاس وَأمْنا عدوأ من مَقَامِ إبهتمَ مُصَل وحَهدنا ِل اهعم 
ا 67 ف نا اس ال ال ا اه قر بم را ء عام 
وَإِسَمعِيلٌ أن طهرا ببق للطايفين وَالعتكفِينَ والركع السجود لدي وَلِدْ مَالَ 


بكيسا سسد) 5 


كي سن الي ١‏ تاي سي 27 3 51 مك له 7 ب 0م “م 9 تحني لحن تيل 2ه 
هكم رب ألجعل هندأ بلدا ءامتا وأرزق 1 ون" الثرات من 5 : ف بالله 


الك | افر ني 117 
لعل روعة النظم القرآني ودقائق أسراره البلاغية التي تُعجز أرباب 
الفصاحة واللْسَّنْء فيقفون مبهورين لدقتها وسموهاء تكمنُ في الشاهد 
الذى قال بعده اح المتمرية ليله الآيةهلولا الوا لهات الكفار: عر 
أعني قوله تعالى: #ومن كَمَرٌ.. # فقد طلب سيدنا إبراهيم من ربه أن يجعل 
من ذريته أئمة فقال تعالى: لا يَنَالُ عَهَدِى ألطَللِمِينَ4» نم طلب الرزق 
فقال: #وَأزدق أَهَلَمُ من قرت »4 فتذكر أن المولى منعة جعل الذرية أثمة 
فخصص سيدنا إبراهيم الرزق فقال: من ءَامَنَ متهم 4. 

قال الإمام مجاهد: استرزق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لمن آمن بالله 
واليوم الآخرء قال الله عز وجل: ومن كفر فأنا أرزقه أيضً". 

قال ابن عباس: دعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لمن آمن دون الناس 
ا فأعلم ال مضع وها ب السوررق عن كثر كها بورق من آمن » وأنه 
يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار. 

قال أبو جعفر: وقال الله عر وجل: # ملا يمد مَتوْلك ومتؤلة من 


رص سم الزن مي 
عَطَل ريك [الإسراء: ."”]٠١‏ 


هراضه الشيين 11471 

(؟) انظر: المكتفى هل1ا١ء‏ الدر المنثور .١76 /١‏ 

(*) الجامع للقرطبي 7/ »17١‏ منار الهدى .5١‏ 
يخدنا 


قال أبو حيان: لما سمع في الإمامة قوله تعالى: #لا يَنَالُ عَهْدِى 
ألطَلِمِينَ» قيّد هنا مَنْ سأل له الرزق فقال: #مَنْءَامَنَ ونيم بأَلَهِ واليؤ الآحر 4. 

وقال البقاعي: تقييدا لدعوة الرزق بما قيّدت به دعوة الإمامة؛ 
أما معت 70 

قال الله تعالى معلّماً أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع 
عَمَرة الأرض: #ومن كَفَرَ4» أي: أنيله أيضاً ما ألهميّكَ من الدعاء بالأمن 
والرزق» وعبّر عن ذلك بقوله: #دَأمَيَعُمُ ولا © تحسيساً له بما أفهمه لفظ 
المتاع بكونه من أسماء الجيفة التي هي منال الس عا ور ره 
على قرب من مترجّي الغناء عنها'. 

قال الألوسي: #ومن كَفْرَ» عطف على ظمَنْءَامَنَ 4 أي: وأرزق من 
ل 51 إبراهيم - عليه السلام - قاس الرزق على الإمامة: فنبّهه 
يدانه على ١ن‏ الرزق وطلمة ونيو + لاكظص الناس ؛ كلتك الامايك 
أو أنه - عليه السلام - لما سمع طلا يَنَالُ عَهْدِى أَلقَلِمت4 احترز من 
الدعاة لمن الس عرقي تدده تعالى كار فده إلى كزرمه الظناما . 

والازتاظ نين الجملقينة حاصله أن طويق كد # فعطوف على 
محذوف لي 5 أمن ومن كفر. 

والونعة الآعر أن تكون لوم © متتد أ قترطية »أو موصولة؛ ولعيملة 
متم قَيَِا» خبر المبتدأء والفاء رابطة للشرط.. والجملة الاسمية 
استئنافية للإخبار' ''. 

نظم الدرر ؟/ 155. 
00( روح المعاني : ار ااا 

578 


مسألة: فال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: 

يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم 
التنزيه لهم - صلوات الله عليهم ‏ على مخالفة الله جل ذكره ‏ وهو 
استكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل 
الضعيفة التي لا تخيل عليهم» أو على من علم منهم أنها ليست لتلك 
الألفاظ بشكل» ولا لتلك المعاني بلفق. 

وأورد بعض الشواهدء منها تأوّلهم في قولة.ى. سيشانةى 96و11 


هَمَّتْ بوء وَهَجَّ يبا لوَلَآ أن ا برهن رَيْوء حكَدَلكَ ضْرِنَ عَنْهُ لشي 
ليه من عبَاد و الاي 2 #ا[مومفت: 112 

قالوا: إنها همت بالمعصية» وهم هو بالفرار منها! وقال بعضهم: 
وهم بضربها! والله ‏ تعالى ‏ يقول: «لَولَا أن را برهن د 

أفتّراه أراد الفرار منهاء أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان أقام عندها 
وأملة عن شيريها؟ 1 هناما لس يه كقاء ولاتبقلط متارلهم: و لكا ىك 
منه بالمعصية هم نيه واعتقادء وهم نبي الله د تع هما قارفا تعن ل 1 
البرايدة موصن دوق الشورة الى "الى 1ك لارام كن توا .مكهاه. 
ولذلك قال يوسف - كله -: «# وَمآ أَبرَكُ تقيى إِنَّ النفْس لَأمَارة بألشّى» 
الرسق 3# ]| 7 

أقوال أئمة الوقف والابتداء في توجيه الآية : 

ولأهمية هذه القضية لا بد من عرض آراء أثمة التفسير الذين عنوا 
بالعربية ووجهوا الآية وفقهاء واعتمدوا علم الوقف والابتداء.. ظ 


.1117- ١76 /4 وانظر: القرطبي‎ »4*5 ٠ تأويل مشكل القرآن‎ )1١( 
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قال الشيخ زكريا الأنصاري في المقصد: «ولقد همت به» كاف”''. 

قال أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف: (ولقد همت به) قطع 
تام؛ على قول من قال: إنه لم يهم بهاء وذهب أن التقدير: ولولا أن رأ 
برهان ربه هم بها. 

قال أبو حا 5 ابي ا ا 

مد - أبو عبيدة في هذاء وقيل: كان ضعيفا في 
العربية» لأنه لا يجوز الاستثناء بالفعل الماضيء لا يجوز: قام زيد لولا 
عمرو» ولا قام زيد إن شاءء حتى قال بعض النحويين: لو كان كما قال 
اد ولهم بها وقيل الوقف: ولقد همت به وهم بهاء حي من جل 
الهم الثافي كاله الأول وهذا قول أبي عبيدة» قال: ولم يذكر الله - جل 
وعزً - معاصي الأنبياء ليذ مهم بهاء ولكن لثلا ييأس الناسنى:؛ واحتج بما 
روي عن أبن عباس وغيره من أئمة المسلمين. 

وقال غيره: الهم الثاني خلاف الهم الأول؛ لأن الهم الثاني إنما هو 
يخطر بالآنبياء والصالحين من احتيال الشيطان وهوى الأنفس » كما قال 
النبي - كك -: (إِنّهِ ليغان على قلبي فأستغفر الله جل وعد - في اليوم 
لوي ا 
و , مله مره 5 


اس محص عي ص ‏ صيلي كر سيم 


قال أبو حاتم: قوله تعالى: #وَلْقَدَ هَسَّتْ ي- وَهَمَّ يبا لوْلَا أن يما 


ل م 


برهطدن رَيْهو 4 وقفا جيد. 


سي بي تعمل عد جسن الم اسن سك كي لبي 


قال ابن الأنباري: وقوله تعالى: #ولَقَد هَسَّتٌ به وَهُمَّ با # فيه 
ثلاثة أقوال: قال عامة أهل العلم: : هم بها معناه: قعد منها مقعد الرجل من 


القطع والائتئناف 4١١‏ والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أي 
ين 


المرأة» فالوقف من هذا المذهب على #الولَ أن ءا برهنن ريه4. والشماه 
نين هاون الختامي 8 
وقال آخرون: الأنبياء - عليهم السلام - معصومون» لا يعصون ولا 
يهمون بالكبائر»ء وقالوا: معنى الآية: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء 
فالوقف من هذا المذهب على: #وَلْفَد هَمَّتَ بِه.» ثم نبتدئ: وهم بها 
َوَلَا أن را برمَنَ ريه أي: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. 
وقال آخرون: الهاء هنا كناية عن المَرَّة كأثه قال: ولقد همّت به 
وهم بالفرة» فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على: #لَوْلَ أن را بهن 
رَيْوْ4 ويتم على «الْمُخَلّصِيتَ4 ولا يتم على «وَلْقَرُ هَسَّتَ به 4؛ لأن 
وهم يبا * نس عليه ''. 
وقال أبو عمرو الداني في المكتفى : 
#وَلْقَدَ هَمِّتَ به.» كاف» وقيل: تام على مذهب أبي عبيدة"" 
وقال الأشموني في منار الهدى: 
هَمَّتَّ به كاف» وبهذا الوقف يتخلص القارئ من شيء لا يليق 
بنبي معصوم أن يهم بامرأة» وينفصل من حكم القسم قبله في قوله: 
وَلقَدَ هَمِّتَ بو.» ويصير #وَمَجّ با 4 مستأنفاء إذ الهم من السيد يوسف 
منفيّ لوجود البرهان» والوقف على #بِرْه'نَرَيْه4 ويبتدئ #8 كَدَللَكَ» أي : 
عصمته كذلك. فالهم الثاني غير الأول» وقيل: الوقف على وهم يا # 
() إيضاح الوقف والابتداء .171١ 1/٠١‏ 


(؟) المكتفى 6؟١5.‏ 
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وإن الهم الثاني كالأول» أي: ولقد همت به وهم بها كذلك» وعلى هذا 
لَوْلَا أن ا بهن رَيْو 4 متصل بقوله «لِنْصَرف عنْهُ السو »4 أي: أريناه 
البرهان لنصرف عنه ما هم به”"". 
فبحالة : 

قوله تعالى :امل لامب لِك اليم َنِم مه ك4 [يوسف:41]. 

يجوز تعليق 45# و الوم » بالخبر المحذوف» ويكون الوقف 
على ارم 4 تامأ وجملة يروث أيه لم4 استئنافية دعائية» وهو 
قو لت عواعة هن ال ةا 

يتن أمثلة التجاذب قوله تعالى: #ولا يأب كاك أن يَكُنْبَ كما 
َلَمَهُ أ مكيب [البقرة: 147]. 

يجوز أن تعلق ماله 4 ب#آن يكيب وبقوله ووَرحَئْن 4 
فإن علق ب#أن 06 فقد نهي عن الامتناع من الكتابة المقيدة» ثم قيل 
له: مرحت س4 ويعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد. 

وإن علقته بقوله: #مْرِحَت 4 فقد نهي عن الامتناع عن الكتابة 
على سبيل الإطلاق؛ ثم أمر بها مقيدة””. 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى: «© قل تالو أل مَا ححرّم رَبك 
قحك ألا قروا بيه شَيماً4 [الأنعام: .]16١‏ 


اتير 


(5) عمنان الدن 117: 
09 انطو كتف المت كدق دنه ته إغيرات المتباس ةا عبار 


الموة 3281127 
وا «انظة اكنات 2 


ةا 


في الآيات توجيهات عديدة تحوج إلى مزيد من التدبر لفهم روابط 

ْ 5 و ع سر ب حي ل ل سرح عض 3 2 
الكلام بين أتل عليكم» أو #حَرّم رَبْحِكُمَ عَبَنَحكُمْ4 وبين المصدر #أله 
0-10 5-3 5 
شْرِووأْ بو سَسيعًا 4 وقد خاض المعربون في توجيه ذلك بآراء لا تخلو من 
0 ات وتعقيد. 

ولعل التوجيه الميسّر للآية يندرج في فلك الجملة الاستئنافية. 

١‏ 3 5 1 0 ل 9 د مل 

قال بعضهم : إن الوقف قبل #عرحكت 4 وإن #مّحتكت 4 إغراء 
حسن» وبه بخاص من إشكال ظاهر في الآية محوج للعاويا» 

وقد أكد الأشموني هذا التوجيه فقال: الوقف على ##حَرَّمْ رَبك »4 

# عرس و2 >2 عمسةء بريه 

حسن. ثم يبتدئ: #علدحكم ألا نْشْروأ بو شيعا © على سبيل الإغراء؛ 
أي: الزموا نفي الشرك» وإغراء المخاطب أسلوب فصيح"''. 

والغريب أن أبا حيّان لم يرتض هذا الإعراب» فقال: إن هذا بعيدٌ؛ 
لتفكيك الكلام عن ظاهره'". . 

ويقرب من هذا التوجيه قوله تعالى: وما مكُح أنه إذَا لوت لا 
ونون # [الأنعام : .]٠14‏ ظ 


قال علحاء الرقفب: من قا (انها):بالكير""" ونك ان قولهة وما 


و#ؤما©: استفهامء وفي #يسعككجة ضمير يعود إليه» والمفعول 


)١(‏ انظر: المكتفى في الوقف والابندا 7557» منار الهدى 5١٠»ء‏ أمالي ابن 
الشجري /١‏ /اة_لىةء مغنى اللبيب “ان 15آو, الدر المصسون م/م 6١51؟.‏ 
30( البحر المحيط م 2 آ 
(9) قرأابن كثير #إنها© بكسر الألف»ء وكذلك قرأ أبو عمرو... (السبعة 516). 
نا 


محذوف» والتقدير: وما يشعركم إيمانهم» ولا يجوز أن يكون (ما) نفياء 
على تقدير: وما يشعركم الله إيماتهم؛ لأن الله - تبارك وتعالى - قد أعلمنا 
أنهم لا يؤمنون؛ بقوله: ## وَلَوْ أننا تلن اليه حك ل ال 
وَحَسَرنا عَِعَ كل شيو قبا مَا كَانوأ 0 أن يِسَآءَ أسّهُ4 [الأنعام : 
1ل يعر أنه كوت زه شا لكر كرون افيا . 


فالجملة #إنَهَا إذَا جَاءَتٌ لا بَؤمنُونَ # استئناف إخباري من الله تعالى. 


وين الس كتاف وا تحال 
جرت عادة بعض النحاة أن يذكر فى مبحث الحال ما يشبه جملة 
النحال دوقن جملة الأتصد اق والتقدير والاستعاق'" 4 لأنه كرا ها دنه 
الججلة”النكالة الاستع ناف ١‏ ...و لجس اص فى تتدد يتين هو النظن إل اتن 
ارتتائلها يا فلواءوشعدهاجهاة شين حديت الاتفال و الريط فى جنا 
ال ومن حيثك الفصل وعدم التعلق شى 0 اليناف : والحدود 
من شواهد ذلك قوله تعالى : #تِلْكَ أَمَّهُ هد خَلَتُ لَهسَامًا كين و 
نَا كَسَبيْه 4 [البقرة: 8١]ء‏ يجوز أن تكون جملة #الَهسَامَا كُنَبَتَْ * 
- 5 را بد 5 
استثنافاء ويجوز أن تكون حالا من الضمير فى #حَلَّنٌ4» أي: انقضت 
فوطق 5 ثازها ليا زا كييك 


)١(‏ انظر: معانى القرآن للفراء .7"6٠ /١‏ 5لا" اليحر 5/ 7١١‏ 4587 الكشاف 
/١‏ "1 45غ» شرح المفصل 8/ 88-1/8. 
0 أنظر: ارتشافي الضغرت 71/7 
فق 


والأظهر الأول؛ لعطف قوله تعالى: #وَلكم ما كَمبنّه» ولا يصح 
0 يكون قوله: وَل كا سين 4 عطنا بخان .حعيلة” السان. قلي 
الاك زمان تراد قدمها لهاه وزمان البققرار عسي التديقا طرين ولو 
عطف الحال على الحال لوجب اتحاد الزمائي-0". 

ومن شواهد الجملة بين الاستئناف والحال قوله تعالى: #أوْلتِكَ 
َب ألثَارٍ هُمْ فا خَلِدُونَ4 [البقرة: 14 جملة ظهُمْ فيا حَلِدُونَ 4 
عخال ا أو خخبرء أو استئناف بياني. 

وقوله تعالى : واي ها إلا حَابِفِ لَهُمْ في 
الدياهدعةه [البقية 514 حملة: لوق ال انك 2 4 يفانت , 
وليست حالاً مثل #حَآبفِرت»؛ لأن استحقاتيه للخزي ثابت في كل 
حالة» لا في دخولهم المساجد خاصة”"" 

قوله تعالى: وم لذبن أنَصضسَتّ وَحوههُمٌ فَقَى رَحْمَةَ الله هم فا 
خَلِدُوَ# [آل عمران: 7١٠]ء‏ جملة 8هُمْ يا حَلِدُونَ4 مستأنفة» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف موقع قوله هم وبا حَاإِدُونَ4؟ قلت: موقع 
الأفيكاف. كانه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون, لا 
يظعنون عنها ولا يموتون. 

وأضاف البيضاوي بأن فيها توكيدا لما قبلها©. 

وقوله تعالى: #وْتَسّتٌ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدْهًا وَعَدَ مانا لكلمايه و 


بيني ايم 


./١ الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )١( 
0 الدر المصون‎ 22 
.586 /7 (9؟) تفسير البيضاوي ”7/ 26. الدر المصون‎ 


اقنلا 


ل لق 


[الأنعام : .]١6‏ حملة “اا لا لِكَلْمَليَه # فشانفة ولا يجور أن 
تكون حالاً من #ربك4 لئلا يفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي؛ وهو 

ولها توجيه معنوي في أن تكون احتراساً وبيانا؛ لأن تمام كلمات الله 
ناعر شيانةج لبس تنام غيرها”'". 

0١5 07 (017 01 7 1‏ من 6 م 

قوله تعالى: #أوتَرعنًا ما فى صّدورِهم من عْلِ تجرى من تحلهم الأنبثر # 

5 5 سر هط 
[الأعراف: 1 جملة #تجرى من تحديم الأتبتر© الظاهر أنها خبر' مستأئف 
عن صفة حالهم. وهي عند العكبّري في موضع الحال من الضمير 
المجرور بالإضافة» والعامل فيها معنى الإضافة”". 
5 
قوله تعالى: ويك عَادٌ جَحَدُواْ يت رَيِم* [هود: 159 جملة 
متائفة 1 ات 1 0ن 

#جحد وا# جملة مستأنفة للإخبار عنهم بذلك» وليست حالا مما قبلها'". . 

5 عع عر مر غير عير م ا ل ب ل عم 

قوله تعالى: ##وَدٌحَلٌ مَعَهُ ليحن فيان قال أحدهماً..4 [يوسف: 
ما لقال أحد هما 4 مستأئفة ولا يجوز أن تكون حالاً؛ لأنهما 
لم يقولا ذلك خالة الدخول» ولا جائرٌ أن تكون خالا مقدرة. 

قال العكبري: #قال# مستأنف ؛ لأنّه لم يقل ذلك المنام حال دخوله. 
ولانهوخال قر لأن الدخول لاتتردى إلى المزاء 1 

فونه عبانء ططق عل الونيم تتنز وكق التق 235 [البتره 
)١(‏ انظر: حاشية الشهاب 5/ .1١17‏ 
0( إملاء ما من به الرحمن /١‏ ١81؟.‏ 
فر ألدر المصون رةه 
(5) إملاءما من يه الرحمن /١‏ 7194. 

0 


95 الجملة الاسمية عل لْوسِع قد رم تحتمل أن تكون استئنافا بت 
حال الناان تن الضف لنب إلى سهاره وإقنارة رتهعي انكر سار : 


مح ع ار .2 


صاحبها الواو في قوله تعالى: #ومَيعُوسَنَ#. والرابط محذوف”» أي: منكم. 
قال العكبري :الجملة في موضع الحال من الفاعل » تقديره:بقدر الوسع ''. 
قوله تعالى: لهو الى أَنزْلَ عَليْكَ الكتبّ مِنَهُ ايت مكمه [آل 

عمران: /] #دَايتٌ* فاعل» والجملة مستأنفة استثنافاً إخباريا. 


5 منقسسما إلى محكم ومتشابه' ". 
1 1 ع ااي ترا رن عماجي م ا ل 0" 
قوله تعالى: “إن أول بيت وَضِمَ لِلنَّاس لَلَذى ِبَكَة مباركا وَهدّى 


بر 0 


لين( ني فيه ءاب بات بيت # [آل عمران: 957-/ا9]: جملة #فيه ءايلث 
مستأئفة» مفسرة لمعنى البركة والهدى» أو حال أخرى» أو حال من الضمير 
في لمعن 4» أو حال من الضمير في لمُبار 4: أو صفة ل(هدكى) 29 
قوله تعالى: #وَإِذَ قَالَ رهم ا وَقَوِّهِ #إنق د مدا دون 1 
ِلَاألَرِى مَطرَن ِنَم سَيَبَدِينِ4 [الزخرف: 75 - 0؟]» قوله ظوَإِنّمُ سَيبَدِينِ4 
عون أن كرق انتكنافا + :وهو اللاشرة بوسر أكون حالاً من #الذي4, 
أو من الضمير في #فطرني4 إن جعلنا الفاء بمعنى الواوء فإنه يجوز: (جاء 
زيد وإنه لضاحك) على الحال» لكن ورود الفاء بمعنى الواو قليل. 


245 المشيك اس 51 

(6)5 المفيدر نفسةه أ 11 

(6) الدر المصون ”/ 5؟. 

(5») الدر المصون "/ 1١7”1؛‏ حاشية الشهاب "7/ 6ع . 


يذنانا 


قوله تعالى: م#وَليبَدِلمِ من بد حَوفِهج 7 
42" [النون-68] + سعملة :319 وتو 4«الذاضر أنها مبتاقة دوا 
سؤال مقدر كأنه قيل : ما بالهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقيل : يعبل ونني.. 

وقد ذكر المعربون لهذه الجملة سبعة أوجه تدور في فلك الخبر 
الخال 2 الا 


5 5 سا سرس بص فو عر ...تله بير اعد لك سر 6ع سر 
قوله تعالى: ما زسلنلك بالحقٌ مهيا وَنَدِرًا ولا فشكل عَنّ أب 


مْجِير4 [البقرة: 01114 جملة #وَلا سل عن ضحي لفحِير4 تحتمل 
أن تكون استتنافية» وهو الأظهرء وتحتمل الحالء والمعنى'”: وغير مسؤول. 

وقراءة ابن مسعود: #ولن تُسأل عن أصحاب الجحيم» يتعين فيها 
الاستئناف» والمعنى على الاستئناف: إنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم 
يومنوا ؛ لأن ذلك ليس إليك» إن عليك إلا البلاغ. 

وفي ذلك تسلية له يَلةِ وتخفيف؛ لما كان يجده من عنادهه'". 

قوله تعالى: كم حر أََّة أُمْجَتْ إلدّاس تَأمونٌ بالمعروي 
َتَنْهْوَ عن المنحكر..4 [آل عمران:١١١],‏ جملة #تَأمون بِالْمَعْرُوٍ»* 
جملة استئنافية» وهي أمكن وأمدح من الحالية» بِيّن بها كونها خير أمةء 
كأنّه قيل: السبب في كونهم خير أمة هذه الخصال الحميدة. 

وأجاز الحوفي: أذ لكوك سيرا ومك حصي وان تكورة تا لاه 


ب 8 مل 


تعالى: #حير أَمَّوَ #4 وعند العكبري: هي تفسير” ل(خير). 


() انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن 584. 
2 إملاء ما من به الرحمن /١‏ /ا5. 
(0) أنظر: البحر المحيط /١‏ 58"؛ معانى القرآن للفراء /١‏ 86/. 
(5) إملاء ما من به الرحمن /١‏ 2191 المحرر الوجيز ؟/ 140 الجامع لإعراب 
جمل القرآن .1١7‏ 
لفن 


قوله تعالى: «# وَيَمَوِْ ما أَدَعُْوُمَ إِلَ التَجَؤةَ وَيَدَعُوتَوِ إِلَ 
لْثَارٍ» [غافر »]4١:‏ جملة #وَمَدْعُونتَ 4 مستأنفة» ويضعف أن تكون حالاً. 
أي: ما لكم أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إِيّاي إلى النار؟ 27 

قوله تعالى: «وَيِسَتَبِشِرُوتَ يِينَ لم يَْسَفُوا بوم من سَلْفهمْ ألا حَوفُ 
عَلِمْ ولا هُمْ يَحَرَوْصك () # مَنْتندُْونَ بِيِْمَق ين لَه وَفَضْلِ 4 [آل 
عمران: ٠ل/ا١ا .]١!١-‏ ظ 

قال الزمخشري وابن عطية: كرر الفعل ## يِسْتَبْشْرُوت* توكيداً 
للأول ؛ لأنه قصد بالنعمة والفضل بيان متعلق الاستبشار الأول. 

وقال غيرهما: له والظاهر أنه استئناف متعلق بهم أنفسهم» 0 
بالذين لم يلحقوا بهم. فقد اختلف متعلق الفعلين فلا تأكيدء وليس لها 


عل سي سير لخر 4 


وجه من الحال» أي: حال من فاعل #يحزنو رت *4. وفيه بعد" ". 

قوله تعالى: «كدَأبِ ال َو وَالِنَ من مه م كديا 4 [آل 
عجان 113 ججيلة « كردأ تكن # تقر للذات» عأنه قبل :هما فعلوا:وما 
فعل الله بهم..؟ فهى جواب سؤال مقدرء وجوروا أن تكون حالية بإضمار 
(قد)ء وجوزوا أن يكون موَالدِبنَ من مَلِهِرٌ4 مبتدأ خبره « كَدَيوا74". 

قوله تعالى : #وَلَهه أمسَكَمَ مَن في ألسّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَحكَرهَا 
رك لفقو 4 آل مشمران 117 منقلة طلرر كن ج42 مسطراة 
على الحالية» أو اسكتاف. 


00 .التو المسنية 45 

80 بالععائه رةه اندر المصيون اانا 

و9 لطاع مكدعاسي ا 
0 


قوله تعالى: #فَرْحِينَ يمآ ءَاتَنهُم أللّهُ من فَضْلِو وَمسَتَشْمُون لذن ا 
لْحَفُوأيهم يِنْ سَلْفْهمْ 4 [آل عمران: »]١7١‏ جملة ##وَسَمَسْرُونَ # معطوفة 
على فرحِينَ24 كقوله تعالى: #صََمَتٍ وَيَفْيِضنَ”" [تبارك: 14] أو على 
إضمار (هم), 0 للحال من ضمير #فْرِحِينَ4؛ أو من ضمير المفعول 
في #دَاتَلهَم4. أو للعطف». ويكون مستأنفاً من باب عطف الجملة 
الأسييةة ببابو 

وتنوعت أعاريب الجملة في قوله تعالى: ُو + أَنَمّسهم ما لا 
رن ين اي الأعويشن ةناد ْنَا عنهَنا؟ [آل عمران: 
5 ]» جملة 1# وو 4 عمال و فر 1 14 أو استئناف على وجه 
البيان والتفسير له. 

قوله 6 ا الجوارح كيين تومن َعَم ليد 4 
[المائدة: 5]» جملة #مُملوية» عان الاق عو الامو ا ان 


مستأنفة للإخبار لا محل لها من الإعراب”) 


8 وم 


اشر 
ا 


قوله 6 ليس تمعلوا فأ تقو نار أل وَفَردها 
الام ا دَت لكين [البقرة:4 7]» أجازوا في جملة لأَعِرَّتّ 


ِلْكَيِرينَ # الاستئناف» أو الحال بإضمار (قد). 
وفي شرح التفتازاني: لا يحسن الاستئناف والحال» وعندي أنها صلة 
بعد صلةء كما في الخبر والصفةء فإن أبيت بناء على أنه لم يسطّر في 


)١(‏ لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل المضارح. 
(؟) انظر: الدر المصون 5/ .7١7‏ 
تك 


كتاب فليكن عطفا بترك العاطف» لكن عطف شر 4 [البقرة:6؟] على 
لفظ المبني للمفعول عليه يقوي جانب الاستئناف. 

وفي الدر المصون: الظاهر أن هذه الجملة لا محل لها؛ لكونها 
تمخائفة» عوانا لعن قال: لين أعدات؟ 

وقال أبو البقاء: محلها النصب على الحال من #النار#» والعامل 
فيها #اتقوا#. قيل: وفيه نظر؛ لأنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقواء 
كينب كر بعالا والاضل قن الال التى السك هو كذة أن كوة عقن 
فالأولى أن يكون استغنافاء 0 الجملة درف لأن فيها تأكيدا”". 

وفيى حديث ابن هشام عن قضايا الجملة الواقعة بعد المعرفة ذكر 
انتفاء المانع» منها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولاا وجوده. ويتعين حينئذ 
الاستئناف» نحو: أرني 55 بأكافلة: أو لق أنسى له.ذلك. فإن الخملة 
بعد المعرفة المحضة حال» ولكن (السين) و(لن) مانعان؛ لأن الحالية لا 
تصدر بدليل استقبال. 

وأما قول بعضهم في : «وََالَ إِفِ ذَاهِبٌ إل رق سَيْمَدينِ # [الصافات:49] 
إن #سَيَبَدِنِ # حال» كما تقول: سأذهب مهديّاء فسهو”". 

هذا؛ ومن الوهم جعل جملة #يخَرجه مر من قوله تعالى: #ألّهُ 
ل ل عد التي إل أذ # (البقرة81؟] بعالا من 
ضمير لالد ءَامَنوأْ * الذي هو مفعول (يخرج»» إذ يصبح التقدير على 
هذا: الله ولي المؤمنين حال كونه مخرجا لهم بالهداية.. والله تعالى ولينا 
ذاكما». سعاته وتعالى: 


)01 انظر: حاشية الشهاب ”/ 58» الدر المصوت .1١8 /١‏ 
6 حاشية الدسوقى / قن المغنى 0618 الحزانة / >2 . 
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ويصح أن تكون حالاً من المستكن في #ولي4: وهي حال لازمة. 
والأحسن فيها أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ لأنّها خرجت 
مخرج التفسير للولاية”'". 


* قطع الحال 

ما وجدناه من أساليب بلاغية في المدح والذم في مبحث قطع الصفة 
والبدل» نجده في مبحث قطع الال انقناء وأبرز شاهد له قوله تعالى عن 
لمنافقين : ركهم فى لسو لا بعد 7 خم بك خئ مهملا يمون 4 
الو ايك ]. 

جاءت جملة عم بكم ع © استئنافية» والتقدير: هم صم بكم 
عمي» وما قبلها جملة حالية للا ببْصِرُونَ 4: فلم تتبعها فى الإعراب. ' 

قال الفراء: رفعن وأسماؤهن في أول الكلام منصوبة» يريد الضمير 
المنصوب في قوله: «وَرَكهُمْ 4؛ لأن الكلام تم وانقضت به آية» ثم 
ستؤنفت: صم بكم عمي في آية أخرى. فكان أقوى للاستئناف» ولو تم 
الكلام ولم تكن آية لجاز أيضاً الاستئناف. قال الله تعالى: مجر من رَيْكَ 
َل ساب (ب) رب لسوت وَالْارْضٍ وما بيممًا تمن 4 [النبا: <م-ام]ء 
امن # يرفع ويخفض في الإعراب. وليس الذي قبله بآخر آية. 

فأمًا ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفا فكثيرء من ذلك قوله تعالى: 
#7 إن أله أشكرق مت الْمؤمييب أنفْسَهُمَ وأموك ...4 إلى قوله: لوَولَتَ 
هو أَلْمَوَرٌ الْمَويِدْ »© [التوبة:١١١]»‏ ثم قال جل وجهه: #التهئورت 


(1) إملاء ما من به الرحمن .١١5/١‏ الدر المصون ”/ 559. روح المعاني .١5/7‏ 
52 


التمدورت اللي زرب 8# [التوبة:7١١]‏ بالرفع في قراءتناء وفي حرف 
ابن مسعود: التائبين العابدين الحامدين... 
ظ وقال : #أتدعون بعلا ويَدَروتَ أَحْسَنَ ايفين 52 أ َه رَكَي 4 [الصافات: 
1-1 1] اسم الجلالة (الله) يقرأ بالرفع والتفيب: غلن ها فيثرت للك: 
وما يعنينا من هذه الشواهد فل امال نيار تعالى :م م 4# 
قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: صما بكما عمياء» بالنصب» ونصيه على 
جهتين: إن شئت على معنى: تركهم صمًا بكماً عمياً [على الحال 
المتعددة]» وإن شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم في الظلمات» ثم 
والعرب تنصب بالذمء وبالمدح؟ لأن فيه مع الأسماء مثل معنى 
تولك ويل اين ونوتراء! لاه بونقدا مقا ورف" 
وقد استحسن الفراء الاستئناف في كثير من المواضع التي فيها 
3 وسبقت بكلام يحتمل الإتباعً على 0 0 الدل: أن الحال: 
نضم إلى هذا الاستحسان كون ما قبل الجملة رأس آية”". 


ل ين مو الحال شرطأً وبين الاستئناف : 
يجوز في قول الشاعر: 
حتّى إذا مااستقل النجمٌ في غلس >< وغودر البقل ملوي ومحصودٌ 
)١(‏ معاني القرآن 15/1. 
(5) انظر الآية ١١-٠١‏ الطلاق» التوبة »1١7-111١‏ البقرة »18-١1/‏ البروج 15.. 


ومعانى القرآن .١714/7‏ 
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رفع (ملوي)» ونصبه» الرفع على الاستئناف» والنصب على الحال. 
قال الفراء: وكل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال 
الذي ليس بشرط ففيه الرفع على الابتداء» والنصب على الاتصال بما قبله. 
من ذلك: رأيت القوم قائمأ وقاعداء وقائمٌ وقاعدٌ؛ لأنك نويت بالنصب 
القطع» والاستئناف في القطع حسن. 

وأما الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقولك: اضرب أخاك 
ظالماً أو مسيئاء تريد اضربه في ظلمه وفي إساءته. ولا يجوز هاهنا الرفع 
في حالَيْه ؛ لأنهما متعلقان بالشرط”". 


ببن الاستئناف والنعت 

أواصر القربى شديدة بين الجملة الاستئنافية والجملة الواقعة صفة أو 
لعا توما وحدتاة: فخ رواب .يون «الانساف: .والسال: تجو عاهنا .زية 
الاستئناف والنعت. 

فقد ترد التكرة محتاجة أشد الاحتياج إلى تخصيص أو توضيح أو 
مدح أو ذم أو توكيد؛ مما هو من أغراض الصفة» فترد الجملة بعدها نعتا 
لها وقد يتم الكلام وتكون النكرة في غَنَّى عن الصفةء أي كانت» فتوجه 
الجملة نحو الاستئناف»: ومن لا يتدبر هذه الأواصر بين الجملتين» 
فيتكلّفْ جعل الاستئناف صفة أفسد المعنى» وحاد عن غرض الفائدة التي 
ني الكلام عليها. 

0 من أخطأ في ذلك كان يحفظ على الدوام قول المعربين 
تسهيلا وتقريبا على المتعلمين: الجمل بعد النكرات صفات. 


:151-155/1 معانى القران‎ )١( 
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قال ابن هشاء''': وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبرية 
الى اله ميسارمها با اها إن كاله موطلة بوكر مسقا فون ميف لمان 
بشرط وجود المقتضى وانتفاء المانع. 

وأبرز شاهد على ذلك قوله تعالى: #حق تَاَرْلَ عَلْيَمًا كلا سو 
[الأسواف 46 ]ه عزلء طوة وزما لَه مهيكهم أَرْ مُعَدَّيهُمْ * [الأعراف: 
4 لمن قَبلٍ أن يق يوم لا بَهْمٌ فيه ولا خُلَّةُ4 [البقرة: + 19]. 

وأمثال هذه كلها صفة لشدة ارتباطها بالموصوف» واقتضاء المعنى له. 

أما ما لا يصح الي رس اوت اا منها 
وله ال لامعلل لهاك لآ لَه إِلَّامْوَ ...4 [القصص: 818]. 

الرقلي هلق اليا اع سوب نولا ورضل يما فلة) لذن توصل 
يوهم أن (لا إله إلا هو) صفة ل(إلهاً). ب 7 

قوله تعالى: #وَحِفطا بّن كل سَيَطنٍ مَار لي لا يسْمَعُونَ إِلَ الملا 
لْأَمْل..© [الصافات: ا - 8]» وفيها له أربع» اثنان منها مردودان» 
وواحد مرجوح. والأخر مختار. 

اخن الأولوة أن .جملة: بزل يتكدوة) ضنة: لا كيظان )1 وليسن 
الى يسع عله أن ختظة السباراتك لجل أن العياطية يطلعود 
إليها ويسمعون أخبارهاء ويضلون بها الناس» فإذا كانوا غير متسمّعين ولا 
سامعين فلا فائدة فى حفظ السماء منهم» وهو توجيه فاسد. 

والثاني : احتمال الحالية» والقول فيها كالقول في الصفة؛ لأنها صفة 

في المعنى. 

0" عنفس للب 1 
9 اكات اليو 1 


والفالك: أن يكون أله لقلا يسمغوا» حداقت اللام كما حذفت في 
قولك: جئتك أن تكرمني» أي: لأن تكرمني» فبقي ألا يسمعواء ثم حذفت 
(أن) وأهدر عملهاء وفي هذا من التكلف ما فيه. 

ولا يجوز أن تكون جواباً لسؤال سائل: لم تحفظ من الشياطين؟! إذ 

الاحتمال الراجح: أن تكون جملة منقطعة عما قبلهاء استغنافية 
إخبارية لما عليه حال المسترقة للسمع» وأنهم لا يقدرون أن يسَّمعوا إلى 
كلام الملائكة أو يتسمعوا""". 

ومن أمئلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَإنَّ لَك في الأتمير 
تكد من في بُطونه- من بين ورت وَدَم لَنا حَالِصًا سَآيِنًا دين [النحل : 
17 فالجملة ظذْتْقَيكٌ 4 استكئناف كأنه قيل: كيف العبرة..؟ فقيل: 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاًء فهي جملة استثئنافية 
بيان لسؤال مقدرء وهذا توجيه الزمخشري. 

ويجوز في الإعراب أن تكون خبرا لمبتدأ مضمرء والجملة جواب 
لذلك السوال» أنهي ياك وات دمع 

وقال أبو السعود: (نسقيكم) استئناف يعاي! و 

ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وسذ 


أله ولد (ويكاكا لتم يد- من عفر ولا لآبآبهرْ 4 الكيف: ؛ ‏ ]. 


5 


اث 
50 


؛ 
ٍ 
4 


() انظر: شرح قواعد الإعراب 1١47‏ 155» المغنى 4794» حاشية الدسوقى 
؟/ 55: الكشاف "/ 776.؛ الانتصاف ”7/ ه8”. الدر المصون 9/ 97؟. 
(؟) الكشاف 5/ .5١6‏ الدر المصون ا/ ١5؟.‏ 
() تفسير أبي السعود 1/0؟١.‏ 
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والشاهد هنا في كلمة ورا وجملة 8أآمَا لم به مِنّ عِلْرِ 4 فهذه 
الجملة انتكنافية بست عيفة : وجاءت خرص بلاغي فيه: نفي الشيء 
بإيجابه أو عكس الظاهر. والمراد أن تذكر كلاماً يدل ظاهره على أنه نفيئ 
انه برصرت وهو نفي للموصوف أصلاء فاتخاذ الله - تعالى - ولدا في 
المديالء تقل 1 ما لهم به من علم. © ومعني. ذلك : مالهم به من 
علم؛ لأنه ليس مما يعلم؛ لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء؛ إما للجهل 
بالطريق الموصل » وا ادس مور لحري 
ورد الكلام على ييل التيكم والانتيزاء يهم" 

ون هورف الجملة الواقعة ميفة يشترط المعريون أن: تون شيرب ا 
طلبية؛ يعي ع« التي اللأزيا في #رلا مهار وتداي) 0 6 


عدوا فو درن ا َو 9 عاديب دس أطا: ن بين [الكهف : 
]١‏ جملة استئنافية فيها معنى الإتكار. قال ا الحلبي: لا يجوز أن 
تكون جملة الوب بشعان 1 ال 0 د التحضيضية صفة لقوله 


سبحانه وتعالى: م لفساده معنّى وصناعة) انبا حول دما" 


* ترجيح الاستثناف على النعت 

تترجح جملة الاستئناف على جملة النعت: إذا لم يكن الكلام السابق 
اا اا 

وإذا لم تقتض التكرة ارتباطاً بصفة ماء فالجملة بعدها استكنافية: 


يظهر ذلك ا في قوله تعالى: 500 2 بهندَامئَلا يَضِزُبه كدي» 
(5) 'انظي: الكشاف 0/5 417. 
(؟) الدر المصون /لا/ 4014. 

اخ 1 


[البقرة: 1]» فجملة 9يَضِلٌ بو. كدر الصواب أنها استثنافية لا 
يصح أن تحمل على أنها صفة». ويشهد للاستئناف قوله تعالى في سورة 

المذاية #ردار اد اله ا كك ل ا :43 [ امدق امد 
وفي الحديث الصحيح : (إندللهة شيعة وتحيق ابعنا ين اعمالن 

دخل الجنة)" ' أ جملة «من احضس هاف حا تمنعقاة البودا فهو سق مد 


ااي 200 


قوله تغالى: و لوأ الهود والتصدرئ وَل عه أوَليآم عض # 
[المائدة: »]0١‏ جملة #يَعَضيٌ ولاه بَحَضٍ »* الظاهر أنها مستأنفة. 


اسوك 


قوله تعالى: #حملق السَّمئواتٍ بعر عمد : وا » [لقمان: ]> بعولة 
م لير ايه برؤيتهم لها غير معمودة على 
قوله تعالى: #إَير عمَرٍ # كما : تقول لصاحبك: أنا بلا سيف ولا رمح تراني. 

وتتكدا مقر 4 ري يد سر بن سيد أي 
بغير عمد مرثية ) يعنى : أنه عمدها بعمذ م وهى إمساكها بشدذرئه. 
وتحتمل أن تكون استثنافية لا محل لها.. 

والاستئناف بياني: على تقدير سؤال من سأل: ما دليل أنها بغير عمد؟ 
فقيل: المشاهدة التى لا أجلى منها" '. 

وقال الزمخشري”'': كلام مستأنف استشهاد برؤيتهم لها كذلك. 
)1١(‏ انظر: البحر /١‏ 6؟. 
0 الحديث في صحيح البخاري 90/885؟. الترمذي في الدعوات ال 


0220 نظم الدرر /١‏ ف لآ 
(4): الكتاف: 19427 


14 


قال بعض الباحثين المعاصرين: هناك عمد: جمع عمود. ولكنكم ل 
ترون العمده رفةة إثاره إلى وى اللجداميه فعا مين الميد الت والكراكن 


والكاب 7 


كتواهد الكملة الفعلءة بين الانتعات والتعت:: 


2007 ده انيعي دم سم 1 


قوله تعالى: وف يأف الله يقوم بحري وحبوته: أَدْأوَ عل الْموْمِينَ عر 
عل الكفريت مجهدوت ف مَييلٍ أَسَّدِ 4 [المائدة: +5]. جملة #حتّهِدُوت»4 
صعة رابعة» ويجوز أن تكون مستأنفة للؤخبار علهم. 

قوله تعالى : لوَإِنَيَدْعُو بإ لَاسَبطدمًا مر د الالْصَنَهُ أ 4 [النساء: 

قوله تعالى: ##و إن يدعورت !لا شيطدنا مُريدالزري) لَعَنْه ألله : 


100_ 


ٍ ي ع #ن 
1١١17‏ -مالل.ء جملة : #لعمه الله # صغة ») أو الككنافة تراد مئه الدعاء. 


71 8 عل سير 0 4 رع مر لبه ر» 7 يي م لي حبر طقن جحل لحن سين 

قوله تعالى: #وذحكر بده أن تبسل نَفْسنٌ يما كسبت ليس ها من 
دوت الله وَل وَلَا سَّفِيمٌ4 [الأنعام: .]7١‏ جملة لالس ها 4 صفةء أو 
حالء أو استئنافء. وهو الأظهر. 

0 0 0 ا 2 سس © اا دعي د رس سن صر 

فوله تعالى: لوَلِكِنَ رَسُولٌ ين ري العلييت 3 أبَيِدَمُْ مكلت 
عمل 5 
رق * [الأعراف: 1١‏ - 17]» جملة #أَبْفَكُم4 استئناف على سبيل البيان 
بكونه رسولاء أو في مو ضع الصفة ل(رسول) ملحوظا فيها كونها نخبرا 
لضمير المتكلم» والأكثر مراعاة ضمير المتكلم أو المخاطب. 


_ اي سا 0 20 


قوله تعالى: إن "7 إلا بشر مثلنا تربدون 1 وناك [إبراهيم : 
٠]ء‏ جملة نيرون 4 صغفة أخرى لرشياك أو ةا نف 
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شواهد الجملة الاسمية بين الاستئناف والنعت : 

قوله تعالى: ##وَإِنَّ لين أحتلفُوأ فيه لَنى َك نَهُمَالحم يوه من عل إل 
باع ألعَلِن 4 [النساء: »]١81‏ الجملة المنفية في موضع جر صفة مؤكدة 
ل(شك)» أو مستأنفة للإخبار عنهم. 

قوله تعالى: #هو الْرِى أَنَزّلٌ مرح السّمَاءٍ 
[التحل: ]٠١‏ ]م جدلة ل تك اث #مسائقة: أ صفة ل(ماء» 
قله كنان» #أى عدا َالِهَهَ من الْدرْضٍ هم يِنْشِرُونَ 4 [الأنبياء: 


١"]ء‏ جملة #هم يِنْشِرُونَ 4 صفة ل(آلهة). أذ متاق 


قط سم 
42 
0 ابسيير ! لبييا 


داشوافة اخرى + 

قوله تعالى : ا قَصَصسَا عَلَيكَ4 
[غافر : 86 > يلة مدير من قَصَكْمنَا 4 صفة ل(رسلاً): وهو الظاهرء 
أو تأئقة , 


لضم له 
فوله تعالى : #سابفوأ إل مَغْفْروٌ من رت فَجِنَةٍ عرضها مُعرض السَّمَاه 
ا ١‏ مَنوَأ # [الحديد: ١؟].‏ جملة م طب كعرض 


يه 1 

سَّمَاءِ # صفة ل(جنة)» وكذلك الود أو رتنا نعة: 
قوله تعالى : ««لا تَنّحِدُوأ عَدُوْى وَعَدُوَُ وليك تلقو إلتهم بِالْمودّوَ # 

رت #4 مان لموالاتهم. ال مقافي قار أ 


ذ #ة يي 


[الممتحنة: 6]١‏ جملة #تلقر: 
حال من الضمير في قوله تعالى: #إلَا تَنَخِدُوا #. أو صفة ل(أولياء). 


قوله تعالى: #وَمِنَ ناس من يَقُولَ ءَامَنَا يه يالوم لآير وَمَا هم 


د (م) يطو لل لعفا وما تلغوت إل نتف 


لو “عمل ا 


تَتُعمْوِنَ» [البقرة: 4 - 4]ء يشادر إلى الذهن أن جملة #محديعون النّه» 
[البقرة : 4] صفة لوَمَاهُم بمو مِيِينَ © [البقرة: 4]» وا أصل 
من معنى الآية» لذلك كان الوقف على قوله تعالى: #ومَا هم بِمَؤمِنِينَ # 
ا إذ لو وصل بقوله: #محدعُونَ أللّه4: توهم أن الجملة صفة لقوله 
تعالى: يمُؤْمِنِينَ 4. فانتفى الخداع عنهم. وتقرر الإيمان خالصاً عن 
الخداع؛ كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع, والآية القصد فيها إثبات الخداع 
بعد نفي الإيمان عنهم. 
قو تعالى: وَءَايَةٌ لَه الَْرسُ لَه ته ايس: 67]ء 
بالمطرء جملة ليها * استثنافية بيان لكون الأرضى المقة أله سوه 
أن توصف ارد الفعل ؛ لأنه أريد بها جنس مطلق لا أرض بعينها. 
فعوملت معاملة التكرات في وصفها بالأفعال» ونحوه: 
ولنذ أمر على الع سل «نشبيت كه قلت ةلا فق 


فجملة (يسبني) تحتمل الوصف» والحال”'". 


"كيين الاستئئاف والعطف 

بين الأننساف والعطف:ضيلة وقيقة :كيرا بها نونح الكنواطن وق 
هذين البحثين دون ترجيح لأحدهماء إذا كان مقتضى الكلام يبيح ذلك: 
وقل تستقل الجملة عن سابقتها رغم ارتباطها بالواو او ألقاء مغل رح 
الصلة الصناعية سلهماًع فتوجه نحو الاستثئناف. 


.590/١ الانتصاف من الكشاف‎ )١( 
01م‎ 


ومجال التمييز يينهما يحدّده المعنى الدفيق الذي يرصده علماء 
0 ولذلك أمثلة: 
ادتهيل الفاء الاستئناف في قوله تعالى: #وْمَا أَرِسَلْنَا من رَسُولٍ 
اموه به. إنييت لم مْضِلُ لَه م يمآ وَيَهْدِى سن 
42-23 [ابراضيمة 15+« نيل 4 بالرقغ برلل يدبي على العطته غلل 
«إنبيت4؛ لأن العطف يجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف عليف 
والوهل أرميلوا اسان لذ نان يول 
ب-#الْدِنَ وهم لمك َه ظالين أَنقيم كا َأَلْقَوَا لسر [النحل:58]. 
#فألقوا# يجوز أن يكون معطوفا على طدَلَ الح أُويوا الها 
[الآية /10؟] ويجوة أن يكون معطرفا علي وهم 4 ويجوز أن يكون 
اي" إخباراً عن أحوالهم وتسليمهم في ذلك الوقتء ولات ساعة من 
ج - امن ١‏ اذى يِفْرْضٌ أله يرا حَسكَا يفم 41 [البقرة:46]]. 
قرأ ابن عامر وعاصم بالنصب فيهماء والباقون بالرفع على الاستئناف””. 
ويجري في هذه الجملة التوجيه النحوي الذي يقدّر مبتدأ محذوفاًء أى: 
فهو يضاعفه. 
د قال تعالى: : #فإذا ضوح أمرا فَإِنّما يقوا لَ لمك قَيَكْوْنُ 4 [غافر:58]. 
من قرأ بالرفع جعل طمََكْنٌ» عطفاً على قوله تعالى: #بَشُولٌ4, 
وفيل تقديره: فهو يكون. 





() الدر المصون 17/ ٠ل‏ إملاء ما من به الرحمن 517". 
0 إملاء ما من به الرحمن وال الذر المصون لا “77 7. 
(9) إملاء ما من به الرحمن ٠١9‏ البحر المحيط ؟/ ؟550. شذور الذهب 99*. 
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ومن قرأ بالنصب"'' اعتبر لفظ الأمر. وجواب الأمر بالفاء منصوبء 
والنصب ضعيف؛ لأنّ (كن) ليس بأمر في الحقيقة» فقوله 4# إِمّا أن 
يكون أمرأ لموجود أو معدوم: فإن كان موجوداً فالموجود لا يؤمر ب(كن) 
وإن كان معدوماً فالمعدوم لا يخاطب» فثبت أنه ليس بأمر على الحقيقة. 
وإنّما معنى # ل فَبَكْنُ 4 أي : يكونه فيكونء فإنه لا فرق بين أن يقول: 
إذأ كفي اما فإنها كرون مكرناه ومن آنه بترن لد كن أكون لهذا 
كاك هله القرادة عيفة 

وقال أبو حيان: الرفع عطفْ على #يَمُولٌ4» أو على الاستئناف”". 

والنصب على أنه جواب لفظ #كنّ» شبه بالأمر الحقيقي» ولا يصح 
أن يكون جواباً لأمر حقيقي؛ لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما 
شرط وجزاءء وهنا لا يصح: إن يكن يكن. 

ه ‏ وترد الجملة محتملة للعطف على أنها جوابُ الطلب بعد الفاء 


السببية والقطع عنه للاستثناف» وشاهد ذلك قوله تعالى: #قلا يَصِدَنَكَ عنها 


ا بهَاوَاتَبِعْ هويدة فَعَرْدَئ 4 أطه : 154 


جملة #قَتَرٌّدَ » استدئاف» وتقديرها: فإذا أنت تردى””. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بالنصب. انظر: القراءة في التيسير 5لاء النشر ؟/ ١57؟»‏ إتحاف 
فضلاء البشر .8٠١‏ 

(؟) البحر المحيط /١‏ 775: إملاء ما من به الرحمن /ء مجمع البيان /١‏ 191. 

() ومثل هذا التوجيه ورد في قولة تغتالى: ونال [غافر:/ا؟]؛ و 0 
[غافر:77]» و#فتنفعه الذكرى4 [عبس:4]» و#فتنفعه الذكرى# [عبس:7]. 
و#ولا تكذّب» [الأنعام:/17؟]ء و#ولا نكذب» [الأنعام:710]. ل 
[الأنعام:9؟]ء و#ونكون؟ [الأنعام:77؟]. انظر: كشف المشكلات 7/ .487١‏ 
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فم يا لكا “برخي جو صلل 


7 ل الك سحم ١‏ لع ا صرت 
و - #9إِن هذا عدو لك ولروجك فلا يتما من الْجِنَّدَ فَتسْيّح 4 
[طه: /ا١١].‏ 
1 0 
دشر التوجيهين ابن الأنباري والعكبري وأبو حيان والباقولي'' 1 
وقال المولى جل جلاله: #هذا يوم لا ينطِفون زم ولا يدن طن 


فَعَنَذِرودَ 4 [المرسلات: ه" - 5"]. 


#مِعَنذِرونَ 4 عطف على رودن منخرط في سلك النفي» والمعنى : 
لا يكون لهم إذن واعتذارٌ متعقب له» من غير أن يجعل الاعتذار مسبياً عن 
الآذة لا مجالة: 

وقيل: ##يعتذرون» عطف على #ينطقون4. فيعتذرون داخل في 
لم1 كأنه قال : لا ينطقون 0 يعتذرون»: فلو حملت الآية على ظاهرها 
لتناقض المعنى ؟ لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون 
ذلك متناقضاً؛ لأن الاعتذار نطق. 

وقال العكبري: في رفعه وحجهان: 

أحدهما: هو نفي كالذي قبله» قي فلا يعتذرون. 


والثانى : هو مستأنف » م نهم يعتذرون. فيكون المعنى : أنْهم لا 
ينطقون نطقاً ينفعهم» لا ينطقون في بعض المواقف. وينطقون في بعضهاء 
وليس بجواب النفىء إذ لو كان كذلك لحذف التوت”". 

وفي قوله تعالى: بياث وكا دُكذْبَ عات رَينا © [الأنعام: 90]. 


1 


.390-819/١ البحر المحيط ”/”7؟, القرطبى ١١18602/1ء كشف المشكلات‎ )١( 
, إفرة إملاء مأ من به اْرحمن‎ 
0 


فرق: اول كر نايت رمناك والجملة استثنافية» وعد منهم. قال 
ابن السّرَاج: والفراء يختار في الواو والفاء الرفع؛ لأن المعنى: يا ليتنا ند 
ولسنا تكدذنس:؛ استأنف. 

5 م لل عي بيو بن 
ثم تمنيهم عند #نرد ك ثم ابتدؤوا ##ولا تُكرّبٌ #. واعدين الإيمان 
كأنهم قالوا: ونحن لا كدت ونؤمن على وجه الإثبات. 

وشمهه سيبويه بقول العرب: (دعني ولا أعود). شعت :دعتي آنا 
لا أعود. تر شق أو لم نثر كنى ) فهذا وسجه الأسشاف: 

ويجور أن يكون كرفا عا نر ع أو نال على معنى : يكنا 
واي م سيهة > اسوام. )01 
نرد غير مكذبين وكائئين من المؤمنين .. 

- - رمم > مالاس وودادان سانا عا 0 عه م بحن ب | 

قوله تعالى : ولزن ترمون المحصنتت 3 َ ناهأ باريعة شيداء فأجملد 


مل س0 


ب 
وشو 
َي َه ولا لبوا بده دا ولك هُمْ التو 4 [النور: 4]. 

جملة لوَأوَْيكَ هم الْتَيُنَ 4 كلام مستأئف غير داخل في حيز 
أجزاء الشرط ؛ كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة 


الشرطيةء ومنه قوله تعالى: #وكدالك يفعلوت #4 القدل 152 


مسألة: إذا وقع بعد جملة جواب الشرط الجازم مضارع مقرون 
بالواو أو الفاء جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية» يختار منها المتكلم والمعرب ما 
يناسب السياق؛ ويساير معنى التركيب. 

أولها ‏ وهو الشاهد في بحثنا - اعتبارٌ الواو والفاء حرفي استئناف» 


(2)1 الأعيول/135ه العاف 1/5 ى 18م الشينو*/ 21417 العيمف كان 
إتحاف فضلاء البشر ١5‏ 7» البحر المحيط 5/ .1١ 7-٠١١‏ 


دهم 


فالجملة بعدهما استئنافية» مستقلة في إعرابها عمًا قبلهاء والمضارع فيها 
مرفوع؛ إن كان مجردا من ناصب وجازم» ومن نوني التوكيد. 

ولهذا كواهني مقا اقرله ال + إن يدوا لمتكت كي ا 
إن تُحفوها وَنُوْنوَهَا امقر هَهُوَ حر لَحكُم وَيُكَيْرُ عَنحكّم4 
[القرة 100١‏ ). 

قرئ #وَيَكيْر4 بالنصب والجزم والرفع. قال أبو حيان: والأحسن 
التشريك في الجزم إذا كان قبله أو بعده مجزومء وإذا ارتفع فهو على 
إضمار مبتدأً وإذا كانت جملة الجزاء اسمية فالرفع وجه الكلام» ويجوز 
الجزم والنصب. ولم يذكر سيبويه فيه النصب”""". 

وإذا عطفت مضارعاً بعد الفعل المنصوب بعد فعل الجزاء جاز في 
المضازع الرقع على الاستثنافن» والنصب عطفاً على المنضوب» والججزم 
على موضع المنصوب. 

ومثاله: إن تأتني أحسن إليك وأزورك وأكرم أخاك. فيجوز في 
(أكرم) النصب. وهو ظاهرّء والرفع لاسي 

ومنه قوله تعالى: #وقَالَ الملا من وو فَرَعون دو موسي ركه 
لديدرف الا كر َالهَتَلكَ» [الأعراف: 7 .]١7‏ 


في الاتحاف: وعن الحسن : #ويذرك »* بالرفع عطقا على #أتذر» 
أى امنكاف) أن حال 


)١(‏ انظر الدر المصون .5١١/7‏ السبعة 594» البحر المحيط ؟750/7. 
69 انظر : إتحاف فضااء البكن 718 البحر ام 


0 


[البقرة: 184]» برفع #يغفر»”'' على الاستئناف» أي: فهو يغفر بفضله. 
ومنها قوله تعالى: امن ييل هه كك علد لذ وده في مقي 
ا هون # [الأعرافف: كخللء برفع 200 على الاسعتاف: 


وقول الشاعر يمدح : 
فإن يهلك أبو قابوس”" يهلك ربيع الناس والبلد الحرام 
وبَأعيل بعذه كن عيش أجب الغلي © ليس له سسنام 


برقع المضارع (نأخذ) بعد واو الاستكناف"'' 


مسآلة: اعتبار الجملة الاستئنافية اعتراضية: 


يرى المحققون أن رفع المضارع المتوسط بين جملتي الشرط والجواب 
جائر بعد حرف «الواوء والفاء» وأوء وثم) وحجتهم أنه لا مانع من اعتبار 
تلك التكيلة الأجدية جيلة ابكاثة تحرف ولنيت الايعناق المضض: 
ورأيهم صحيح؛ لأنه تطبيق ما قرره النحاة من جواز وقوع الجملة المعترضة 
بين جملتي الشرط والجواب» ولا ضرر في الأخذ به إن اقتضاه المعنى. 


)1١(‏ قراءة ابن عامر وعاصم. 

انظر: اليحر ؟/ ؟١#51",‏ الكشاف /١‏ ل/ا١2»‏ الدر المصون ؟/ /41 -588. 
(؟) قراءة عاصم وأبي عمرو. 

انظر: النشر ؟7/ #/71ء اليحر المحيط 5/ ”577» الدر المصون 6/ /ا57هة ‏ 

4 أمالي الشجري 7١ /١‏ - ؟5. 
() أبو قابوس: هو النعمان بن الحارث الأصغر. 
(5). 5تانب عقيت: 
(5) أجب الظهر: مقطوعء يريد: لا ظهر له ولا سنام لضعفه وهزاله» فلا خير فيه. 
(5) أنظر: النحو الوافي 5/ /ا/57» أمالي ابن الشجري .5١ /١‏ 

دان 


وعلى هذا يجوز في المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السايقة 
- والذي تتوسط جملته بين جملتي الشرط والجواب - الأوجه الثلاثة ؛ 
وهي الرفع على اعتبار الجملة استئنافية اعرانية والجزم على فعل 
الشرط المجزوم.. والنصب على اعتبار الواو للعطف مع المعية”".. 


بين الاستئناف والبدل 

إن تذوق الكلام المبني على البدل والمبدل منه يدل على ارتباط 
وق بين عموم وخصوص » أو إجمال وتفصيل» أو إبهام وتوضيح. 

وقد ينقطع هذا الارتباط لمزيّة خاصة فى البدل تدل على مزيد 
العناية به والتوجه لأهمته. 

قال أبو حبان”'" : اليجوز فيما فصل به جمع جمع أو عدد الإتبلع ل 
ولع إن كان وافياً 0 فتقول: مررت برجال زيد وعمرو وبكر 
كرات بشلا ثة بكر وجعفر وجالكت فإن انلك 58 العيدل ميك في 
الإعراضةةه وإن شئت قطعت إلى الرفع تفلك ريد وصمود وك 
سم المفصل - قطعت» فتقول: مررت برجال زيدٌ وعمروٌ وبكرّء ومررت 
بثادائة بكر و ججتعفر وخالد أي منهم ء فلمزيد الاهتمام بخالد 000 أخرج 
على سبيل قطع البدل». 


ع ب ف بل يجوز في نحو: مررت بزيد 
أخيك, أ ن تقطع 2 »؛ فتقول: أخوك. لق هو أخوك؛. فالحملة استثنافية. لصن 


.4174 /5 انظر: النحو الوافي‎ )١( 
.378- 519 (؟) ارتشاف الضرب ؟9/‎ 
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على ذلك سيبويه والأخفش. وهو قبيح عند بعضهم إلآ إن طال الكلام» 
نحو قوله تعالى: د يمر ين كلد أليّئْ4 [الحج:؟/]ء أي: 
في النار”” 
فإن جاء جمع وتبعه ما ليس موافقاً فتؤول الجمع على أنه متجوز 

فيه واقعم على الاثنين» أو اعتقد محذوف يفي به وبالمذكور الإطلاق» 
وذلك نحو قول النابغة : 

توهّمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

رماداً ككحل العين لأياً أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 


١ : : :‏ 3 0# اوم 
يروى برفع (رماد)و(نؤي) على القطع من آيات.ء أي :منها رماد ونؤي”''. 


وقال عمر بن أبي ربيعة: 
اعتاد قلبك من سلمى عوائده 2 وهاج أهواءك المكنونة الطّلل 


ربع قواء أذاع المعصرات به وكل يران سار يال ع 5 
الشاهد في قو له : ربع» فهو خفير كد محذوف» تقديره : هو ربع. 
ولا يجوز أن يكون بدلا من الطلل؛ لأن الربع أكثر من الطلل» والبدل عند 
النحويين لا يجوز إذا كان الثانى أكثر من الأول» ولهذا ما حمله سيبويه 
على القطع والابتداء؛ دون البدل والإتباء”*". 


)1١(‏ المصدر نفسه. 
(5) ارتشاف الضرب 5/ 578. الكتاس ؟7/ 85. 
(*) القواء: القفرء أذاع به: فرق وغيّرء المعصرات: السحاب ذوات المطرء وأراد 
بالجيران: سحابا تردد بمطره عليه ولازمه فهو كالجيران» الخضل: الغزير. 
(5) الخصائص ”/ 57؟5, الكتاب /١‏ 157., دلائل الإعجاز .١155‏ 
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ومزية قطع البدل دَرّسها الجرجاني تحت باب الحذف الذي أبدى 
بمب ل اميه لفت 0 
إل ان هنا" الاج دقى :املك لطعت الما عد سين لامر ليه 
بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة 
أزيدٌ للإفادة. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» 0 
نه وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبرً» وتدفعها حتى تنظرً و 
الشواهد التى عرضها أمثلة سيبويه السابقة”'". 

اعتاد قليك... 

قال رب حذف هو قلادة الجيدء وقاعدة التجويد.. 

ومن ألطف التوجيهات التي تبيّن ارتباط الجمل بعضها ببعض ما نجده 
في توجيهات المعربين لقوله تعالى: لما بِقَالُ لَك إِلّامَا قد مبِلَ ريسل من 


سي ار ا 0 2 


لِك إِنَّريكَ اذو مُعْفْرَوْ وَدْوْ عِقَابِ أبِي4 [أفصلت: 57]. 


بلسي سل" 


فإنه لا يتأتى لنا فهم إعراب جملة إن ريك لذو مَعْهْرَوَ © بدقة حتى 
نتبين من القائل؟ هل هو المولى عز وجل - وهو الأوضح والأرجح - وعلى 
هذ افيد اللحماة ينال من 00 و(ما) اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 

والتوجيه الثاني : أن تكوق: امنافية + والمغتى: بها يفول لك كفان 
قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم. 
وفي انبا ايسول الله جَقنْةِّء وقد يكون الوقف تامًا على قوله تعالى : 
ين فبك 4" 


(0) دلائل الإعجاز .1٠١5- 1٠١8‏ 
اله انظر: الكشاف ؟/ 5» المغني 75 المنصف للشمني ”/ 48 الدر 
ام 


مالا 


فإذن على كل معرب أن تكون عنايته مصروفة إلى تحري المعنى 
وتوسم الدلالة اللائقة؛ ليكون فهمه أتم وإدراكه أكمل. 

وأورد المعربون شاهدا على ال تياف والبدل قوله تعالى : #ومن 
و ان با 7 مر رسي ورت 


عل ذلك يلق أثاما [:] يضَلعف له المداب يوم الْقيمَةَ وَيحَزْدٌ فد مهانا » 


5 لقيلمة 
[الفرقان: 548 - 19]. 

والشاهد في جملة #يصَلعَف له الْعَدَابُ4. نفك شرك قن اسم 
برفع الفعل» والجملة على الاستئناف وليست بدلاً» وهو الوجه الذي 
ذهب إليه الفراء والنحاس والفازسر 2 

ويدور فى فلك الاسكئناف والبدل مسائل إدراكها يعني فهم المعنى 
بدقة واستقامة؛ من هذه المسائل اكتفى بالشواهد الآتية : 

- تنوعت أقاويل المعربين في توجيه الجملة من قوله تعالى: 

0 ع ماص رصع اق جيل عن 86 2 

9 كنب ردك عل تَنْيسِه الَحَمَةَ أَتّمُ مَنْ عَيِلَ مدك سوا جَها...4 
[الأنعام: 5 5]. 

فمن فتح (أنّه) فالمصدر بدل من الرحمة؛: أي: كتب ربكم على 
نفسه أنه من عمل منكم.. 

وقد قر أ بالكس» انهه فللآن (كنب) يؤول إلى قال» والتقدير: قال إنه 
من عمل.. ويجوز أن تكون الجملة استثنافية للاخبارء وهو مدهب القراء. 

وذهب الفارسى إلى أن الجملة تفسير للرحمة» وقيل: الجملة جواب 
القسم لقوله « كم 4. 


.57 /” انظر: معانى القرآن للفراء 7/ “71/7. البحر 5/ 5١20؛ المقتضب‎ )١( 
:»١55 الأصول ؟/ 184» والقراءة فى السبعة لابن مجاهد /517» التيسير‎ 
.6١7 //8 الدر المصون‎ »9/5 /١7 القرطبى‎ 

0 


قال الفراء: إن شعت جعلت «الكتي» غاية كلام؛ ثم استأنفت 
بعدها #لَْجْمَعَنَي 4 راقن ماد في مراع سي كوا قال هاا 
59 الوا ل .© [الأنعام: 04]. 

والعرب تقول في الحروف التي يصلح معها جواب الأيمان (القسّم) 
ب(أن) المفتوحة وباللام» فيقولون: أرسلت إليه أن يقوم» وأرسلت إليه 
ليقومن”' . 

وفي قوله تعالى: #© إن ألَهَ لا مسحي أن يضْرِب مَمَلَا مَا بَعُوضَة 
فَمَاهَوْقََ] © [البقرة: *؟]. أعربت لبَعُوضَةٌ4 بدلا يي وأعربت 
عرلا دل ل(ضرب». زترقاة تعوضة: الرفع٠‏ أي: المثل ا 
والجملة استئنافية جواب لسؤال مقدارء 0 ميحر 

واختار الزمخشري كورة 0ن لمكانياي ففد] 1 عرض عفرهاة 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة؟ ! 

3 الأشموني: والوقف يبيّن المعنى المراد؛؟ فمن رفع (بعوضة) على 
أنها د جلو اللخره أ خافتنا فتحذو ف كان الوقف على (ما) تاما 0 


دفي توجبه قوله تعالى: لوي َك ذخ ست م تع د 
سيل 4 [آل عمران: /97] أقوال: 





,487٠ /5 الدر المصون‎ »١15١ /4 اليحر‎ :"78 /١ معاني القرآن للفراء‎ )1١( 
13 2 كتنب المتكائف‎ 

(؟) انظر: حاشية الشهاب 88/5 484 تخليص الشواهد »15١- ١5١‏ البحر 
١/؛,‏ المحتسب /١‏ 15» الأزهية “47. معاني القرآن للفراء 7١/١‏ 2,17 
شرح التصريح ».١155/١‏ الكتاب »١8/7‏ منار الهدى 77؛ الكشاف .154/١‏ 

سان الين م 


سق 


أ-حد ها : أن من فاعل للمصدر م ل وهذا مردود با 
الع ولله على جميع الناس أن يحجم البيت المستطيع. وليس كذلك. 

الثاللث: من 4 فو والخبر محذوف» والتقدير: من استطاع منهم 
فغليه ؤللكق”. والجملة الاسمية الشرطية استثنافية إخبارية.وهذا توجيه الكسائي. 

وأرى أن لا حاجة إلى الحذف مع إمكان تمام الكلام. 

ومن الشواهد البارزة التي تدور في فلك الاستئناف والبدل ما رصده 
علماء الوقف والابتداء في قوله تعالى: #أوَحَاقَ بِكَالٍ فَرَعَونَ سوم الْعَدَابٍ 
3 د" جيك عر رسع ات لل بين ين 0 
ريا ألدَارُ يعوَضصُوب عَليَا عدوا وَعَشِيًا 4 [غافر: 4 -15]. 

الشاهد في قوله #النار» وفيها وجهان: 

الثاني : أنها بدل من لسو الْعَدَابٍ 4. 

قال علماء الوقف: الوقف على #سوء الْعَدَابٍ » كاف. وقال أبو 
سوء العذاب؟ فقيل : هي النار. 555 بقلب [اشخل بدلا مرق ا اا 


3 2 2 


01 أنظر : مغنى اللبينت لمعك تقك قمقلقل تذكرة النحاة 84١ا».‏ الكتات 5/ ولا 
البحر ”/ ,»١١‏ المقتضب /١‏ 77 إعراب القرآن للزجاح /١‏ 447. 
42 إملاء ما من به الرحمن 2١‏ مان الفك 5 2 12 


1 


بين الاستثناف وحكاية القول 

من الأمور 0 
والمراد رك إلى وجوه التي 0 فيعرف من خلالها 
إل لكل واحد منها وفنا مخصوصاً عند تر كينت الكلام بأعتار إفادتها 
الأغراض المطلوبة منها» وتجيء بكل واحدة في موضع ينبغي له. 

ومن مزايا الاستئناف وما يدور في فلكه التمييز بين ما هو إخبار 
مستقل ١‏ وما هو حكاية قول» هذا التمِيز لا يدرك إلا باستيعاب المعنى 
بدذقة ووضوح. وريما وجدنا لعلماء الوقف ل 5 هذا المجال 
يتضح ببعض الأمثلة : ظ 

ففي قوله سبحانه وتعالى: 9وَإِدَا وْلَ لَّهُمْ لا تُفَسِدُوأ فى الْدَرَضٍ فَالُوَأ 
سر ارس لج ول ا 007 حمل سير ين | رع 7 
نَمَا كن مضلخوست 63 آله إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْيِدُونَ ولكن لا بَننَ 4 
كك كر ناا 

إنما جاء قوله سبحانه وتعالى: #أَلَآ إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ # مستأنفا 
مفتتحاً بااألاً» ؛ لأنه خبر من الله تعالى - بأنهم كذلك» والذي قبله من 
قوله سبحانه وتعالى: #إِنَّمَا تحن مُضْلِخُورت* حكاية علهم» فلو عطف 
للزم عليه الجمع بين الخبر والحكاية»؛ ولصار خيرا من اليهود» وناضنا 
منهم لأنفسهم بأنهم معسدون» ولصار كأنه قيل: قالوا: إنما نحن مصلحون 
وقالوا: إنهم هم المفسدونء» وذلك ما لا يشّك في فساده”". 

وفي قؤله تفال ا ا ا ل ل لمر ار ماه 
إبرنن 16 


)1١(‏ انظر : الدر | ن 5/1 3155-١1‏ الكشاف ١/٠١ما1ء‏ دلانا, الاعجاز 095 ؟. 
ثل ٍِ أ 
5 


جملة «إِنَّ الْهِرَّة يله بسكا 4 ليست محكيّةٌ بالقول» حنى تكون 
من الجمل التي لها محل من الإعراب؛ وإن كان الوهم ينساق إليها من 
أوّل الأمر بلا رويّة لفساد المعنى» فإن هذا قول الله تعالى - لا قولهم؛ 
ولأن الكفار لو قالوا: إن العرّة لله جميعاًء لم يكونوا كفاراء لاعترافهم بأن 
آلهتهم لا عرّة لهم ولج اعد قولهم. 

والوجه السديد في جملة لإنَّالْهِرَّة يله بجعا أنها استثنافية على 
سيل التعليل »كانه :قت :ما الى لذ عدن كقيلن إن الع له سيدا .ل 
يملك أحد شيئاً منهاء لا هُم ولا غيرُهمء فلله تعالى يغلبهم وينصرك 
عليهم: #كَب أَنَّهُ أت أنأ ورْسَّْ4 [المجادلة: ١؟].‏ إن لَننَْدُ 
رُسَلَنَا [غافر: .]5١‏ 

ويدلّك على ذلك قراءة أبي حَيُوَة: #أن العرّة» بالفتح. بمعنى: لأن 
العرّة» على صريح التعليل 7'. 

عقب الأمير على كلام ابن هشام هاهنا: «فإنه ربما يتبادر إلى الذهن 
أنه محكي بالقول؛ بقوله: 

بطلان هذا واضح» فلا ينبغي أن يعدها من الاستكناف الخفي» إلا 
أن يتوهّم أنه مقول لهم تهكماً من كفرهم”". 

زاغل أهمية هل :السسالة: اشرق ماين الابيشات والنتكانة حملت 
ابن قتيبة يفردها تحت باب مهم عنوانه: باب ذكر العرب وما خصهم الله 
به من العارضة والبيان واتساع المجازء فقال: ولها الإعراب الذي جعله 
الله وشياً لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين 


() انظر: شرح قواعد الإعراب .١15١--١5٠‏ 
(9): تعواشية الأمن #ارعاء: 


ل 


المتكافت: والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول» لا يفرّق بينهمأ إذا 
تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب. 
وتاهد الست وك ابن فقن لو أن خازها نور قرلدرسيحاته تقال » 


جل صبر ع 


لقلا يحزيلق م إِنَا نعلم ما تروت وما يُعَلِنُونَ © [يس: 5!] وترك 
طريق الابتداء ب(إِنَاه» وأعمل القول فيها بالنصب؛ على مذهب من ينصب 
رك بالقول كما ينصبها بالظن» لقلب المعنى عن جهتهء وأزاله عن 
طريقتهء وجعل النبي - عليه السلام - محزوناً لقولهم: إن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون. وهذا كفر ممّن تعمده. وضرب من اللحنء لا تجوز 

الصلد ةيده ولا تخدز المافوسية أن تك زوااوي". 
وقد يُوصّل بالجملة المحكيّة غير محكي» وهو ما يسميه المحدئونٌ 
مدرتع"غ تكو :8 قال إن التلوك إذا مككرا مريكة اوها تكدلا ءاه 

00 


أهلها أله 2 َلك يفعلوت4 [التمل: "]ء. فجملة #وكدلك سمارت » 
استئنافية» ولا علاقة لها بالقول والمحكيّ به. ولا يقدّر لها قول””. 


00 اويل ستكل الراة ١‏ وراجع البصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي 
61 ع كتنن المشكلات 1١‏ » البحر ا/ 5419 إيضاح الوقف 805: 
مثان اليد 177 

() المدارج: أن يأتي المحدّث في المتن بكلام من عنده» فيوهم 006آ0ظآظ5 
عنده» بل من الحديث» وهذا نوع من الإدراج ؛ وهناك نوع آخر لهء وهو أن 
يذكر حديثين بسند واحد. عل الفما ديف واحدء يحذف سند الثاني» 
والغرض أن لكل سنداً في الواقع وهذان النوعان حرام عند عدم بيان 
الإدراج؛ وأما إذا كان يزيد كلمة في المتن لكن هناك ما يدل على ألا لنت 
منه فلا حرمة؟ بل جائز. 

فرة المغنيى 515 . حاشية الدسوقي /١‏ ٠لاء‏ إعراب الجمل د. قباوة .١58‏ 

سن 


ومن شواهد ذلك في الحديث الشريف» قوله يَيِ: «كن فى الدنيا 
كناك غريب أو عابر سبيل » وإدا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا 55-5 
00000 00 
فلا تنتظر الصباح)”'". 

جملة «وإذا أصبحت..2 الخ» غير محكية؛ لأنه ليس مقولاً للنبي 
يد بل من كلام عمر رضي الله عنه. 

وككق هذا المدرج ‏ وهو جملة اعتراضية ‏ يحتاج إلى دذقة فهم 
عميقة لنظم القرآن الكريم وأسلوب خطابه» وكذا فهم متن الحديث 
ومعرفة هذا سوبي ار أخرى ٠‏ أو بالنص على ذلك 

من الراوي» أو من بعض الأئمة الحذاق لبد رقي أو باستحالة كو نه عَلِلَ 

فول ذلك 

وغالب الإدراج يقع في آخر المتن”". 

من شواهد الجملة الاستئنافية التي جاءت كنظير المدرج” من 
الحديث قوله تعالى: 8إت ألذِيت أَتَقَوَأ إِذًا مَتَمُمْ طَتيكٌُ من ألشّيطن 
تَدْكَروا مدا هم مُبْصِرُونَ 4 [الأعراف: .]7١١‏ 


فى 1 ا 1 
فهده صفة لاتقياء المؤمنين » : ثم قال مسكانا: #وإحوانهم يَمَدوسم 


)01 حاشية الدسوفي دلا والحديث في صحيح البخاري كتاب الرقاق " 
رقم 17 

60 الباعيع الحثيث شرح اختصار علوم الخديت:: أبن كثير ع آ*7ع. 

0( الريضاح في علوم الحديث والاصطلاح .5١1‏ 

5( قال الزركشي: المدرج هذا النوع سميته بهذه اللميحقيةة» بنظير المدرج من 
الحديث» وحقيقته في أسلوب القرآن أن تجيء الكلمة إلى جانب أخرى كأنها 
في الظاهر معهاء وهي في الحفيقة غير ذلك. 

نس 


في ألمي 4 [الأعراف: 2]٠١7‏ فهذا يرجع إلى كفار مكة» تمدهم إخوانهم 
من الشياطين في الغي. 

ومنله : #نويلنا من عقا 3 مَرقر نا 14 الى + 57] دم الكلامء فقالت 
الملائكة : 0 لع شارك 4 |بنه 31 ]: 


م جع 0 2 مه 00 5 سير سر 
ومنه قوله تعالى: #الْكَنَ 00 موي 
ألصّدِويت و لِك للم أق لم أْنْهُ يلمي يدك د ينين 2 
اي ل سي ِ ع ع جحل لي م ع رم ب ا ابر 3 خبقر 
وما 7 نض إن المو لام * 5 ا رق إن ف خهور 
0 غير 


نَحج4 [يوسف: 0١‏ 57]. انتهى قول امرأة العزيز» ثم قال يوسف: 


د 5 06 قد عبني بيو 


ذلك أيعلم أن ل أ حله لغب # معشأة : ليعلم الملك أني لم 0 


وعثال ذلك أيقيا قوله تعالى في سورة القصص : َال قال إقَ ريد أن 


ا 
طش ا ين ا 


سلكت كدق دسدة ا وي 
17 وما مه أن أَشقّ ل د تعددت إن م 2 من الصدلحين 6 
[القتصص: ]١7‏ بالتدقيق نلاحظ أن ا ة الأخيرة ا اه 4 
يت اصن # هي من قول موسى وليس من قول شعيب - عليهما السلام . 

هذا ؛ وتتضمن بعضّ الأفعال معنى القول. فتجري مجراه في تطلب 
جملة محكيّة عند الكوفيين: في حين يقدّر لها البصريون فعلاً صريحا 
من أفعال القول؛ كالفعل (أذن. استجاب. دعاء قضىء كتبء كلم 
نادىء وحن ): 


.154 /7 انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


ادن 


وربما يلمح أن الجملة جاءت على الحكاية» أو جاءت للاستئناف. 
كقوله تعالى: كرب ردي ع1 ديه أَليَمْمَة أَنَّمُ مَنْ > ل د 
1 جه * [الأنعام: 6 0]. 

قرئع: طإنّد) بالكسرء فالجملة اسنتاق إخباري فيها توضيح وتفسير 
للرحمة. ويجوز حمل ذ٠كس*‏ على «قال». فالجملة حكاية القول 
المضمّن؛ وهذا مذهب الكوفيين في هذا الأسلوب وما يشبهه'” 

وقوله تعالى: «وَفَصَيمًا إلته ذَنِكَ الأمر نت دار هؤْلَاةِ مقطوم 
ليه 4 | السمر كه ]. 

قرعا بالكسر على الاستئناف» توضي وجوابٌ عن الأمر المقدر ما 
هو؟ ويجوز مع ذلك وجهان 6 

أحدهماأ: : تضمين «(قضى؟ معنى «قال» على مذهب الكوفيين. 

والثاني : إضمار القول على مذهب بع 


ومنه: لوَلَوْ برَى ألَدِبنَ ظَلَموَا د يَروْنَ الْمَدَاب أن الْفوَة ِل جِيعا وَأنَّ 


8 الي للد عبن بي 


لله سََدِيدُ الْعدّاب» [البقرة: .]١56‏ 


قرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة إن القوة لله جميعاً» استئنافا 
تقريرياً» وقالوا: الاستئناف بمعنى التعليل» نحو: أكرم زيدا إِنّه عالم» أهن 
عمرا إِنّه جاهل. 

والوضة الآخر أن كون عقولا للقول المقد نه أ تقالو 


١)‏ انظر : البحر المحيط */ >1١‏ الدر المصون */ “127 والقراءة ه في النشر 
؟'/م 54؟. السبعة ثرت . 


(؟) انظر: الكشاف ؟/ 46", البحر ه/ .411١‏ 
() انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن 77. 
لسن 


شواهد أخرى 

قوله تعالى: ب 3 بج إشرءي نهد نكم ايم ين نَبَكُمْ 
أن لَمْلْقّ َحكُم يرت يمْكَةَ أَلظيْرٍ* [آل عمران: 14]. 

قوله تعالى: 2 0 ب قرئ بالكسر على الاستئناف» كأن 
سائلا سأل: ما هذه الآبة وما علامتها؟ إني أخلق لكمء أو على إضمار 
اقول اي 

قوله تعالى: قَالَ َامَنتُ أَنَمُ لآ لَه إلا الى امت بد بو إسرويل» 
[يونس: .]5١‏ 


قرئ بكسر همزة (إِنّه على الاستئناف» أو على إضمار القول.. 
: 5 0 0( 
روفي الجملة وعنوه أخر ع 7 


5 بين الاستئناف والتعليق 

بعد أن اتضحت معنا الروابط العديدة فيما بين الاستئناف والحال أو 
النعت ونحو ذلكء. نذكر أمورا دقيقة للمعرب في توضيح الصلة بين 
الجملة الاستثئنافية والجملة المعلقة» وهذا يعتمد على فهم التعليق ثم فهم 
الارتباط بأفعال القلوب وما يشبههاء» وكم غاب فهم الإعراب بسبب 
الجهل بذلك التعليق في اللغة والاصطلاح: 

يقال في اللغة: : علق الشيء انا وعلق به 08 0 لسن وعلق 
بالمرأة وعلقهاء قال الزمخشري: وتقول المرأة معلقة» لاذات زوج ولا 


() انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن »٠١5 - ١٠١”‏ تفسير أبي السعود 1/ /7. 
2020 0 ل ا له بي السعود #/ “و١‏ 
06 


مطلقة... وعلق فلان أمرهء وأمره معلّق إذا لم يصرمه ولم يتركه. ومله: 
تعليق أفعال القلررى 3 

وقالوا: المعلقة من التسباء: التي فقد زوجها. قال تعالى: #هَِدَّرُوهًا 
مَالْبعَلَقَةَ 4 [النساء: 4؟١].‏ 

وفي التهذيب: وقال تعالى في المرأة التي لم ينصفها زوجهاء ولم 
يخل سبيلها: #وََدَرُوهَا كَالْمَعَلّقَةِ4: ' فهي 0 ولا حي 

وفي حديث أم زرع: إن أنطق أطلّق» إن اسكت أعلى» أى» ترك 
كالسعلقة ل( موبكة ولا مطلقة" . ظ 

قال الرضي: التعليق مأخوذ من قولهم: امرأة معلقة» أي: مفقودة 
الزوج» تكون كالشيء المعلق؛ لا مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج 
جرزها هرد فلا تقدر على التزوج» فالفعل المعلّق ممنوع عن العمل 
كنا 

وفكل ذلك قال :اين هشام في القطر””: 

وما سمي هذا الإهمال تعليقاً؛ لأن العامل في نحو: (علمت ما 
15 قائم) عامل في المحل. . وليس عاملاً في اللفظ. نموعاف فى المعدر 
لا عامل في اللفظء, فشيه بالمرأ #المعلقة: التى لا هي مزوجة ولا مطلقة. 

والمرأة المعلّقة هي التي أساء زوجها عشرتهاء ولهذا قال ابن 
الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصنعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى”". 


١ 40(‏ أساض البلاغة (زعلق )11 

(؟) النهاية فى غريب الحديث 588/7. 

22 شرح الكافية ا » وشرح الملا جامي 771 - 717/7. 
(4) شرح قطر الندى 185. 

(5) شرح شذور الذهب 475. حاشية العدوي ؟7/ .١784‏ 


1/1 ؟ 


المشهور من الأفعال التي تعلق: أفعال القلوب». وقد عدد الزمخشري 
من أفعال القلوب سبعة» وهي: ظننت وحسبت وعلمت وزعمت وخلت 
وراك ووصدت: ومن تدخ عان التسدلة نع الميتذا واللقير 11 عمريد 
إمضاؤها على الشك واليقين فتنصب الجزأين على المفعولية" 

(أنعفها التي آنا من الأنعان إن ارقط ع تعول مبريع أ قر 
من خلال قرينة لفظية أو حالية واستنم المعنى منها ولم تستدع تعلقاً بكلام 
متمّم) فالجملة بعدها استكنافية تحقق غرضا ومتعيدا من المقاصد التي 
دكرك سافان موزكرة لوقف ناما عيدلها: 

أما إذا تعلق هذا الفعل بالجملة التي هي مؤدى المعنى» فالجملة هاهنا 
هق التي سماها النخاةه الجطلة المعلقة > منلت مل مقعول أو مقعولية, 

وهذا من ضوابط الاستئناف أيضاً عند علماء الوقف: إن كل كلام 
ل ا ا ل ل ال فالقطع عليه 

كاف وَيُسَمَى أيضاً هذا الضرب: مفهوم". 


*» التعليق عند سيبويه: 

خصص سيبويه بابأ لهذه الجملة عنوانه: 

اندها لآ يعمل نيما فلحي القفل الى كدق إلن :النشيول.الة 
غيره؟ لأنه كلام قد عمل بعضه في بعضء فلا يكون إلا مبتداً لا يعمل فيه 
000000 
00 


.508 /7 شرح المفصل‎  )0( 
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وهذا الباب يتثاول الكلام في تعليق الأفعال ونحوهاء وأورد شواهد 
عديدة بين فيها هذا الأسلوب وكيف ارتبط بجملة استفهام في محل نصب 
على المفعولية. 
من خفايا الشواهد فى هذا البحث : 


كك 


قوله تعالى: #أوَلَمُ ينَشَكرُوأمًا يصَاحِبِم من جِنَّةٍ 4 [الأعراف: 184]. 

فيه توجيهان؛ أحدهما: أن الجملة المنفية ما يِصَاحبِم مّن حِنَّةٌ # 
استئنافية» إخبار بكمال المصطفى كك وعليه ف(ما) نافية» والكلام تم 

د : 

عند قوله: #أولمُ يتَفَكرُوا 4 ثم ابتدأ كلاما آخر”". 

والوجه الثانى: أن الجملة فى محل نصب بعد إسقاط الخافض 
(الجار)؛ لأنهما علقا التفكر لأنه من أفعال القلوب. 

قال ابن هشام: جملة #إمّا يصّاحبيم من جِنَّةٍ # في موضع مفعول 
نفيك بالجارة أنه يقال كرك ني . 

وقال غيره: حملة ما يصَاحيهم من حِنَّةٍ * أغنت عن ذكر معمول 
. دس ست وه , 
فعل #ينفكرواأ»؛ لأن تفكرهم في شخصه سيوصلهم حتما إلى الإقرار 

قال المفسرون: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله فيعلموا أنه 
نفي لما نسبّه المشركون من الجنون في قولهم: «يِكأمبا الى تُزْلٌ عَلَدَهِ 
)1١(‏ الدر المصون ه/ 555. المغني 047» تفسير أبي السعود 7/ 798. 


0( المغني * 2 , 
نا 


الذكر يك ايحور 4 [الحي ]| 0 

قوله تعالى: #ثرَّ ا لزيا 6 

في إعراب جملة 1 صا من جِنَّةِ 4 وجوه» تعتمد على 
ملاحظة الرابط بين حك ,وأ نو بين الجملة المصدّرة ب(ما). 

فإذا أعريّت (ما) نافية فالوقف غند «ترحت ,أ4 والحئلة الضفة 
استئناف إخباري فيه تنزيه رسول الله من ادّعائهم. 

ركذا إن اريت (ما) استفهامية ولكن لا يراد به حقيقة الاستفهام» 
فيعود إلى النفي. 

وأضاف المعربون وجهين آخرين: 

أحدهما: أن الفعل «اك ل أ» أ» معلّقء والجملة المنفية في 
موضع نصب» وهو محط التفكير. 

الثاني: أن الفعل طتَنَيَحكَروا4 متضمّن معنى تتبيّتواء وتزّل منزلة 
القسمء فالجملة جواب القسم. 

قال أبو حيّان: وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم. 

قال الشهاب الخفاجي: التفكر مجارٌ عن العلمء فلذا عمل في الجملة 
المواى عنها: ودهنن ابن مالك :فى الصتهيل إلى أن تفكر يعلق: حبل خان 
أفعال القلوب» ولو حمل على التضمين لم يبعد. 

وقدّر السيوطي: تتفكروأ فتعلموا ما بصاحبكم من جنّة» أشار بذلك 
إلى أن نتيجة الفكر والعلم ومعمول التفكر محذوف»ء والتقدير: فتفكروا في 


.5١7؟‎ /7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
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أحوال محمد - يِ فينتج لكم العلم بأن ما بصاحبكم جنونٌ ولا نقص7". 

قوله تعالى: #وَطنُوأ مالم مّن يِيضٍ 4 [قصلت: 18]. 

الظن اسم لما يحصل عن أمارة, ومتى قويت أت إلى العلم» ومتى 
ضعفقت جد لم يتجاوز حل التوهم» ومتى قوي أو تصورَ تصور القوي 
استعمل 1007 المشددة و (ان) اليكقية مني 

قال تعالى : 

.]١7١ #وظنوا نَم وَاقِع بم 4 [الأعراف:‎ - ١ 

.]1١4 9وَظنُوا أن لامجا بن أله إل ليه 4 [التوبة:‎ - ١ 

- لوطتو نم أحيط يهم [يونس: 59]. 


؛ - #وَظنُوا ميم قد حكُزبوا جاءهُم نَصْرْئا © [يوسف: .]1١١‏ 
7 ورا ألْمَجرمُونَ امار فَظنُوأ َم مُوَاتَحُوهًا * [الكهف: 27]. 
5 #وظيوأ هج ينا لا رجور 4 [القصص: 4"]. 

1- لوَظنُوأ أتَهُم مَانَِمُهُمَ حُصُوتُهُم ينَ ألَّهِ 4 [الحشر: ؟]. 

- #وَأممْ ظَنوأ كما ظَنَم أن ل يَبْصَكَ سه دا 4 [الجن: 7]. 

جميع هذه الآيات وقع فعل الظن على المصدر المؤول» ووردت آية 


واحدة هي الشاهد في بحث الجملة الاستئنافية. قوله تعالى: #وَظنُوأ ما لم 


)١(‏ الكشاف "/ 794 7146 البحر لا/ :194١‏ الدر المصون 9/ .5٠١‏ المحرر 
الوجيز »١58/17‏ حاشية الصاوي :»١١1١/8‏ حاشية الشهاب ,7١١/09‏ 
إعراب الجمل ١77‏ _ /الا١.‏ 

(؟) انظر: المفردات (ظن) ص١‏ ”؟. 


با ؟ 


من يحي 4 [فصلت :/4]» فقيل : الجملة جواب قسم » ويصح أن تكون معلّقة: 
ولعل الأنسب أن تكون استنافية» فيها وعد من الله تعالى ‏ بأنه لامحيص لهم 
عن جهنم» ويكون الوقف على «ظنواءء أي: ظنوا ظَّهم السخيف. 

ومذهب الأخفش: أن (ما) نفي. وفحت معنى الظن؛ لأنه بمعنى 
العلم» وكأنه إذا كان النفي واقعاً بعد الظن والعلم كان جارياً مجرى 
القسمء فيكون حكمه حكم القسّم. وذلك لإفادته التحقيق. 

وكان أبو حاتم السّجستاني يقف على قوله: وظتّواء وهذا عندهم 
ليس بالوجه؛ لأنه إذا 9 كر للظن متعول كان اا بجواب القسمء 
وكان التقدير عنده: وضل عنهم ما كانوا يدّعون من قبل وظنواء أي: ظنوا 
مدي ياي عي 

قال ابن الجوزي: #وَظْنواً4. أي ي: أيقنوا ما لهم من محيص"". 

وقال السيوطي: النفي معلق عن العمل» وجملة النفى سدّت مسد 
المفعولين”'"'. أي: الأول والثاني. 

ولتوضيح الصلة بين ْنَأ © والجملة المنفية ذكر 1 
الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» وشاهدوا الحقائق. علموا في ذلك 
الوقت أنهم ليس لهم من محيصء أي: ليس لهم مفرٌ ولا ملجأ. 


2775 إيضاح الوقف 8178. القطع والائتناف‎ .,7/١ /7 انظر: ارتشاف الضرب‎ )1١( 
المكتفى 449. منار الهدى 2548 المسائل المنشورة للفارسي 55؛ المغني‎ 
مجمع‎ +4 /٠7 البحر‎ »527 /١ الكتاب‎ ,58١ شرح الكافية ؟/‎ »14 
البيان 5/ 18ء البيانت فى غريب إعراب القرآن ”/ ؟514؛ غرائب التفسير ؟/‎ 
1 16 

(55 5ه الهميد ل أ 

(00. فشي الجلالية اا 


ةن 


وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم هو 
التحقيق إن شاء الله ؛ لأن يوم القيامة تنكشف فيه الحقائق. فيحصل للكفار 
العلم بها لا يخالجهم في ذلك شكء كما قال تعالى عنهم إنهم يقولون 
يوم القيامة: #إرينا أبصرنا وَسَ'سِعنا فَنْحِعَنَا نَكَمَلْ صَليِحًا إِنَا موقئون» 
| الس ا 


قوله تعالى: قَالُوا َادَسَكَ مَا مِنَامِن سَِيدِ4 [فصلت: 47]. 

الجملة المنفية فيها وجهان: ْ 

أحدهما : أنها معلقة ل(آذنّاك)؟ لأنها بمعنى: أعلمئاك» فهذه الجملة 
520000 لين الثاني والثالث ل(آذتاك)؛ لأنه يتعتى إلى ثلائة؛ 
كأعلم وأرى. 

والثاني : أنها استئنافية إخبارية» والوقف على (آذْنَاكَ) قاله أبو حاتم'". 


0 : 
رخس خرصي عل اق 


31 50 
تفئن المعربون في توجيه قوله تعالى : «اثه كرك من كل شِيعَةٍ حم 
شد عَلَ انعم عي 4 [مريم: 14]» فذكروا الأقوال التالية: 
- (أي) توعيول : كالذي. والتقدير: الذي هو أشدء والموصول مع 
- (أي) اسم استفهام: مبتدأء و(أشد) خبره» قاله الخليل» وهذه الجملة 
منصوية المحل على أنها مقول لقول مقدرء كأنه قيل: لننرعرم الذين يقال 
فيهم: أيهم أشد. وه لله 
)1١(‏ أضواء البيان /1/ 945 -47. 
(5), الدر المصيون :ة/, 4 #ةية 6ع سار الهدئ رع 


اا 


- (أي) اسم استفهام: مبتدأء و(أشد) خبره» والجملة في محل نصب 
بالفعل (ننزع)ء والفعل لقو اعد بور لتضمنه معنى التمييز اللازم 
للعلم؛ وهذا أظهر لخلوه عن ارتكاب محذورء ولتبادر الذهن إليه. 
- زيادة (من) و(كل شيعة) مفعول ل(ننزعن)ء وجملة (أَيُهم أشدثُ) 
جملة مستأنفة عند الأخفع 7 
ويدور في فلك الاستئناف بعض الشواهد التي اختلفت وجهات 
النظر فيهاء هل هي من قبيل الجملة المعلقة أم هي استئنافية. 
من هذه الشواهد قول الشاعر: 
با أيها المتحلّي غير شيمته 2 إن التخلق يأني دوله الخد" 
ولايواتيك فيماناب من حَدث ١‏ إلا أخو ثقة فانظر بمن تشق 
في هذا الشعر شاهدان؛ أحدهما بلاغي» والآخر نحوي. 
أما الشاهد البلاغي: فهو شاهدٌ على المساواة» أي: شعر لا يزيد 
لفقله عان متاو ولا" ممقاء على الققلة كرما 
وأما الشاهد النحوي: فالحديث عن قوله (فانظر بمن تثق)ء وله 
توجبهان؛ أحدهما: أن الباء زائدة والجملة الاستفهامية معلقة. 
ذكر انو حالف أن الباء كاه عوضا 1و تاودن 
ولايؤاتيك فيما ناب من حَدَثْ 2 إلأ أخو ثقة فانظر بمن تدق! 
قال آراد عق تلق يه واد اليا قبل (من) عوضا» وتأوله غيزة على 
غير الزيادة. وجملة (بمن تثق) جملة استثنافية لا محل لها من الإعراب”. 


230 الكتاب /١‏ 91 المغنى كىن ارتشاف الصيرت 6ه 
() الشعر لسالم بن وابصة الأسدي. انظر: المؤتلف والمختلف 0١1417‏ شرح 
شواهد المغنى للسيوطى ,.57١ 5184 /١‏ 


(05:. .ارتشان السيت ال 


لكالا 


قال السيوطي في همع الهوامع: ورد أبو حيان العوض بأنواعه» فقال 
فى الآبنات. المستشهن ببها: لا .يعن :فنها التاويل المذكورع: لاحعمال: أن 
يكون الكلام تم عند قوله: فانظرء أي: فانظر لنفسك» ولما قلّم أنه لا 
يؤاتيه إلا أخو ثقة» استدرك على نفسه. فاستفهم على سبيل الإنكار على 
نفسةء حيث قرر وجود أخي ثقة. ققال؟ شمن طق ؟ أى: لذ اعد ليق 
فالباء في (بمن) متعلقة ب(تثق), وزيادة الباء في مثل ذلك غير قياسي» فلا 
يقاس عليه. 

وبمثل هذا التوجيه الشاهدٌ في قول الشاعر"" 

إن الكسريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من بتكل 

تم الكلام عند قوله: إن لم يجد يوماء أي: إنه إذا لم يجد ما يستعين 


به اعتمل بنفسه» ثم استأنف فقال: على من يتكل”". 


+ الجملة بعد رأى وما يدور 4 فَلَك الرؤية 

للفعل (رأى) في كلام الوه عدد من المعاني: الرؤية بالعين؛ 
فتتعدى | إلى مفعول واحد. وبمعنى: العلم ؛ فتتعدى إلى مفعولين. 

قال ابن سيّده: الرؤية النظر بالعين والقلب””. 

وقال أبو حيان: «رأيت» كثيرة الدوران في القرآن وكلام العرب. 

م (رأيت» تجيء على نوعين: 

أحدهما : بمعنى إدراك الحاسة» تقول: رأيت ا قن أنضير نه 
فتتعدى | ل ولأكرة :للك المتعول لأنهنا مسدره قا أله 


00 775 .الخزانة 557/5 - 5867 » أمالي الزجاجي‎ 4157/١ الرجز في الكتاب‎ )1١( 
.16 أرتشاف الضرب 5 همع الهوامع 2 لاواسع ؟*/‎ 2) 
انل اللسات راع‎ <15( 


سن 


تعالى : #وَيَرَسهُمْ يَظرُونَ إلَكَ وَهُمْ لا مْصِرُونَ 4 [الأعراف:158]» ف(ترى) 
هاهنا بمعنى بصر العين» والهاء والميم مفعول به» و(ينظرون إليك) في 
موضع الحال. 

والثاني :_أن تكون من رؤية القلب» فتتعدى إلى مفعولين» وله 
معنيان: الحسبان والعلم. قال الله تعالى: #إنَّوم يروت بيدا 0 ونه فيا 
[المعارج: 7-5]» أي: يحسبونه بعيداً ونراه قريبأًء أي: نعلمه؛ لأن المولى 
ليطا بالأشاء سن قير لزنه ول يان 

وااابيقة قز الاي ١‏ لاق برا لفك ا اكوا ولد 
بتراكيب عديدة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح : 

أ- بين سيبويه ارتباط الفعل (أرأيت) بمفعولين فقال: 

تقول: أرأينك زيذ؟ أبو من هو؟ وأرآبتك عَمْرا (أعتدلة هو أم عند 
فلان؟)» لا يحسن فيه إلا النصب في زنفع الأترف أنقف:لن قلف :"ارايت 
أبو مَنْ أنت؟ أو: أرأيت أزيد ثم أم فلان؟ لم يحسن؟ لأن فيه معنى: 
أخبرني عن زيدء وهو الفعل الذي لا يستغني السكوت على مفعوله 
الأول. فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناءء 
فعلى هذا أجري وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني" '". 

ب - قال الفراء: العرب لها في (أرأيت) لغتان ومعنيان؟ أحدهما: 
التسان اليس الرسز د آزاية فيذا معفك؟ذى :قدا أومعنها على الرععا 
منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال؟ يريد: هل رأيت نفسك على غير 


.875 -4١ شرح المفصل لا/‎ )1١( 
وانظر: شرح المفصل 77 7/8 - 417 كشف‎ .11:٠ 5759/١ (؟) الكتاب‎ 
.7"- 10 795-/ا7”9: والحاشية ” منه» تذكرة النحاة‎ /١ المشكلات‎ 


8 


هذه الحألة؟... والمعنى الآخر أن تقول: أرأيتك» وأنت تقول : أخبرني”''. 

ج - قال الزجّاج: والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن 
الكاف لا موضع لهاء وإنما المعنى: أرأيت زيداً ما حاله؟ وإنما الكاف 
زيادة في بيان الخطاب». وهي المعتمد عليها في الخطاب. 

د قال أبو حيان في الحديث عن (أرأيتك): 

وإن كانت» بمعنى: أخبرني صارت لا تدل على استفهام. ولا 
تقتضي جواباً”". 

عدن ححاءتة (ارادك)» ليس بعدها منصوب ولا استفهام» بل جملة 
مُصدرة بالفاء» كقوله تعالى: لأَرََيْتَ إذأينَآ إل ألصّخْرةمَانِ يت اوت » 
[الكهف: 17]» فزعم أبو الحسن أنها خرجت عن باينا بالكلية وضمنت 
معنى (أما). فالفاء في جواب (أرأيت) على تضمين المذكور. 

و- زعم أبو الحسن أن العرب لا تحذف معمول (أرأيت) الذي 
بمعنى أخبرنى حتى تؤكد التاء فى: أرأيتك» فتقول: أرأيتك أنت مأ 
صئعت » 5-0 أنت 000 

وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول. بدليل أنهم يعطفون عليه 
الل 

ز- قال الراغب الأصبهاني في المفردات: 

ويجري (أرأيت) مجرى أخبرني» فيدخل عليه الكاف ويترك التاء 
على حالته في التثنية والجمع والتاريف: ويسلط التغيير على الكاف دون 


.١ 22757 لسأن العرب (رأى)‎ 4)١( 
ارتخلق الغريب: 1 لاني لله الكساف ااه وم انتم ادم‎ *06( 


ما 


ان ا يي ع صر 


التاءء قال تعالى: #أَرَمَبتَكَ هندًا أأَزِى كَرَّمتَ عل 4 [الإسراء: 2]57 لمر 
َرَفَك ..* [الأنعام:٠4]ء‏ وقوله: «أََيْت الى يَنْق ..» [العلق:4]ء طهر 
يشر إن جَصَلٌ .© [القصص:١/]ء‏ #قل أَيَمَيْثْمَ إن حكن .4 
أفصلت:؟2]. #أَرَدَيْتَ إذ أويناً..# |الكيف:"77]. 

كل ذلك فيه معنى التنبيه''". 

وإذا عدي (رأيت) ب(إلى) اقتضى معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار؛ 


© 0 


نحو: #أَلمَ تر إِلَ رَيِْكَ كيف مَدَّ الظِلّ..4 [الفرقان:45]. 

ح - قال أبو حيان في (ارتشاف الفترب): 

إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين؛ نحو: (علمت زيداً أبو من 
هو)ء فنصب زيد متفق عليهء وهو المختار. واتفقوا في رفعه فأجاز ذلك 
سيبويه» ومنع ذلك انخ كيان ) ورفعه يمتنع بعد (أرأيت) بمعنى أخبرني» 
كقولك: أرأيتك زيدا أبو من هو؟ وأرأيتك عمّراً أعندك هو أم عند فلان؟ 

والجملة التي بعد المنصوب في موضع المفعول الثاني» وليست 
(أرأيت) معلقاً عنهاء بل هي كالجملة في: علمت زيداً أبو من هو. هذا مثل 
سيبويه ؛ وزعم ابن كيسان أن الجملة الاستئنافية في موضع بدل من المنصوب. 

وزعم كثير من النحاة أن (أرأيت) تعلّق كثيرأء وانتقدوا على سيبويه 
قوله: إنها لا تعلق» واستدلوا بآيات من القرآن وقع فيها ما ظاهره التعليق» 
كقوله تعالى: قل أَرَمَبتَكُم إِنْ أَندَكم عَذَاب الله بَفَتَدَ أَوْ جَهِرَةَ هَل يُهَْكُ 


ل 


إلا القوم الظلليموت* [الأنعام: /7]41". 


: (5) المفروات (راي) 9:1 
(9)- ازتشاف الضرب "/ لو 


كن 


وفي شرح الكافية: إذا صّدّر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى 
أن لا يعلّق فعل القلب عن المفعول الأول؛ نحو: علمت زيداً مَنْ هو؟ 
وظلمت يكرا أو يكرا 

وجوز بعضهم تعليقه عن المفعولين؛ لأن معنى الاستفهام يعم 
الجملة التي بعد (علمت)» كأنه قيل: علمت أبو مَنْ زيدً. وليس بقوي؛ 
لاتفاقهم على النصب في نحو: علمت زيدا ما هو قائماًء مع أن المعنى: 
علمت ما زيد قاثما. 

وأما قولهم: أر افق يدا ما صنع؟ بمعنى : أختبر ني ؛ قلسن اند ذا 
الباب» حتى يجوز الرفع في زيد. بل النصب واجب فيه» ومعنى أرأيت: 
أخبرني ) وهو منقول من: رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت» كأنه قيل: 
أبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها؟ أخبرني عنهاء فلا يستعمل 
إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء» وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي 
كان مقع لايد ثرا ماق عر أرأيت زيداً ما صنم؟ 

ولا بد من استفهام ظاهر أو مقدّر بعد (أرأيت) يبِيّن الحال المستخير 
عنهاء فالظاهر نحو قولك: أرأيت زيداً ما صنع؟ و: #أَرَمَيتَكمْ إن ألدَكم 
عدابك ال او من 11ل الْقَوْم بمو » [الأنعام:/ا4]» 
و: #أرءيسم ما مدعو من دون أله روف ..»# [هود : ؛ ]. 


ل نم كم 


والمقدر كقوله تعالى: #أَرَمَيتَكَ هَندًا أَلَيِى كَرَّمْتَ مَل ...4 [الإسراء: 
7ل ا أرأيتك هذا المكرم ؛ لم كرمته؟ 

ولا محل للجملة المتضمنة لمعنى الاستفهام ؛ لانها 101 لحان 
الحال المستخبر عنهاء كأنه قال المخاطب لما قلت: أرأيت زيداً: عن أي 


1 


شيء من حاله تبيال؟ فقلت: ما صنع؟ فهو بمعنى قولك: أخبرني عنه ‏ 


ما صنع؟؟ 
والبن التعيلة المذكور تعر ةقانا لر ابم كما ل )١(‏ 


تختص بعض أفعال القلوب كعلم وتفكّر بالتعليق» وهو ترك العمل 

وألحقّ بعض النحويين بالأفعال المذكورة في التعليق» لكن مع 
الاستفهام خاصّة: أبصرء ولف وال ونظر.. 

وزاة ان مانت ايقادتنا قاري اللتذكوزاك ين الأفمال الت لها دان 
بفعل القلب (رأى) نحو: 

أما ترى أي برق هنا؟ 
(رأيت) بمعنى أخبرني؛ لححو : أرأيتك زيدا أبو مه هو؟ ولا يجوز التعليق 
ماسوو وى لأنها في معنى: أخبرني. 

55000 57 قال تعالى: #قل أَرَءيدكم 
إن تدك عَذَابُ الله أو أَتَدَكُمْ أَلسََامَةٌ أَغَيْرَ شو تَدَعُونَ 4 [الأنعام: ١4]ء‏ 

عي ١‏ جب عير حك 00 مت امد ممه 

55 إن كدب مَل 9 أ عَم يأن لله [العلق:١5-1١]؛:‏ وفي غيرهأ 
من الآيات 


)1١(‏ شرح الكافية بتصرف ؟7/ ؟587. 


كل 


رواحي بان جذفهفنها التكعرل لخههارا .أ أرأيتكم عذابكم؟ 

وقال أبو حيان: هي من باب التنازع» فإن (أرأيت) وفعل الشرط 
تنازعا الاسم بعذة» فأعمل الثاني وحذف من الأول؟ لأنه منصوب » و 
أريتكموه؛ أي: العذاب» ويضمر في (أرأيت) معمول فعل الشرط الذي 
يوك اسليظ (أرامك )غك 

ويبدو من استعراض هذه الآراء جميعها موافقة جميع النحويين على 
أن الجملة الاستفهامية معلقة» وهي في محل نصب على المفعولية» إلا 
تفرد الرضي فقد جعلها استئنافية. 

وقادد5 كانى د هذ] التعيف أن المراس فى روعي الاق انباقر 
الفائدة واستقامة الكلام؛ فإذا كان الفعل موجهاً نحو الاستفهام ولا يتم 
المعنى إلا بهء فالجملة معلقة» وإذا استتم المعنى بمفعول مناسب» لم 
يستدع تعلقا بكلام متمم فالجملة استئنافية لها معنى جديد ومقصد معين» 
ويبدو ذلك في الشواهد الآتية: 


قوله تعالى: «أَلمْ تر إِلَ لبرت أازوا شيكاةة الحككي رةه 
ألْجِبَتِ وَالطنعُوتِ» | العا 1 6]: 


أحدهما : أنه حال من (الذين)» أو من الواو في (أوتوا). 

الثانى: أنها استئناف وكأنه تعجب من حالهم؛ إذ كان ينبغي لمن 
أوتي نصيباً من الكتاب ألا يفعل شيئاً مما ذكر؛ فتكون جواباً لسؤال مقدر 
كأنه قبل: ألا تعجب من حال الذين أوتوا نصييا من الكتاب؟ فقيل: وما 
حالهم؟ فقال: يؤمنون ويقولون... وهذان منافيان لحالهم”'". 
)1١(‏ همع الهوامع ١24 /١‏ بتصرف واختصار. 
(؟) الدر المصون *#/ 2. 

م 


وقوله تعالى: #أَفءَيتَ َ الى حكَمَرَ اين ْنَا وقَالُ لأوتيرك مالا وولدًا 


ل طلم ليب [مريم: لالا-078]. 

(أفرأيت) بمعنى: أخبرني. والموصول هو المفعول الأول. والثاني 
هو الجملة الاستفهامية من قوله: أطّلع الغيب”". 

«ألم تر إِكَ رَيِكَ كف مَدَّ لل ..» [الفرقان: هغ]. ٠‏ 

(تر) معلقة بالجملة الاستفهامية» والجملة الاستفهامية المعلق عنها 
فعل القلب ليس الاستفهام فيها باقيا على حقيقته. فالمعنى: ألم تر إلى مد 


ربك الظل. 
قال ابن هشام: الجملة الاستفهامية بدل جملة من اسم مفرد”" 
وفي قوله تعالى : اول 1 نك يد من عند أله ثم حكَفرم 


3-0 ار سر 


به من أصَلُ مسن هُوَ فى سْمََاقٍ بير أفصلت: ؟657]. 


قال ابن الأنباري: (مَن) استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و(أضل) 
الخبر» وسدتث الجملة من المبتدأ والخبر مسد مفعولي (أرأيتم)”". 
من الشواهد القرآنية: 
«أَرََيْتَ نآ إلى ألصّحرَةَوَإقَ يت أَلوْتَ 4 [الكيف: *:]. 
#أفردَيت الَذِى ى كف باينا 4 |مريم: 07]. 


اه سمل 


رديت من اتغن إلنهم هوبلة» [الفرقان: 47]. 
#أفريتَ ا ره سنت # [الشعراء : ا 





)2 الدر المصون 11 
20 مغني اللبيب 51/7 البحر المحيط 5 / دش 
9 ليان فى غريب إغرات القن ارس قا ال ون عار ا 


اللا 


#أفرءَبتَ أَلَزِى 1 2 [النجم : فر : 
9 أدَيكَ الى ينف )عدا إِدَاسَلَ 4 [العلق: .]٠١-4‏ 


ظأَيمَبتَ إن كن عل المدت..» [العلق: .]١١‏ 


ا 7 ا 


ظقَالَ أَرَمَينَكَ هذَا ألَرِى حكَرَّمْتَ عَلخ4 [الإسراء: 17]. 

#قلٌ أَرءَيتَكم إِنْ َتنك عَدَابُ مه أو أََنَكُمْ ألسّاعَهُ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ 4 
[الأنعام: .]4٠‏ 

قل أَرَمَيتَكمْ إن تنكم عَدَا ب آم َقْمَةُ أو جَهَرَة هَل يُهََكُ إلا قوم 
الطَيِمُوت4» [الأنعام: 417]. 

لل ريسم إِنَ حل أله ممعكة ويرك وَحَلْ عل قلويكم مَنّْ إِلَهُ َي مه 
يكم بو © [الأنعام: 47]. 

لل َي إن أَتَدكُم عَدَابمُ نما أو عا مادا يمَسْتَصْجِلُ ينه ألْمُجرِمُون» 
[يونس: .]15١‏ 

#قلٌ أرميشر ما أَنَزْلٌ أنه لَكْم يرن رَرْفٍِ فَبَعَلشُر مَنْهُ حراما وَسَللا 
َل آلَهُ أت 5 [يونس: 59]. 
عَكَيْ أَنلرْسَكبُوها وَأسْرٌ ا كرِهُونَ * هوة 1:4 ؟]: 

لال دزو نظو إن دغل يكو تن ولتق يلا رزكافك * 
[هود: 488]. 


يننا 


لقال ويس ما كُسْرٌ تَعَبَدُونَ ..4 [الشعراء: 1/6]. 

#ثْل أَمَبْسْمْ إن صل الله نحم ابل سَرْمدًا...4 [القصص: .]/١‏ 
«قل ريسم إن حل أَسّه بكم النهَارَ مسَرْمدًا ...4 [القصص : .]7١‏ 
كل ريم مكاح أل ُو من دون أ 4 [فاطر: .]4٠‏ 


جج»* غي يعي جح سرح ار سر | مي ا لي سح مل يو اراس سل الراك 
#قل أفرء ما تلعون من دون الله إن أرادى الله يضر هل هن 


صم 
تمي 


2 ضروة # الم 8 
«قل أَدَيْثّمَ إن حكن مِنْ عِندٍ أله 
هو فى سنْفَاقٍ بعِيِدِ#4 أفصلت: ؟6]. 
ورد أسلوب «ألم تر» في إحدى وثلاثين آية» وارتبط بحرف الجر 
(إلى) وبالمصدر المؤول وب(كيف). 








؟ - «أَل مأك لهاك السَموت وَالْارْصيألَقٌ4 [إبراهيم :15]. 
- 8 أَلر تر أن أَرَسَلنَا ألْشَّيطِينَ عل الْكفرنَ 4 [مريم: 47]. 


أل مَرَ أ أله همي لَمّمّن فى لسوت وَالْايْضٍ * [النور: .]4١‏ 
4- «ألر تر أَنَ أله رح سَحَاًا ...© [النور: 57]. 

1 َألْرَر أَتَهُمْ فِكُلْ واد يَهِسِمُونَ * [الشعراء: 578]. 

.]14 طألَرَئرَ أَنَّأمَه ُوِجُ لَيَلَ في ألنَهَارٍ» [لقمان:‎ ٠ 


م 


.]"١ لأَلرترَ أن الْمَكَ تَجْرِقِ في ألْسَحْرِ بِنِعْمَتٍ أله 4 [لقمان:‎ - ١ 


- #ألر مر أرك الله َيل مرج ألسَسمَهِمَلَهُ 4 [فاطر: /ا؟]. 
ألم تَرَ أن له أل مِنَ السَمَآءِ مآء فلكم نِم 4 [الؤضه 1 1 
ثالثاً : 

«ألج تر كيف صرب أَلَّهُ مكلا [إبرهيم: 4 1]. 

#أَلم نر كيِفَ مَعَلَ ريّكَ يسَادٍ 4 [الفجر 1]. 

«أَلَر ثَرَ كف مَحَلَ رَيُكَ يأب الْفيلٍ > [الفيل: .]١‏ 

لأ روا كم أَهلَكنا من قبْلِهم تن قَرنٍ * [الأنعام: ]. 

وأُولَمْ يَرَوأ كيف يِبَدِيُ لَه الْكَلقَ ثم يِيدُه:4 [العدكبوت: .]١9‏ 
وأ را كر اهلكا كلمو يرت الكاون 4[ س4 ]: 


الس ل رام 


«عَإْبَا بحت فى الْارَضٍ لِيرِية قُيِفَ يورى سَوْءَةً أَحِيةُ» [المائدة: .]”"١‏ 


جتن ا ابي 





عد 
#أرَبَ ارد كيف تحى الموق 3 |[البقرة: 855 . 
السام ب” السك و ١‏ 


#هلذا خَلقَ الله فَأَروفٍ ماذا حَلقَ الَذِنَ من دونه # لقان 135 
طكُل أَرَدَينُم مَا تَدَعْتَ من دون أله أَرُونٍ مَاذَا حَلَقُواْ من الْأرْضٍ» 
| الأعقاتك :2 | 


ا 


لس ب 


كل أرََبسْرٌ إن كن مِنْ عند الله وكفر م يف4 [الأحقاف: 11 ]: 
ادم يه لدت والْعرّئ 4 [النجم: 19]. 
- 9 م ما تمنون (0> لدي سم مخف ند [الواقعة 
ا م مَا روت 37 ررغينه 8 [الواقية 17 ]. 

0 ألما .| ا 0 ..# [الواقعة: 14]. 
لقي وروت ]ءا 26 م [الواقعة: ١ل9].‏ 

ثل يك بذ لج هومن م أو يجنا صن جه لكف ون 
عَذَابِ أيِرِ4 [الملك: 8١؟].‏ 


اوقل مم إن سبح مآؤاكر غورا ضهن" ا ب لقان معن 4 لمللك: +1 


سا 


من شواهد الحديث النبوي الشريف : 
- أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. 
د ارايت إن كأن جهينة. 
- أرأيتم إن كان أسلم وغفار. 
- أرايتم ليلتكم هذه. 
غارايتة إن أخب رتكم أن خخيلا. 
د أراع إن حدقك أنهدوا. 
- أرأيتم لو أخبرتكم. 
- أرأيت إذا منع الله الثمرة”'. 


)١(‏ الأحاديث كلها في صحيح البخاري. 
كن 


٠‏ بين الاستئناف والخير 

يتشابك في كثير من التراكيب إعراب الجملة بين أن تكون خبرا وبين 
أن تكون مستأنفة: ولعل في علم الوقف والابتداء ما يوجّه كل إعراب» 
ومثال ذلك قوله تعالى: #وَهْو أَلَهفٍ السَمْواتِ وَفِ الْرْضٍ يلم يِرَكُ وَجَهِرَكُ4 
[الأنعام: ”]. 

(هو): رفع بالابتداء» وهو ضمير الشأن والأمر. 

(الله): مبتدأ ثان» والخبر قوله: (يعلم سركم وجهركم). 

وقال عن وابن السراج: (في السموات) يتعلق بقوله: (الله)؛ لأن 
معناه: المعبود» أي: هو المعبود في السموات وفي الأرض» وعلى هذا 
فالجملة الفعلية (يعلم) ره بإحاطة علمه جل شأنه. 

قال الرمخشري: إن أردت التوحَّد بالإلهية كان تقريراً له؛ لأن الذي 
استوى في علمه السر والجهر هو الله وحدهء وكذلك إذا جعلت (في 
مرت اس ري ازور كاد مداه رون الو عل برك 
00 ع نالك 

في البرهان: 'في قوله تعالى: #وهوٌ أله في ألسَموّتِ وذ رض بعل 

يِرَكُم وَجَهرَكُم4 [الأنعام: *]. 

جاءت (السموات») بصيغة الجمع لتعلق الظرف بما في اسم الله 
دقارك وغالى معن عع الإلفية «التعني 4 هن الآله المسيرة: فى كل 
واحدة من السموات؛ فذكرٌ الجمع هنا أحسن 

ولما خفي هذا المعنى على بعض المجسّمة قال بالوقف على قوله: 


.١١8 /7 تفسير أبي السعود‎ ١577” /5 الكشاف 5؟/ 08» الدر المصون‎ )١( 
لسن‎ 


لت عه 2 سد 
«إفي السَّمَوَتِ 4. ثم يبتدئ قوله: وف الأرضٍ4)''. 

يقدّر النحويون في الاستئناف في مثل هذه الأساليب مبتدأء وذلك 
إما لقصد إيضاح الاستئناف» وإما لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير» 
وإلا لزم العطفب الذي هو مقتضى الظاهر. 

قال الشهاب الخفاجي: إن الجملة المضارعية المستأنفة يقتضي كلام 
المفسرين والنيحاة أنه يا يك فيها من تفدير ضمير مبتدأ وامعة كله 
المتأخرون لأنه لا ضرورة تدعو إليه» فإنه يجوز الاستئناف بدونه» ولم 
يدفعه أحد فظنوا أنه وارد غير مندفع» ولما تأملت ما قالوه حق التأمل ظهر 
لى أن الحق ما قالوه» وأنه لا بد من هذا التقدير؛ لأنك إذا وقفت على 
- مه حي مط . 5 5 َه : 3 
قوله: #فى الأرضٍ# من غير تقدير لم يقع موقعه؛إذ لم يفد ما يحسن السكوت 
عليه ؛ والضمير المستتر خفى لا يظهر بادئ الرأي. 

فإذا قلت: يعلم؟ لم يُعلَّمِ من العالم» فإذا كان المبتدأ ظاهرا أو 
حكمه علم مراد ونظيره النعت المقطوع إذا رفع كدر الله قسيس لاه 
مفرد لا يفيد إلا على ذلك التقدير”". 

ومن أمثلة ما يعتور الخبر والاستئناف قوله تعالى: م 7 
عا بع م4 يس مضدئ 4 [المنافقون: 5]. 
ميلد د خذة سيره | فتمول ا[ 
أو مستأئفة إخبارا بشأنهم. 


وقال العكبري : امطا ا ال المجرور في (لقولهم)”". 


.8 /1 البرهان‎ .١1١:١ بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) انظر: البحر المحيط 4/ *لاء الخزانة ”/ 5*7؛ دراسات لأسلوب القرآن‎ 
.008 إملاء ما من به الرحمن‎ 719/٠١ فر الدر المصون‎ 

بذك 


١‏ بين الاستئناف والفاعل 

تعبا محدية الرر يي كن التحولة نكاد رسفييا عا قليناء 
وبين أن تكون استكنافية مقطوعة في صناعة الإعراب عمًا قبلهاء ولعل أبرز 
مسألة عند المعربين في هذا المجال قوله تعالى: اس سانانا 
ليت - 1 سحت كه حَقٌ جين # [يوسفف: ]| 

فالفعل (بدا) يحتاج إلى الفاعل» وما وجد في الكلام إلا جملة 
(لِيَسجِنْنّه)؛ والظاهر أنها الفاعل» وهو رأي الكوفيين» ولا حجة لهم في 
ذلك» لذلك قال سيبويه: «(بدا لهم) فعل» والفعل لا يخلو من فاعل» 
ومعناه عند النحويين أجمعين: بدا لهم بدو؛ قالوا: ليسجتنه» وإنما أضمروا 
البدو؛ لأنه مصدر يدل عليه قولهم: بدا لهم» وأضمر كما قال تعالى جده: 

جب ظا عملر بغ مرج ار كر مر صر الم امسر ل ع د لاس سر 

#والمليكه دَحْلُونَ لهم من كل باب (ري] سَللم يكير © [الرعد: 4-7 ؟] 
أي: يقولون. 

ولا يكون (ليسجتته) بدلاً من الفعل ؛ لأنه جملة» والفاعل لايكون جملة». 

وعلى هذا فجملة (ليسجننه) في حقيقتها جواب لقسم مقر 
والقسم بكامله استئناف. فيه تفسير للضمير في (بدا)؛ الراجع إلى البداء 
المفهوم منهء وذلك المعنى هو سجنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهذا هو 
البداء الذي بدا لهو”''. 


)1١(‏ انظر: كشف المشكلات 7/١‏ 1035» الجامع لإعراب جمل القرآن 755؛ إملاء 
ما من به الرحمن 27159 سان العرب (بدا)» البحر المحيط 6 / م6" _ 1د 2,3 
شرح شذور الذهب »7١17‏ الكتاب 7/ ١١١‏ (الحاشية ؟). 


55 


5 بين الاستئئاف وجواب الشرط الجازم 

من المهام التي تبدو أكثر إلحاحاً على طالب العلم محاولة التوفيق 
بين وجوه الإعراب المتنوعة وبين المعنى الذي عليه الكلام» وكذلك معرفة 
أصول الصّنعة النحوية التي ضبط أكثرها علماء العربية من نحويين وبلاغيين. 

ومن أطئلة ذلك اسلوت الث 1 الى لاسر ابيع فى كنيع البندن 
والبلاغة» وقد ضبط تركيبه على النحو الآتي : 

أدواكه الفوط:: نعضي افج تمن أولافماة برعلا موا لناكية: 


جزاء وجواباً. 

فأقسانة” < 

أ أداة الشرط الجازمة + فعل مضارع مجزوم (فعل الشرط) ->» 
فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط) 

ب - أداة الشرط الجازمة + فعل ماض (فعل الشرط) -> فعل ماض 
(جواب الشرط) 

ج - أداة الشرط الجازمة + فعل ماض (فعل الشرط) -> فعل مضارع 
مجزوم (جواب الشرط). 

ع ا الشرط الجازمة + فعل مضارع مجزوم -> فعل ماضص 
(جواب الشرط). 


وأختهر انالبي القرط أرليا 1 57 آخرها (د). 

ل يلوت خا فنا سيا لجان ران ا ا ا 
مرفوعاء مما أثار تفكير المعربين بدءا من سيبويه وانتهاء بعباس حسن. 

فقد تنوعت أراؤهم في هذه الصيغة: هل نعتبرها هي جواب الشرط 
أم هي مستأنفة؟؟ 


0 


ولهذا الأسلوب شواهد قليلة» منها قول الشاعر: 
اي :. 5 
إفراض تعيل عدي كان ل يك حب ونيا اننا 
ومنه قول العرب: من لم يتعود الصبر تودي به العوادي (أي: تذهب 
وأورد المعربون عددا من التوجيهات في قوله تعالى: #آَيْمَمَا تَكويوا 

ل َمَوَتُ ولو كم في بروج كيد [النساء: 74 ]. 

والشاهد فيها قراءة طلحة بن سليمان: يُدرككم» برفع الفعل. 

وفي استعراض آراء المعربين فائدة في تلمّس الوجه الصحيح. قال 
ابن جنى : حذف فقاء الجواب» أي فيدرككم الموت. 
تُظلّمون فتمالة كما تكونواء يعنى : أن الجواب د درل عليه بما 
قبله» ثم يبتدئ: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة. 

ا مردود بن سبييق نك يه من الأئمة 0 
5008 نت ظالم إن تفعل؛ إِلأَ في الشعر. 

وقال العكبري: قرئ: لإيدرككم» بالرفع - وهو شاذ - ووجهه أنه 
حذف الفاء؛ وهو رأي ابن جنى الساءى 7" 


)010 انظر : المحتسب ١ 35* /١‏ مجمع البان ؟/ ارلا البحر */ى 5044 المغنى : 
8 ٠لا‏ شرح الكاقية 7/ 7517؛ الكشاف /١‏ 6787 عنار الهدى :ثم 


شرح التصريح ؟/ 255 إملاء ما من به الرخمد ١‏ : 10 
58 


( د‎ ٠ 
ومن الشواهد المشهورة قول جرير'':‎ 
يا أقرع بنَ حابس يا أقرع 2 إنك إن يُصرع أخوك تُصرعٌ‎ 
وقول الآخر يخاطب جَمَله'":‎ 
فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبّعة من يأتها لا يضيرها‎ 
والمثال الذي أورده سيو يه شو : (إن قام زيد أقوم).‎ 
هذ لقال اه ضيعور؟ »فالس ل موق الهعتلى إعسان القاة لقان‎ 
أقوم» والجملة جواب الشرط الجازم. وسيبويه يرى أنه مؤخخَر من تقديمء‎ 
وَآن الأصل : أقوم إن قأم 55 وجملة (أقوم) استئنافية . وأن جواب الشرط‎ 
محذوف» ويؤيده التزامهم في ذلك كون الشرط ماضيا.‎ 
(إق+ اتيك إن اداه قال ةا‎ 
0 5 ع‎ 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم‎ 
وشاهده: أن جملة (يقول) هي استثنافية» على نية التقديم» والتقدير:‎ 
يقول: إن أتاه خليل» وجاز هذا؛ لأن (إن) غير عاملة في اللفظ”"".‎ 
وفي قول الشاعر العجير السلولي:‎ 
.068 /7” أنظر: الكتاب 7/ 717 شرح المفصل 7/ 158., ارتشاف الضرب‎ )1١( 
.5١80 /” ارتشاف الضرب‎ .١58 /7 انظر: الكتاب ؟/ «لاء شرح المفصل‎ 42 
127 وانلن: أببلوي القوطبيه التويية والبلافيه‎ 
271 الكبامي‎ 15 
:17/ الكتابو؟‎ 4 
الكتاب 1 السقتضيبن 1م علىن المغنى ال شرح قوأعد الإغعرات‎ 2 
1 


يل 


وما ذاك أن كان ابن عمّي ولا أخي 
ولكن متى ما أملك الفْسَّرٌ أنفع” 
شاهد على جواز: 0 بالرفع. قال ابن هشام: وهو ضرورة. 
ومثلّه بقول جرير: إنك إن يصرّع أخولة صر" 
وقال سيبويه: والقوافي كلها مرفوعة؛ كأنه قال: ولكن أنفع متى ما 
أملك الضرء ويكون (أملك) على (متى) في موضع جزاء'”.. وقد أطال 
البغدادي في عرض رأي المبرد أن الكلام على حذف فاء الشرط والمبتدأ”*. 


وقوله تعالى: ون تصيروأً وتَمَقَوأ لا يصْرَكُم قد دم 5 سَيِعًا # 
الهو ان 15 
في الآية توجيهات لجملة #لا يَضُرّحكجْ4» قال الباقولي: فأما من 


عر ل لير 


قال : و يسْرَكد4 فضم الراء» وشدّد» فهو من ضره يضره. وضم / الرّاء 
مشكل؛ لأنه جواب الشرط. وجواب الشرط مجزوم» فقياس مذهب سيبويه 
أن يكون على التقديم والتأخيرء على تقدير: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن 
تصبروا وتتقوا. 


)1١(‏ يفخر يأنه إذا قدر الضرٌ والبطش تركهما إلى النفع والإحسان» وضصمير (كان) 
يعود إلى اسم في بيت قبله وهو: 
ومستلحم قد صكه القومٌ صكة بعد ؟الفرالر اليل دكا يميه 
رددت له ما فرّط القيل بالضحى وبالاهين .حت آبتا وهو ضالع 
(؟) تخليص الشواهد »5١‏ المقتضب ؟/ الا شرح المفصل 8/ 154+ المقرب 
/١‏ 27176 شرح أبيات سيبويه 7/ .١185‏ 
(*) الكتاب 7/ 8لا 
(5) نهزانة الأدس "#/ 507. 


لاا 


وقد وجد بعض الشواهد وفق ذلك كقول أبي ذؤيب.. 
فصرة بائفسا لا بشاصيير فا 

وخوال تزغ المياق: : (وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول...) 

وأبو العباس المبرد يقدر الفاء» أي: «فلا يضركماء وهو رأيه المشهور 
في ذلك. 

ولابن هشام توجيه صوتي مناسبء» قال: الصواب أنه مجروم. وأن 
الضمة إتباع» كالضمة في قولك: لم يشّدء ولم يرد ولم يرتض تخريج 
القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر"'". 


+ التوجيه المعاصر لهذه المسألة: 

الأصل أن يكون المضارع في الجواب مجزوماًء لكن يصح رفعه إن 
كان فعل الشرط ماضياً. 

وإن كان فعلا الشرط والجزاء مضارعين لفظأ ومعنّى وجب 
ميقا وما جاء مرفوعا فهو من السماع القليل» يحفظ ظ ولا يقاس عليه. 

قال عباس حسن: والأفضل إهمال هذا الرأي قدر الاستطاعة منعا 
للخلط واللبس » ولآن ذلك الا مك لال ك 

وقد وجدوا في توجيه سيبويه تكلفا وإرهاقاء والجملة ليست مستأنفة. 
بل هي جواب الشرط»ء ورفع الفعل ضرورة أو سماعا نادرا. 


)١(‏ قرأ الكوفيون وابن عامر: #ل يَصُرّحك م4 بضم الضاد والراء المشلدة. 
انظ + لم 53576 الحضي ار لك الأيعان كلع قنقت المق نت 2/1 
154-4ء وفيه الحواشي القيمة» المغنى 576 و!١.‏ 
(0) النحو الوافي 5/ /501. 
ان 


وقال صاحب النحو اي 

وتركيب الجملة الشرطية يؤثّْر في إعرابها أحياناً» فالأصل أن تكون 
الأداة الجازمة عاملة في فعلي الشرط والجواب» إلا أن هناك لغةٌ قليلةً جاء 
فيها فعل الشرط ماضيا ولم يجزم المضارع الذي هو فعل الجواب. 
وشاهده قول زهير بن أبي سلمى: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة 2 يقول... 

يلقل أنسب التوجيهات في هَدَىْ القزادة أن الكو هي جواب 
القرعلهد ولنة ساف ١ن‏ رفع الفعل فليس من الضرورة أو السماع 
النادر كما ذكر عباس حسنء وإنما جاء ضم الراء كما قال ابن هشام في 
القراءة المشهورة لإتباع ضمة الضّادء كما في الأمر المضاعف المضموم 
العين ك: مد والجزم مقدرٌء وجرّرٌ علماء الصرف في مثله الفتح للخفة: 
والكسر لأجل تحريك الساكنيه”". 


1١‏ بين الاستئثئاف واللاكتفاء 
يدور في فلك الجملة الاستثنافية مسألة الشرط والاكتفاء بالسّبب من 
المسببء وبالمسبّب من السبب» وهو موضع من العربية شريف لطيف؛: 
وواسع لمتأمّله كثير» نحو قول رؤبة: 
بكر آل اا د فانيف 3 النسى- و1 ”تديت 
ظاهر الكلام صناعة أن جملة (فأنت لا تنسى) هي جوابُ الشرط» 


.١1858 النحو الميسر‎ )١( 
.51 /*” انظر: المغني 107/ا-186ل. روح المعاني‎ )0( 
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والحقيقة أنّها جملة استئئافيةء وجواب الشرط الحقيقي المناسب هو: فاعف 

وقد بِيّن ابن جني في (الخصائص) البنية العميقة لهذا الأسلوب 
فقال: (إن حقيقة الشرط وجوابه أن يكون الثاني مسب عن الأول» نحو 
قولهة اث ورتض أكرمئلك»: فالكرامة ميتي خن الزيارة): 

وأما قول رؤبة: يا وب إن أخطأت أو نسيت.- فليس كون الله سبحانه 
غير ناس ولا مخطثا أمرأ مسا عن خطأ رؤبة» ولا عن إصابته» إنما تلك 
من اديه العه من عكاك تنمس الك 34 بجيرل على يناه 
أي: إن أخطأت أو نسيت فاعف عنّى؛ لنقصيّ وفضلك» فاكتفى بذكر 
الكهال والفقا دوو السمي هن العفو نوهو الى . 

وهذا الأسلوب فيه دقة ولطف. سار أغلب الناس على ظاهرهء ومن 
أبرز شواهده قوله تعالى: #إمن كان بريد الْعرَ فيل لعز ميا © [فاطر: .]٠١‏ 

قوله تعالى: لإمن كن ميد عه شرط» جوابه مقدرٌ» ويختلف تقديره 
باختلاف التفسير في قوله: من كن بريد ألْعزَّه4؛ فقال مجاهد: معناه من 
كان يريد العزة بعبادة الأوثان» فيكون تقديره: فليطليها. وقال الفراء: من 
كا وريد غلم العرة فكون: القدين: سنب ذللك إلى الله تال هرقي 7 
من كان يريد العرّة التي لا تعقبها ذلّةء فيكون التقدير: فهو لا ينالهاء ودل 
على هذه الأجوبة قوله تعالى: مَل لعز يسا . 

وإنما قيل: إن الجواب محذوف» وليس هو هذه الجملة؛ لوجهين: 

العدهيا: أن الع #مطللفاء من غير ترثّبها على شرط إرادة أحد. 


.١975 /” الخصائص‎ )١( 
ع‎ 


الثاني: أنه لا بد في الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذا 
كان غير ظرف» ولم يوجد هنا ضمير.. 

قال الزمخشري: ونظيره قولهم : من أراد النصيحة فهي عند الأبرار» 
تريد: فليطلبها عندهم» إلا انلق اتسحاها بل عه لقاو 


ل يدع صل سر لع د رم 


وقوله تعالى: #فإن كذبوك فقل ربكم ذو نح واسِعَة # 
[الأتعام: 417 .]١‏ 

قال الباقولي : وربنا ذو رحمة واسعة. كذيرة ا وسيديو؟ ولكن المعنى : 
فإن كذبوكَ فقل: لا يأخذكم بالاستتصال في الحال؛ لأنه ذو رحمة 1 سعة” ". 

وكل الآيات التي -جاءت و ا مد 

ومنه بيت الكتاب: 1 

فإن تبخل سدوس بدرهميها فإِن الريح طيبة 

أي: إن بخلت قبيلة سدوس بعطائها تركناها ين 5-00 
بذكر الريح المعين على الارتحال عنها. 

ومنه قول الأخخحر: 

إن تافو اعون والا عاتن تاد افا افيا 

يعتى: سيوقا: أي: فإنا نضربكم بسيوقناء فاكتفى بذكر السيوك عن 
ذكر الضرب بها 

قال ابن جني" ': وهو كثير» فإذا مر بك فاضممه 


6 0 


2) 


ثم وار 


إلو فاه كرناامنة. 


)١(‏ الكشاف 7/ »3١7‏ معاني القرآن للفراء ؟/ 771؛ البحر المحيط /ا/ ٠37‏ 7؟. 
(؟) الأولى أن يقال: كذبوا رسول الله ييدِ أو صدقوه؛ لمنع الالتباس. 

() كشف المشكلات .51١٠/١‏ وانظر الحاشية١منه»‏ تفسير أبي السعود .١97/7‏ 
(4:) الككتاب ؟/ 7ط بولاق» ديوان الأخطل 55؟١غ:‏ الخصائص ”7/ 177. 

(5) الخصائص ”/ 2.177 معاهد التنصيص ؟/ .17١‏ 

(50) الخصائص ”7/ /ا/ا١.‏ 


+١ 


14 بين الاستئئاف وجواب الطلب 

دخل أسلوب الشرط المجال البلاغى من حيث دلاليّه على المعنى 
المراد بأوجز عبارة» وند اكد عر الكلقه مانن وول 

زغل هذل اسان نطق كعاما طخل با سما التجريوةه رات 
الطلب. في نحو: (اجتهلا تنجح)؛ وأصل العبارة عند حذاقهم: إن تجتهد 
تنجح ؛ بجزم فعل الشرط والجواب معا. 

عبن أذ ناليس العرية ل" تتدرى. واكم وق راط سورت بقدظء 
فقد يكون الشرط أو الطلب في غنَّى عن الجواب» مما 0 تكون 
الجملة استئتافية. 

وترد الجملة بعد صيغ الطاب ميل اعريق 'أى اك ذا أردت 
الجواب لشدة الصلة بين الطلب وجوابه فالفعل مجزوم» والجملة جواب 
شرط جازم وإذا لم ترد الجواب رفعت الفعل على الاستئناف. أو على 
الحال؛ أو على الصفة. 

وقد شرح سيبويه ذلك بأمثلة؛ منها: 

دافن انلك وان قفف نيك عن "ألا تعدا ملفا بالا لقان 
يقول: فأنا آنيك». 

1101010105 أو يحفرهاء الجزم على الجزاء» والرفع 
على الانهتانهه أ ارمدن وعنوها ”. 

جد وقول :زر بقل ؤلق وذره يقول ذاك. فالرفع من وجهين؛ 
أحدهما: الابتداء» والآخر على قولك: ذره قائلا ذاك» فتجعل (يقول) في 
موضع (قائل)؛ وقد اجتمع الأسلوبان في البيان القرآني: 


00 كتاج 3ع الاموال ارا 


2 


سب د 32 خا اس 50 


.]: الجزم؛ في قوله تعالى : لدَرهُمْ يكلو وتوأ [الحجر‎ ١ 
.]4١:ماعنألا[ الرفع ؛ في قوله تعالى: دهم ف حَوْضمْ يلْعبونَ4‎ - 

وتحتمل حجملة جواب أسم فعل الأمر الاستناف ا نسحو : ع 
ج خر ل سب لبح 7 عر يا ١‏ سحب لحي عر ل جتن 
أنَشسَكُمٌ لا 0 إذا هتَدَيشر 4 [المائدة: .]١٠١6‏ 

قال الس 0 ٠‏ #عليك» من أسماء الأفعال» ولذلك جزم 
جوابه للا 0 وفيه وجهان: أن يكون خبرا مرفوعاً والجملة استئناف 
إخباري» لتثبيت قلوب المؤمنين» وتنصره قراءة أبي حَيوة ##لا يضيركم4» 
دان يكون وا للأمر و وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد 
المتقولة إليها من الراء المدغمة» والأصل: لا يضرركم» ويجوز أن يكون نهياً. 

وقد عرض سيبويه للجملة الواقعة بعد الأمر والنهي ووجوه أعاريبها 
بين الجواز والوجوب وما يقتضيه المعنى البلاغي. 

ومثال ذلك أن تقول: اتتنى آتك» انجزم هذا الجواب كما انجزم 
جواب: إن تأتنى + بن تأتنى ؛ لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مُسكَمْنَ عده 
إذا أرادوا الجزاءء كما أن «إن تأتني» غير مستغنية عن «آتك»”". 

نان سيوييةة وزاند 5ه ونيف على : أن[ تسمه دلت بالا رلية 
ولكنك كدق وقعمر" الأرل سهد عه كأنه يقول: ائتني» أنا آتيك. 


وشاهده قول الأخطل : 
وقال رائدهم أرسوا تزاولها فكل حَتْف امرئيمضي لمقدار 


.7109 مجمع البيان 2507/5 إملاء ما من به الرحمن‎ »50٠0/١ الكشاف‎ )1١( 
وقراءة الجزم: (لا يضركم) قراءة الحسن.‎ 257”7947/١ غرائب التفسير‎ 
.45-97/9 (؟) الكتاب‎ 
1 


برفع (نزاولها) على الاستئناف.. 
وقال عمرو بن الإطنابة: 


بافنال والحة عمد تدرا لوتيوان شبد ار فنا تقر فسا 
برفع (تؤوتون) على الاستئناف والقطع. كأنه قال: إنكم تؤتون فيه 
الوفاء معترفا. 
وقال معروف الدييري: 
كونوا كر واس أخاء هيد د حم فرك كا 


كأنه قال: كونوا هكذا إِنّا نعيش جميعا أو نموت كلانا إن كان هذا أمرا. 
قال سيبويه: الوسمعنا عربياً موثوقاً بعربيته يقول: لا تذهّبا به تُكْلَبْ 
عليه فهذا كقوله: لا تدن من الأسد يأكلك.)0". 
وجواب الطلب» أو الحال. وشواهد ذلك كثيرة؛؟ منها : 
حر ع 3 710-35 بر رسع 0 
#فهب ب ل من لَدنلك ويا ينما يربق وير منْ ال يَحقُوب 4 
الات 
قرأ أبو عمرو والكسائي بجزم #يرثني ويرث4». فالجملة جواب 
للطلب» وما بعدها عطف عليه.. وجعل الكلام متصلاً بعضه ببعض.. 
8 و 
وقرئ: #يرثني# بالرفع» فالجملة صفة ل«ولي»؛ لأنه إنما سأل 
زكريا وليا وارثا علمّه ونبوته» فليس المعنى على الجواب 
١‏ - #فاجعل يدننا ويك موعذا لّا ماهم 2000 اط ارة] 
)١(‏ الكتاب 9/ 41 -48. دلائل الإعجاز .15١‏ 


(0) انظر: معاني القرآن للزجاج *"/ 55١‏ النشر 15/ 5117. 
ا 


في جملة لانم 4 وجوه: 

دقرا أو سعفر: لا تخلفة ة.بإشكان الفا حزما علو عراب الامن. 

ب - قرأ الباقون بالرفع: لا تُخْلفه على الصفة ل١موعد»؛‏ أو على 
الاسشناف”. 


ل 


*- #إوالق ماق يدك تلعف مااتوا 4 ]له ]. 

قرئً #نلقف 4 بوجهين: 

أ تَلقَفُ؛ بالرفع على الاستئناف الإخباريء أو الحال من الملقى. 
ب - تلقف؛ بالجزم جواب للطلب'". 

؛ - «فَأَضْرِبٍ طم طَرِضاف لكر يلاضف دركلا ضخْتَى» [طه://]. 
قرأ حجمزة: لا تشخف؛ جوابت الأمرء أو مجروة بلا الناهية. 

وقرأ الباقون: لا تخاف؛ على الاستئناف الإخباري”". 


ل رم لعل اس ل سل 


ه ‏ طفَارْسِلْهُ مي رِدْءا بَصَدفيَ 4 [القصص: 4 "]. 

قرأ حمزة وعاصم برفع «يِصَرْكي4 على الاسيقياق*. 

أو الصفة ل«ردء»» أو الحال من الضمير في #فَأَرْسِلَه4. 

وقرأ الباقون بالجزم جواباً للطلب. وتعضده قراءة أَبِيّ وزيد بن علي : 


ٍِ 


6 1: 7 م 
5 #فدردهًا حك 1 أرض لد # هود 15 ]. 


)1١(‏ البحر 5/ “ول الدر 4/ لزة. 


(؟) أنظر: البحر 5/ 55٠‏ -551,. 
(0) .-الذن المهيون 11ل الفشى 1/5 
250 "التاق 1 


2 


قرئ الفعل طتَأَكلْ4 بالجزم» جواباً للطلب» وبالرفع على 
الاستئناف أو على الحال”'. 
2 ل" آ سي ل مضه سا مل 9 
١‏ - طقال نكرو للا عرسا ننظر الجترى أم تَكْونَ مِنَ الذينَ لا مدو 
|التفل: 57 
' ء 
قرأ الجمهور : ننظرٌ # ؛ بالجزم . على جواب الأمر؛ وقرأ أبو حيوة 
بالرفع (ننظر) على الاستئناف'". 
سي سج ا ع2 له تس جمس كك ري زا 
/ - #فأنوأ يكب مَنَعِدر أله هو أهدئ مما أنيِعَهُ» [القصص :44]. 
قرأ زيد بن علي: أَتَبعْهء بالرفع على الاستئناف» أي: أنا أتبعه'". 
سك بن م الى عاضر نر 
4 - لقتعا لبر أميسكا وأصي ةكد سوماج 4 [الأحزراب: 14]. 
قرأ حميد الخزاز: أميّعْكنَ وأسرّحُكن» بالرقع على الاستثئاف 
الإخباري.. والجمهور بالجزم على جواب الأمر'”“. ظ 


سا سد ها 


م نجع الِصَرَ كن ينْقَلِب إِلِكَ البْصَرٌ حَابيكًا» [الملك: 4]. 

قرأ الجمهور: ينقلب بالجزم على جواب الأمر» وروي عن الكسائي 
برفع الباء؛ فالجملة سافن إخباري””. أو حال مقدرة. 

إن الحكم على الجملة هاهنا يبيان محلها الإعرابي تابع لفهم 
المعنى؛ ولا ضير في ذلك أن تتعلد وجوه أعاريبها ؛ فأبلغ الكلام ما "نوعت 
وجوه إفادته. 


() البحر ه/ 984؟؟. 

(؟) الكشافب”/ .١154‏ البحر /ا/ 9/84 
95) البحر /ا/ 1784. 

4 لجع اناك القرطي 1/16 
(6) البحر ةم/ 194. 1 


5ه 


6 بين الاستتناف وجواب الشرط غير الجازم 

تتفي" ادر انق الشرظة ,عبرو «التجارمة اذاه الو ولاه كلجا لا 
حماتين ؛ أولاهما: فعل الشرط» والثانية: جوابه وجزاؤهء» وهذا 5 
نحوي» يتغيّر وفق مقتضى الحال. بتقديم الجواب» أو بحذفه والاستغناء 
عنه بوجود جملة استثنافية فيها دلالة على الجواب. 

وقل ل عدد من الشواهد نال مناقشة من النحويين» فاختلفوا بين 
الاستئناف والجواب» من هذه الشواهد قوله تعالى: ##قَلَمًا ذهب عن دهم 
ال ث2 اليك يمرن ى مر أريي» [هرد: 4" 

قوله: #حار »4 كلام مستأنف وال على جواب (لَما) المحذوف» 
تقد يره : اجترأأ على خطابناء أو فطنّ لمجادلتناء أو قال1 كيك كيف ثم 
ابتدأ فقال: يرا في هو ُوطل». 

وقيل: عر »4 هو جواب (لَما). وان جيء به ضارغا لحكاية 
الحال» وقيل: إن (لَمَا) ترد المضارع إلى معنى الماضي» كما ترد (إن) 
الماضى إلى معنى الاستقبال» وقيل معتاه: أخذ يجادلنا. 

وفل نافش أبن مالك ما أورده النمحاة» وو-جه الحملة انها لوعسى : 
الماضيء فلما وقع المضارع موقع الماضي دعت الحاجة إلى أمرين: 

ما تأوّل المضارع بماض» وإمّا بتقدير ماض قبل المضارعء وهو 
أولى الوجهين. 

ولا أدري لماذا هذا التأويل مع وجود الأساليب كلها بالقرآن» والقرآن 


لوه 


الكريم المصدر الأول لعلوم العربية» ولهذا أرى أن جملة #يدر 4 جواب 
فر لأا 

مكل هذا الترسة من تعد آراء:التحويى ريه 'تفيين اللجزلة جوايا 
للشرط وبين الاستئناف؟ نجد قوله تعالى: #مَدنَا لما يحَنَهُمَ إلى لير فمنهم 
كل منص 4 [لقمان: "1 


احتمل أن يكون جواب (لَمّ) جملة يرهم مُفَتِرٌ 4: وهو توجيه 
ابن مالك وجماعة» وقيل: الجواب محذوف» أي ا 

وقوله: فينم 0 ع4 كلام مستأتف دال على الجواب؛ لأن 
ميت 


ولو أنه تر “امأ وَأتَقرَا لمكي ين ند أ َه ج45 [البقرة. 0 
فقالوا: #لمدُوية # اللام لام الابتداء» لا الواقعة في جواب (لو). 
وجواب (لو) محذوف لفهم المع ذه .و المقلدى :كد الاق يرا لهمء أو: 
لأثيبوا. ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستثنافي» وهذا قول الأخفش. 
ونقضد. ,بلك أن الجواب محذوفء وقد رجحه ابن هشام فهو 
الأولى عندهء وقيل: اللام هي الواقعة في جواب (لو)» والجواب هو 
قوله: #الْمَدُوَيَةٌ من عِندٍ الله 6 أي: الجملة الاسمية» وهو رأي 


230 7 0 ا بول معدتس بوالرعين اخرفرة 
8ع 500 لش ال ال ل لل 


له 


الإمخشرن بوقيله اللمتاء يوار دكا ,الجدلة :الاو "على انعا اناق 
ذلك من الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها. 

وتفرد اين هشامء فقال: الأولى أن تكون اللام في #لْمَتُوبةٌ 4 لام 
جواب قسم مقدّرء بدليل كون الجملة اسمية”''. 

وكذلك قوله تعالى: جول عل أل َلك وَرَحمَنْمٌ هَمّت طآيمَة 
براض ا 41 [السان 11 

في جواب (لولا) وجهان : 

أحدهما: قوله #لبَّى* وعلى هذا لا يكون قد وجد من الطائفة 
المشار البهاى بإضلاله: 

والثاني : أن الجواس مق واف تلد يره : لأضلوك» ثم انف فقال: 
#يَدَت4 أي: لقد همت. دشل عدت باب هنا حذفه فى قوله: 


م 0 0 5 متم وأ 3 م 0 ا 


امشعر, كوَن 4 جا جواباً؛ لأن اللفظ يقتضى انتفاء 
1 أجاس عن ذلك 00 

٠١ تخليص الشواهد‎ 285/١ إملاء مامينٌ بهالرحمن "5غ الكشاف‎ )1١( 
شرح‎ 2770 /١ الجنى الداني 84» البحر‎ »187 /١ إعراب القرآن للزجاج‎ 
الكافة 425175 التسدبيل 1721 الكفات اي‎ 
1 وانظر» هراسات الأسلوت القران ى اسى؟ م3 القائية‎ 
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وإِمّا بتخصيص الإضلال» أغرة جار تافهن وساف راكد يتيلك وكلذ 


5 بين الاستئناف وجواب الأمر يالفاء 

ترد الجملة محتملة للاستئناف التعليلى ولجواب الأمر بالفاء فى 
شواهد كثيرة؛ منها: 1 1 

أ- قوله تعالى : «وَكرَرَدُوأ ري حَيْرَ ألرَارِ موك © [البقرة: .]١91/‏ 

التعليل واضح في جملة #مَإِرت حَيْرَ ألزَادِ اَمَو 4» وتحتمل أن 
تكون جواباً للأمر كما يجاب بالفعل المجزوم» فالجملة في محل جزم 
عورا لاله وري فوا اتدلاف كل ا 1111 تا 
تتزودواء أو أضمر الشرط وفعله بعد الأمر؟ 

ب - اموا يضم إن نَحكُم نَا سَأَلثْ د [البقرة: 1]. 

جملة #هَإنَ نَكم ...4 تعليل للأمر بالهبوط.. 

ج - صر ون أله لا يْضِيعٌ أَجْرَ لين 4 [هود: .]1١‏ 

د - #قد تعلم إِنَم سرك الى سس ابُكربوتلت 4 [الأنعام: **]. 

جملة هَتَهُمْ لا يكدبُوتلك4 تعليل لما يشعر به الكلام السابق من 
النهي عن الاعتداد بما قالوا. 

ه ‏ ودر نَأل لمع لْمُؤييت؟ [الذاريات: 50]. 


00 إملاء ما من به الرحمن ١‏ الدر المصون 5/ 88. 
5٠‏ 


ل 


و - #وأصيرٌ | كليميا 2 4 [الطون: 64]. 


عت ع ل م عل 


ز- طقَالَ احرج ينبا فَإِنْكَ يجي » [ص : 07]. 
ح - لفل تريصوأ إن مَعَكُم يس الْمُمرَيصِينَ 4 [الطور: .]*١‏ 
1 - لوَرَعَعنا لك كرك ا نمع الششر مسرا 4 [الشرح: ه] 
قال الزمخشري: كأنه قال: خوّكناك ما خوكناك فلا تيأس. فإن مع 
العسر الذي أنت فيه يسرا. 


6ك - للا 


ع اناده فإدتك الك لحرو أن تخول ل ماس 4 مله /ة]. 


١‏ ببن جواب النداء والايتداء: 


قد يقتضي السبب البلاغي دخول حرف النداء على غير الاسم؛ كأن 
يدخل على حرف أو جملة فعلية أو اسمية؛ فمثال دخوله على الحرف 
قوله تعالى: يبت تي بَملمونَ يها يمَاعفرٌ لِرَقٍ 4 ابس وعدن ]: 

وفي الحديث: «يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة»”". 

وقول العرب: يا رب متعة ساعة أورثت حزن ؛ أيام. 

ومثال دخوله على الجملة الفعلية قول الشاعر: 

قل لمن حصّل مالا واقتنى << أقرض الله فيا نعم المَدين 

وذو ل الشاع» 

يا حيذا جبل الريان من جبل.. 


)00 صحيح البخاري: باب التهجد؛ .٠١1/‏ الف ملي ناض العقق 1151 
1١‏ 


وقول الآخر: 
ياحبذا النيل على ضوء القمر وعيذا الستطاء فم وال" 
ومثال دخوله على الجملة الاسمية : 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 
وفي هذه الحالات يكون حرف النداء: إمّا داخلاً على منادّى محذوف» 
مناسب للمعنى ٠»‏ فيقال مثلاً: (يا رب» ليت قومي يعلمون) و(يا أصحاب» 
نعم المدين). 
فالجملة الاستثنافية جواب النداء» وهذا عند من يجيز حذف المنادى» 
وإما أن نعتبر حرف النداء حرف تنبيه فقط عند من لا يجيز حذف المئادى. 
والجملة ابتدائية إخبارية. ش 
أشار ابن هشام إلى هذين الرأيين فقال: إذا ولي (يا) ما ليس بمنادى 
كالفعل في: #ألاايا اسجدوا» [النمل: 5؟]» وقوله: 
ألا يااسقياني بعد غارة سنجال وقبل منايا عاديات وأوجال 
فقيل: هي للنداء» والمنادى محذوفء وقيل: هي لمجرد التنبيه؛ 
لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. 
وقال ابن مالك: إن وليّها دعاءء أو أمرٌ فهي للنداء؛ لكثرة وقوع 
الدذاء سيا 6 ليَعَادَمْ أسَكْن # [البقرة: 5 ]2 ##يلتوح أشيظ» [هود: 
«#إيمإك يه يعض عَلَِنَا ريك © [الزخرف؛ ! لا/لا]ء وإلا فهي للتثبية”*. 


2 2 2 


)010 شرح التسهيل حبار شواهد التوضيح 6 المغني اع -4ق3ة . 
؟7 5١‏ 


بين الاستتئناف والاعتراض 

الجملة المعترضة هي النى تعترض بين شيئين متلازمين 4 لإفادة 
الكلام المعترضة في أثنائه ا 0 اء وكسلادا أو ليا وقد 
رصد المعربون مواقعها بدقة وتفصيل» وبيّن أرباب اللغة أهميتها. 

قال ابن جني : باب في الاعتراضر ”2 

اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثيرء قد جاء في القرآن وفصيح 
الشعر ومنثور الكلام» وهو جار عند افرع وفترى: الناقيد دلت له 
يَشْنّع عليهم» ولا يستنكر عندهم أن يعترض بين الفعل وفاعله» والمبتدأ 
وخخبره» وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره؛ الأشاد أ و عا 

وبين ابن جني أهمية الاعتراض فقال: الاعتراض في شعر العرب 
. ومنثورها كثير وحسن» ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نفسه”". 

وما سجله ابن جني وابن ن هشام من شواهد الاعتراض ورد غاليه بين 
متلازمين» وهو ما يعرفه جمهور النحويين» أما في مجال البلاغة فللاعتراض 
دور آخر وموقع آخرء يرد تكميلاً وتذييلا للكلام السابق. 

أورد ابن هشام في مغني اللبيب تنبيها قال فيه: 

للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين. 
والزمخشري يستعمل بعضهاء كقوله في قوله تعالى: ثَالوأ ند إِلهَكَ 
وَإِلَهَ ءَابَايِكَ هعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسحَقَ إِلَهَا وبجِدًا وَخنّ لَه مُسَلمُونَ 4 
[البقرة:1١]»‏ مجوزا أن يكون ظوَعَحَنُ ل مُسَلِمُونَ# حالاً من فاعل انيد 


."86 /١ الخصائص‎ )( 
."5١ /١ (؟) الخصائص‎ 


واه 


أو من مفعوله. لاشتمالها على ضميريهماء وأن تكون معطوفة على طتَتَكْدُ)ك 
وآن تكو اعر افيه مز كل : أي: ومن حالنا أنا مخلصون له التوحيد. 
ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيّان» توهماً منه 
ةراضن لا ها ره السدوزر نوعو الأعتراتى بن ل ب ا 
وقال أبو حيّان: ونص النحويون على أن جملة الاعتراض هي التي 
لد كو في الحكم: إما بين جزأي صلة وموصول ؟ كقوله؛ 


- ولا عتب في المقدور ‏ رمت أما 


يكفيك بالتّجع أم خسرٌ وتضليل 
وقوله : 
ذاك لنب وآبيكد يدرت بعالك والحق يدقع تهات الباطل 


ال فين وفيلة النوة كقرن: 
وكك أدركق يوالس ادف حمة ‏ 7 قوم لاا ضعاف ولا عزّل 
أو بين فعل شرط وجزائه» أو قسّم وجوابهء ممأ بينهما تلازم ما. 
وحن اسيل رع 1 توه 4 تيا كلك سكل عنا بعدهاء لا 
يقال: ان ده الاعباريعنه تاورها 1" لأندها لها عق عقول 
بنى يعقوبء وما بعدها من كلام الله تعالى . أخبر بهأ عنهم : والجملة 
الاعتراضية إنما تكون من الناطق بالمتلازمين لتوكيد كلامه وتقوية مضمونه'" 
)١(‏ مغني اللبيب .05١‏ وانظر حاشية الدسوقي ؟/ 45» الكشاف /١‏ 15"”, 
حاشية الشهاب 1 
() البحر /١‏ :غ2. 
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وقال الشهاب الخفاجي: ؤِوَكَنٌ لم مُسَلِمُونَ 4 حال من الفاعل أو 
المفعول أو منهماء لوجود ضميريهما أو اتراضية في آخر لكلا بلا كلام 

وقال: ولس أن الجملة اعتراض 17 للكلام الذي 5 به 
فقول علق 0 لا عطف. 

وتحريره أن قوله لوَكَوٌ لم مُسْلِمُوَ 4 مناسبٌ ل«آمتا4. أي: نؤمن 
بالله وما أنزل على الأنبياء - ات الله عليهم - ونستسلم له ونئقاد 
لأوامره ونواهيه" 

قال أ اللعوة» السيلة مم أن تكوق اعتراعا مسقا اليموة 
0007 

وما يعنيه ابن هشام ذكره القزويني في التلخيص. قال: الاعتراض 
في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة فأكثر» لنكتة سوى دفع 
الك 

لتر الو ل م الريهام. و حر بعص هرونو 
ججملة الاعترافن جعييله 10 قلريا جيلة متفيلة يهان رآن لز رانها حمل اماد 
فيكون الاعتراض في آخر الكلام أو يليها جملة غير متصلة بها معبّى 

وقال القزويني في الإيضاح: 

ومن الناس من لا يقيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناهء بل يجوز أن 
وا وهؤلاء فرقتان: 

ع درق اميل قله أن يكون واقعاً في أثناء كلام أو بين كلامين 


3 عحافنة العياب 3127 

(؟) حاشية الشهاب ؟/ 518. 

(19) تفسير أبي السعود .١58 /١‏ 

(4) التلخيص ”777. شرح عقود الجمان 5/. 
تاك 


متصلين معنى» بل يجوز أن يقع في آخر كلام لا يليه كلامٌ» أو يليه كلام 
غير متصل به معنى. وبهذا يشعر كلام الزمخشري في مواضع من 
الكشاف؛ فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذبيل. ومن التكميل ما لا محل 
له من الإعراب جملةً كان أو أكثر من جملة. 

- وفرقة تشترط فيه ذلك» لك- لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من 
جملة ) فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعا في أحد 
الموقعين» ومن التكميل ما كان واقعا في أحدهماء ولا محل له من 
الإعراب» جملة كان أو أقل من جملة أو أكثر””. 

قال ابن يعقوب المغربي : 

الاعتراض في آخر الكلام بحيث لا تكون بعده جملة أصلاًء أو 
تكون بعده» ولكن ليس بينها وبين ما قبلها اتصال معنوي أو لفظيء كما 
يكون بين كلامين متصلين معنّى أو لفظا”". 

وقال السبكي في عروس الأفراح معقباً على كلام القزويني: 

قوله (يشمل التذييل) فيه نظر؛ فإنه إنما يشتمل من التذييل على هذا 
ما لا محل له من الإعرابء والتذيبل قد يكون له محل من الإعراب» فإن 
المصنف مثل له في الإيضاح بقول أبي الطيب: 
وما حاجة الأطفال حولك في الدجى ال قم سا رامق لافدعانت: 

قوله (ما واجد لك عادمه) جملة لها محل الجر على النعت ل(قمر). 


ال 2 


وأما قوله تعالى: إن الْبنَطِلَ كَانَ رَهُومًا © [الإسراء: ]6١‏ فلا محل لهاء 
باعتبار الكلام المحكي' ". 


1 انظر: شروح التلشخيص ”/ 7155 -115؟. 

(؟) شروح التلخيص ”7/ 515. 

.7517- 555/7 شروح التشخيص‎  )( 
ا‎ 


ومن شواهد ذلك قوله تعالى: #وَآتَّيَمَ لزت ظَلموأ مآ 
كنا جُرميت* [هود: .]١١5‏ 

ففي جملة #وَكاوأ يخّرِمِيرت؟ ثلاثة أعاريب: 

أحدها : كرو عط على 1" ترفوا». 

ثانيها : يمان على كنات 

ثالثها: أنها اعتراضية» آخر الكلامء فهى حكمٌ عليهم بأنهم 0 
مجرمون؛ ذكر ذلك الزمخشري» وقال أبو حيان: ولا يسمى هذا اعتراضا في 
اصطلاح النحو؛ لأنه آخر آية» فليس بين شيئين يحتاج الحذعيا الى ]لكف 
ومن جعلها اعتراضية فهي تسجيل عليهم بأنهم قومٌ مجرمون”' 1 

وذكر الشهاب الخفاجي في عدد من الشواهد جاءت آخر الكلام 
أي: فاصلةً وختم آية» كقوله تعالى: 4ه م وان اقمع 
وقوله ونث تم علايِمُورك* [البقرة:١0].‏ 

قيل: المراد بالاعتراض التذيبل؛ لأن المعترضة هي التي اعترضت 
بين كلام أو بين كلامين متصلين معئى» والتذيبل ما يؤكد به تمام الكلام. 

رخو جوز ارال في أخر كانم بام ا 

وكذا في قوله تعالى: #وَينْسَ الْمَصِيْر» [البقرة:7١]»‏ قال الجملة 
للتذييل معترضة في آخر الكلام. لثلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر'”". 


33 ١الكناك‏ #اترجرة مالس النحمط رام الدر المصوث 17575 
(9): الفسير اي السعود 11101 

.5١6 /١ حاشية الشهاب‎ 4»20( 

(5): ععاشية الشهات 7784/1 


وفائة: #وأنوأ بو مُتكبهك 4 القوةة :18] أورودو ليذه الحييلة تنه 
وجوه: الاعتراض والحال والاستكناف التوكيدي.. 

والعلامة الطيبي يجعل الاعتراض شاملا للتذييل» كما يعرفه مَنْ تتبّع 
كلامهء فلا يرد الاعتراض عليه بأن الأشبه أنه الدل: وهو أن يعقب 
الكلام بما يشمل معناه توكيداء ولا محل له من الإعراب» واكتفى بعضهم 
بأنها اعتراض مقرر لما قبله”"". 

بف قرله تاق لون ا ا اما ا 

ولا دَْعَلُونَ عَما كنوأ يسْمَلُونَ © [البقرة: 15]. 

أجازوا في جملة ولا دُنْمَلونَ ..4 الحالية والاستثنافية والاعتراضية 

يقبا افا ادوع البنوا نكل ظافرمة <فالتجملة خال؟ مقتروة الست ما 


قبلهاء وإذا ارية مسي أغتى الختراء ب اقور تليل لعفيينا قيله: والجملة 


0 لكان 
مستانشة ؛ع أو عم شببك ١‏ 


وأجاز المعربون في قوله تعالى: لٍ أمّهُ يُفْتِيحَكُمْ فيهنَ وَمَا بتَلّ 
عَبَبَحكُْمْ في لْكتب4 [النساء: 171]» أن تكون جملة #وَمَا يتل عَبَصك 
في الكتن 6 مجكملة الامتعناف. النشرفن أو :العظقيه :قال "الشرينات: 
استئناف معترض ؛ لتعظيم المتلو نفسهء أو لتأكيد أمر اليتامى.. 

والمراد بالاستئناف ليس المعنى المصطلح عليه: فلا ينافي الاعتراضر”" 


(1) حاشية الشهاب /١‏ "ا/ا؛ تفسير أبي السعود ./١ /١‏ 

فم عاق الشواب 1ه تسر الى لطر ا 

(0) ححاشية الشهاس / 187 ؛ تفسير أبي السعود 7/ 78؟. 
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فائدة : في ثنايا حديث النحويين عن تركيب (ولا سيما) ذكروا أن 
الواو لها وجوه من الأعاريب» ففي قولنا: (قاموا ولا سيما زيد) الواو عند 
الفارسي للحال. وقال الرضي : اعتراضية » 15 على أن الاعتراض يقع 
آخر الكلام؛ ويمكن الاستئئاف والحالية» أي: قاموا والحال أنه لا مثل 
زيد موجود فيهم» بل يمكن عطف الجمل بها'"". 

ومن التعابير المسموعة تقول: جاءني القوم ولا سيما أخوك. 

وروى أبو زيد عن العرب: إن فلانا عالم ولا سيما أخوه. 

قال سيبويه: قولهم: لا سيما زيد» أي: لا مثل زيد و(ما) لغواء وقال: 
اهيدا ريك 'كقولك نوم اتوي كنوله انان لمكا ما سوسية 
[الشرة »1 | 

وقال الأخفش: تولهم: (إنَ فلاناً كريمٌ ولا سيما إن أتيته قاعداً). 
فإن (ما) هاهنا زائدة» لا تكون من الأصل. وحذف هنا الإضمار وصار 
رذ ) :شوغ عقي كانه قال ول مكلة إن انه ع 1 

فالجملة تحتمل وجهين: الاستئئاف الإخباري» والنصب على الحال 
المبينة للهيئة» ولعل هذا هو الأرجح. 


84 حذف الجملة الاستتئتافية 
واد لكل عن قرا شير العرب الفصيح » ا آيات القرآن 


الكريم أن تعر قب وعوى الا قرا جر يوأت يدوق ران القواعد العروية يمد 
من خلالها إلى إدراك بلاغة العربية متمثلة بنظم الكلام لأدرك أن سر 


.7١*/”يملعلا حاشية الأمير على مغني اللبيب١177/1١؛ وانظر مجلة المجمع‎ )1١( 
.7"85 لسان العرب «سوا» ؟5١5. الكتاب ؟/‎ )»5( 


كه 


وإذا كنا قد استمتعنا بخصائص الإيجاز متمئلة بحذف الحركة تارة» 
واللعرق تار أعرض راعسا كنك الاسام الا دالوا وأدركنا ما يؤديه 
جاتحت يمحر وعدر” فإننا مع حذف الجملة أشد إضففابنا 
وأكثر انبهاراً. 

ففُي مجال البحث عن الجمل الاستئنافية لا تخرج جملة الاستئناف 
عن معهود بقية الجمل في مجال الحذف». فكما تحذف جملة الشرط 
وجملة القسم وغيرهاء تحذف الجملة الاستئنافية» وحذفها أدق وألطف. 

قال صاحب (الطراز) في بيان الإيجاز بحذف الجمل : 

إِنْ حذف الجمل له في البلاغة مدخل عظيم؛ وأكثرٌ ما يرد في كتاب 
الله تعالى» وما ذاك إلا لرسوخ قدمهء وظهور أثره واشتهار علمه”"". 

على أن حذف الجملة الاستثنافية يحتاج إلى فهم كامل المعنى في 
النص الأدبي» ويدخل في ذلك ما سماه علماء الأصول: دلالة المقنضى 
وفحوى الكلام. وهو ما يعرف عند العوام بقراءة ما وراء السطورء أو فهم 
معنى المعنى» ثقة بفهم السامع العربي» لذكائه وحدة بصيرته» فقد يدركه 
من سياق الكلام ولا يخفى أن مدار الإيجاز ‏ عند البلاغيين ‏ على الحذف؛ 
لأن موضوعه على الاختصارء وذلك إنما يكون بحذف مالا يُخْل 
بالمعنى» ولا ينقص من البلاغة» بل لو ظهر المحذوف لنزل در الكلام 
من علو بلاغته» ولصار إلى شيء مُسمَرَلكٌ مسترل» ولكان مبطلاً لما يظهر 
على الكلام من الطّلاوة والحسن والرقة. 

وقد عمد علماء البيان والتفسير حذف الجملة الاستئنافية من أسرار 
الإنجارء: تفن تخبق: كان التشريية «وقفن كر أهد ارتاطا «الففة 
الإعرابية» فقد نبّه ابر هشام على أن الحذف الذي يلزم النحويّ النظرٌ فيه 


.98 87 الطراز ؟/‎ )1١( 
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هو ما اقتضته الصناعة؛ وذلك بأن يجد د مبتدأ» أو بالعكسء» أو 
شرطاً بدون جزاء أو بالعكس» أو معطوفا بدون معطوف عليه أو معمولاً 
بدون عامل نحو: وو أ 4 [الزمر:ه"اء تالا 0 حي [التّحل : ]ع 
ونحو: خير عافاك الله. 

وأما قولهم في نحو قوله تعالى: #سَرْبِيلَ تقيحكم الْحَرٌ4 [النحل: 
١ىاء‏ أي: والبرد» وتحو: ات ل ا ع نا عدت 13 4 
[الشعراء:؟؟] أن التقدير: ولم تعبدني» ففضول في فن النحوء وإنما ذلك 
0 لأن المعنى لا يستقيم إل عليه" 

06 ننا بحاجة إلى علماء المعاني وجهود المفسرين لإيضاح 
حيلة لابج دون الانابطه وال لأنَ ما ذكره ابن هشام وغيره يعود 
إلى صنعة نحوية يتلاءم معها مسد ومسنّد إليه. تعليق ظرف» بيان حال. 

أمّا معرفة جملة الاستئناف فإدراكها بين الإثبات والحذف يوجب 
فهم البنية العميقة للكلام. وهي لا تُدرّك ا الأولى دون -9 
فهم قابلية المقام» وهو أن يكون السامع عارفاً به؛ لوجود القرائن العقلية 
أو اللفظية» وتأملها بتدبرٍ وروية. 1 

وهذا ما عبر عنه الجرجاني حين جعل مزية النظم والبلاغة متكاملة 
بين سباق وسياق» فقال: 

ا الكلام ما أنت توق اسوك فى اليه الس اجات هن 
الصبغ . ٠‏ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثرَ في العين» فأنت لذلك 
لا كبر شأن صاحهء ولا تقضي له بالحذق والأستاذية وسعة الذراع : 
وشزاة الكل خم تسترقى القطعة ودانن خالن شا أسات: 


23 العنن اا 
(؟) حاشية الدسوقي 7/ 175. 


لك 


ورض لنا مفلا انفده أبو بكر العديق :رقيو ان الله علدب لها أثاء 
كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم: 

تماناليلقانابقوم 2 تخال بياض لأمهم السسّرابا 

فقد لاقيتنا فرأيت حربا عَوَانا تمنعم الشيخم الششراب(”" 

فدلالة المقتضي أنك حصّلت هذه الأمنية» وقد لافيتنا فرأيت حرباً.. 
ولعل أشهر حذف ذكره البلاغيون لجملة الاستثناف قول الشاعر: 
الوا امار الى عا انا التقول تقد عسا خرادنان 

أي: إن صدقتم في قولكم فقد جئنا خراسان» فمتى القفول؟ 

وجاءت الفاء لتفصح عن الجملة المحذوفة. 
*» وجوه حدف الجملة الاستتئنافية 

من وجوه حذف الجملة الاستكئنافية: حذف الأسئلة المقدرة. قال 
يحيى بن حمزة اليمني: ويلقب في علم البيان بالاستئناف9 

وهو يجري على وجهين: ٍ 

الوجه الأول : أن يكون استئنافا بإعادة الصفات المتقدامة» ومثاله 
قوله تعالى في صدر سورة البقرة اهدق لون 1ه لين 0 
اليب [البقرة:١‏ - 1 إلى قوله: وليك عل هُدى من نيهم وأوْلتِكَ م 
الْممَلحونَ © [البقرة:5] 

فموضوع الاستئناف من الآية هو قوله تعالى: '#أُوَلِكَ عَلّ هدّى من 

هم ؛ لأنه لما عدد صفات المتقين بالإيمان بالغيب» وبإقامة الصلاة» 


"١ ١ انظر: دلائل الإعجاز‎ )١( 
87 (؟) الطراز ؟/‎ 
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وبالانفاق. . إلى آخر ما قرّره من صفاتهم الحسنة 00 تسا نان 
هؤلاء قد اختصوا بهذه العيفات» قهل يخصون يغيرها؟ فأحيب عنه: بأن 
الموفري يد ا ا نانك للفوز بالهداية عاجلا: 
وللفلاح آجلا... 

الوجه الثاني : أن يكون الاستئناف واقعاً بغير الصفات» ومثاله قوله 
تعالى: «وَمًا كَ لآ أعبدُ لذ صَرَن وليه ُيحَمُونَ # [يس: ؟؟] إلى قوله: 


قاسم سمعون4 [يس: 18]. 

كت 5 1 سل حرسي 207007 

فموقع الاستئناف هو قوله تعالى: قبل أَدَخْلٍ لد © د11 
لأن ما هذا حاله من مظان السؤال, كأن سائلاً قال: كيف حال هذا الرجل 
الذي آمن بألله ع ولم يعيلد اليا غيره ) وأخلص في عاد ته عند لقاء ربة » 
وبعد التصلب في دينه» والسخاء له بروحه؟ فقيل : #قبلَ هل لد14 

وأمثلة هذا الحذف كثيرة جدا.. 


وتحذف الجملة الاستثنافية لدليل سياق الكلام عليهاء كقول أبي نواس: 


م عه لوعي 5 2 3 
بذ التاق وأحدة فإذا أحست فاستكن 
العامة البشاق واحد ةوسن أن يكن ون غولاه قاذ 


ومن المحذوفات العجيبة في القرآن الكريم للجملة الاستئنافية ما 
نجده في قوله تعالى في الترهيمه هن الغيية: ل اس 0 


.55 /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
.١114 (؟) تفسير أبي السعود ا/‎ 
لد‎ 


لَحْمّ أخيه خبه ميا َك كود 4 [الحجرات: ؟١]»‏ ففي هذا البيان اختصارٌ 
شديد» والتقدير: أن الجملة التي هي #كرهتموه» خبرٌ لمبتدأ مقدّرء وما 
بعدها تقدير كلامين حذفا للدلالة عليهماء كأنه قيل : فأكل لح أخيكه 
مدا كرهفمو ةوالقب فته فاك هوه 


والجملة من المبتدأ المحذوف وخخبره معظوفة على الجوات 7 
يقتضيه الاستفهام ؛ لأن قوله: #أَِسٌ أَحَردُ كر أن يأ يأَكُلَ لَحْمَ أضِه مَك 
جوابه: لاء لا يحب أحد منا ذلك» فقيل لهم: 0 
كرهتموه» والغيبة مثلها فاكرهوها واتقوا الله”". 

ويطرد حذف جملة الاستئناف بعد كل حرف جوابي» نحو: بلى”" 
ونعم؛ للاختصار. ْ 

قال النحويون: وتقوم أحرف الجواب مقام تلك الجملة المحذوفة» 
فإذا قال لك القائل : ألم أكرمك؟ كلت يلى + فالتقدين: يلى ؟ فد اكرمق. 
وإن قلت: لاء فالتقدير: لا لم تكرمني. 

وفي البيان القرآنى : «أيْسَبُ الإدلن أل يحم عِطَامَهُ )ا بل مدب عل أ 

وى بَناكمُ © [القيامة : د | 

ومنه: #... ذَلِكَ يأَنَسم َالَواْ لس عَلْكنَا فى اله 
5 الْكَزْبٌ 3 2 بح ليا بل 74 0 ل تي 9 د 
بِحِبٌ الْمِتَقِينَ 4 عيبي ه/طا 85]. 


)١(‏ آمالي الشجري ١5١ /١‏ -151» كشف المشكلات 7/ 157, معاني القرآن 
للفراء ”/ #الاء البحر المحيط 6,/ 2.1١6‏ الكشاف ”/ 4» المغني ؟؟؟. 
(؟) المغني بحاشية الدسوقى ”/ 74؟. 
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عليهم 007 3 عَهدِن» مستأنفة مؤكدة 

ويدور في فلك هذا الحذف قوله تعالى: #إِنَّ الذي كَمَروا سَوَآءٌ 
عََتهِمْ َأَنَدَرِتَهُمْ َم لم تذِرْم لا يُؤِيُونَ © [البقرة: 1]. 

فحوىق هده الآية فد ترسو أله د فهو لاء لا يؤمنون؛ لعلم اللّه 
منهم ذلك» والمقصود هو: فلا تطمع في إيما 

وتحذف جملة الاستئناف في أساليب المدح والذمٌ على رأي البلاغيين 
أذ 5 المخصوص بالمدح أو الذم. وقد تقدام ذكره؛ كمدح سيد نأ 
ره ِنَم أوَآبُ © [ص: 55]. 

والتقدير: نعم العبد هو أيُوب 

ومن وضوح القرينة لحذف هذه الجملة قوله تعالى:#قَنِعُمَ الْمدِهدُونَ # 
[الذاريات: 58]ء على قول من يجعل المخصوص يا لميتدأً: ف هم 
ابحز؟) 

ومن أبرز شواهد البلاغيين والنحويين هاهنا على حذف الجملة 
الاستئنافية بأسرها قول أحد الشعراء يهجو بني أسد في انتمائهم لقريش 
وادعائهم أنهم إخوتهم: ظ 

زعمتم أن إخوتكم قريش لهنم الي وابيس الكبي الاق 


)01 عقن الفباو ال د 
م وم ا د “وه أمالي الشجري ؟7/ 2177 البحر 7/ :4٠١‏ 
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يتبادر إلى الذهن أن جملة (لهم إلف) صفة ل(قريش)» وهذا خلاف 
ما أراده الشاعر» فالشاعر حذف الجواب الذي هو: كذبتم فى زعمكم» 
وأقام قوله (لهم إلف' وليس لكم إلاف) مقامه» لدلالته عليه. 

ويجوز أن يقدّر قوله: (لهم إلف وليس لكم إلاف) جواباً لسؤال اقتضاه 
الجواب المحذوف. كأنه قال للمتكلم: كذبتمء قالوا: لم كذبنا؟ فقال: لهم 
إلف وليس لكم إلاف. فيكون في البيت جملتا استثئناف محذوفتان". 


*» حدف الجملة المستأنفة لدلالة ذكر سبيبها 

تحذف الجملة الاستئنافية التي كانت مسيّباًه ذكرٌ سببُها وارتبط بها 
في مضمون الكلام واتتلاف المعنىء كقوله تعالى: #ليحقّ الى وبْطِلَ 
بطل ولو كر الْمْجْرِمُوتَ» [الأتفال: 6]. 

أي: فعل ما فعل تعالى؟ ليحق الحق ويبطل الباطل. 

كال أو :لسرن م مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى 
اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرها. 

والمتتبع للام الحكمة أو التعليل يجد أنها ترتبط غالبا بجملة فعلية 
استئنافية يكثر حذفها؛ لقوة العلم بها من سياق أو دلالة حال» كقوله 
تعالى : بل وعدا عليه حَنَا وَلَكنَّ كر لدان لا علوت (2) لمبيدَ 
لهم الى ُو فيد » [النحل: 78 - 8م]. 

البَين4: اللام تتعلق بما دل عليه لبك 04 أي: يبعثهم.. وهي 
جملة استثناف مقدار. 


(١1؟"‏ شروح التشخيص ”/ 55 -55. 
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وكثيراً ما عوّل الزمخشري. على تقدير الجملة الاستثنافية في مواضع 
مذ لعفاف . 

ومما يحتمل الجملة الاستثنافية المقدّرة لتعلق حرف التعليل بها قوله 
تعالى: لالإيكفٍ فُرَيْشض» [قريش: »]١‏ فقد ذكر أَنْ اللام تعلق بمحذوف 
تقديره: اعجيبوا. وهو توجيه الفراء. 

قال: كيف ابتدئ الكلام بلام خافضة ليس بعدها شيء يرتفع بها؟ 
فالقول في ذلك على وجهين : 

قال بعضهم: كانت موصولة بأل تَرَكَيِفَ مَعلَ رَيّكَ © [الفيل:١].‏ 
وذلك أنه ذكر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة» ثم قال: 
«لإِيدفِ فُرَيْشٍ» أيضاًء كأنه قال: وذلك إلى نعمته عليكم في رحلة 
الككاء و الصستيد 

ويقال: إل قارك وتجالن حب نين لذ د قال اعسي يا ميد 
لنعّم الله تبارك وتعالى - على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 

ثم قال: فلا يتشاغلّنَ بذلك عن اثباعك وعن الإيمان باللهء #طَليَح بُدُوأ 
رَبَّ هذا أَلبَيّتِ 4 [فريش:"]”". 

ومن حذف الاستكئناف لما تقتضيه الصنعة الإعرابية ما نراه في قوله 
تعالى: «وَإِدْ أَحذنَا ممق ب إنيويلٌ لا مَْبْدُونَ إِلّا أله [البقرة:*8] 
لِوَأَقِممُوا الصَّلَوةَ وَءانوا ألَكدةَ 4 [البقرة:*8] فقبلتم ذلك» وهذه الجملة 
)١(‏ الكشاف ”/ 1147. حاشية الشهاب 5/ 482, الإيجاز في كلام العرب ,59١‏ 

تفسير أبي السعود 5/ 7. 
(؟) معاني القرآن للفراء 597/7 » وانظر: تفسير أبي السعود 7١7/8‏ المغني 7171. 
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قددرت لأجل العطف ب:(ث) عليهء وهو قوله: #تُمّتولتِكّم» [البقرة:47]. 

وقوله تعالى: #وَمِنَ اناي مَن يَقُولُ حَامَنَا الله وَيالْيَوْوِ الآينر وَمَا 
هم بِمُؤْمنِينَ اح مُحَديْونَ أله 4 [البقرة: +-9]. 

وراء قوله تعالى: وما هم بِمُؤْمِنِينَ # و #8حدِعُونَ # بنية عميقة 
لجملة استئناف هي سؤال مقدرء تقديره: ما الحامل لهم على إظهار الإيمان 
وإخفاء الكفر؟ فالجواب: يعون أننََّ .يج 20. 

ومنه: لوَمَصُوا ألَارَ الى وَفُومهَا أَلنَّاسُ وَلَطجَارةٌ أهِدّتْ للْكَفنَ © 
[البقرة: 4 ؟]» جملة #أَهِرَّنٌ إِلْكَنَ © جملة مستأنفة» لا ارتباط لها بما 
قبلهاء وقعت في جواب سؤال 58 تقديره: هذه النار التي وقودها الناس 
والحجارة لمّن؟ 0 

وفنا كان السنكءةتزول الآية دور فى سان الحملة السكانفة المقدرء 
فيرد ما بعدها جوابا لهاء فقد ذكر الملعاء ل سورة البقرة في قوله تعالى: 
#9 إن أله لا مسْتَيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا م4 [البقرة: 1؟] الآية.. لما 
ضرب الله هذين المثلين للمنافقين : قوله: ممَتَلْهُحْ كمثل الى استوقد نَارَا 
[البقرة:0١],‏ وقوله #أَوْ كَصِيبٍ من ألسََمَآهِ4 [البقرة:14]» قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله: 88 إنَّ أن لا 
مْسَحِء أن يَضْرِب مَقَلا ما .. إلى قوله: #الَْيِسُونَ © [البقرة:1؟]9. 

ومما يقتضيه المعنى بحذف جملة الاستئناف ما تجده في قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: حاشية الصاوي .5١ /١‏ 
(49) المصدر نفنيه 55/1 
06 لبان النقوك سيط 1 يقال رابيد فده الصاري. 


7غ 


أن أنْكر لي وَلِوِدَيْكَ 4 [لقمان:15١]»‏ فإنهما السبب في وجود الشخص 
ويجب برهماء وهذا التقدير للمفسّر كما أشار ابن هشام؛ لكن طبيعة 


المقام تستدعي ذلك. 
وقد تفرد الرمعخشرى بتوجيه أسلوب الاستفهام والعطف في مثل 


00 


لأوَلَايتَلَمُونَ 4 [البقرة: //ا]ء «أفلا يَعْقَُونَ 4 [يس: 18] بأنّ فيه جملة 
استثنافية محذوفة تقديرها: أيلومونهم ولا يعلمون؟ فالاستفهام للتقرير؛ 
والواو الداخلة عليها للعطف على الجملة الاستئنافية المحذوفةء لاثقة 
المحل والتقدير. ظ 

وذكر ابن هشام في حديثه عن همزة الاستفهام أن لها تمام التصديرء 
بدليل أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو ب:ثم» قدمت 
على العاطف» تنبيها على أصالتها في التصديرء نحو: 

#أولمٌ ينظرُوأ 4 [الأعراف: ]١85‏ 

«# أقَْرَ مسِيروأ #4 [يوسف: ]1١4‏ 


ترس اسم ا ا 20 


#أثمّ إذا ما وفع «أمنام 35 أيونس: ]2١‏ 

هذا مذهب سيبويه والجمهورء وخالفهم جماعة» أولهم الزمخشري. 
فزعم أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصلي. وأن العطف على 
جملة مقدارة بينها وبين العاطف» فيقولون: التقدير في 2# أفلرَ سيروا # 
لوست ف ] نكما فلم سيروا فى الأرضي؟ 

وني #أْفَنضْرِبٌ عَسك ألزِكرٌ صَنَمًا 4 [الزخرف: 5] أنهملكه 
فنضرب عتكم الذكر صفحاً؟ ظ 

وفي لأَفَيْن مَاتَ أَوْ قْيِلَّ 4 [آل عمران: 54 ]١‏ أتؤمنون به فى حياته 
فإن مات أو قتل انقلبتم؟ 


1 


وفي نحو ما نحن ١‏ ِمَيَتَينَ © [الصافات:08] أنحن مخلدونء. فما 


لك 
2 الم 2 1 


0 بعض الآيات يتحتّم فيها هذا الحذف. كقوله تعالى: 
«أوَحكُلما عَنهَدُوأ عَهَدَا بَِدَهِ وبق يَنْهُىَ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ إذ لا مجال 
لعطفه على ما تقدم عليه» وهو قوله تعالى: #وَلْمَدَ أَنَلّنَآ إِلَيّكَ عَايَنت 
تت وَمَا يَكَشرُ هآ إلا ألْفَسِفُونَ 4 [البقرة:44] فيتعيّن المصير إلى جعل 
الفمزرة بذاخلة سان المعطلو ف علي البيع ةرقن ديرق اكمرروة :بالايانث 
البيّتات؟ وكلما عاهدوا عهدا نبذه» أي: نقضه ورفضهء واتسع مجال 
القول افق تعبين «تملة الامتعناق المسدوقف لدى المفمرين والمعريين: 
مما أضاء وجوها في تفسير الآية. وسأنقل بعض هذه الأقوال: 

قال أبو السعود: الهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدّر يقتضيه 
الي ودارب رواب أي 8 الوضوح. وكلما عاهدوا عهداً؟”" 

وقال العكبري: الواو للعطف. والهمزة قبلها للاستفهام على معنى 
الإكار» والعطف هنا على معنى الكلام المتقدم في قوله #أَفَُمَا جَاء 5 
كرا ه |البقرة:/ا41 ]وما 011 


رفاك العتاوي + أكفروابوياة أغبار ذلك إلى أن الهمزة واكيلة على 
ميحذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف» وهو أعين احتمال.. 17 


(1) المغني *7ء حاشية الدسوقي 7/ 15. 
000 م العو 15 

() إملاء ما من به الرحمن .11١/١‏ 

(4) حاشية الصاوى /١‏ /ا5. 


26 


وتوسّع أبو حيان الأندلسي في البحرء فعرض وجوه الواو كلّهاء 
واختار جملة اللاستئناف المحذوفة» قال: 

اختلف في هذه الواوء فقيل: هي زائدة» قاله الأخفش. وقيل: هى 
«أو الساكنة الواو حركت بالفتح» وهي بمعنى «بل»» قاله الكسائي . ركلا 
القولين ضعيف. 

وقيل: واو العطف» وهو الصحيح» ثم عرض أصل المسألة فبيّن أن 
مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه الواو والفاء وثم على همزة 
الاستفهام. وإنما قدّمت الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام؛ ثم ذكر رأي 
الزمخشري الذي نقله أغلب المعربين. وفى هذه الآية يقدّر: أكفروا بالآيات 
الاك كلما عام اب 1 

والمتدير لما سنا التّحاة الفا الفصيحة ‏ وهي التي تنفصح عن شرط 
محذوف - يقر أن هذا الشرط في الغالب 50001 بعليقة ور 
شواهدها في الشعر العربي قول الشاعر العباس بن الأحنيف”" 

فالواة خرايان تفي ها اذ ينا د التخرل ققد معطا خوايانا 

أي: إن صِح قولّكم فقد جئنا خراساناء وآن لنا أن نعود؟! 

ومما جاء في البيان القرآني كثيرء وهو مما يغمض على كثير من 
الدارسين قائد ته وأصله ومتعته. من ذلك قوله تعالى في سورة النحل: 
يق زخول ل قد بو الدع الاك وم لتر 7 
كرا ما سه كا مد تقس ثوأ يكت يه إن 4د 
إِيّاهُ تَعَبِدُونَ * [النحل: .]١١5 - 1١‏ 


."١ الال وه:"””ء الجنى الدانى‎ /١ 9؟5. الكشاف‎ /١ البحر المحيط‎ )1١( 
.؟١5 دلائل الإعجاز‎ )0( 


١ 


قوله #مَكُلُوأْ # مفرَعٌ على التمثيل؛ أي: إذا علمتم ما حصل للكفار 
من الحرمان» وما حل بهم بسبب كفر النعمء فدوموا أيها المؤمنون على 
حالتكم المرضية وكلوا مما رزقكم الله.. "'". 
ومنه قوله تعالى: لأَرَمَيْتَ الى يُكَدْبُ الذي 3 مدت 
أل يدع لم4 [الماعون:١-؟]‏ أي: إن أردت معرفته أو إن تأمَلئّه 
وطلبت علمه فذلك الذي يدع اليتيمء وهو توجيه العكبري» وقد استحسته 
ابن هشام' ''. 
ومن أحسن أمثلة ذلك في الأدب قول الشاعر: 
الى رومض ينباي ناماه تلسرا 
14 لاعن ملسن الى تجا للك فليا وها تنوى ]| 


شواهد أخرى : 
اين الانيضاف: المقداز- الذى, تابعة المقسترون: خاضة» «وضدو 
بإحكام النظم القرآني من خلاله؛ قوله تعالى: # يديت أمَهُ الذرب اموا 


بألقوَلِ آَلتَايتِ في الحيَؤة لديا وَف الآخْرَةٍ وَيْضِلٌ للَهُ الطدبييت 
وَفْعَلُ آسّهُ مَا يََآم4 [إبراهيم: /0؟]» جملة موََفْعَلٌ أَلَّهُ مَا مآ أي: 
يحكم لا معقب لحكمهء وهو جواب عن سؤال مقدّرء تقديره: لم هدى 
هؤلاء وأضل هؤلاء؟ فأجاب بأنه ‏ عر شأنه ‏ يفعل ما يشاءء فلا يسأل 
عمًا يفعل”". 


.١155 /80 حاشية الصاوي "/ +٠46غ تفسير أبى السعود‎ )1١( 
.8 المغتى 88/8» تفسير أبى السعود 4/ اه‎ 24654١ (؟) إملاء ما من به الرحمن‎ 
,787 /” انظر: حاشية الصاوي‎ )90( 

ضر 


5-0017 ا مض موه سار 7 عاص خيي بل ع 


ب - قوله تعالى: #يكأنما آلَذينَ اموا | إذا ننجي الرّسول فَقَرِموا بين يدَىٌ 
د كلِكَ حر لك طهر إن ل 5 أ فَإِنَّ آ 
[المجادلة: ؟١].‏ 

البنية العميقة لهذا الكلام المعتمد على شرط وهو: فإن لم تجدوا ما 
تتصدقون فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة» وفي هذا إشارة إلى أن 
جواب الشرط محذوفء» وجملة 9يَنَ َه َو َم 4 تعليل للمحذوف 
وول عليراة. 

ج ‏ في سورة النازعات بعد أن بِيّن المولى قدرته في خخلق السماء 
والأرض والجبال جاء قوله تعالى: قدا جلت الطَائَهُ الكارى لها يوم بتَدَكرٌ 
لْحنسن4 [النازعات: 75 75]» هذه الجملة المبدوءة بالفاء الفصيحة» 


ب خغر مي 


عفور حم 


افك ف عه رات شرعل مقدر» تقديره: إذا علمت ما تقدم''"... قالفاء 
للدلآلة علل ث تنا عنعن ما قلي" 
ومن خفايا الاستئناف هاهنا ما بينه المعربون في توجيه قوله تعالى: 


لين أنتحكبروا مَالَِنَ عند رَيْكَ يحون لم بالْبَلٍ والَارِ وَهُمَ لا 
سَحَمُونَ #9 [فصلت: 78]. 


فقد جاءت جملة ممَالَدِنَ عند رَيْكَ يُسَبَحُوَنَ 4 علّة لجواب الشرط 
المحذوف» والتقدير: فلا تنعدم العبادة؛ لأن الذين... العم'*". 


.١١4 /5 حاشية الصاوي‎ )1١( 

(؟) حاشية الصاوي ”/ ,"1١‏ 

]2 شي ابي السو 117 
(8) حاشية الصاوي 2/ 57 - 5؟5,. 
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ه - والبنية العميقة لقوله تعالى: #قَإن كان لَكم قنَّم من أله قَالْوَا ألم 
تك مع 4 [الساء:: 4]141 تشير إلى يتملة اسخيافية مقدارة .هى: 
فأعطونا من الغنيمة'''. وهو ما سميته: معنى المعنى. 

و - من وجوه تعلق الجار «بالبيّتات» في قوله تعالى: «وَمآ رسن 
من قَنلِكَ إِلَا رجالا وى لهم سفوا فل ال إن كثز اام 0 
لنت ور [السدل “قاس 45 ]4 أنديكونة ماما تيعد رفت بد 
جواب لسؤال مقددرء كأنه قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبيّنات 
الحو وااري: وهذا أحسن ما قيل هنا''". 

3 دوقن د المقدر ما نتلمسه من بلاغة الآية الكريمة 
#بافترا ين ١١‏ رفاك قوفن أن نك افد الو مر 31 
ََبَقَ إِك أجل وبٍ تَأصّدَئ وَأك يِنَ ألصَلِحينَ وي ون لن يوَخْرَ أله 
اس © [المنافقون: .]١١- ٠١‏ 

جاءت جملة النفي وأ يُوَحِرَ أََُّ نَْسًا 4 استثنافية جواباً عن سؤال 
مقدّرء تقديره: هل يؤخر هذا المتمئّي؟ فقال: ولن يؤخر الله نفساً... 9 

ح - من الاستئناف المقدر قوله تعالى عن الكافرين: ##إِنَّ اله ََنَ 
ال ينل سه ا حية د ل نو راي 2 
يوم تقل وَحوشهم في ألَرِ بِعُولُونَ يننا أطعنا الله وَأطْعنا السُوا» 
[الأحزاب: 54 -15]. 


10 فس الجلالي 1357 
(؟) حاشية الصاوى ”/ 517» وانظر المغنى .61١1‏ 
(*) . حاشية الصاوي ”/ ١1/7”‏ - 19/4. 
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اي ساسك 


جملة #بَمولُونَييَدنَآ4 كلام مستأنف واقعٌ في جواب سؤال مقدر. 
كأنه قيل: ماذا صنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسّرين على ما فاتهم: 
يا ليتنا أطعنا الله.. 2'7. 

ط ‏ ومنه قوله تعالى : ٠‏ #أل لله أ الى لالش ولحت اعمذوا حرف 
ونه يتآ ما ذه إلا ليآ إل لَه لو بن لهك يهم فى ما 


عي 
اتير 


هم فِيِهِ به يحَلِمُوستٌ 4 [الزمر: 7]. 


ا ل كك 


جملة #إِنَّ أ يحَكُمْ َيْتَهُ م4 استثناف بياني واقمٌ في جواب سؤال 
مقدّرء تقديره: ماذا يحصل لهم؟ وهذا هو التقدير الأحسن» فقد قيل: 
جملة يتك 4 خبر «الذين 97 

ي - من خفايا الاستئناف بالواو قوله تعالى: لأ روأ كم أهلكنا من 
للفو قن دن تكن ل ارش نا ل ع 3 وي مَدَرَا 
مدنا ال تجرى من مِن تحب أَهلكتهم بدفوميم وآ كن بن 4 ةا 
ارين [الأنعام: 5]. 


رس تق عيبي 


قد يتبادر إلى الذهن أن جملة واس مِن بِعَدِهِم قَرَنَا َاخَرِينَ # 


معطوفة على #فَأَهْلَكتهم4» لكنّ الأرجح أنها استئناف» دفع به ما يقال: 
خف هلك نل عللة نقد كرس الكرن ؟ تأجاي تان كلما أعلاف حماعة 
إن بغير هم » فإنه قادر على ذلك» والقادر لا يعجزه ل 

غ2 عشأا سممة الصاوي / آم 

(0) انظر: الكشاف 7/ 7385,» الدر المصون 8/لا* 5 1٠,8‏ : حاشية الصاوي 174/0. 
() حاشية الصاوي ؟7/ 1514. 


0 


0١‏ 2 “ست ج35 


كك - ومنه قوله تعالى: ةرهم رك بجنا عتغون فصلا كن 


0 2 ا 0 


وَرضوانا 4 [الفتح: 74]» جملة #إيبتغور 
مقدّرء كأنه قيل: ماذا يريدون بركوعهم وسجودهم؟ 0000000 

هذاء وبعد هذا التفصيل لحذف جملة الاستئناف ومظاهره الواسعة» 
انس عن يعدن أن نوه هماه ليذه التعدلة وات عقت نباف عقا ضدعا؟ 
وأن نلفت النظر إلى براعة أسرارها؟ دون الاكتفاء بقولنا التقليدي: د 
انعتاقية لأاتجل لها فين الأغراب: 

وهذا لا يشفي غليلاً» ولا يبلغ من البُمْية إلا قليلً» وفيه إغفال لتذوق 
الكلام العربي المشرق. 

آن لنا أن نرأب الصدع بين النحو وعلم المعاني؛ لنخرج بفهم دقيق 
لأسرار العربية وبلاغتها المعجزة. 


نَ # استئناف تي سؤال 


نا شنا شن 


. 05 حاشية الصاوي‎ )1١( 
2 





أبرز الإمام عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة والنّظم البياني في 
دراسة الجمل الاستثنافية في بحث منهجي واضح». من خلال دراسته 
للفصل والوصل. وكان تركيزه موجها نحو ملاحظة الارتباط فيما بين 
الجمل بدقة ولطف؛ لأن هذا الارتباط في الأغلب بين الجمل باعتبار 
المعاني العقلية وهو ألطف وأخفى. 

قال في دلائل الإعجاز: اعلم أن العلمَ بما ينبغي أن يُصِئّم في الجمل 
من عطف بعضها على بعض» أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة. 
ستأنف واحدة منها بعد أخرى» من أسرار البلاغة وممًا لا يتأتى لتمام 
الصّواب فيه إلا الأعراب الخلّصء والأقوام طبِعُوا على البلاغةء وأوتوا فنا 
من المعرفة في ذوق الكلام؛ هم بها أفراد» وقد بلغ من قوة الأمرفي ذلك 
أنهم جعلوه حد للبلاغة» فقد جاء عن بعضهه'" أنه سل عنهاء فقال: 
معرفة الفصل من الوصل؟ ذاك لغموضه ودقة مسلكه. وأنه لا يكمل 
لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. 

وبيّن الجرجاني أن مسالك العطف متعددة» وهو وصل في حكم 
الأفوانية: ولايد أن شين هده ةالفرانة بين المقرة :والتخيل :لقال إن سيك 
أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملة» فتنظر فيها 
ونتعرّف حالها. ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في 
إعراب الأول وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
الإعراب؛ نحو: أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله» والمعطوف 
على المنصوب بأنّه مفعول به أو فيه أو له؛ شريك له في ذلك» وإذا كان 


)١(‏ في البيان والتبسيين 88/١‏ «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل 
والوصل». 
2 


هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: 
أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك 
كان حكمها حكم المفرد؛ إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى 
تكون واقعة موقع المفردء وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد 
كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد» وكان وجه الحاجة إلى 
الواو ظاهرا والإشراك بها : في الحكم _ 00 فإذا قلت: (مررت برجل 
لق حسن وختلقه قبيح): كنت قد أشركت الجملة الثانية فى حكم 
الأولى؛ وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة» ونظائر ذلك 
تكثر”"» والأمر فيها يسهل. 

والذي يشكل أمره: هو الضرب الثاني: وذلك أن تعطف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرىء كقولك: (زيد قائم وعمرو قاعد) 
و(العلم حسن والجهل قبيح)»: لا سبيل لنا إلى أن ندّعي أن الواو أشركت 
الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه. 

وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى 
منهع ولم لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف» فتقول: زيد 
قائم عمرو قاعد» بعد أن لا يكون هنا أمرّ معقول يؤتى بالعاطف ليشرك 
بين الأولى والثانية فيه. 

وأعالى "أنه قبا مسعراضي: شكال قن الوا كاونة: التريظا بع تعفن 
العطف4”'' وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن «الفاء» توجب 
الترتيب من غير تراخ» و ثم) توجبه مع تراخ» و «أو» تردّد الفعل بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه» فإذا عطفت بواحد منها الجملة على 


.515 انظر مغني اللبيب: أقسام العطف‎ )١( 
.7177 انظر أسرار العربية لابن الأنباري‎ )( 
ع‎ 


الجملة ظهرت الفائدة» فإذا قلت: أعطاني فشكرته» ظهر بالفاء أن الشكر 
كان معقبا على العطاء ومسبباً عنه» وإذا قلت: خرجت ثم خرج زيد. 
أفادت (ثم) أن خروجه كان بعد خروجك وأن مهلة وقعت بينهماء وإذا 
ولع يعظ اكه ار كضوك» :13ت أ هن اله رقم واد اعنيها لا بحن 
وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي 
أتبعت فيه الثاني الأول فإذا قلت: جاءني زيد وعمروء لم تفد بالواو شيئا 
أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أَنْبنّه لزيد والجمع بينه وبينه» ولا 
يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. وإذا 
كان ذلك كذلك ولم يكن معنا في قولنا: زيد قائم وعمرو قاعد» معلى 
تزعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة. 

م إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك: إنا وإن كناء إذا 
قلنا: (زيد قائم وعمرو قاعد) فإنًا لا نرى هاهنا حكما نزعم أن الواو جاءت 
للجمع بين الجملتّين فيه. فإنا نرى أمرأ آخر نحصل معه على معنى الجمع؛ 
وذلك أنا لا نقول: (زيد قائم وعمرو قاعد)» حتى يكون عمرو بسبب من زيد 
وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين» وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عتاه 
أن يعرف حال الثاني. اك على انك أنك إن جئت فعطفت على الأول 
شيئا ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم 
يستقم؛ فلو قفلت: خترجت اليوم من داري»؛ ثم قللت: وأحسن الذي يقول 
بيت كذاء قلت: ما يضحك منه. ا ةا 


لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أ با الحسَين كريم 0 


)1١(‏ ديوان أبي تمام *”: 74٠‏ من قصيدة في مدح محمد بن الهيثم بن شبانة. 
نجدها فى هذا البيت. انظر معاهد التنصيص .77١/١‏ 
2:١‏ 


وذلك 17 1 ساب وير كوم إلى لمعن مرا الدوك ا ات 
لأحدهما بالآخرء وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك. 

واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجملتين 
بسبب من المحلداث عنه في الأخرى. كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن 
الثاني مما يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول» فلو 
فلمو ؤية علرر القافة عدوي قنافري: كان كلا ء :لانم كله ولك قلق 
بين طول القامة وبين الشعرء وإنما الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو 
شاعر» وزيد طويل القامة وعمرو قصير. وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى 
يكون المعنى في هذه الجملة لَفْقا للمعنى في الأخرى ومُضامًا له. مثل أن 
زيداً وعمرا إذا كانا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة 
كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود. أو ما شاكل ذلك 
مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شكء وكذا السبيل 
أبداًء والمعاني في ذلك كالأشخاصء فإنما قلت مثلاً: العلم حسن والمجهل 
قبيح ؛ لأن كون العلم حسناً مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا. 

والتفت الجرجاني إلى توافق العطف بين الجملتين في الزمان وفي 
اتحاد الفاعل, فقال: 

إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحداء كقولنا: هو يقول ويفعل. 
ويضر وينفع » ويسيء ويحسن» ويأمر وينهى ؛ ويحل ويعقدء ويأخيل ويعطي » 
ويبيع ويشتري » وياكل ويعورميب وأشباه ذلك؛ ازداد معنى الجمع في الواو 
قرة وظووراء ركان الل فد ضصريها +موذلاك. الك 111 قلت عو شير 
وينفع» كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعا وجعلته يفعلهما 
فعا .وان لقم راقبي بولقو برو هو واو لبر ريعي الاقدة ول :قن هرد أن 


كه 


يكون قولك «ينفع» رجوعاً عن قولك «يضر» وإبطالاً له. وإذا وقع الفعلان 
في مثل هذا في الصلة ازداد الاشتباك والاقتران» حتى لا يتصور تقدير 
إفراد في أحدهما عن الآخر؛ وذلك في مثل قولك: العجب من أني 
أحسنت وأسأت» ويكفيك ما قلت وسمعت» وأيحسن أن تنهى عن شيء 
وتأتيّ مثله؟ وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في 
حكم فعل واحدء ومن البين في ذلك قوله :7" 
لا تطمعوا أن تهينونا ونُكرمكم 2 وأن نكففً الأذى عنكم وتؤذونا 
المعنى: لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع إهانتكم وجامعها 
ف اللعصيرل: 
وهنا لماخ لطت هذ لباك انول الى واف 
لهان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل منك وتفضلا 
واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله» فيستغني 
بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه - وذلك كالصفة التي لا تحتاج 
في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به» وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك 
إلى ما:يضله بالمؤكد. - كذلك يكون في الجمل ما فصل من ذؤات انفسسها 


6 البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» وكان أحد شعراء بني هاشم 
المذكورين وفصحاتهم. الآغاتي »1١4/1‏ والبيت في عيون الأخبار 75١7/١‏ 


مهلا بني عمّنا عن نحت أثلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرونا 
لا تجمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عتكم وتؤذونا 


فالله يعلم أنالا نحبكم ولانلومكم ألا تحبيوتا 
(0) ديوان أبي تمام ”: 44 مطلع قصيدة فى مدح محمد بن عبد الملك الزيّات. 
واه 


بالتي قبلهاء وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء وهي كل 
جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبّة لهاء وكانت إذا حُصّلتْ لم تكن شيئا 
مواعاك "كما لا تكرت الصقة غير رسيت زالناكيه غير المؤكف ناذا انس 
جاءني زيد الظريف» وجاءني القوم كلهمء لم يكن «الظريف» و «كلّهم) 
غير زيد وغير القوم. 

وإذا كان العطف في المفردات والجمل يظهر جليًا؛ لأنّه أمر صناعي, 
نإن اتفال اللجمل من ,غير عطت مر وق يحتاج إلى مزيد من التفكرء 
لمعرفة الروابط المعنوية فيما بين الجمل» هذه الروابط التي تحققت 
أغراضها من خلال التوكيد والتعليل والإخبار والتكميل والردع وغيرهاء 
وهنا وورعة الامكافت امم ارين 

ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: «الم لي ذَلِكَ الك 
لاب قد" لد ١2م]‏ 

قوله: ١لا‏ ريب فيها أن وتوكيد وتحقيق لقوله: ذلك الكتاب» وزيادة 
تثبيت لهء وبمنزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب» فتعيده مرة 
ثانية تنه وليس يُلبيت الخبرٌ غير الخبرء ولا بشيء يتميز به عنه فيحتاج 
إلى ضام يضمه إليه؛ وعاطف يعطفه عليه. 


ع راس 


ومثل ذلك قوله تعالى: #إذاازيت كمرواسولة عاتهم َأَنَدَرِتَهُمَ أ 9 
قصل 
وم لا بؤمثرة لبا حَتَم لله عل مويو عل سَنموة ع امكرجع كوا وله 
عَذَّاتُ عَظيمٌ4 [البقرة:1-/!] قوله تعالى: #لا يُؤْمِنُونَ # تأكيد لقوله #سواءٌ 
ل اا 0 5 ا 00 )ع عر | لمعك 
عَلئْهِمْ ءَأَنذرتهمٌ 3 م ذه #» وقوله حسم لله عل لوبهم وعل سمعهم 4 
)١(‏ انظر الإنصاف .1571/1١‏ 
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تأكيد ثان أبلغ بق الأزل؟ لآ من كان يكال إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر 
كان في غاية الجهل» وكان مطبوعا على قلبه لا محالة 0 

وكذلك قوله عر وجل: #ويِن الْنَّاسٍ مَن يَفُول ءامنا لله وَيِاْلْيَوِمٍ الأينر 
وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ لي يمون لله 4 [البقرة: 8 -4] إنما قال (يخادعون) ولم 
يقل (ويخادعون)؛ لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم (آمنا) من غير 
أن يكونوا مؤمنين» فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه» وليس 
ينا سراي" 

وهكذا قوله عز وجل: #وَإدًا لوأ ألَِنَ َامَنُوأ َالو َامَنَاوَإدَا حَلََأْ إل 
طني قاو تامع ينوا عن ىواوه [البقرة : 14] وذلك لأن معنى 
قولهم: (إنا معكم) أنا لم نؤمن بالنبي #َِهِ ولم نترك اليهودية» وقولهم: 
(إنما نحن مستهزؤون): خير بهذا المعنى بعينه؛ لأنّه لا فرق بين أن يقولوا: 
إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاء» وبين أن يقولوا: إنا لم نخرج من 
دينكم وإنا معكم. بل هما في حكم الشيء الواحدء فصار كأنهم قالوا: إنا 
مدك الى نار دكي نكما ايكون :(إذا لم تفارك )شيا غير إن عد 
كذلك: لأ يكون (إنما تحر سكهد وون )ا غيرة. 

ومن الواضح البيّن في هذا المعنى قوله تعالى: #وَإدًا نَل عَبيْهِ بدن 
ول مصخي كأ لد مها كنف يدو القمان:]”" لم يأت معطونا 
نحو: (وكأن في أذنيه وقراً)؛ لأنّ المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقرء 
هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع» إلا أن الثاني أبلغ وآكد في 


)١(‏ انظر الكشاف .١150/١‏ المغنى 2/الا. 


(؟) انظر الجامع لإعراب جمل القرآن 44. 
(96) وقد أجازوا فيها الحالية والبدل والاستتئاف» الكشاف 77307/7, البحر /1/ ١84‏ 


عه 


الذي أريدء وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعاً: أن ينف أن يكون لتلاوة 
ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه» وأن يجعل حاله إذا 
ليت عليه كحاله إذا لم تله ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ 
وأكد في جعله كذلك من حيث كان من لا ب عد ماسم داق إن آراة 
ذلك أبعد من أن يكون لتلاوة ما يُتَلى عليه فائدة مِنَ الذي يصحٌ منه 
المسمّع ؛ إلا أنه لا يسمع إمًا اثفاقا وما قصدا إلى أن لا يسمع. 

ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى: مَاهلدًا بترا إن هلدا لامك كيه 
[يوسف: ]”١‏ وذلك أن قوله: (إن هذا إلا ملك كريم) مشابك لقوله: (ما 
هذا يخا وعد حل حى عمنه من اللانة | أرجكاة برمحياة هو يها فيد 
بالتأكيدل» ووجه هو فيه 8 عرق 

فأحد وجهي كونه شبيها بالتأكيد: هو أنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراًء 
وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكا تحقيقاً لا محالة وتأكيداً لنفي أن 
كور 

والويغه الكاتي :1ن الجارى قن العرقه :العا أنه ]قا فاج ماعطة 
بشراء. :وما هذا بآدم”' والحال حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في 
الإنسان من حسن خلق أو خخلق - أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن 
يقال: إنه ملك وأن يكنى به عن ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللفظء وإذا 
كان ستوييا من اللفظ قبل أن يذكر كان ذكره إذا ذكر تأكيدا لا محالة؛ لأن 
حد التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك» أفلا 
ترى أنه إنما كان «كلهم» في قولك: جاءني القومٌ كلهم ٠‏ تأكيداً من حيث 
كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئا من ظاهر لفظ القوم» ولو أنه 
لم يكن فهم الشمول من لفظ القوم» ولا كان هو من موجبه لم يكن يكن «كل» 
كيدا ركان التوول مستفاداً من اكل) ايتداء. 
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وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيه بالصفة: فهو أنه إذا نفي أن يكون 
كرا فقق اليك لدعي شعيراة: إذ من المحال أن يخرج من جنس البشر ثم لا 
يدخل فى جنس آخر» وإذا كان الأمر كذلك كان إثياته ملكا تيبينا وتعييناً لذلك 
جني الذي أ رين !| دعاله يت راغا عن أن تنام إلى سبال لادان 
ل كن يكرا نيا كو وجا بعتيية؟ كما انك [ذ1 قلع مورت يرنه الظريي: 
كان #الاريف» بيدا وتخبينا الدق أردك من :ين من' له هذا الام 4 وكدك 
قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول: أي الزيدين أردت؟. 

ومما جاء فيه الإثبات ب(إن) وإلا على هذا الحد قوله عز وجل: 
لإود اكه الل وا الل 21 إن كو رارك ولق ليه 14 3 
وقوله: #إوما ينطق عنٍ اموق (ري)ا إن هو إلا مت ب 4 [النجم: 14-7 أفلا ترى 
أن الإثبات في الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لنفي ما ثُفي» فإثبات ما عَذّمه 
من النبي يه وأوحي إلبه ذكرا وقرآنا تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون قد علم 
الشعرء وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحياأ من الله تعالى: تأكيد وتقرير 
لنفي أن يكون نطق به عن هوى. 

واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول: إِنَّهِ فيه خفي غامض » 
ودقيق صعبء إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب» وقد 
قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد 
استؤنف وقطع عما قبله» لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك ولقد غفلوا 
غفلة شديدة. 

ومن لطائف هذه الأسرار ما نجده في قوله تعالى: #أوْلتِيِكَ روم 
لْعَدِمِلِينَ © [آل عمران: ]١177‏ وفي سورة العنكبوت: #لَبَوْيسنهُم من أجَد حرو 
جحركِ مِن تحلها الْأَنْهدر حَللِين فب يعم لَجْرٌ الْعَمِِينَ © [العدكبوت:08]. 
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للسائل أن يعالاعق وججه العطف في الأولى. وقوله في الثائة : #نعم 
جر الْمَدمِاينَ #. غير معطوف على ما قبله. ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن 
الآية الأولى لما وقع فيها ذكر الجزاء مفصلاًء معطوفاًء فقيل: «#أوْلتَكَ 


يهني 
ل - ما 2م 
كيم كل قر -- اس 


َآَوُمُ مَعْفِرَهٌ من زَبْهِمْ وجنت تخرى من خَبها الْأَمكرٌ حَيِيت فيا » 
ناسبه أن عطفت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل :#وَيْمَمَ أَجَرُ الْعَمِلِينَ #. 
ولما لم يفصل الجزاء في سورة العنكبوت» ولم يقع فيه عطف جاءت جملة 
المعطوف غير معطوقة ليناسب النظم» والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالى مخبراً عن عيسى عليه السلام: 9إِنَّ ألَهَ رق 
وَرَبْحكْ يدوك [آل عمران: ]5١‏ وفي سورة مريم: وإ 1 5 و 
و4 ان فعطف الآية على ما قبلها بواو المسق. وفى سورة 
الزخرف: #أإإنَّ أنه هُوَ وَقَ وَرَبَجْ مَامبْدُهُ 4 [الزخرف:14]» “بغير حرف 
الع مع زيادة الفصل بالضمير من قوله: (هو) ولم يقع ذلك في الآيتين 
قبل» كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه» مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل أن 
سال عن :ذلك 

والجواب - والله أعلم ‏ أن آية مريم لما تضمنت مقالة سيدنا عيسى 
- عليه السلام » وآية كلامه في المهدء عبّر عن حاله النبوية» وما منحه الله 


4 - زم اس االعس سح لخي ابن ا يي اال لما 
ير الخصائص الاصطفائية» فقال: #إفٍ عبد أنه «اتلى الكتب وجعلى با > 


وجعلنى ماركا ب [مريم : |0 إلى ما أعقب به هذا من الخصائص 
الجليلة؛ مستوف بعضها على بعض؛ ليتبين تعداد تلك النعم ‏ إلى قوله - 
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(والشلم عل وه لدف وق مزق 3 اث خا :| عرو 8 1ء افذكر ينا 
حفظ الله عليه من كرامته في هذه الأحوال الثلاثة: البشرية وهي حال 
الولادة» وحال الموت» وحال البعث بعده. وهذه أحوال تتنزه الربوبية 
عنهاء ويتعالى عن تجويزها عليه سبحانهء وإذا صحبتها السعادة لم تكن 
نقصأ في البشرية» إذ بها امتيازها وهي من حيث الحيوانية الحادثة فصلها. 
ثم لما كان من تمام إخبار سيدنا عيسى ‏ عليه السلام ‏ وتعريفه بما عرف 
به» وتكميل ما قصده بإقراره لله سبحانه بالربوبية للكل في قوله: #وَإِنَّ أنه 
رق وري فََعْبْدُوةٌ 4» وكان متصلاً بما تقدم. وكأن قد قال: إني عبد الله 
ومخصوص منه بكذا وكذاء ومعترف بانفراد خالقي بملك الكل» وقهرهم. 
وخلقهم؛ فهو ربهمء ومالكهم. والمعبود الحق. فلما كان الكلام من حيث 
معناه متصلاء وقد ورد حين أخبر تعالى عنه بقوله عليه السلام: #والسَّلمُ 
َل وم وُِدتُ ويم أثومث وَيَوْمَأَْمَتُ 4 أن كلام سيدنا عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ قد تم» وانقضى» وشرع في قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر 
سيدنا عيسى عليه السلامء فقال تعالى: لوك ييسى أبن مر تدس البق 
لك فيه يست ليبج ما كن ِل أن سند من ولو سبحَتَمآ دا صن مرا تن 


ند يان" بدا 


ا 0خ 


3 فيكو ب [مريم: 5 5-7]. فورد هذا مورد لحيل التي كأنها 
مفصولة عما قبلها. مع الحاجة إليهاء واتصال ما بعدها بما قبلهاء لم يكن 
بد من حرف النسق؛ ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض. ولا 
مستأنف» بل هو معطوف على ما تقدمه من كلام سيدنا عيسى - عليه 
السلام - فلم يكن بد من حرف النسقء لإحراز هذا الالتحام إذ لم يكن 
ليحصل دون حرف النسق حصوله معه. فقيل: #وَإِنَ أله رق وري وهو 
حكاية قول سيدنا عيسى متصلاً من حيث معناه بقوله: #وَلسَلم عل يوم 


8غ 


وُلِدتُ ووم أمُومت وَيوء أَْصتُ حَيًا 4 فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما 
توسط الكلامين. فهذا وجه ورود الواو هناء ولم عرض في أية آل عمران 
فصل بين الآية وما قبلهاء يوهم انقطاعا فتحتاج إلى الواو. وهذا وجه 
دخولها في هذه الا اااي 

ومما هو أصل في هذا الباب أنك ترى الجملة وحانها مع التي قبلها 
حال ما يُعطف ويقرن إلى ما قبلهء ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر 
عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلهاء مثال ذلك قوله تعالى: الله يبَر 
بوم وَتَسدّهْ فى طمنو يَعْمَهُو 4 [البقرة: ]١6‏ الظاهرٌ كما لا يخفى يقتضي أن 
يعطف على ما قبله من قوله: #إِنَما حْنُ مشَتَبَرِمُونَ 4 [البقرة: »]١4‏ وذلك 
أنه ليس بأجنبي منه بل هو نظير ما جاء معطوفاً من قوله تعالى: #يحترِعُونَ 
لَه وَهُوَ حَددِعَهُمٌ 4 [النساء: .]١47‏ وقوله: #ويصك ”وأ ومست )421 
[آل عمران: 04]. وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز على الصدرء ثم م [نلك 
تجده قد جاء غير معطوف وذلك لأمر أوجب أن لا يُعطّف. اه 
لإِتَمَائنَ مُستَبِْءُونَ # حكاية عنهم أنهم قالوا وليس بخبر من الله تعالى» 7" 
وقوله تعالى أله يسَترُِ يوم # خبرٌ من الله تعالى أنه نه يجازيهم على كفرهم 
واستهزائهم» وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعا؛ لاستحالة أن يكون الذي 
هو خبر من الله - تعالى ‏ معطوفاً على ما هو حكاية عنهم؛ ولا يُُجاب ذلك 





.157-151/1١ ملاك التأويل‎ )1١( 

() والآية الكريمة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خحادعهمء وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا». 

(9) أجازوا في الجملة أن تكون تأكيدا وبدلاً وتعليلاًء انظر حاشية الشهاب 
". 
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أن يخرج من كونه برا من الله تعالى إلى كونه حكاية عنهم» وإلى أن 
يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون وأن الله تعالى يعاقبهم عليه. 

وليس ذلك الحال في قوله تعالى: ##يحدِعُونَ لَه وَهُوٌ حَِيعْهُمَ 4 
وقوله: «وَمَحكدوأ وَمَسكَرٌ أيَه4 ؛ لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني 
في أنه خبر من الله - تعالى ‏ وليس بحكاية» وهذا هو العلة في قوله تعالى: 
كيذ مَل لهم لا نيوان الَض مَالوَا نَم من مضدخوك و أله به هم 
لْمُمَسِدُونَ ولك لَامَتْموكَ 4 [البقرة: ]11-١١‏ إنما جاء لإِنَّهُمْ هم الْمعْيِدُونَ * 
مستأنفا مفتتحأ (بألا)؛ لأنّه خبر من الله تعالى ‏ بأنّهم كذلك» والذي قيله 
من قوله إإِنّمَا تحن مُصْلِحُورت* حكاية عنهم فلو عطف لَلَرْم عليه مثل 
الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية» ولصار خبراً من اليهود ووصفا 
منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون» ولصار كأنه قيل: قالوا إنما نحن مصلحون 
وقالوا إنهم هم المفسدونء وذلك ما لا شك في فساده. 

وكذلك قوله تعالى: #إوَإدًا قل لَهُمْ ءَامِنُوأ كمَآ عَامَنَ انان اليا قث 
كنآ ءَامنَ الشَمْهَاهٌ آل إِنَهُمْ هُمْ أَلشْمَهَله وَلككن لا يَملَمُونَ 4 [البقرة: ]١‏ ولو 
عُطفّ «إنهم هم السفهاء» على ما قبله لكان يكون قد أدخل في الحكاية: 
ولصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا أنهم 
قسانت كوا اروم اننا رك اد التشيان على ادال هذا أمر ار وهر 
فاق له :لذ انون امحقهاء :ولا يعظاب الخير بعال الالستههاء:'فإن قلف :ها 
كان يجوز أن يعطف قوله تعالى: «الله يستهزئ بهم» على «قالوا» من قوله: 
«قالوا إنا معكم»ء لا على ما بعده» وكذلك كان يفعل في (إنهم هم 
المفسدون» واإنهم هم السفهاء». وكان يكون نظير قوله تعالى: #أوَكَالُوا و57 ' 
نل عَلْيَهِ 0 ا ال » [الأنعام: 4] وذلك أن قوله: (ولو 
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أنزلنا ملكاً) معطوف من غير شك على «قالوا؛ دون ما بعده؟ قيل: إن حكم 
المعطوف على «قالوا» فيما نحن فيه مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت؛ 
وذلك أن «قالوا» ههنا جواب شرط فلو عطف قوله «الله يستهزئ بهم» عليه 
للزم إدخاله في حكمه من كونه جواباء وذلك لا يَصح وذاك أنه منتى عطف 
على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا شيئين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخر: 
ومثاله قولك: إن تأتني أَكْرِمُك أغطك وأكْسّك. 

الثاني : ون المعارق عا لان ع 1 المعطوف عليه 
ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه للأول» ومثاله قولك: إذا رجع 
الأمير إلى الدار استأذنته وخرجت. فالخروج لا يكون حتى يكون 
الاستئذان» وقد صار الرجوع سبباً في الخروج من أجل كونه سبباً في 
الاستئذان فيكون لمعن اي با خاا علي الابريه عر إذا رجع الأمير 
استاذنت وإذا استاذيت عرجق: 

وإذ قد عرفت ذلك فإنه لو عطف قوله تعالى «الله يستهزئ بهم» على 
١قالوا»‏ كما زعمت كان الذي يتصور فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني 
وأن يكون المعنى «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَا د إنما نحن 
مستهزؤون؟ فإذا قالوا ذلك استهزأ لله بهم ومدّهم في طغياتهم يعمهون. 
وهذاء وإن كان يرى أنه يستقيم فليس هو بمستقيم؛ وذلك أن الجزاء إنما 
هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له. وإرادتهم إياه في قولهم (إِنَا آمنا) لا 
على أنّهم حدثوا عن أنفسهم بأنهم مستهزؤونء والعطف على (قالوا) 
يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا عليه نفسه. 
ويبين ما ذكرناه من أن الجزاء ينبغى ي أن يكون على قصدهم الاستهزاء 
ا ا ا 0 أنهم لو كانوا قالوا 
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لكبرائهم: #إِنَّمَا عن مُشَتَزِمُونَ 0 وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم 
بهذا الكلام وأن يسلموا من شرهم وأن يوهموهم أنهم منهم ) وإن لم 
يكونوا كذلك. لكان لا يكون عليهم مؤاخذة فيما قالوه» من حيث كانت 
المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان لا في 
القولة إن امهيو أنه عن غير أن شرق يذللك القول اعتقاة وله . 

هذاء وهاهنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستكئاف وترك العطاف وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت تحرك السامعين؛ لأن يعلموا 

اا ا آنل بهم النقمة عاجلا أم لا تتزل ويميلون: 
وتُوقع في أنفسهم التمني لأن يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك كان هذا 
الكلام الذي هو قوله «الله يستهزئ بهم» فى معنى ما صدر جوايا عن هذا 
المقدّر وقوعه في أنفس السامعين» وإذا كان مصدره كذلك كان حقه أن 
يؤتى به مبتدأ غير معطوف ليكون في صورته إذا قيل: فإن سألتم» قيل لكم: 
أنه مستََرِئه بوم وَيَسدّهٌُ فى ظفْيديهح يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: .]١١‏ 

وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام إذا 
جاء بعقب ما يقتضي سؤالا منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيرا. فمن 
لطيف ذلك قوله؛ 7 
زعم العواذل أنني في غمرة ١‏ صدقوا ولكن غمرتي لا تَنُجلي 

لَمّا حكى عن العواذل أنَّهِم قالوا: (هو في غمرة). وكان ذلك مما 
يحرك السامع لأن يسأله فيقول: فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج 
اكلام معرجه إذا كان ذلك قد قل لدروسنان كانه قال أترل سيعقرا انا كينا 


)١(‏ قال العباسي فى معاهد التنصيص: :18١/١‏ «البيت من الكاملء ولا أعرف 
قائله»)» وانظر المغنى .0١1١‏ 
اللة 


قالواء ولكن لا مَطمّع لهم في فلاحيء ولو قال: زعم العواذل أنني في 
غمرة وصدقواء لكان يكون لم يصح في نفسه أنه مسؤول وأن كلامه كلاه 
مجيب. ومثله قول الآخر في الحماسة؛؟'"' 


زعم العواذل أن ناقة جُندب بحنوس خن»- خبت عريّت وأجمّمت 
كَذَبّ العواذل لو رين ماغنا ,لقاد. # الال يده 
وقد زاد هذا أمر القطع والاستئناف» وتقدير الجواب تأكيداً بأن 
وضع الظاهر موضع المضمرء فقال: كذب العواذل» ولم يقل (كذين). 
وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ظاهراء كان ذلك أبين وأقوى؛ لكونه كلاماً 
مستأئفا من ححيك وضعة :وضعاً لأ يحتاج فيه إلى ها'قبله وأتى فيه مأتى :نا 
ليس قبله كلام. ومما هو على ذلك قول الآخر”" 
رَعَمْكُمْ أن إخوككُمْ قريشن ‏ لَهُمْإِلف ُوَلَيْسَلَكُم إلاف 
وذلك أن قوله: لهم إلف. تكذيب لدعواهم أنهم من قريش» فهو 
إذن بمنزلة أن يقول: كذبتم لهم إلف وليس لكم ذلك» ولو قال: زعمتم أن 
الوم فريش ولهم إلف وليس لككم إلاف». لصار بمنزلة أن كر ركم 
أن إخوتكم قريش وكذبتم» في أنه كان يَخرجٍ عن أن يكون موضوعاً على 
أنه جواب سائل يقول له: فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهم؟. 


)010( البيتان لجندب بن عمار كما في معاهد التنصيص: ١81١/١‏ وهما في الحماسة 
«المرزوقي! 5+" بلا نسبة. 
0 وهما بيتان انظر الحماسة «المرزوفي؟ 144/7١.ء‏ والشاعر هو مساور بين هند 
ابن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. 
فارس مخضرمء أدرك النبي يك ولم يجتمع به ويقال إنه ولد في حرب داحس 
والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاما. الشعر والشعراء 0١‏ 5 والمرزوقي: 
1 .؛ ومعاهد التنصيص: /١‏ 84-165 ؟., 
0 


واعلم أنه لو أظهر (كذبْتم) لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي 
هو قوله: (لهم إلف)عليه بالفاء» فيقول: (كذبتم فلهم إلف وليس لكم 
ذَلك)» آم الآن فلا مساغ لدخول الفاء المتة ؟ لأ رع ترا عطقا بالفاء 
على قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش». وذلك يخرج إلى المحال من حيث 
يصير كأنه يستشهد بقوله: لهم إلف. على أن هذا الزعم كان منهم كما أنك 
إذا قلت: كذبتم فلهم إلف, كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا. 

ومن اللطيف في الاستئناف على معنى جعل الكلام جوابا في التقدير 
5 - (/1) 
قول اليزيدي: 

مَلَكتهٌ حبلي ولكنّه ألقاهُ من رُهْد على غاربي 

وقال ني في الهوى كاذب 2 انتقمَالله من الكاذب 

5200 قوله: انتم اهنع الكادس لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلا قال له: فما تقول فيما اتهمك به أنك كاذب؟ فقال أقول: انتقم الله 
من الكاذب!. 

ومن النادر أيضاً في ذلك قول الآخر :9 
قال لي : كيف أنت؟ قلت : عليل سهردائم وحزن طويل 

لما كاذقى العاةة إذا "قبل للرخل: كيب أنى؟ كان (عيل) أن يسان 
نايا يقال :ها بك:وماعلاق؟ قدّن كانه قل تهذلك فاق بقولة: سهر داكي 
جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال. 

ومن الحسّن البيّن في ذلك قول المتنبي؛” 


.77/7-77١/١ انظر معاهد التنصيص‎ )١( 
من الخفيف ولاأعرف قاثئله).‎ وه«:؟58٠و٠١١/‎ ١ (؟) قال العباسى فى معاهد التنصيص‎ 
ايزا لشي «الواخليي)82 تمن تصيدةش بدح سيك الذولةوقيل امع له‎ . 
بفرس دهماء وجارية» مطلعها:‎ 
أيدري الربع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا.‎ 


00 


وما عت الرَياحٌ لَهُ محلا عفاه من حَّدا بهم وساقا 
لها نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح» وأن 
تكون التي فعلت ذلك وكان في العادة إذا في الفعل الموجود الحاصل عن 
واحد فقيل: لم يفعله فلان. أن يقال: فمن فعله؟ قدّر كأنّ قائلاً قال: قد 
زعمت أن الرياح لم تعف له محلاً» فما عفاه إذن؟ ققال مجيباً له: عفاه من 


ومثله فول الوليد 000 
عرفت المسنزل الخالي عفامن بَمْد أحوال 


عا كيل حنّان عسوف الوَبّل"" هطال 

لما قال (عفا من بعد أحوال)» قدر كأنه قيل له: فما عفاه؟ فقال: 
عفاه كل حنان. ظ 

واعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً في مثل هذاء كان الأكثر أن 
لا يذكر الفعل في الجواب؛ ويقتصر على الاسم وحدهء فأما مع الإضمار 
فلا يجوز إلا أن يذكر الفعلء تفسيرٌ هذا أنه يجوز لك إذا قيل: إن كانت 
الرياح لم تعفه فما عفاه؟ أن تقول: (مَنْ حدا بهم وساقا)» ولا تقول: عفاه 
من حداء كما تقول في جواب من يقول: من فعل هذا؟ (زيد)» ولا يجب أن 
تقول: فعله زيد. وأما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذي عليه البيت فإنه لا 
يجوز أن يترك ذكر الفعل» فلو قلت مثلاً: وما عفت الرياح له محلاً من حدا 
بهم وساقاء تزعم أنك أردت (عفاه من حدا بهم)؛ ثم تركت ذكر الفعل 


(0) البيتان في معاهد التنصيص: ١/١58-؟587‏ منسوبان للبيد» وليسا فى ديوانه 
اتحقيق إحسان عباس»» وانظر الأغاني: 87/1. 
0030 عسوف الوبل: شديد المطر. 
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أحلت؛ لأنّه إِنّما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً؛ لا كه 0 
على إرادته في الجواب فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل. 
واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ (قال) مفصولاً غير معطوف 
هذا هو التقدير فيه والله أعلم ‏ أعني مثل قوله تعالى: #هل أَندكَ حَدِيتُ 
صَيف إإزاهم الشُكرميت (يا إذ ملوأ عليه ملوأ سلما َال مله قي كود (2) فاع 


الب أثر كشت رح حر يعس بددع ماه رد كن عألشة سر يحتير رع . 
لك أهلو همه جل سمب () فقرَبئ: اتوم صَالَ ألا كا وت (2) وأزيتس يت 
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يمد مالأ ا مم وََكَرُو بشَُمِ عير [الذاريات: 8-15؟] جاء على ما يقع 
في أنفس المخلوقين من السؤال» فلما كان في العرف والعادة فيما بين 
المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قوم على فلان فقالوا كذاء أن يقولوا فما قال 
هو؟ ويقوك المجبب: 'قالاكذاء. أخرس :الكلام ذلك المخرعة<لآن العاين 
خوطبوا بما يتعارفونه»ء وسّلك باللفظ معهم المسئُلك الذي يسلكونه. 
وكذلك قوله «قال ألا تأكلون» وذلك أن قوله «فجاء بعجل سمين فقربه 
إليهم» يقتضي أن يِتْبّع هذا الفعل بقول»: فكأنه قيل والله أعلم: فما قال حين 
وضع الطعام بين أيديهم؟ فأتى قوله «قال ألا تأكلون» جواباً عن ذلك. وكذا 
اقالوا لا تخف»؛ لأن قوله «فأوجس منهم خيفة» يقتضي أن يكون من 
الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره؛ فكأنه قيل: فما قالوا حين 
رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة؟ فقيل: قالوا لا تخف. 

وذلك دوا أعلم ب المح فى مجميع دا عت ننه علق كنيل كالادي 
يجيء في قصّة فرعون ‏ عليه اللعنة ‏ وفي رد موسى ‏ عليه السلام - كقوله: 
دل عون وما وب المي فا َال وب السّموت والْارضٍ وما ينتعا إن شم 


3 ع عل 3 مر 7 200 جل بير جد #ول 
3 - 0 7 ا اين 10 1 7 1 2 ا سي الى - 4 جح لس 
لوي 20 نوع زور 03 الوق رن او لاني 0 


جر ليل عير 0 سس 8 ل 


5 
_ 2 ا ثّ ع م بس م لور اير 7 2 هي 3 سس 7 ل ياد حي مييخت حي ع سي 
قال إِنَ رسولكم اذى أَرْسِل إِلبَخرْ لمجنون لزيا قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 


الع 


تت : 
حم مور 2 000 5-1 ابي قبل 


إن كم تَقَلُونَ ( ل قل ان لدبت لدع ل تت وق متخو اهل 
يناك يكن قير أمظ بك اليو 1714 [الشعراء: 
]اه ذلك كله والله أعلم - على تقدير السؤال والجواب. كالذي 
جرت به العادة فيما بين المخلوقين» فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر 
عن فرعون بأنه قال: وما رب العالمين؟ وقع في نفسه أن يقول: فما قال 
فوسى اله؟ تن قولهة قال و السياوات: والآرضن: :مان !الجواته سعدا 
مفصولاً غير معطوف. 

يمكدا الشدير «التنين أبذا اف كن ها حتاو فيه الئل ااال هذا 
المع رفك كو لاني قن جين 3 للك شك وني 

فممًا هو في غاية الوضوح قوله تعالى: لمَالَ كَمَا حَطبَكُ ها لْمرْسَلونَ 
(ي الوا نا يتا إِلََمَرَرِ زوت4 [الحجر: 5851] وذلك أنه لا يخفى 
على عاقل أنه جاء على معنى الجواب» وعلى أن يرل السامعون كأنهم 
قالوا: فما قال له الملائكة» فقيل: ظَالوَا إِنَآ أزسيأناً إل مَرْرِ يُجرييت». 


وكذلك قوله - عز وجل - في سورة يس: : ال(وآشرت لك مدلا أعصنب ب المَرَيَةَ إذ 
ا 5-5 

ماءَها الْمَرَسَلُونَ لهذ إِذْ أَرَسَلنَآ إلنهم أنيْنِ مَكَدَنوهمَا فَعَرَرْبا كَالثِ فَقَالَوا إِنا 
رط ا عن سس ل ل ا لي كبر له برت ص عبن 8 2 
1 5 و وسيل م 
ز' يا يله إل رشك لديو نبي 0 


0 ظ 
ؤأء 
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1 
١‏ 
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9 
حم 
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دعا 
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يها تسب 
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52000 ل ًّ 2 52 خم ين م 
ا ار ميك وَلَسِسسَتُو ينا عَذَا 
هذ 0 الاي تك اذ قوم شرو 00 

لم رمد قالوأ : د 0 من 
مم 0 سير الل ل مر ع ١‏ - 3 
| المكمة كل يجن تال هري البتوا وأ التتبسيبب 3 أتبخا 
ا 1ن 4 امى: 17 ] بويا 
السؤال والجواب بِيْنْ ظاهر في ذلك كله. 

/ 


0 


وأراد الجرجاني بعد هذا العرض لأحوال الجمل أن يرسخ ارتباطهه 
فيما بينها للقارئ» وأن يفصّل في إيجازها فقال: وإذ قد عرفت هذه 
الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلهاء فاعلم أنا قد حصلنا من 
ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال 
الصفة مع الموصوفء والتأكيد مع المؤكد» فلا يكون فيها العطف البتة ؛ 
لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه. وجملة حالها مع 
التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله» إلا أنه يشاركه في حكم 
ويدخخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولاً أو مضافا 
إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع 
التي قبلها سبيل الاسم مع الاسمء لا يكون منه في شيء فلا يكون إياه ولا 
مشاركاً له في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون 
ذكز الى قيله وفك الذكن سيرّاء ات .صاله العم القعلن ينونه رايا 
وحق هذا ترك العطف البتة» فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو 
الانفصال إلى الغاية» والعطف لما هو واسطة بين الأمرين» وكان له حال 
22-7 

ارتباط الجملة بسياق كامل من النظم : قال الجرجاني: 

هذا فنّ من القول خاص دقيق» اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من 
أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تعطف 
على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. مثال ذلك قول 
ال 1 
)00 من قصيدة في مدح بدر بن عمار: ديوانه (الواحدي): "١5‏ ومطلع القصيدة: 


بقائى شاء ليس هم ارتحالا وحسن الصبر زموا لا الجمالا. 
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تونوابضة فكأنَبَيْناً تهيّبني تَقَاجأني اغتبالا 

فكان مسيرٌ عيسهم ذميلاً ١‏ وسيرٌالدمع إِنْرَهُمُ انهمالا 

تولهه ركان سير سه اه ,معط ون كان تو لو ايف )دويق ها يانه 
من قوله: (ففاجأني)؛ لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من 
حيث إنه يدخل في معنى (كأن). وذلك يؤدى إلى أن لا يكون مسير 
عيسهم حقيقة ويكون متوهماء كما كان تهيب البين كذلك. وهذا أصل 
0 والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً وبين 
المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى كالذي رق أن 6 
(فكأن بين 7 مرتبط بقوله: (تولوا بغتة)» وذلك أن الثانية مسبب 
والأولى سبَب» ألا ترى أن المعنى (تولوا بغتة قتوهمت أن بيناً تهيبني)؟ 
ول شيك :أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة» وإذا كان كذلك 
كانت مع الآولى. كالشي»» الراحد».. ,وكا عدولئها" حنها حيزلة" الستعول 
والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن 
إقرافه على الحملة وأن يد كلما عن بورع ْ 

وهاهنا شيء آخر دقيق» وهو أنك إذا نظرت إلى قوله: فكأن مسير 
عيسهم ذميلاء وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه ولكن تجن” 
العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره بأوله» ألا ترى أن الغرض من 
هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتةء وعلى الوجه الذي تُوْهُم من أجله أن 
الى تبه مدعا بكافه وسو أن ينهمل دمعه فلم ينه أن يذكر ذملان 
العسى إل لد 3 عاتن الدمع وأن يوفق بينهما؟. وكذلك الحكم في الأول 
فتجن 4 ,إن كنا لباك إن العطف على (تولوا بغتة)» فإنا لا نعني أن العطف 
عليه وحده مقطوعاً عمًا بعده؛ بل العطفُ عليه مضموماً إليه ما بعده إلى 
اووس الوا را مان العطف عليه) أن نعلمّك أنه الأصل والقاعدة» 
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وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفه: 
فتزعم أن قوله: فكان مسير عيسهم» معطوف على (فاجأني) فتقع في الخطأ 
كالذي أريناك» فأمر العطف إذن موضوع على أنّكَ تعطف تارة جملة على 
جملة وتعمد أخرى إلى جملتين أو جَمَلٍ فتعطف بعضأ عَلى بعض. ثم 
طب عترم عدي على مجدوم يلل 

ويتبغي أن يُجْعَل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا 
بعتي يلاعا وذلك أنف ترى نسي اقمع انين :قكعطتت عد اهما على 
الأخرىء ثم جعلنا مجموعهما شرطاًء ومثال ذلك قوله تعالى: هومن 
يكت خوكة 1113 شق رو يوه ريا فقو لحمل تيْتَما وَإِْمَا تيا 4 [النساء: 


185] القرط كما لا يكتى فى معمرة اللعملتين لاف كل واتمدة متهم 
على الانفراد» ولا في واحدة دون الأخرى؛ لأنا إن قلنا: إِنّه في كل واحدة 
منهما على الانفراد جعلناهما شرطين وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا 
جزاءين؛ وليس معنا إلا 105 واحد. وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون 
الأخرى لزم منه إشرالكُ ما ليس بشرط في الجزم بالشرطء وذلك ما لا 
25200 ثم إن نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال 
البهتان والإثم المبين أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين: 
فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد» ولا لرمي البريء بالخطيئة أو 
الإثم على الإطلاق» بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من 
الرامي؛ وكذلك الحكم أبداء فقوله تعالى : ون 0 يِف مهاج إل 
له وشولو. 4 بذيةة أرب مَقَدَ وَكمَ كبر عل أَمَرُ 066 أله حا يجيا 4 
[النساء: |٠١٠١‏ لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد. بل نضها تر ونا 
إليها أن يدركه الموت عليها 


اعلى أن ميل الحماتين فى هذا وجداهدا تتجيوعهنا را 
الجملة الواحدةء سبيل الجزأين تعقد منهما الجملة ثم يُجعل المجموح 
خبراً أو صفة أو حالآء كقولك: زيد قام غلامه» وزيد أبوه كريم» ومررت 
برجل أبوه كريم» وجاءني زيد يعدو به فرسهء فكما يكون الخبر والصفة 
والحال لا محالة في مجموع الجزأين لا فى أحدهماء كذلك يكون الشرط 
في مجموع الجملتين لا في إحداهماء وإذا علمت ذلك في الشرط فاحتذه 
في العطف فإنك تجده مثله سواء. 

ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى: #ووَمًا كنت 


5 ل حلي 0 1 م 0 ل 2 7 اا جد د م 
يجاب الغشرى إذ فقضيما إن توم الأخر وما كت هن لهرت ود 


تيمم 0 مخ 


كأنتفروا تطارة ع القت ريا حكيت: ازرنا وك امو سه شرا 
لهم ابيا وَلَكنَا كنا مُرَسِلِي 4 [القصص: 45-44] لو جريْت على 
الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى؛ وذلك أنه 
يلزم منه أن يكون قوله «وما كنت ثاوياً في أهل مدين» معطوفاً على قوله 
افتطاول عليهم العمر» وذلك يقتضي دخوله في معنى ١لكن»؛‏ ويصير كأنه 
لزي ولكتلك ها كقف كاورا + وتلق مالا معتى ناقور وإذا كان كذللقيناة 
منه أنه ينبغي أن يكون قد عطف مجموع #وما كنت ثاوياً في أهل مدين» 
إلى قوله «مرسلين» على مجموع قوله «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا 
إلى موسى الأمر» إلى قولهالعمر». 

فإن قلت: فهلا قدرت أن يكون وما كنت اونا في أهل مدين» 
معظرنا على «وما كنت من الشاهدين» دون أن تزعم أنه معطوف عليه 
يقتموما إليه ما بعدده إلى “قوله#الغير»؟ قبل لأنا إن قدّرنا ذلك وحب ان 
توف :ابه االتقلات :على اكول -قولكنًا الشانا قرو وآن كرت التركبه» بويا 
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كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمرء وما كنت من الشاهدين» 
وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتناء ولكنا أنشأنا قروناً قتطاول 
عليهم العمر. ولكنا كنا مرسلين» وفي ذلك إزالة (لكن) عن موضعها الذي 
ينبغي أن تكون فيه؛ ذاك أن سيل (0ن) سيا إلا فكما لا يجوز أن 
تقول: جاءني القوم وخرج أصحابك إلا زيداً وإلا عمرأء بجعل (إلا زيداً) 
استثناء من جاءني القوم و«إلا عمراًة من خرج أصحابك. كذلك لا يجوز أن 
تصن مثل ذلك ب (لكن) فتقول: ما جاءني زيد وما خرج عمرو ولكن بكراً 
حاضر ولكن أخاك خارجء فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمتَ 
يؤدي إليه وجب أن تعحكم بامتناعه. 

هذا وإنّما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير مثل 
أن كون الاسم مفعولاً يقتضي له أن يكون بعد الفاعل» فإذا قَدمٌ على 
الفاعل نوي به التأخير ومعنى (لكن) في الآية يقتضي أن تكون في موضعها 
الذي هي فيه فكيف يجوز أن ينوى بها التأخير عنه إلى موضع آخر؟. 


١ 6‏ اده | الإدمد 


2113 





يقول النحويون وأرباب البلاغة: إن الأحكام المتعلقة بالكلام لا تتحقق 
إلا بالجملة المفيدة» والجمل المفيدة أنواع في صناعة الإعراب والبيان» متى 


م هو 


رَة. بل 
يطلب التفصيل والتمحيص؛ لنيل بلاغتها وإدراك أسرارهاء ل 0 
وفروعهاء وفيما يختلط على الدارس من مسائلها وتوجيهاتها. 

ولن التعو ورا وعم 0 من الأعاريب» في مجال القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو الشعر العربي نتلمّس حَلْقة مفقودة. 
هي المجال الميسَر لحل هذا الكل وتذليل الصعب منه» تظهر في 
السل الإسحالة عات ايح ب 
ولا فصل خاص رد لعرض هذه المسألة. وكلها من المسائل المهئة التي 
لبعد سيدا من الدواية والعفف والنقك يعرف الدارسية للتسيو العرين 
او 
العربي البليغ» وهو ما أبرزته الجملة الاستثنافية في هذا المجال» حين 
أضاءت دقة النظم وحسن التأليف وبراعة النسج» ورفعت اللبس» وأزالت 
الإشكال الذي يقع للمعربين. وكل ذلك لا يخفى على أهل البلاغة» لذلك 
سيعرض هذا البحث للقارئ إيضاح كثير من مشكلات الإعراب المتعلقة 
بالجمل » وتبيين مبهمات مسائل تستعصي على كثير من المعربين: مما 
جعلهم يطلقون أعاريب غير سديدة» ويوجهون الكلام توجيها غير مستقيم. 

ومن أبرز هذه المسائل والتوجيهات: 

١‏ مسألة التعليل بالجملة وبالمصدر المؤول. 

0006 ارتباط لام التبيين بجملة استثنافية 00 


ارتقى الباحث في دراستها بدقّة لا ينع من هذه الدراسة بف قليلة مبعثر 


توجيه أصل تركيب: (مرحبا بك). 


2 


#بتركيه ول إغرات الخروق المقطعة ومعافا. 
ف .توسية [عراني: :(ها أنا ذا أفعل): 
ظ 1- توجيه تأخير الفاعل المحصور ب(إلآ) وجوبا. 
/!- توجيه إعراب جملة الاستفهام ب(كيف) وما بعدها. 
اانسالة مين الامعداقوم الافيطاء. 
4- توجيه إعراب قوله تعالى: #إنَّ ليت كمَرُوا سَوَآءُ عَلَئْهِم ءَأَنَدَرِتَهمْ 
أم لم رُم للا مُؤْمِئُونَ 4 [البقرة: 5]. 
٠‏ توجيه عمل اسم التفضيل. 
١‏ مسألة التعجّب: #وَيكارك 4 [القصص: .]87١‏ 
7' توجيه مواقع الجملة المبدوءة ب(وقد).. 
اهما قطع الصفة وما يدور في فلكها. 
5 ديسالة الغزاء الميعاض): 
قا سشالة القسم المسالقت: 
751 توجيه الواو في أسلوب: ولاات.. 
١‏ مسألة في قولهم: ما أغفله عنك شيئاً. 
- توجيه حديث: ايتعاقبون فيكم ملائكة).. 
نيال طرف أكون مركن 
١‏ أقوال المعربين في: لما ثم يه أَليَحد» [يونس: .]8١‏ 
١‏ مسألة في إعراب (حقا) من قوله تعالى: #عَفًا عَلَ أَلْحْيِنِنَ 4 
الب 175 ]+ 


5 


1ك مسالة المهيدن الوة كد لعحملة اسايقة . 

الا فسالة : الاسعاف «وتعليي الظرف: 

14' مسألة في قوله تعالى: «بِل قَدِرِنَ عَلَأنَشموَى بَتانمُ» [القيامة:4]. 
6" الاستكناف بعد الحروف المقطعة. 

5" الاستئناف المعترض. 

7" مسألة: من خفايا الاستثناف. 

الجملة بعد بلى ونعم. 

48 مسألة خلافية بين الحال والدعاء. 

“البيجبالة «القول فى راقم الكبو ينه (01) امو كله 
١‏ “اسيالة (أى) التواصولية نين اليتاءوالاعرات. 
“ا مسألة بين (إن) النافية والشرطية. 

76 الايسات الاهيان. 


دم 22 


0015 


١‏ التعليل بالجملة وبالمصدر المؤوّل 

في العربية أسلوبان بارزان من أساليب التعليل؛: هما التعليل بالجملة 
الاديكدانة السيلودة عاززن ) المكجوزةه والتعل بالمميدو العزر لزان انون 
برتبط به من حرف من حروف التعليل: الباء؛ والفاء واللام» ولك من 
التعليلين توجيهات معينة عند المعربين. 

قال الخلن شما وى ختة للك ([ن) الققيك تكون شوو لالت 
وتكون مكسورة الألف. وهي التي تنصب الأسماءء قال: وإذا كانت مبتدأة 
الح #بلوااكيع حمن عا أو كانت مستأنفة بعد كلام قديم ومضى 
0 راشا 

ومن هذا التوجيه نجد تخريجات المعربين لكثير من الشواهد منها 
قوله تعالى: وما مكُح نهآ إذَا جوت لا مُؤْمبُونَ #4 [الأنعام: .]١١9‏ 

قرئت الآية بفتح (أنّها): وهذا المصدر مرتبط بالفعل (يشعركم). 
ل م انا هاهناء والكلام جملة واحدة. والتقدير: إنما الآيات التي 
يقترحونها عند الله ؛ لأنّها إذا جاءت لا يؤمنون. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بكسر همزة (إنّ)؛ وهي 
لقو اطي لان معناها الاستئناف» وهو إخبار بعدم إيمان من طبع 9 
قلبه»ء ولو جاءتهم كل آية. قال المرادي: استئناف مَسوق لقطع طمع 
المؤمنين من إيمان المشركين» وتكذيب للمشركين في حَلفهم”". 


201 لبان الخرتة انا /رفة ا 
(9) الجنى الدانى 514» الدر المصون ٠١5/5‏ : حاشية الشهاب .11١/5‏ 


يك 


قال أبو حيان: وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله (وما يشعركم): 
والخطاب للمؤمنين أو للكفارا'". 

رق شواهد واسعة ورد فيها التعليل بالوجهين» وقد رُجّح أحدهما 
لغرض معنوي. من شواهد ذلك قوله تعالى: #وَلَا مَتََعُواْ حُطواتٍ ألشَيِطن 
نم كم عَدُوٌ مُِينٌ * [البقرة: 174]. إنما كسرت الهمزة؛ لأنّه أراد الإعلام 
بحاله» وهذا أبلغ من الفتح؛ لأنه إذا فتح الهمزة صار التقدير: لا تتبعوا 
خطوات الشيطان؛ لأنه لكم عدرً» واتْباعٌه ممنوع ؛ وإن لم يكن عددًا لن”". 

ومتلف :1 لف إن للحم 'للقا) كن لقوق غود /نالا له كتنر بلي 
استحقاقه الحمد في كل حال» ومنه قول الشاعر: 

درسي إن حكمك لن يُطاغا وها القيفي حلسي مُفتاعا 

الخطاب في (ذريني) لامرأته. أي : اتركيني ودعيني» وجملة (إن 
حكمك لن يطاعا) مستأنفة للتعليل. وروق سيوية: إن أمرك؛ وهو بمعناه ". 

وجملة (وما ألفيتني) معطوفة على الجملة المستأنفة. 

قال البغدادي: يكسر الهمزة على الاستكئئاف» وبفتحها ‏ وهو مفعول 
من أجله ‏ وقد تكون (إن) مكسورة وفيها معنى المفعول من أجله. كقوله 
عر وجل: لوَيَضَقٌ سَعِئا (0)] إِنَّهْ كان ف أَهلِو. موا * [الانشقاق: 1-17] 
وتان ؤلاقية لد (إن ) بواخلة على الجما يه جر التحيلة قد كرون كلها عست 


ب ا ا 025 


5 2 9 حل لد عل آذ سر 
العلة والسبب موجودا. كما قال تعالى: “#وَإنّ هنزيه أَمَشَّكْر أمة وبْهِدَةٌ وأنأ 


0 الكقافه 7575 البحر الببعيظ 2 الاي 'اللافات 1317 ليان العرت(انة) 


."0٠/1١ النشر 51/7؟»؛ شرح المفصل 2/8/4 معاني القرآن للفراء‎ 1١ 
./5/١ (؟) إملاء ما من به الرحمن‎ 
الخزانة ؟48/5”".‎ »١55/١ الكتاب‎ )9( 


0/5 


يخ 


كك انون # [المؤمنون: 57] ألا ترى أن المعنى: ون عله أمتكم 
ولكوني ربكم فاتقون'"'. 

مسألة: في الأساليب البلاغية المعتمدة على تعبير (هذا وإِنّي). 
(ذلكم وإن) يجوز فتح همزة (إن) على أنها معطوفة على السابق» ويجوز 
الكسر فتكون الجملة محتملة للعطف والاسكناف. نحو: ##دَلِحكم 
وَضَدَك يوء علي ند كروت ليك أن مدا صِرَطى مُستَقِيمَا قَتَبِهوَة4 [الأنعام: 
10 

قرئٌ بفتح الهمزة وكسرها في (وأن): وجه الكسر على الاستكناف. 
2 لحم فَدْوفوهُ وَأَكَ إِلْككفرب نتاكتات قار 4 [الكفال»11]: 

قرئت الآية بفتح إن وكنيرها 4ووجة اكير عن الانعتاق ابقنا. 

وقرئ بالكسر لا غير من أجل لام الابتداء في قوله تعالى: 

«هدًا وك وَإِنَّ نين لَحْمَنَ ماب 4 [ص: 44]. 


تبحر كبر 


«هدذا وا رى لِلطلدِينَ لَشَسَّ مَتَابِ # [ص : 66 

مسألة: إذا تقدّم (إن) مفرد وجملة جاز فتح الهمزة عطفاً على المفرد 
وكمرها عظلنا ان السيلة: أو على الاستئناف» وقد قرئ بالفتح والكسر 
فى بعض الآيات منها: 

99 ْمَسِروتَ ْمَك مِنَ الله وفْصلٍ وَأنَ اله لا يضيع أَجْرَ آلْمُؤْمِنِينَ 4 [آل 


عمران: ]١1١‏ جملة #وَأنَّ اله لا بضِيع أَجْرَ آلْمُؤْمِِينَ © بكسر الهمزة استئناف 
إخباري. فيه وعد من الله للمؤمنين بالثواب العظيم على جهادهم. 


.189/7 الخزانة‎ )1١( 
ف‎ 


قوله تعالى: #إنَّ لك ألا جوع ذا ولا تر 7 وََنّكَ لا تظمَوًا فب وا 
ضْح# [طه: .]١١9 -1١١8‏ قرئ يكسر همزة (إنك) على الاسخناف 
الإخباري الثابت له على كل حال. 

مسألة: جاءت الجملة الاستعنافية للتعليل لما دل عليه الاستثناء» 
مكونة (بالقاء وإن) فى شواهد عديدة منها: 


قزله تاكن ل لا طلر 2 يذل وَل مسن بعد سو قن ُو حم [النمل:١١].‏ 
قوله تعالى: إلا لذن تَاجوأ م بَحْرِ كَلِكَ وَكَْكم لحوأ فَإِنَّ أله عَمُور يحي # 


[ال عمران: 44]. 
قوله تعالى : ل ل 0 ان دكا تدعا أو لح اذ د 


يدن [الأنعام : 5 "١‏ 


قوله تعالى : أإِلَّاعبد أله الْمحلَصِينَ زب ند وَمَا تددة () مآ بر عله 
بِقََنِينَ # [الصافات: .]١57-1١5٠‏ 

قال أبو السعود: تعليل وتحقيق لبراءة 0 

را تعلى: إل ع أي اتلك لتشم َم حر تيت» 
[المؤكوان:1]: 

جملة (فإنهم غير ملومين) تعليل لما يفيده الاستثناء من عدم حفظ 
فروجهم منهن. أي: فإنهم غير ملومين على عدم حفظها منهن. 


2 3 2 


برف 


١‏ ارتباط لام التبيين يجملة استتئنافية مقدرة: 

من اللامات العديدة في كلام العرب لام سماها التحويون لام 
التبيين» وقد أفرد الرّجاجي بابأ في كتابه (اللامات)”''» وفصل ابن هشاء 
القول فيها في (المغني) وقال: إنهم لم يوفوها حقها من الشرح”". [ْ 

هذه اللام هي التى نجدها في تعبيرات التحية والدعاء مثل: (سقيا 
لك)ء (تنّا للأعداء). 

قال الزجاجي: لام التبيين م بعد المصادر المنصوبة يأفعال 
كوول مقييرة 1 لسو كن الندعر له نيا روكللف قر الفه مشا ورف 
ورحباء ونعمة: ومسرة» ا وقرا»:وستة اوبهذا 

ثم نقل رأي سيبويه في أن هذه المصادر منصوبة على إضمار الفعل 
المكتر ني ابتعكناء كته ميانه .و الا ضير ستاك الله منت + بووعاك: لوعي 
ريع حي ونا أكليه للك بان كل الفعل ؛ ؛ لأنهم جعلوا المصدر 
بدلا منهء» ثم تلحق لام التبيين» فيقال: 27 لزيد ريا لد 8 
للأعداء. ونكراً لهم ؛ ؛ لأنّه لولا هذه الاقم الى عل هن الحتاعر لنارنى د 
هذاء أو المدعو عليه. 

وشاهن كله التغازير أن شرف الجر ((الالاة)فطلق بمعالوك» هو سيا 
استثنافية. قال ابن هشام في توضيح اللام المبيّئة: والتبيين على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يبين المفعول من الفاعل» وهذه اللام تتعلق بمذكورء 
وضابطها: أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مُفَهِمَيْن حباً أو بغضاًء 
تقول ما أحبّتي. وما أبغضني. فإن قلت: (لفلان) فأنت فاعل الحب 
والبغض وهو مفعولهماء وإن قلت (إلى فلان) فالأمر بالعكس. 


(21 اللأيات: 176595 


لا 


الثاني والثالث: ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية» وما يبين مفعولية 
2 8 ' 

ع مافسة خاعليةه ,واصحرب 5 شنيها نا لين مفلوم مما تلليا)» اد 
معلوم لكنّ استؤنف بياته تقوية للبيان وتوكيداً له. واللام في ذلك كله 
متعلقة بمحذوف» أي: واقعة جملة مستأنفة في جواب سؤال مقدرء كأنه 
لمن ريو 

ثم أورد الأمثلة السابقة وأكد أن اللام إنما هي مبيّئة للمدعو له» أو 
عليه إن لم يكن معلوماً من سياق أو غيره» أو مؤكدة للبيان إن كان معلوماً. 

وفي توجيه الحديث النبوي: (لَلّهُ أقدر عليك مه عليه) يرتبط الجار 
لله )بتحيلة انضتافا» ححاوك عوابا لينة ايند علق سيل السانء كانه 
لجااقيل: لذ اندر ليلق وتق» قن تقراف ظلى 92 اقل انه 

ونظّر السيوطي ذلك بقوله تعالى: للم بكم مََهُ ألسّعَىَ4 [الصافات: 
.]. قال الزمخشري في الكشاف : (معه) لا يخلو إما أن يتعلق ب (بلغ). 
أو ب (السعي). أو بمحذوفء ولا يصح تعلّقه ب (بلغ)؛ لاقتضائه بلوغهما 
معأ حد السعي» ولا بالسعي؛ لأن صلة المصدر لا تتقدام عليه» فبقى أن 
يكوت بياناً؛ كأنه لما قال: قلمًا بلغ السعي» أي: الحد الذي يقدر فيه على 
السعي» قيل: مع مَنْ؟ فقال: مع أبيه”'". 

وتقدير الجملة الاستثنافية له توجيهان: 

أحدهما: قدّر ابن عصفور الجملة فعلية» أي: أعني» ومثله قوله 
تعالى: لحَس ينه * [يوسف:١7]»‏ قرئ بالتنوين» كأنه قال: (براءة)» ثم 
قال: لله؛ لبيان من يبرأ وينزه. 

الثاني: قدر ابن هشام الجملة اسميةء أي: إرادتي لزيد. 


.1؟7؟/١ معنى الليبيب 547: حماشية الدسوقى‎ )1١( 
.5١ 82/7 (؟) انظر الكشاف ”59/7 ”2 عقود الزبر جد‎ 


لاع 


وكاس سبيوية الانتعاتن مقا [لذا ىن قوسا بلك فقال: ومجرى هذه 
اللام في التبيين هاهنا مجرى (بك) التي تقع بعد قولك: مرحباً بك؛ لأنّها 
تكون للبيان هناك بمنزلة اللام هاهنا؛ فهما تجريان في التبيين مجر واحدا”"". 
قال أبو حيّان في ارتشاف الضَرب: 
واد اافلك: مالسالل على لبقي بلقتي نك جلك يان 
الفعتى: لك أعني » فجعلوه في 
" امن توافت كته الئلة ثرا عالن» الإ دشحي امور 


| العللقة ١] ١‏ حاتي الشيعي ) متعان دا متا ننه عقر 12 


واختلف في قوله تعالى: ## مَيْمَاتَ عيَاتَ لِمَا توعَدُونَ 4 [المؤمنون: 
م" فقيل: فاعل (هيهات) ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج. 
واللام للقيين »أ لباقي التبيين لفاعل البعدء والتقدير: إرادتي كائنة لما 
توعدون» والجملة الاسمية استئنافية» وقدّر الفارسي: بعد إخراجكم لما 
توعدون» أي : لوصري”*. 

وكذلك في: لو هَْتَ م4 [يوسف:5]. 

(هيت): اسم فعل مُسمّاه فعل أمر, بمعنى: أقبل وتعال» فاللام للتبيين» 
أي: لتأكيده؛ لأن فاعل الأمر معلوم؟ لأنه ضمير مخاطب» والتقدير: 


)١(‏ الكتاب 555/١‏ الكشاف ؟/77. الجامع لأحكام القرآن 18/8» الأشباه 
والنظائر 1١17/5‏ (حماشية 0). 

(0) ارتشاف الضرب »7١8/7‏ شرح الكافية .١119//١‏ 

(9) اللامات 7؟١.‏ 

(4) مغني اللبيب 7591. البحر المحيط :»4١04/5‏ القرطبي ؟7١/؟7١؛‏ المحتسب 
57 45. المقتضب ”2181/7 معاني القرآن وإعرابه للرَّجَاحٍ ,.17-1١/:‏ 
حاشية الشهاب 5/٠7؟,‏ 


اع 


إرادتي لك» وليست متعلقة بهيت» ولا بأقبل؛ لأن كلا منهما لازم لا يتعدى 
وأما من قرأ: هئت لك. فاللام للتبيين» مثلها مع اسم الفعل» ومعنى 
تهيته: تيسّر انفرادها به لا أنه قصدهاء بدليل: #ورودته © [يوسف*217]7. 


*- أصل التركيب: (مرحبا بك).؛ و(أهلاً بفلان) 

أعرب أغلبُ النحويين (مرحباً) مصدراً حذف فعله وجوباً؛ لكثرة 
استعمالهم إيأه. 

قال الرضي: نحو (مرحباً بك) » و(أهلاً بفلان)» أي: هذا الدعاء 
مختص بك» هذا إن فسّرت (مرحبا) بموضع الوك أنيت موضعاً رحيبا. 
وإن فسّرته بالمصدرء أي: رَحُبّ موضعك مرحباء أي: رحباء فهو من هذا 
الباف 4 والجملة المفسرة المضدوفة اليهذا لذ محل لها لآنها ميعايفة” . 

وقال سيبويه في توضيح الجملة الاستثنافية المقدرة: أنت عندي ممن 
يقال له هذا «أي: وبك أهلا» وإنما جئت ب (بك) لتبيّن مَنْ تعني بعد ما 
ا ا ا ل ل 

مما ورد في البيان القراني قوله تعالى: #هنذا فوج عدوي 


7 يا »* إص:ة2] وقوله: مالا , 1 ا ]ا 14 
09 والمجرور بيان للمدعو عليه'”". 


() انظر مغني اللبيب 557؛ النشر ؟550/7» شرح الكافية 47/7» اللباب للعكبري 
15 6. الإتحاف 577؟. 

(50) شرح الكافية .١١9/١‏ 

.1982/1١ الكتاب‎ )0( 

(44 الدر المضون 5317/95 


ابا 


؟: ‏ توجيه إعراب الحروق المقطعة ومعناها: 

تناول المفسرون الحروف المقطعة بتفصيل واسعء واستثمر ذلك 
المعربون» فذكروا في مجال الجمل الاستئنافية أنّه إذا فسّرت الحروف 
المقطعة بمعنى ما فالوقف عليها تام» وما بعدها جملة استثتافية إخبارية. 

مثال ذلك قوله تعالى في مفتتح سورة الأعراف: #التص في كنب 
ِل إِلَيِكَ مَل بَكْن في صَدَرك حترح يَنَهُ 4 [الأعراف: .]1-١‏ 

الوقف على (المص) تام؛ على قول ابن عباس؟ لأن معناه عتده: أنا 
لله أعلمٌ وأفصل» وما بعده يرتفع بمضمر» بتقدير: هذا كتاب”"» فالجملة 
استئنافية للإخبار بأهمية القرآن الكريم... 

ومثله قوله تعالى: #المر 0 لِك الكتبُّ4 [البقرة:١-؟].‏ 

الوقف على (ألم) تام» والمعنى: أنا الله أعلم» قال أبو عمرو الداني: 
وذلك الاختيار''': فالجملة الاسمية بعده استئنافية إخبارية» وهو مذهب 
ابن كيسان التّحوي» رواه عن قتادة” ". 

هذاء َ للآية تأويلة الخرع برذ عوك الدروت: المقطعة: مما 
للسورة؛ والتقدير: اقرأ ألم» والوقف تام أيضاء وما بعده جملة استثنافية. 

وقالوا: إن الحروف المقطعة هي فواتح السور؛ للتنبيه والاستئناف؛ 
ليعْلّم أن الكلام الأوّل قد انقضى. 

تنييه : المتعمد عند المعربين أن أوّل الكلام ومفتتحه جملة ابتدائية: 
فقوله تعالى: #اللممد للم رَبّ العدلميرت » [الفاتحة: ؟|: جملة ابتدائة ألا 


١ك‏ المكتفى 00 الجامع لأحكام القرآن ٠ 85/١‏ . 


097 الع قال غراتي الضووي ا بقع 
(*) القطع والاتتناف .١١١‏ 


2 


ر 


محل لها من الإعراب؛ وهي عند أرباب البلاغة: جملة خبريّة» قصد بها 
الثناء على الله - تعالى - بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من 
الخلق» أو عستصق لآن يحجدوه: 

وقد جعل الجلال المحلّي هذه الجملة في محل نصب على الحكاية» 
فقال: يقدّر في أولها: قولوا؛ ليكون ما قبل: #إيّاك نعبد» [الفاتحة:5]. 
نناننا له ركوتها من .مقرل الغعياف» آي + الفانحة كلوك ومعميله أن ناك 
نعبل» لما كاة ري ثرا جاده ابخيور إن الازير زرا يدا اباد وار 
ترك هذا التقدير لاحتمل أن قوله: #الَلَمْدُ يله رَبَ العدلييئت# إلى آخر 
الآيات الأربع ثناء على الله» فيكون بعضها الأول من مقول الله» وبعضها 
الثاني من مقول العبد ثناء من الله على نفسهء فيكون من مقوله هوء وذلك 
صحيح في حل ذاته» لكن التناسب أبلغ''". 


© توجيه إعراب: (ها أنا ذا أفعل): 

قال السيرافي: إنما يقول القائل: ها أنا ذاء إذا طُّلب رجل لم يُدرَ 
أحاضر هو أم غائب» فقال المطلوب: ها أنا ذاء أي: الحاضرٌ عندك أناء 
وإنما يقع جواباء ويقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: ها 
أنا ذاء أو ها أنت ذاء أي: أنا ذ في الموضع الذي التمست فيه مَنِ التمست» 
أو أنت في ذلك الموضع 

ولو ابتدأ الإنسان على غير هذا الذي ذكرناهء فقال: هذا أنت» وهذا 
أنأو يريف أن يعراقة تسد كان مسالا أنه 151 أفتان له إلى تقصه فالا باز 


,.19/1١ اليحر المحيط‎ »9//١ انظر حاشية الصاوي 077/7غ غرائب التفسير‎ )1١( 
ع‎ 


عنه بأنت لا فائدة فيه» لأنك إنما تعلمه أنه ليس غيره» ولو قلت: ما زيد 
غير زيد لكان لغوأ لا فائدة فيه7". 

قال الرضي: ليس المراد بقولك: (ها أنا ذا أفعل) أن يعرف المخاطب 
تمك وبوآن سكه انك لص غير كع لان هذا سفال» بل الست ترق : 
ها أنت ذا تقول» وها هو ذا يفعل: استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور 
بعد اسم الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب» كأن معنى: (ها أنت 
ذا تقول)» و(ها أنت يضربك زيد): نت هذا الذي أرى عن ا نتوقع 
منه أن لا يقع منه أ و عامسل هد التريي» ف جنك كرلك :تقول ركرلك: 
يضربكٍ زيد الذي استغربته ولم نتوقعه» قال تعالى: #هَتأتْ دل جَبوهُم4 
[آل عمران:4١١]‏ فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحال المستغرية: 
ولا محل لها إذ هي مستأنفة. 

وقال البصريون هي في محل النصب على الحال». ع2 ها أنت ذا 
قائلا» قالوا والحال ها هنا لازمة؛ لأن الفائدة معقودة بهء والعامل فيه 
حرف التنبيهء أو اسم الإشارة. قال الرضي: ولا أرى للحال فيه معنى؛ إذ 
ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك كذا"'". 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #هَتأدمٌ مَؤْلكَ حَْجَجِتُمْ وما لَكُم يو- عِله# 
1 5 مبتدأء هؤلاء: خبره. 

والجملة من قوله (حاججتم) مستأنفة مبينة للجملة الأولى» يعني 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى» وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم 
فيما لكم به علم بما نطق به التوراة والإنجيل» فلم تحاجون فيما ليس لكم 


53 . الكعاب 8879 رلجافية 4 
)١(‏ شرح الكافية 581-786/57» ارتشاف الضَّرب .6809//١‏ 


م 


فك علم؟ ذكره الزرمخشري. 

وجوز المعربون أن تكون الجملة حالية» يدل على ذلك عندهم 
تصريح العرب بإبقاء الحال موقعها م قولهم: هاأنذا كاكماء ثم هذه الحال 
عندهم من الأحوال اللازمة التي لا يستغني الكلام عنها'''. 


1 توجيه: تأخير الفاعل المحصور ب (إلا) 

من أصول صنعة النحويين تأخير الفاعل المحصور بإلاً وجوباً» وقد 
يتقدم المحصور على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره» ومثاله: 
ما ضرب إلا عمرو زيدا ومنه قوله: 

فلم يَدْرِ إلا الله ما هيجت لنا ١‏ عَشيّة آناءالديار وشامها”" 

قال ابن عصفور: على إضمار فعل» أي: درى ما هيجت لنا ". 

قال العيني: (ما هيجت) جملة في محل النصب على المفعولية: 
وكلمة (ما) موصولة» وتقدير الكلام: درى ما هيجته لناء وإنما احتيج إلى 
تأويله بهذا؛ لأّه يناقض في الظاهر ما ذكر من أنّ الفاعل إذا كان مقروناً 
بلزلاً) لزم تقديم المقعول عليه» آلا ترى أن الظاهر في البيت أن يككون (ما 
هيجت) مفعول ب (لم يدر)» مع أنه مؤخر عن الفاعل» وعلى ذلك حمله 
الكسائي» فلما كان الظاهر فيه ذلك؛: احتيج إلى أن يؤول بأن يكون (ما 
عبت )متيو لأ رقع مسر يدل صلية الفخل الله" 


.10-74/79 الدر المصون ”7/١541؟7. حاشية الخفاجي‎ »477/١ انظر الكشاف‎ )1١( 
."594/5١ أو ضح المسالك‎ (0 

.080/١:برقملا‎ )6( 

(4) المقاصد النحوية ؟/454. 


وتوجيه أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنّه لا يخلو إما أن يكون 
المحصور بها فاعلا أو مفعولاً؛ فإن كان فاعلاً امتنع تقديمه؛ فلا يجوز: ما 
ضرب إلا زيل عمراء وأمًا قوله: فلم يدر إلا الله ما هيجت لناء فأوّل على 
أن (ما هيجت) مفعول بفعل محذوف, والتقدير: درى ما هيجت لنا. فلم 
يتقدم الفاعل المحصور على المفعول؟ لأن هذا ليس مفعولاً للفعل 
المذكور» إنما هو قطع واستئناف”". 


ال توجيه إعراب جملة (كيف) وما بعدها 
اكتهم: أسم معئأه الاستفهام. لا يعمل فبه م قله وقل يرتبط بالواو 
والفاء الاستعنافيتين. فتكون الجملة استئنافية غير مرتبطة بكلام سابق» أي : 


لا تكون بدلاء كقوله تعالى: لأفلا ينظرُودَ إل الإبل حَيّتٌ خُلِقَتْ» [الغاشية: 
١ء‏ ولا تكون واقعة موقع المفعول» كقوله تعالى: آل ر يِِفَ مَل ويك 


ام 
ذا 


بعاد 4 [الفجر: 1]5. ولا موقع الفاعل» كقوله تعالى: #وَبَرَت اسك 
كنْتَ مََلْا بهم » [إبراهيم: 40]» وغيرها. 

ومن الشواهد التي حققت مجيء الجملة استثنافية قوله تعالى: يد 
الى بو دْصُرْ في الدَرَاِ كنف ك4 4 [آل عمران: +]. 

(كيف يشاء) لا محل لها من الإعراب» وإن كانت متعلقة بما قبلها في 
المعنى فتعلقها كتعلق (إن فعلت) بقوله: (أنت ظالم)؛ وتفرّد الحوفي فأعرب 
الجملة في محل نصب على المصدرء وتوجيه المعنى على هذا الإعراب هو: 
يصوركم تصوي البقيقة » أن تصون | بدنداء جل خلالة وطاري ا 


(0). شرح ابن عقيل »447/١‏ تخليص الشواهد /481. 
(؟) انظر البحر المحيط 7/١٠78.؛‏ الدر المصون 76-75/7. 


1 


ومنه: # كيف يَهُدى اله هَوْمَا حكَفروا بِعَدٌ إِيمَنهمٌ 4 [آل عمران:85]. 
جملة الاستفهام استتثنافية» خرجت مخرج التعجب والإنكارء قال 
الرازي: إنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث إنه حصل بعد خصال ثلاث: 
أحدها: بعد الإيمان» والثانيى: بعد شهادة كون الرسول حقاء والثالث: بهد 


وقوله تعالى: لآم لَا يجَدَىَ إِلَا أن ييَدَىْ ها لكك كيْكَ كوت » 
انوقى 8 | 

جملة (كيف تحكمون) مستأنفة؛ استفهام آخر فيه التعجب والإنكار. 

وقوله تعالى: 9ن تَعَديهٌ مين ححا عدا 4 [الرعد: ؟"]. 

جملة (فكيف كان عقاب) استئناف التوبيخ» والوقف الحسن على 
2 

ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 

نكيت إِدَاجْمَمْتَهُمْ لِيَوْم لَاريْبَ فِيه 4 [آل عمران: 0 ؟]. 

«ركبت تَكْفُوتَ وَآتْ نل عَلَكمْ ينث اله وَفِحتُْ روب [آل 
ععرا 11 ]: 

#وَكِيفٌ تَأَحْدُوتمُ وَقَدَ أفْض بَتَضْحكُمَّ إِلَ بَعَضٍ 4 [النساء: ١؟].‏ 

لمَكنْنَ إِذَا حِقَمَا من كَل أُمَّمَ بهد 4 [النساء: .]4١‏ 

دكت إذ1 أَصَبئق تُصِيَةٌ يما تَدَّمْتَ أنه » [الساء: ؟5]. 

#وصف حكبوتك وعندهر الْمَورة فيا حكم ألم * الماتدة 38 

لمَكدَكنَ تكب ر» [الحج: 5 4]. 


.451/١ وانظر الكشاف‎ »50١/0 تفسير الرازي‎ )١( 


0 


مسألة بين الاستئناف والاستثناء: 

قد يختلط الاستئناف بالاستثناء. ولا يُوضّح ذلك إلا تلمّسُ المعنى 
الدقيق لأداة الاستثناء» وارتباطها بكلام سابق» و استقلالها بكلام 
مستأنف. من ذلك (حاشا) حرف من حروف الاستغناء؛ مثل: عدا وخلاء 
خفضوا بحاشى كما خفض بهما؛ لأنْهما جعلا حرفين. وإن كانا في 
الأصل فعلين. وقد ترد فعلا متعديا متصرفاء تقول: حاشيته» بمعنى: 
استطتينة» جاه فق للد أب آمب الطرسوب عق أبن ضمر أن ررسول الله كله 
قال: «أسامة أحبٌ الناس إلى ما حاشا فاطمة)». 

وتوهّمَ النّحاة أن قوله: (ما حاشا فاطمة) من كلام النبى كلل فجعلوا 
(حاشا) استثنائية» واستدلوا به على أن (حاشا) الاستثنائية يجوز أن تدخل 
عليها (ما)» وذلك غير متعيّن. بل يجوز أن يكون هذا الكلام من كلام 
الراوي. والجملة (ما حاشا فاطمة) استئنافية» إخبار من الراوي أن يبيّن أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يستثن أحدا من أهل بيته» لا فاطمة ولا غيرهاء 
وتفصيل إعرابها: ما: نافية» حاشى: فعل ماضص» وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازا تقديره هوء يعود إلى النبي» وفاطمة: مفعول به. 

وليست (حاشا) هذه هي الاستثنائية» بل هي فعل متصرف تام'"". 

قال الأزهري: واستدل له ابن مالك بقوله ِ: أسامة أحب الناس 
إلى ا استافتن قاططةة .يناه على أنه (ها ساقي فاتليلة )من التدد ركه وليير. 
بمدرج, ورد في المقني يآن .(ما) نافية لا عصدرية» .والمحتى أنه غاية 
)١(‏ شرح ابن عقيل 540/١‏ (حاشية 4)» الأشباه والنظائر ١7/7‏ (حاشية؟7)» الجنى 

الداني 010,. حاشية الصبان .١70/7‏ المنصف 0١‏ المغني .١154‏ 
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الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة» وأن (ما حاشا فاطمة) مدرج من كلام 
الراوي, ويؤيده أن في معجم الطبراني: ما حاشى فاطمة ولا غيرها"'". 


4 لوجيهك: 


فى عو 


في إعراب قوله تعالى : #إنَ ايت 
َم دِيم لا يؤْمِئونَ4 [البقرة: 7] توجيهات متعلّدة منها : 

أذ يوا خبر مقدمء والجملة (أأنذرتهم) مبتدأ. وأجيز أن تكون 
سراد ع إن وجييلة راانتركي اتناك المسدر سوات كه اج أنه ركون 
(سواء) مبتدأ و(أأنذرتهم) في قوة التأويل بمفرد وهو الخبرء والتقدير: سواء 
عليهم الإنذار وعدمه.. وهذه الأعاريب هي المشهورة عند المعربين؟ كأ 
حيّان والزمخشري والسمين الحلبي وابن هشام» ومن بعدهم. 

قال الرضي: والذي يظهر لي أن (سواء) في مثله خبر مبتدأ محذوف؛ 
تقديره: الأمران سواء علي ثم بين الأمرين بقوله: أقمت أم قعدت؟ وهذا 


كما في قوله تعالى: #فَأاصيروا أو لا صيروا موا 2 [الطور: »]١5‏ أي 
59 


رجهت اندر أ 


الأمران سواء 


٠‏ توجيه عمل اسم التفضيل: 


في حديث التّحاة عن عمل اسم التفضيل ذكروا أنه لا يَرفع الاسم 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي :»١*1١/١‏ شرح التصريح .”50/١‏ الأشباه والنظائر 
(الحاشية 27 المغني .١515‏ 

(؟) الكشاف »165-١657/١‏ شرح الكافية 2798/7 الدر المصون »٠١7/١‏ البحر 
المحيط :57/-57/١‏ معاني القرآن للزّجاج .17//١‏ 


0 


و(أفغل) هذاه يوق كان مقتفا من على عرق سل إل مقعزل نه 
فإنه لا ينصب المفعول به؛ وأما قول الشاعر: 
فما ظفرت نفس امرئ تبتغي المنى بأبذل من يحبىءجزيل المواهب 

فعلى إضمار فعل تقديره: يبذل جزيل المواهب”''» والجملة الفعلية 
(يبذل جزيل المواهب) استئنافية إخبارية. 

وفي الحديث: كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراً» (كبيراً) 
منصوب بإضمار فعل» كأنه قال: أكيّر كبيراً. وقيل: هو منصوب على القطع 
من اسم الله تعالى' '". 

وأوردوا على ذلك قوله: 
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طبّاخ 

وأغويوا (لق6): أنه متصوب. بنها. محدرت ردال خلله: ا لمذكوره 
والجملة استثنافية. 

قال يسن العليمي: وحكمة كون (أفعل) التفضيل لا ينصب المفعول 
المطلق إغطاؤه بدك افطل االعتب « لأن معداهما لالع 


ا 7 ا حب عت صل طقل 


وال ذا التاروي ريت المكريوة تراه تعالى: ##أشَّمُ أعلم حيث جعل 
رسَالتَةٌ 4 [الأنعام: ل" 

وتحرير الكلام فيها من وجهين: 

أحدهما :أن (حيث) وقعت ها هنا مفعولاً به إذ المعتى: أن الله - سبحانه 
وتعالى - يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه لا شيئاً فى المكان. 
)١(‏ ارتشاف الضَربٍ */710؟. حاشية يس العليمي .1١5/١‏ 
(؟5) لسان العرب (كبر) 8/75 .58٠‏ 
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الثاني: ناصب (حيث) فعل مقدّر هو (يعلم) مدلولاً عليه ب (أعلم) 
لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به. 

وكذا قوله تعالى: #هوَ التو فيل عو تي 4 [الأنعام: ]١١17‏ 
أي« أغلع كن كل اخلة يعلم من يقال عن عفيلء”. 

وأما نحو البيت الثالث من قول مرداس بن حصين: 
فلار هالكا مسن أهل نجد- كرّرعة يوم قام بهالتواعي 
جب جلاب وأعير يدا على المولى وأكرم في المساعي 
والحرل الى لبدلا تيهنا وقد رأت السوابق: لا ُراعي”' 

وجب تنه التجاة أذ لقا قمذ ول عليه 10017 التكون عله زلا 
ولعي ):فهة الى .محل اليم :يده لأن ابي التتشيل كنا كرا لز بصب 
المفعول به من الأسماءء وأَحْرٍ به ألا يتعدى إلى الجمل. 

قال الدكتور فخر الدين قباوة: وعندي أنه لا حاجة إلى التقدير ؛ لأن معنى 
(أقول) هو أكثر قولا. ففيه المصدر الذي قد يتعدى إلى الجمل المحكية" ". 


١‏ مسألة التعجب ب: (وَي كأن) 

قالم سميوية" "مالف القانات روه الل قا عن قولف و 
لا يقلح الكفرونٌ 4 [القصص: ]ا فزعم الها تاوق » مقصرنة امن كارا 
والمعنى: وقع على أن القوم الهو لتكلمرا على قدو علمهم» أو نبّهوا 
فقيل لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا. 


(1) حاشية الدسوقي 4١57/1‏ المغني 77١-/ا/10.‏ 
(؟) النوادر في اللغة 5. 

(*) إعراب الجمل وأشباه الجمل 188- 168. 
(4) الكتاب ١55/7‏ ط هارون. 


لاا 


وهذا بديع جد كأنهم لم ؛ وبا را ب 
ظن» فقالوا: نشبّه أن يكون الأمر كذاء ونهواء ثم قيل لهم: يشبه أن يكون 
الأمر هكذا على وجه التقرير. 

قال أبو الحسن الأخفش: (وي) اسم فعل بمعنى أعجب. والكاف 
للخطاب » وفك : أعجب أنه لا يفلح الكافرون» أ أعحت السوء 
اختيارهو'"' و اين 0 الوقف على: وي»؛ وهي قراءة الكسائي . وما 
بعدها استئناف مضمونه التعجب. 

ومن شواهد العربية في هذا المجال قول الشاعر :”" 

ويا كأن مَنْ يكن له تب يُ ١‏ َب وم يفتقر يعش عيش ع 

ومنه قوله تعالى: #إويكأت أله َم ررق لمن يمه 4 [القصص: 
7 هي عند الأخفش أعجب؛ لأن الله يبسط. وعند الخليل وسيبويه 
كما ذكر أن (وي) وسدها دوالكان العيو. 

قال صاحب كشف المشكلات: 

يرارق هذه الكلية اوي اعنشوقه كم قالوا مكديدى» كأن الله بط 
الرزق لمن يشاءء لفظه لفظ التشبيه؛ء ومعناه معنى الخبرء والتقدير: الله 
يبسط الرزق لمن يشاء". 


)1١(‏ رصف المبائى ؟557-515». الجنى الدانى 85 و ١4١‏ و ”#ه", مثار الهدى 
١/1 5 51‏ بعال القران للفراء ”7/؟١١5»‏ ارتشاف 
الضرب 478/7 .» البرهان 57/5 5. 1 

(؟) الخصائص .11/0-1١594/7”‏ 

(9) ارتشاف الضرب "/١٠5؟.‏ 
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لك 


١‏ توجيه مواقع جملة (وقد..) بين الحال والاستثناف 

جاءت أكثر مواقع (وقد) في صدر الجملة الحالية فالواو واو الحال» 
وجاءت غير حالية فى عدد ير الآيات» فتوجه على الاستئناف وهي : 

أ لوَهُوٌ مسريع أَخْسَابِ ريا وقد مَك ِنَ من كلهم 4 [الرعد:١47-5].‏ 

جملة (وقد مكر الذين من قبلهم) استئنافية للإخبار بصنيعهم» وصفهم 
بالمكر؛ تسليمة لرسول الله يَكِِ بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير. 

ب - 9 كَدَِكَ مَهَد َحَطنَا يما لدي حيرا © [الكهف: .]4١‏ 

ج - نَمَو عراب وَقَدحَابَ مَنِ أفْترَ4 [طه: .]1١‏ 

الجملة اعتراضية» مقررة لمضمون ما قبلها. أو استئنافية للإخبار 
المللق حزاء المفترق )آنا كان 

د - #وعادًا وَتَسُوَأ وَهَد بيرت لَحكم ين مَسدَحكنْهة4 [العنكبوت: 8*]. 


جملة (وقد تبين) استئناف إخباري. 

مب ا 0 ره زا 2 فنإري اننا 

الجملة مفعول لقول مقدرء أي: وفال: قد أضلواء وهذا القول المقدر 
معطوف على القول السابق.. ويجوز أن تكون استئنافية» للإخبار بصنيعهم. 

و - قوله تعالى: لهي مكَيْدَخ ثم آذثوأ صَهَا ود قلح الوم من 
سْتَعل فيا َالُوأ يكمُوبَج ..4* [طه: 14-15]. 

جملة (وقد أفلح) الأظهر أنها استثنافية» لتقرير فلاح أتباع فرعون يزعمه. 

قال الزمخشري: اعتراض» يعني : وقد فاز من غلب. ويعني بالاعتراض 
أنه جيء بهذه الجملة أجنبية بين كلامهم ومقولهم؛ لأنه من جملة قولهم: . 
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قالوا يا موسى» وهذه الجملة أعني قوله (وقد أفلح) من كلام الله تعالى» 
فهي اعتراض 00 

ز- »وعم أ الذي وري بخ أن [طه:١١١].‏ 

تنوعت أعاريب هذه الجملة» فمنها أنها استئنافية: وهذا الأظهرء 
ويجوز أن تكون حالاء وأضاف الزمخشري وجهاً آخرء قال الزمخشرى: 
جملة (وقد خاب) وما بعدها اعتراض» كقولك: وخسرواء وكل من ظلم 
فهو خائب خاسرء ومراده بالاعتراض هنا أنّه خص الوجوه بوجوه العصأة 
حتى تكون الجملة قد دخلت بين العصاة وبين #ومن يَعْمَلَ مِنَّ ألصَلحنتِ» 
[طه:؟١١]‏ فهذا عنده قسيم: وعَنّت الوجوه. فلهذا كان اعتراضً”". 


1 مسألة قطع الصفة وما يدور 4 فلكها: 

لم يترك النحويون أسلوب قطع الصفة من دون ضوايط» وإنما بينوا 
ذلك بدقة وتفصيل» ببنوأ ارتباط الصفة بالموصوف» قال ابن مالك : 

3 2-4 : : 5 2 1 
فإن تحوت كنزت ول تلنت مفتقرا ل ذكرهن اتيعت 

اق إذا 0 النعوت» وكان المنعوت ا ينضح 3 بها ينا 
وجب إتباعهاء فتقول: مررت بزيدء الفقيه الشاعر الكاتب»ء قال ابن مالك: 
واقطع أو اتبع إن يكن معيّنا بدونهاء أو بعضها اقطع معْلنا 

إذا كان المنغوات يما بدونها كلهاء جاز فيها جميعها: الإتباع 
والقطع. والمعلوم اننا لفسرت لد رن من وقد ون ا وغاية 
(1) الكشاف ؟557/5., الدر المصون //19. 
(؟) الكشاف ”261/7. الذدر .1١85-6١١8/8‏ 
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نعت المعرفة توضيحهاء كما أن غاية نعت التكرة تخصيضّهاء والتوضيح 
قد يحتاج إلى كل النعوت وقد يحتاج إلى بعضهاء اله ان مسا المعرفة 
على التفصيل الآتي: إن احتاج المنعوت إلى جميعها وجب في جميعها 
الإتباع» وإن احتاج إلى بعضها وجب في ذلك البعض الإتباع وجاز فيما عداه 
الإتباع والقطعء وأما النكرة فيجب في واحد من نعوتها الإتباع» ويجوز فيما 
عداه الإتباع والقطع؛ لأن التخصيص لا يستدعي أكثر من نعت واحد”"'. 

وقال ابن مالك : ظ 

ارفع أو انصب إن قطعت مُضمرا 0 مبت دأو ناصباًء لن يظهرا 

أي: إذا قُطع النعت عن المنعوت ركم على إضمار مبتدأء أو نُصب 
على إضمار فعل». نحو: مررت بزيد الكريم» أو الكريم» أي : هو الكريم. 
أو أعني الكربه”'". والجملة استثنافية للمدح. 

من أنور التوجيهات السديدة في مجال قطع الصفة أو البدل ما ذكره 
علماء الوقف والابتداء مستمدا من آراء الحذاق من النحويين والبلاغيين؛ 
كسيبويه وابن جني والفارسي والجرجاني» فقد نصوا على أن جميع ما في 
القرآن من (الذي) و(الذين» '' يجوز فيه الوصل بما قبله نعتآً له» وأن 
تقطعه ؛ فإنه يتعين الابتداء بها ولا يجوز غيره» وهذه المواضع هي : 

.]١1١:ةرقبلا[‎ 4 #الَذِنَ ماهم الكتب يلوتم حقَّ يلاوند-‎ -١ 

اك ال غتزقؤة الكت بترفوقة كا ترد ث4 [البقرة:47١.‏ 
الأنعام:٠].‏ 


.7١14707/7 انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
شه شرح ابن عقيل ك١ 5_هه5,‎ 
آية.‎ ٠١7/٠ آية. وكلمة (الذين) في‎ "١5 وردت كلمة (الذي) في‎ )9( 
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؟ «ألْيت يُنففورت أمولهم بالل والتهار سر وَعَكَانسَةٌ هَنَهُمْ 
أَجَرْهُمٌ عن رَيّهِمْ 4 [البقرة: 5 /17]. 

1- #الدرت يَأكُلُونَ لبأ 4 [البقرة: 1/6؟]. 

وَأمّه لا يبَدى الْقَوْمْ الَمِينَ ييا لين اموأ وَهاجَروأ مهدا في 
تل أل شيج كم تيد 4 اتوي 014 

# #الذينَ يحترويت عَلّ وَجَوههم ِل هت يك ريلك كر مَكَانَا‎ -١ 

[الفرقان: 5 ؟]. 

/- #وكَدلِكَ حَقَّتُ مت ويلك عل الْذنَ مقرو 
(7) ان تلو الْعزق وَمَنْ حولم يحون محمد ل لعاف ]7 

والمتِع لهذا الوقف والاستئناف سيلحظ بتدبر أن المعنى هو المقصود 
من القطع والاستئناف» فالوقف في الآية الأخيرة على (أصحاب النار)» تام 
لا يليق وصله بما بعده؛ لأنّه لو وصله به لصار (الذين يحملون العرش) 
صفة لأصحاب النار» وذلك خطأ ظاهرء فينبغي أن يسكت سكتة لطيفة”". 

ومن الضوابط التي وُضعت في هذا المجال: أن الصفة إن كانت 
للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت للمدح جازء 
لأن عاملها فق المتح عن غافل مرضي 


5-5 
ابوه ب 


7 بم أ صَحَدبٌ ألثَارٍ 


.45 انظر الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )1١( 

(0) للمزيد انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/8551ه".‏ الإتقان 
للسيوطي ١88/1؛‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي ,17-17/1١‏ 
منار الهدى للأشموني ؟17. 

(15). -ذرايات لأسلوب القران ق#/س /11. 


الما 


1١‏ مسألة اثنداء اللستأاتف 


للانيم التعلال:(41) خصاتصن. ودزايا فى :كاقل «الخزرت» قال نويه" 
صَرَّفوا هذا الاسم على وجوه ؛ لكثرته في كلامهمء ولأن له حالاً ليست لغيرو©. 

نجنها؟ قل النذاء مده :يا #4 الننااك.وتعويضى: الفيفين اخردة ثيركا 
بالابتداء ننه لقان 

واختلف النحويون في وصف هذا الاسم (اللهم) فهو لا يوصف عتد 
مييوية) كينا لا يوعنب أخحوائه: أعني الأسياء السعصة و الند ال 

وقد أجاز المبرد وصفه؛ لأنه بمنزلة: يا الله» وقد يقال: يا الله الكريى 
وقد استشهد بقوله تعالى: قل الهم مَاِرَ ألسَمنوتٍ وَالْاَرْضٍ» [الزمر: 17] 
وكو دعنك سوه عن الند الا المستاني””: 

ومثل ذلك قوله تعالى: قُلٍ أَلنَُرَّ مَنِكَ ألْملكِ © [آل عمران:؟؟]. 
جملة (مالك الملك) نداء مستائف أخر”'. 


فادها ل# القت المسكانض: 
توسنّم المعربون بتوجيه القَسّم المبدوء ب (لا) كقولك: لا أقسم بالله. 
بي صم ا كتين تين 


لقني 2 
50 القرآني :للا أَقَيمُ بوم الْقِيمَةَ 4 [القيامة:١]‏ وأشكالها في القرآن: 
#تلا أَقيم يرب َلْسرِقِ » [المعارج: 0]4٠‏ © فلا قم يموقع النُجور» 


.١15-5/١ الكتاب 1917/5 ط هارونء وانظر سفر السعادة‎ )١( 
."944/1 (؟) إعراب القرآن للزجاج‎ 
.145 (9)؟ شرح الكافية ١1535/5ء الخزانة ١//7”151ء شذور الذهب‎ 
تذكرة النحاة: /ا”الا.‎ )4( 

4غ 


[الواقعة:0]ء قلا وَرَيْكَ لا يؤمْنُوت4 [النساء: 18] ولهم في ذلك رأيان 
مشهوران» يدور أحدهما في فلك الجملة الاستثنافية: 

قال الرجاج : لآ اختلاف بين الئاس 5 معنأه : أقسم بيوم القيامة 
واختلفوا في تفسير (لا)» فقال بعضهم: (لا) لَغْوٌّء وإن كانت في أول 
البيورة؟ لأن الفرآن كله كالسورة الولعقة» أن معصر يعقية عض . 

وقال الفراء: (لا) رد لكلام تقدّم» كأنه قيل: ليس الأمر كما ذكرم”", 
ثم قال: وكثيرٌ من النحويين يقولون (لا) صلة» ولا يبتدأ بجحدء ثم يُجعل 
صلة» يراد به الطرح» لأن هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا 
جحد فيه» ولكن القرآن العزيز نزل بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنارء فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير 
المبتدأء كقولك في الكلام: لا والله لا أفعل ذلك» جعلوا (لا» وإن رأيتها 
ررد لكلام قد مضىء لو ألغيت (لا) مما يُنوى به الجواب لم يكن 
بن البعيق الى تكون بجؤايا والبطية الى متاك د 

وعلى ذلك قول الشاعر: لا وأبيك ابنة العامري 

وقد حمل على ذلك قول عمر ‏ رضي الله عنه - وقد أفطر يوماً في 
رمضان» فظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت: (لاء نقضيه ما تجانفنا 
الآثم فيه) وذلك أن قائلاء قال له: قد أثمناء فقال: لاء نقضيه. 

فقوله (لا) رد لكلامه: قد أثمناء ثم استأنف» فقال: نقضيه”". 

وفي قوله تعالى: لوَإِنَّ كلا لَمَالوَمِئج رَيّكَ أَعَمَلَهُرٌ ‏ [هود: .]١١١‏ 


(1) معاني القرآن للفراء 1//7١5ء‏ الكشاف 2١50-1894/54‏ معاني القرآن للزجاج 
/ 0 . 
(؟) لسان العريسة: (50). 
() انظر المفردات للراغب الأصبهاني 408 
:23 


تنواعت أقاويل المعربين في توجيه هذه الآية الكريمة» وفق قراءاتها 
ومعانيها. ولعل أيسر ما يعبت إليه هو ما أبداه أبو عمرو بن الحاجب» 
قال: (لما) هذه الجازمة» حَذف فعلها للدلالة عليه» لما ثبت من جواز 
جا ارات ا الخرجت ولما) و(سافرت ولما) ارقو كال لعي 
ويكون المعنى يليك أو يتركواء لما تقدّم من الدلالة عليه 
من تفصيل المجموعين بقوله: «همِنْهُمْ سَفيٌ وَسَعِيدٌ» [هود: 2]٠١١‏ ثم 
فصل الأشقياء والسعداء ومجازاتهم؛ ثم بِيّن ذلك بقوله: #لَوضيِتَهمْ ريك 
0ض وهذا استكناف مؤكد بالقسمء زاغل هذا 05 0 ما 
تُخرج عليه الآية افر 

وعد المعربون من القسم المستأنف قول جرير: 

الومساتي وزاه بس ربا كننيث لتتفحرن بذاك دوتي 7 
جملة (لتقصرن) واقعة جوابا لقسم مقدرء والقسم المقدر جوابه جملة 

استثنافية إخبارية وا حا ع ري ا لوا الوقف. 
وشاهدهم قوله تعالى: #وَاتَهُوأ أله الى شَدَلُونَ به. ا 4 [النساء: ]١‏ في 
قراءة حمزة بكسر الميم؛ .قن أن الواو للقسم بمعنى: دب نين 
والوقف على (به)؛ لأ القع كها يقول الدالى مرضي استثناف 7" 

ومن التوجيهات النحوية في مجال القراءات ما ذكره العلماء في قوله 
تعالى: #إوَلَا تَكْثرٌ سَهَددَةَ أله 8 [المائدة: 011١7‏ المعنى: لا نكتم الشهادة 


التى أمرنا سيحانه وتعالى بإقامتها وألزمتا أداءها. 


017/١ كشف المشكلات‎ »58/1١ انظر الجنى الدانى 7554»ء أمالى ابن الحاجب‎ )١( 
.129-555 الجامع لإعراب جمل القرآن‎ »5944- 
شرح ديوان جرير للصاوي /الاه.‎ )0( 


.5١0 المكتفى‎ )*( 


وروي عن الشعبي أنه وقف على (شهاده) بالهاء» ثم ابتدأ: آلله بالمد 
والجرّء على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه'", 
والققيرة ولا نك شهادة والله.. قال السمين الحلبي: ولا حاجة إليهء لأنه 
يستدعي حذف المفعول الأول للكتمان» أي: ولا نكتم أحدا شهادة: 
والل وفيه تكلف '". ظ 

وقرئ بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير 
مد وخرّجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم محذوقاًء وحاصل 
القراءتين على استئناف القسم. 


5 مسألة: الواو ك: (ولات) للحال لا للاستثناف: 


ا على المعرب وجل التحاة أن الواو في (ولات) للحالء قال 
ابن هشام: وكذا وجدتها حيث وقعت قبل (لات). قال الشاعر: 


حت درا ولاك اسيك وندا الى كاتف نور أحدت 
وفى البيان القرآني : كر أهلكنا من كَبْلهم من قَرْنٍ مادو وَلاتَ حِينَ مَنّاصٍ # 
من | 


الشاهد جملة #وَلاتَ حِِنَ مّاصٍ © جاءت حاليّة من ضمير: نادواء أي : 


نأدوا واستغاثوا وطلبوا النيحاة والحال أن لمق الحين حين مناص ء ل 
: 0 
فوت ونحاة : 


)010 روح المعاني /1/ .6٠‏ 
(؟) الدر المصون: 5594/5» إملاء ما من به الرحمن 77107 الكشاف .521/1١‏ 
(*) تفسير أبي السعود ..5١4/17‏ 

لد 


١‏ مسألة يد قولهم: (ما أغفلهُ عنك شيئا): 

هذا تعبير من تعبيرات بلاغيي العرب القدامى؛ أورده سيبويه في 
كتابه ' '» وغاب فهمه عن كثير من الناس. ش 

قال الجوهري: أَغفْلت الشيء: إذا تركته على ذكر منك7". 

وفي اللسان: أغفله عنه غيره وأغفله: تركه وسها عنه.. قال سيبويه: 
أغفله وغفلت عنه: وصلْتْ غفلى إليه. أو تركته على ذكر. وقال الليث: 
أغفات الشىء تركته غفلا وأنت له ذاكر” ".وهو قريب :مما أورده الاجوهرئ. 

قال المازني: سألت الأخفش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل في 
(باب من الابتداء يَضْمَرٌ فيه ما بني على الابتداء) وهو قوله: "ما أَغفلهُ 
عنك شيئاء أي: دع الشك عنك»: ما معناه؟ قال الأخفش: أنا مذ ولدت 


0000 
وقال المازنى: سألت الأصمعى وأبا زيد وأيا مالك عنهء فقالوا: 
ما ندري ماهو؟ 


قال أبو سعيد السيرافي: لم يفِسَرْ هذا الحرف فيما مضى إلى أن مات 
المبرّد» وفسّره أبو إسحاق اجاج بعد ذلك» فقال: معناه على كلام تقدم. 
كأن قائلاً قال: زيدٌ ليس بغافل عَنيء فقال المجيب: بلى ما أغفله عنك انظر 
شيئاًء أي: تفقدا أمرك؛ فاحتج به على الحذفء يريد حذف الناصب (شيعاً)2. 


(60: “الكتانئ 15/1 : 
000 الصحاح غفل » ا . 


(9) اللسان غفل. 
(4) الكتاب 1١4/7‏ ط هارون حاشية 71» تأويل مشكل القرآن :4٠‏ اللسان: عقل. 


ذه 


واه الجوهري بقوله: كأنه قال: ما أعلم شيئاً مما تقول. فدع عنك 
الكيلكن ويستدل بها على صحة الإضمار في كلامهم للاختصار. 


مسألة: توجيه حديث: (يتعاقبون فيكم): 

وه الحديث الذي أورده ابن مالك في شواهد التوضيح: (يتعاقبون 
فيك :لامك ,بالليل .وملافكة بالتهار)!"" يانه سرديت مختطر ذف الراوى 
صدرهء ولفظه (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ؛ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). 

وما ذكره ابن مالك هو رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة '. وتوجيه 
الإعراب أن الواو حرف دال على الجماعة» وملائكة: فاعل (يتعاقبون). 

وقد روي الحديث بلفظ: (الملائكة يتعاقبون» ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار). وتوجيه الإعراب على هذا اللفظ: الملائكة: مبتدأ. وجملة (يتعاقبون) 
خبر. و(ملائكة بالليل) جملة استئناف بياني لما أجمل أولاء وهذا يكون 
الحال بعد الاختصار. 

فالإجمال والتفصيل من بديع الابالسو و كنا هق واب القران 
العظيم إنه منهج البيان النبوي الرفيع. 

والتحقيق في إعراب الحديث كما رواه الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في 
الموطأ بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»9”. 


01 شواهد التوضيح : ؟ ١15‏ 

() انظرصحيح مسلم - كتاب المساجد- باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء والرواية فيه: (الملائكة يتعاقبون فيكم) وما بعدها جملة استئتافية 
للتفصيل والبيانء وورد بلفظ (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار).. 
ركذا الزواية لفن مسج البشارى ح كنات مراقيك الغزلاة در بات قزل عنذة 
العصرء والرواية الثائية فيه: (الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). 

(6) الموطأ: كتاب السفر 87. مسئد أحمد: 701//7» سئن النسائي: صلاة .5١‏ 


5/ 


الواو في (يتعاقبون) ليست علامة على جمع الذكور. ولكنها ضمير 
جماعة الذكورء وهي فاعل» وجملة الفعل وفاعله صفة لملائكة الواقع 
اسم (إن)» وملائكة: خبر مبتدأ محذوف» والجملة استئنافية القصد منها 
تفصيل ها احدل ا 

وللحديث بهذا اللفظ إعراب لا يخلو من تكلف. ذكر أحد الشرّاح أن 
(ملائكة) مبتدأء والخبر محذوف؛ لدلالة المقام عليهء أي: يتعاقب 
بالليل» وهذا ‏ على ركاكتهء وخروجه عن الظاهر ‏ كلام من لم يقف على 
حقائق الأمور: ولا نظر فيها نظر المتطلع الماهر'". 


8 اتنظرق :ف يكون منؤكدا : ظ 

في قوله تعالى : يوم ينول الْمتَففونَ وَالْمََِفَتُ للد اموأ انظروتا تيس 
نفل تمر 50 4 لوده ١12‏ ] 

قال الرمخشرىي: ارجعوا وراءكم: طر لهم ء 0 بهم ء أ ارجعوا 

إلى الموقف» إلى حي أعطينا التور فالتمسوه هناك من ثم يُقتبس» أو 
أيجعوا إل اللاقيا قالعمسواائورا يتحصيل هه فى الإيماق» أن اوجهوا 
خائين» وتنحوا عنا.. 

وقد جمع الزمخشري أمرين في توجيه (وراءكم)؛ في حين وجه 
الفارسي: وراءكم بأنها اسم فعل كل ل(ارجعوا) والجملة استتئنافية 
للتوكينى :وضلى يهنا قعن دقالق فسالل النيفو آل الظرف' لذ بكرف مو كر 


(1) انظر كتاب منحة الجليل ١/277ء‏ ارتشاف الضرب .501/1١‏ 

(0) انظر فيض نشر الانشراح 5١5/١‏ - 2070 بحوث ومقالات في اللغة 231١‏ 
شرح الكافية »98/1١‏ مشارق الأنوار 38/1. 

(9) الكشاف 57/5 » تخليص الشواهد .١1١1‏ 


3ط 


قال العكبري: (وراءكم) اسم الفعل» فيه ضمير الفاعل» أي: ارجعوا 
ابن 3 5 
ارجعواء وليس بمعروف لقلة فائدته؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى 
الوواء” وهذا فاسد؟ لأن الفائدة جليلة كما تقدّم شرحها”". 


٠»‏ مساألة: 
تنواعت أقوال المعربين في بيان قوله تعالى: #ما + جتثر به ال-4 
[يونس : ]8١‏ : 


و(ما) في موضع الذي: مبتدأء كما تقول: (ما جئت به باطل)» وهي 
في قراءة عبد الله: (ما جئتم به 9 وإنما قال (السحر) بالألف واللام 
لأنه جواب لكلام قد سبق ق؛ ألا ترى أنهم قالوا لما جاءهم به موسى: أهذا 

سجر قال إل وجري اينار 

وكان مجاهد وأصحابه وأبو عمرو وأبو جعفر يقرؤون:(ما جثتم به السحرٌ) 
فيستفهم ويرفع السحر من نية الاستفهام » وتكون (ما) في مذهب (أي). كأنه قال: 
أي شيء جلتم به؟ السحر هو.. فهذه جملة استكنافية» اعد قيها السقال””. ئ 


فنا تة يف عراب نه مين قواقة كنا ل - 

#وَميَعُوشَ عَلّ الوع قَدَرَمْ ول الْمفَيرٍ هَدَرَهْ متا بِالْمَرُوفَ حَفَا ع1 
لمْحِِينَ # |البقرة: 5 ]: 

]لاد (حقا) نَصْب من ني الخبرء ١‏ اشح مت لطاع رمق 
كقرلك في الكلام: عبد الله في الدار حقاء إنما نصب الحق من نيّة كلاء 
(1) إملاء ما من به الرحمن .680١‏ 


(؟) الدر المصون .545/١٠١‏ 
(9) معاني القرآن »5!5/١‏ الكشاف 48/7 7» وانظر الإنصاف بحاشيته. 


8 + ني 


المخبر؛ كأنه قال: اعرف خراحناء أو أخبركم بذلك حقاء وقبيح أن 
تجعله تابعاً للمعرفات أو للتكرات؛ لأنّ الحق والباطل لا يكونان في أنفس , 
لنياف انها يأتي بالأخبارء من ذلك أن تقول : لي عليك المال حقاء وقبيح 
أن تقول: لي عليك المال الحق» أو لي عليك مال حق» إلا أن تذهب به إلى 
أنه حو لي عليك» فتخرجه مُخرج المال لا على مذهب الخبر. 
وما يعنينا من هذا الشرح أن كلمة [حقا] هي في إعراب النحويين 
مفعول مطلق مؤكد للجملة السابقة» وهو من جملة مستأنفة. 
من أمثلة النحويين على مجيء هذا المصدر مؤكداء مجيئه بعد جملة 
تحتمل معناه وغيره» نحو: : زيد ابنيى حقاء وهذا زيدٌ الحقّ لا الباطل» ولا 
أفعل كذا البتة"''. 


"١‏ مسألة: المصدر المؤكد لجملة سابقة: 
كل ما كان في القرآن مما فيه من نكرات الحق أو معرفته» أو ما كان 
في معنى الحقّ فوجه الكلام فيه النصب» وجملته استثنافية» مثل قوله: 
لوَعَدَ لَلَىّ4 [إبراهيم: ؟1]» و#وَمْدَ ألصَِدْقٍ »# [الأحقاف: ]١1١‏ ومثل قوله: 
ووه رشك م4 [يوس: ؛] ومنه: لوك عِبسى أن مريم قوت 
ألْحَقّ © [مريم: :"]ء قول: مصدر مؤكد للجملة السابقة» كد 


اي وكذا التوجيه في «وعد الحق» ونحو ذلك في البيان القرآني”" 





.511/١ أوضح المسالك ؟/5؟5» الكشاف‎ 2155/١ معانى القرآن‎ )١( 
.105/١ (؟) معانى القرآن‎ 
.١51/١ معاني القرآن‎ )*( 


”> مسألة: الاستثناف وتعليق الظرف: 

تكرت نينا فى أن اللو تيد الاحداء دوراً مهمأ في توجيه العا 
والمعنى » ولابد من معرفته» فالعرب تقول: #الأعطيك عطيئٌكَ ثوباً ترضى» تنصب 
الثوب بالإعطاء» ولو نصبته بالرضاء ا كان هيراا. 


وقد وجه نه المعربون ما يحتمل ذلك في عدد من أي الذكر الحكيم» كقوله 
تعالى : لدَالَ مها ميمه علو وبين 0 سَكَةٌ يَتبهُورت فى الْدَرَض © [المائدة: 7]. 

قال العكبري: ريعي ك4 ظرف ل#أمحَرّمَةُ4 فالتحريم على هذا 
مقدرء وجملة (تبزورت . َلْدَرْضَ # حال من الضمير المجرور. وقيل: هي 
ظرف لايتيهُوت * فالتحريم على هذا غير مؤقت. 

ولعل إعراب جملة «أرْبوِينَ مسَنَةُ يموت استثئنافاً إخبارياً أرجح. 
قال الفراء: ولو قطعت الكلام 59 بول #ينيهُورت 4 كان صوابا””". 

وقال أبو السعود: جملة (يتيهون في الأرض) أي يتحيرون» استئناف 
لبيان كيفية حر مانهم'". 


4 مسألة: 4ك قوله تعالى: 

ونس الإ أل تمع مطامة (7) ل مدِري ل صو 4,8 
[القيامة: ٠"‏ - 4]: 

قادرين: نُصبت على الخروج من «نجمع». كأنك قلت في الكلام: 
أتحسب أن لن نقوى عليك؟ بلى قادرين على أقوى منك. يريد: بلى نقوى 
قادرين» بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا. 


01 معاني القرآن للفراء ٠6/١‏ الكشاف .1١ 5/١‏ التبيان 17١/1١‏ 
اتوي أو المتعوة 3/2 


2*5 


ولو كانت رفعا على الاستئتاف» كأنه قال: بلى نحن قادرون على 
تر ذاه كان مانا وقك فرى: قادرون» اع نحن قفوو 


65 الاستتئناف بعد الحروف المقطعة: 

قال الفراء: الهجاء موقوف في كل القرآن» وليس بجزم يسمى جزماً 
إنما هو كلام جَرْمَه نية الوقوف على كل حرف منهء فافعل ذلك بجميع 
الهجاء فيما قل أو كثرء وإنما قرأت القرّاء: #الم وي أله في آل عمران» 
ففتحوا الميم؛ لأن الميم كانت مجزومة (ساكنة) لنيّة الوقفة عليهاء وإذا كان 
الحرف ينوى به الوقوف توي بما بعده الاستئناف» فكانت القراءة: أ ل م الله 
فتركت العرب همزة الألف من «الله) فصارت فتحتها في الميم لسكونها '"'. 


71" مسألة: الاستثناف المعترض: 


جمع الفراء بِينَ الاستئناف والاعتراض في توجيه قوله تعالى: #شَهِدَ 
ان لانن والماايكة وارلا العلن قينا والمتهد 17 إل ل هر الريز 
قل 2# سي م ير الت اسن ل لجح مرج له 
المحكيم (ني) إن الذبت عند أن الاِسَلَمٌ» [آل عمران: ١8‏ -19]. 
قال: إن ع استأنفت من الذبركت. . # بكسرتها؛ وأوقعت الشهادة 
على «أنَّمٌ ل إِلَهَ إِلّا هُوَ وكذلك قرأها حمزة» وهى فى قراءة عبد الله: 
إن ألزيت عند أله الْإسْلَدٌ4» وقرأ ابن عبّاس بكسر الأول وفتح الثاني : 
عِ 2 
كأن الفاء تراد فيها - وأوقع الشهادة على (أن الدين عند الله الإسلام). ومثله 


5 معاق القرآن "ري ؛ الكفاف 15/1 
(؟) معانى القرآن »4/١‏ الكشاف .4٠١/١‏ 


اكه 


في الكلام قولك للرجل: أشهد ‏ إني أعلم الناس بهذا أنك عالم» كأنك 
قلت: أشهد ‏ فإني أعلم بهذا من غيري - أنك عالم”"". 


/الا ‏ مسألة: 

من خفايا الاستئناف ما ذكره المعربون في قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام فى جواب: #قَالوا نت فَعَلْتَ هدذًا حَاطَيِمًا هيم 
يي قال بل مَعَكمُ ككبيرهم مَنذًا © [الأنبياء: 57 _ 17]: 

فإنَ السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل» ومع ذلك صدر الجواب 
بالفعل» مع أنهم لم يستفهموا عن كسر الأصنام» بل كان عن الشخص. 
الكاسر لها. 

والجواب: أن ما بعد (بل) ليس بجواب للهمزة؛ فإ (بل) لا يصلح 
أن يتصدار بها الكلام ؛ فلن جواب الهمرة ب(نعم) أو (بلى). فالوحه أن 
يجعل اانا يا نا : والجواب الفيعةة مقدرء ذل عليه مساق الكلام؛ 
ولو صرح به لقال: ما فعلته بل فعله كبيرهم ". 


مسألة: الجملة بعد (يلى): 

من القواعد النافعة أنك متى رأيت «بلى» أو «نعم» بعد كلام يتعلق 
بها تعلق الجوابء. وليس قبلها ما يصح أن يكون جواباً له» فاعلم أن هناك 
سؤالا مقدراء لفظه لفظ الجواب» ولكنه اختصر وطوي ذكره علما 
بالمعنى» والجملة الجوابية هي استئنافية» كقوله تعالى: #بَقّ مَنْ أَسَلمُ 
)١(‏ معاني القرآن للفراء .»5٠١/1١‏ الكشاف .418/1١‏ 


(؟) البرهان .6١/5‏ 


0: 


* صم الى 


بلى» ويعاد نيه وبداية ا 5 9 
ف كان هوةا أو فياف 4 [الشرة 111]. 

وكذا قوله: ابعل من كسب سَينَصَةٌ وَلنطتَ بو. حَطِيَنَكُمْ © [البقرة: 
اليف اانل 91 ديرا لش تليها» جل ها يليا وال على ماح 
566 والكذو لس نتن كنس عد ا خالرة ب ناك كلا ان 
النار» أو يخلّد في النار» فجوابه الحق: بلى”''.. ْ 


4 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: مجيء الفعل 
الماضي حالا: 
وقد جوز ذلك الكوفيون»ء وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من 
البصريين””؛: وشاهدهم قوله تعالى: #أُوْ جَءُوَثُمْ حَصِرَتٌ صَدُورهم؟ 
[النساء: ]4١‏ فجملة #حَوِرَتٌ صَدُورَهم# في موضع لدان و دي م 
صدورهمء ودعموا ذلك بقراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي 
والمفضّل عن عاصم: (أو جاؤوكم حصرة صدورهم)” ". وبقول أبي 
صخر الهذلي: ظ 
وإني لتعروني لذكراك هرّةٌ كما انتفض العُصفور بَللَهُالقطر 
فبلله: فعل ماض» وهو في موضع الحال. 
)١(‏ اليرهان 514/4. 
(؟) إنظر الإنصاف »1514/١‏ المسألة الثانية والثلاثون. 
49 الي ان 1ه 


وقد رد البصريون على ذلك بوجوه"» منها أن جملة #حَصِرَتَ 
صد رهم © استئنافية » نها وى الدفات :وليك بعالا كانه قال شي الله 
صدورهم» كما يقال: جاءني فلان» وسّع لله رزقهء وأحسن إلي غفر اله 
له» وسَرّق قطع الله يدهء وما أشبه ذلك» فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي 
ومعناه الدعاء وهذا كثير في كلامهم.. وكذا قوله تعالى: #حَصِرَتٌ صد ورهة # 
لفظه لفظ الماضي ومعناه الدعاء» ومعناه من الله تعالى - إيجاب ذلك عليهم. 

وفى تحقيق هذه الأقوال استبعد إعراب الجملة أنها استئنافية: 
دعاء عليهم, قال الكرماني: وفيه 596 لأنه يصير دعاء لهمء لقوله (أو 
يقاتلوا قومهم) ". 

ومن الآراء التي قيلت: إن الجملة في مجال البلاغة خبر بعد خخير؛ 
بعد يعني: أنّها جملة استئنافية أخبر بها عن ضيق صدور هؤلاء عن القتال بعد 
معي 5 


7 مسألة: القول 4# رافع الخبر يعد (إِنَّ) المؤكدة: 


المشهور عند البصريين أن (إن) تدخل على الجملة الاسمية. فتنصب 
لضعفهاء والتمويول على شعف غكلها الدروو هن على الشى مها يبل 
على الفعل لو ابتدئ به. قال الشاعر: 


.154-١57 انظر هذه الوجوه  وقد بلغت سبعة  الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )١( 
ايان دمن الاجارف المعتي 7530811318 كا راك‎ 
77 1 التفبيين.‎ 
.144 الدر المصون 14/5 -11. الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )( 
065 


اعد بن قيب شور ةا اي" 
وفي بيان خبر (إني) توجيهات: 
أحدهاأ: وهو الظاهر أنه جملة: إذن أهلك. 
والثاني: أنه محذوف. تقديره: إني لا أستطيع ذلك إذن أهلك» 
وجملة (إذن أهلك) استتنافية إخبارية. 
والثالث: أنه شاذء قلا يكون فيه ححجة للكوفييه”". 


١‏ مسألة: (أي) الموصوئة بين البناء والإعراب: 

توسسّع المعربون في توجيه الآية الكريمة: لآم عر ون ل تكد 

ولها مخرج سَهّل مقبول في مجال الاستئناف» فأي: اسم استفهام 
مرفوعء والضمة ضمة إعراب» لا شيع بنأء » وهو ميتدأء ل ختبرة » 
وذلك أن قوله لنََزِعَنَ» عمل في #من* وما بعدهاء واكتفى الفعل بما 
ذكر معهء كما تقول: أكلت من كل طعامء. فيكتفي الفعل بما ذكر معه. 
فكذلك ها هنا: عمل الفعل في الجار والمجرور واكتفى ة ثم ابتدأ 
فقال: ممم أَشَدٌ ا 


)١(‏ الشطير: الغريب واليعيد» أهلك: أموت. 
(؟) الإنصاف 117/١‏ المسألة الثانية والعشرون» شرح المفصل لابن يعيش ١7/17‏ 
وانظر الحاشية »١‏ المغنى: الشاهد .5١‏ العينى 77*/14. 
(9) انظر الجامع وم امج القران 00 
0١7‏ 


مسألة بين إن) الئافية والشرطية: 
تنعت أقاويل المعربين في توجيه قوله تعالى: قُلْ إنكتَ يمن وَلَدُ 


ع شم مع 


مَأ أولَ ألْمَيدِيتَ * [الزخرف: ١4]ء‏ فقيل: (إن) نافية» بمعنى: ماء أي: ما 
كان للرحمن ولد وعليه فجملة أمَأَنأ أَوْل لْمَِِدِيتَ © استغنافية فر لوحدانية 
الله تعالى»؛ وصدق عبودية رسول الله يَلئِةٍ وهو قول ابن عباس ». رضي الله عنه. 

وقال كثير من المعربين: إن (إن) شرطية» وجوابه دنأ وَل الْعنيديتَ * 
أي: الآنفين. من قولهم: عَبِدَ الرجل يعبّدٌ عَبّداً فهو عبد وعابد إذا ألف. أو 
ذانا أرل هن عبد اللدبزا كرف أله إله رف متمد الى بلق ول وو لرا"؟. 


 ”*‏ الاستئناف للاختصار: 

من أساليب العرب في الاختصار قولهم: (حينئذ» الآن). 

معناه: أن ذاكراً ذكر شيعا فيما مضى» يستدعي في الحال مثلّه. فقال 
له المخاطب: (حيتذ الآن) أي: كان الذي تذكره حينئذء واسمع الآنء 
أودع الآن ذكره أو نحو ذلك من التقدير. وشاهدنا: أن (الآن) مع الفعل 
المحذوف جملة استكنافية إخبارية؛ للانتقال من غرض إلى آخر. ومبنى هذا 
الأسلوب على الحذف. والحذف كما يقول البلاغيون في كلامهم: لدلالة 
الحال وكثرة الاستعمال أكثر من أن يخصى”*. 


تن يه نكن 


)1 أنظر البحر المحيط 2594/7 غرائب التفسير 231١54‏ منار الهدى 557» المغني 
؛*» الإنصاف ؟57297/5. وانظر الانتصاف 578/7 -7"4", 
(؟) إنظر الإنصاف في مسائل الخلاف .7/١‏ 


ار م 


خائمة 

في الخاتمة ‏ كما يقولون - خلاصة التجارب». والخلاصة هنا أنَى 
وجدات أن الجملة الاستثنافية تحتاج إلى درس البمل و اعفد :وادق بهذا 
ألفناه فى كتابات المعربين؛ لأن مثل هذه الجملة تكشف عن عبقرية فى 
الل العربية تتجاوز ظاهر الصناعة الإعرابية» لتتغلغل في أعماق المعانى» 
لبيان الصلة المعنوية بين الجمل والتعابير البيانية» بعضها من بعض. 1 

' الفكرة في بدايتها مستمدة من علم النحو وعلم المعاني وتضافرهما 

معا؛ لإبراز دور الجملة الاستئنافية في ثوب جديد. 

قل اعتناء الئاس بالجملة الاستئنافية» والتفتوا فى معظم دراساتهم 

نحو أمور نحويّة صناعية ؛ لا تتوجه نحو المعنى إلا قليلاً» فمن ذلك أنك 
تجد كثيراً ممن يتكلم في شأن الإعراب التطبيقي إذا ذكر إعراب الجمل 
وتقسيمها إلى جمل لها محل من الإعراب». وجمل ليس لها محل من 
الإعراب يتوسّع في تحديد سائر الجن اذا ظون مع خيلة امغنافة" نال: 
جملة استئنافية لا محل لها. وقد يتبادر إلى الذهن أن لا دور لهذه الجملة في 
الكلام ولا سدق رقا ععق : أو مقصداً بلاغيا مما يؤدي إلى انصراف 
كثير من المتعلمين عن تلمس التذوق الأدبي للنص» وهذا التذوق إنما تحققه 
الجملة الاستثنافية بأغراضها المتنوعة» التي تسمو إلى درجة الإعجاز. 

وه الاترارجان الزاغتانك اللقوية التى هديك ممناعة الجمل العرية 
قد خطت خطوات واسعة أصيلة» في الجمع والتبسيط والنقد أيضاء فوق 
ما اثّفق للدراسات الأدبية لهاء فإن الدراسات المتعلقة بالجمل الاستثنافية ' 
قميا لمكن اقرب عو الكبال إلا بعد انكتحتى :لهذا الأمور الاقةه 


أله 


أ العكوف على آراء البلاغيين؟ كالجرجاني والخطيب القزويني 
والسكاكي ؛ والتفتازاني» وربطها بآراء النحويين القدامى؛ كالخليل وسيبويه 
والفراء ويونس وأبي عمرو وأضرابهم. 

ب - الاستعانة بكتب الوقف والابتداء» التي أبرزت دور الفصل 
والوصل أو أسلوب القطع بدقة كاملة. 

كد الوم في كرابا سائي الجدل وتورس عند فيو ره 
والفارسي وابن جني. إن قسماً من ذلك قد تحقق فعلاً ولكن الأحكام التي 
تبنى على أصل ناقص تظل ناقصة. 

د - استيفاء دراسة كتب التفسير التي عتي أصحابها باللغة والنحو 
والبلاغة ورصد كل ما يتعلّق بالجمل الاستئنافية من هذه الكتب؛ ولك هد 
أنفعها وأشملها عرضا لهذه الجمل: نظم الدرر للبقاعي» وروح المعاني 
للآلوسيء» والبحر المحيط لأبي حيان» والكشاف للرمخشري.. 

ه - تمرّس الدارسين بجوائب مختلفة من أغراض الجمل الاستثنافية 
ومقاصدها لما تقدمه من نظرة أدبية ترتقي بدارس النص إلى مرحلة سامية 
من الفهم والإدراك. 

فإذا لم يكن دارس هذه الجمل مما بهذه المقاصد إلماماً سافان 
الإأورً :قاذ معالجكه التوى وقد و2 اله نيط قاميرة. 

و -“توجيه المعربين إلى عدم الاكتفاء بقولهم المألوف: (جملة 
استثنافية لا محل لها من الإعراب). بل لابدً من ذكر الغرض الذي تحققه 
هذه اام وقد تيسر له ذلك في هذا الكتابس» ووراء ذلك نفع كبيرء 
7 لمشكلات عديدة تقف أمام المعربين في تنوّع أعاريب الجملة 
الراك وو اسن مان فى إطاز الل 
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هذاء ولا تطمئن نفس العاقل في أن يقتصر فهمه على أن هذه الجملة 
استئنافية فحسب» وإنما يريد أن يبلغ في معرفة وظائف هذا الاستئناف 
غايته» ويدقق النظر بروابط هته الجمل المسماة بالجمل الاستثنافية: 
يتغلغل فكره إلى معرفة أسرار الأحكام التى تحدث بالتأليف والتركيب حتى 
يصل إلى درجة عالية من معرفة بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 

وأرجو من الدارسين والمدرّسين ومتذوقي اللغة العربية أن يقبلوا 
على هذا الكتاب بقلوبهم» ويستمتعوا بدراسة مقاصد الجمل الاستئنافية 
وأغراضهاء وما يدور في فلكها العام وقد توسّعت في بيان تلك الأغراض 
والمقاصد. فالتوسع في ذكر المصطلحات في أي علم من العلوم يسهّل 
طريق العلم أمام رجال العلم» ويسمو بفكر الأدباء والكتّاب لإدراك النص 
الأدبي بدقة وشمولية. 

لين النوة تحن مقافيد الجن الانضنافة وينان. أغر واد البسوعة 
كرن ظن ين انكر يشوتيه لتقي مرازقياها ميرد هن ذلك الكل نء 

جاء هذا الكتاب جديدا في فكرته ودقيقا في منهجهء إذ عرض معنى 
الاستئناف وأهمية الجملة الاستئنافية التي لم تثل حظها من دراسة 
الباحئين» قديماأ وحديثا. 

ثم عرض البحث مقاصد الجمل الاستئنافية وأغراضهاء وما يدور في 
فلكها من توجيهات وفوائد. ترشد الدارسين جميعاً إلى المكانة المرموقة التي 
وصلت إليها هذه الجملة في هذا الكتاب» كما أنها تعين المدرسين والمعربين 
على فهم تكامل النص الأدبي» حين يشرحون ويفسرون ويعربون. 

ولازقاط :الاستفاته عادو ات الابتداء أو الاستئناف دور مهمء. لا 
ينبغي أن يبقى هامشياء فلذلك عرض الكتاب ارتباط الجمل الاستئنافية 
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بآذوات الاسجناف»ء وما تعطيه من توجيهات معنوية سذيدة. غياس معرفتها 
يؤدي إلى فساد المعنى. وجهل التعبير البلاغي الناصع. 

وإذا كان للجملة الواحدة عَدَّد من الأعاريب كان ذلك أدعى لرحابة 
النص وغنى التعبير الأدبى. فنجد فى كتب الأعاريب أن الجملة تستحق أن 
معناها. وتوجه نحو الاستئناف فلها معناها أيضا. فتتشابك الجملة الواحدة 
وتتوزع في عدد من المعاني » والنحوي البليغ هو الذي يلتقت ل دقة 
المعاني فيوجه إعراب الجملة وفقه؛ لأن الإعراب خدم للمعنى» وكما 
يقول أستاذنا العلامة الدكتور مازن المبارك: «إن النحوي الذي يُخَرْج وجها 
من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى هو نحوي لم يفهم صنعته» ولم 
يتمثل الغاية من علمه» من أجل ذلك خصص الباحث فصلا ليبين تفتّن 
المعربين في توجيهاتهم لإعراب الجمل؛ بين الاستئناف والحال. وبين 

وعرض التبعث آلب القشن والوهنز» عرد[ اليسفة الذى هر من 
أمتع مباحث البلاغة العربية» وله وثيق الصلة بالجمل الاستكتافية؛: وكان 
رائد هذا البحث الإمام الجرجاني الذي أتحفنا بفصل موجز في دلائل 
الإعجاز. د 56 هذا الكتاب بكامله ؛ ليكون صورة نقذابة للدارسين:؛ 
يتعرفول من خلاله تذوق هذا البحث القيم. ويرسجحون ما يرجحون من 
الأعاريب وفق مبادئ بلاغية هدفها خدمة المعنى الأتم. 

ولعل هذا الكتاب يكون دافعاً للدارسين جميعا إلى التوجه نحو فهم 
هذة الجملة التي هي - في نظري - تاج الجمل العربية» وأن طلعرا على 
أغراض الجملة الاستئنافية بفكر ثاقب» يؤهلهم في أثناء قراءة النص وهذا 
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بدوره خطوة كبرى» للإعراب الكامل والدقيق فعلينا في مجال الإعراب أن 
لا نكتفي بقولنا: جملة استثنافية» بل نبين غرضها معها مباشرة فنقول. 
جيلة شاد للنعلء أن التركية. أن الدعاعة أن التثييل برالتكفيل: أى 
التقرير أو الإخبار» وهذا ما تكفل الكتاب ببيانه بكل وضوح ومنهجية.. 
ويعلم الله ما كابدت في تأليف هذا الكتاب» من الجهد والعناء» رغبة في 
أن يعرفه قراء العربية ويجدوا فيه طلبة طالما تاقت إليها أنفسهم. فيشعروا 
كما شعرت بمتعة الجملة الاستثنافية ويقروا معي أن الجملة الاستئنافية هي 
تاج الجمل العربية. ْ 

وهذا جهد المقل أضعه بين يدي أهل العلم والأدب والنقد 
والبلاغة» ربما يجدون فيه شيئاً من الخلل أشعر بوجوده ولا أهتدي إلى 
مكانه» ولو أني اهتديت إلى مكانه لأصلحته قبل أن يصدر إليهم» غير أني 
واثق من أنهم يشركونني في حب العلم ومن أنهم سيصححورن ما يحتاج 
إلى تصحيح» فأكون لهم من الشاكرين» ولا ريب في أن تصحيحهم هذا 
نفع لعدد كبير من القراء وخدمة للعلم نفسه. 

ولا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من علم ومعرفة» ودراية» ورواية» 
وحسن لقل. أو تأويل أن يدعي أنه قال الكلمة الأخيرة في أي فن من 
الفنون الإنسانية والدراسات الحياتية» ولهذا ما يقال اليوم مقبول مفيد في 
عصره» وما يقال فيه في قابل الأيام» لا نقص فيه» بل ما يحتاجه اللاحق 
مضموم إلى السابق؛ والكلام في مجال اللغة» وخاصة في دراسة الجمل. 
بحر" لا ساحل له. 

والنظر إلى أعمال الناس برضى أو بسَخّط غيرٌ مقبول إلا إذا كان هذا 
اقفن ارالك القن ماوعا ميري أو الخد الجاد. أمّا أن توجه 
الأحكام من غير تعليل في وصف الأعمال الإنسانية فوجه من الوجوه التي 
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لا يطمئثن إليها الباحث الموضوعى المنصف. ولا يعتد بها فى دائرة 
والاتحواس والأدنة ا يواه لياف «الشكير فنا قافدة الاتطالاك 
وتتنوع الوسائل بحسب ميول الرائد وهمومه وعقيدته وفلسفته. 
وأخيرا: فهل نتوجه لإضافة وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
فنقول هو نظم الجمل الاستئنافية وتأليفها وترصيفها فيه» وأنه جمع محاسن 
جميع مراتب تأليف الجمل الاستئنافية ومقاصدها وأسرارها في كلام العرب. 
يبقى هذا لآراء أهل العلم الذين ترسّح فهمهم للبيان القرآني في غير 
ما وجه من وجوه النحو والبلاغة. 
وإن هذا العمل فتح من الله وتوفيقه وفضله وصلت إليه» لثلا يُعْترَ 
بقول القائلين: كم ترك الأول للآخر. ولله 0 الإمام أبي عبد الله بن مالك 
حيث قال: وإذا كانت العلوم محا إلهية ومواهبٍ اختصاصية» فغير مستبعد 
أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. 
حبندات اشر حي دان لما أبديت مع عجزي وضعفي 
وأخيراً: ربنا لا تَرَعْ قلوبنا بعد إذا هديتنا» وهب لنا من لدنك رحمة 
إنكا أنت الوهاست: 


دمشىق ممم. وكتبه 


الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوا 


مسرد المصادر والمراجع 

* إتحاف فضلاء البشر: لأحمد الدمياطى»؛ طبعة حنفى. مصر 704١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: للسيوطى (١١41ه)‏ دار الفكر ‏ بيروت 191/4م. 

*# الأحاديث القدسية: دار الحكمة ‏ دمشق 114امم. 

* ارتشاف الضّربٍ من لسان العرب: أبو حيّان الأندلسي تح د. مصطفى النمّاس» 
مطبعة المدني /19/41م. 

* الأزهية في علم الحروف: الهروي (415ه) تح عبد المعين الملوحي. مطبوعات 

أساس البلاغة: الزمخشري» تح. عبد الرحيم محمود؛ دار المعرفة؛ بيروت 1414م. 

* أسرار التكرار في لغة القرانة ذن معو لديف تحت ثر مك الكزيات الا زه 
القاهرة  ١9/17‏ م. 

2 أسرار العربية: ابن الأنباري » نح بهجة البيطار وعاصم البيطاز: ذار البشائر 60 

2# أسلوب الشرط بين التحويين والبلاغيين: 1 فتحي بيومي حمودة ‏ دار البيان العربي 
د سجدة 6ام. 

2 الاشناة والنظائر: السيوطي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بل مشق 5ام. 

2 الأصمعيّات: تح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف مر . 

* الأصول في النّحو: ابن السرّاج؛ تح. عبد الحسين الفتكي. مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
16ام. 

* أضواء البيان: الشنقيطي ‏ دار الكتب العلمية. 

* إعراب الجمل وأشباه الحمل: الدكتور فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة بيروت 
طءء 8ام. 

* إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 1939. 

* إعراب القرآن الكريم من مغني الأبيب: الدكتور أيمن الشرً. دار ابن كثير- بيروت1446م. 

الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني. الهيئة المصرية للكتاب. 
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أمالي ابن الشجري: حيدر آبادء 11749 ه. 

أمالى القالى: دار الكتب» مصخبر + 5 

الأمالي النحوية لابن الحاجب: تح هادي حسن حمودي» عالم الكتب_بيروت 1986م. 
إملاء ما من به الرحمن : مو البقاء العكبري 7١1ه.‏ دار الفكر ‏ بيروت 1497م. 
الانتصاف من الكشاف: أين المنير» دار الفكرء 11 م. 

أوضح المسالك: ابن هشام (1"لاه). تح ء محمد محيى الذين عبد الحميد. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ط1 , مم. 

الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز: د. مختار عطية :دار المعرفة الجامعية -/1951ام. 
الإريضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني. ذار الجيل - بيروت. 

الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح: تأليف الأستاذ الدكتور مصطفى الخن 
ووذء بديع لحك اللحام. دار الكلم الظطوعيو:ت 5د مسد 8ام. 

الباعث الحثيث: شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. أحمد شاكر»؛ صححه 
الدكتور بديع اله اللحام ‏ دار الفيحاء 5١541اه.‏ 

البحر المحيط : أبو ححيان الأندلسي: دار السعادة ‏ هس ٠.‏ 

بحوث ومقالات في اللغة: د.عبد الصبور شاهين. مكتبة الخانجي بالقاهرة 219444 7م. 
بدائع الموائد: امن القيم. دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

البديع (مختصر في شواذ القراءات) ابن خالويه: عني بنشره ج برجشتراسرء مكتبة 
المتنبي ‏ الماهرة. 

بديع القرآن:ابن أبي الإصبع » تح حنفي محمد شرف. مكتبة نهضة مصر القاهرة ١451‏ م. 
البرهان في علوم القرآن: الزركشي» تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة 
بر و لك + ط ١‏ . 

بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاس العريز: الفيروزأبادي» تح الأستاذئ محمد على 
النجار ‏ المكتية العلمية د يروت. 
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السلاعة العربية : الدكتور عبد الرحمن حبنكة» دار القلم - دمشىء طاء 5ممم. 
البيان والتبيين : الجاحظ ؛ دار الفكر - سروت ام 

البيان في غريب إعراب القرآن: ابن الأنباري» تحقيق الدكتور طه عبد الحميد» 
مصر 653,١اه.‏ 

تاج العروس : الزبيدي » المطبعة الخيرية بمصر 5١7اه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تح. سيد صقرء المكتبة العلمية بيروت ط": ١14م.‏ 
نحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصري. تح د. حنفي محمد شرف. القاهرة 1477م. 
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام الأنصاري. تح عباس مصطفى الصالحي 
دار الكثات العربي - بيروت 5ام. 

تذكرة النحاة: لأبي حيّان الأندلسي: تح د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» 
لمر انك 15ام. 

لسهيل الشوائد وتكميل المقاصد :ابن مالك»ء تحفيق محمد كامل بركات» مصرة"9ام. 
التصريح بمضمون التوضيح: الشيخ الأزهري ‏ دار الفكر. 

التعريفات: الجرجانى» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 8ام. 

تفسير أبي السعود: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

تفسير البيضاوي: طبع مع حاشية الشهاب» المكتية الإسلامية تركيا. 

تفسير الحلالين : دار الفكر ‏ بيروت. 

التفسير الكبير: الرازي»؛ دار إحياء التراث العربي. بير و نسباء 

تفسير السفي : النسفى دار الكتاب العربي» 7م 

التلخيصس في علوم البلاغة : القزويني. شرحه عيد الرحمن البرقوقي؛ دار الكتاب 
التبسير في القراءات السبع: الداني. عني بتصحيحه أوثوبرتزل» دإر الكتاب العربي 
ط" 148868. 


/اأة 


ثمرات الأوراق: ابن حجة الحموي دار الفكر ‏ بيروت. 

الجامع الكبير لابن الأثير: تح د. مصطفى جواد و د. جميل سعيد. ط١‏ المجمع 
العلمي العراقي بغداد 1955م. 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» دار إحياء الكتب. 

الجامع لإعراب جمل القرآن: الدكتور أيمن الشوآاء مكتبة الغزالي ‏ دمشق دار 
الفيحاء ‏ بيروت. ط١؛‏ ١٠٠5م.‏ 

الجمل في النحو: عبد القاهر الجرجانيى ‏ تح د. على توفيق الحمد ‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت ودار الآأمل ‏ إربد 1984م. 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي. تح د. فخر إلدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت 987١م.‏ 

حاشية الأمير على مغني اللبيب. دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل دار الفكر - بيروت 1917/8م. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام. طبع عبد الحميد حنفي - مصر. 
حاشية الشريف على الكشاف: دار الفكر ‏ بيروت 1959م. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: دار الفكر ‏ بيروت. 

حاشية العدوي على شرح شذور الذهب» طبع بمطبعة التقدم العلمية بمصر /174١ه.‏ 
حاشية على شرح بانت سعاد: اليغدادي؛ تح نظيف محرم خواجه ‏ دار فراتز شتايز 
فيسبادن» *148م. 

حاشية يس العليمي على التصريح ‏ دار الفكر. 

خزانة الأدب: البغدادي» ط. بولاق مصورة 1796١ه.‏ 

الخصائص: ابن جنّي» تح. محمد علي النجّار» دار الكتب المصرية 194017م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي. تح د. أحمد الخراط. دار 
القلم دمشق ط. 14454م. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم: عبد الخالق عضيمة ‏ دار الحديث ‏ مصر. 
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الدرر اللوامع على همع الهوامع : الشنقيطي. لالص مر طك]. 91/9ام. 
دلائل الإعجاز: عبد القادر الجرجاني» تح د. محمد رضوان الداية و د. فايز الداية» 
ذاو كيه ديق 147 أ 

ديوان أبي تمام: تح د. محمد عزام ط دار المعارف. 

ديوان أبي فراس ‏ دار صادر ‏ بيروت 1978م. 

ديوان أبي نُواس بشرح الصولي ‏ تحقيق: بهجة الحديثي ط بغداد 4ةا. 

ديوان الحطيئة: تح نعمان طه ‏ القاهرة 99/8١م.‏ 

ديوان محمد الخضر حسين (خواطر الحيأة) تح علي الرضا الحسيني؛ دار الحسينية 
للكتاب ‏ طعء ٠144م.‏ 

ربيع الأبرار للرمخشري: نح د. سليم النعيمي دار الذخائر ‏ إيران ١٠11١ه.‏ 

رصف المباني: المالقي. تح أحمد الخراط. مجمع اللغة العربية ‏ دمشق 14109/86م. 
روح المعاني: الألوسي: دار إحياء التراث العربي ‏ ييروت. 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزيء المكتب الإسلامي ‏ دمشق. 

السبعة في القراءات: ابن مجاهد, تح د. شوقي ضيفء دار المعارف ‏ مصر 191/7 م. 
سر صناعة الإعراب: ابن جنيء تعم. مصطفى السقا ورفاقه: مط الحلبي القاهرة؛ 190م. 
سفر السعادة وسفير الإفادة: السخاوي. تح د. محمد الدالي. مجمع اللغة العربية 
دمشق 1187م. 

شذور الذهب من كلام العرب: ابن هشام. تح عبد الغني الدقر ‏ دار الكتاب العربي. 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تح محمد محبي الدين عبد الحميد. 

شرح أبيات سيبويه: لابن السيرافي» تح د. محمد علي سلطاني» دار المأمون 
للتراث دمشق 1914م. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شرح ديوان الحماسة للأعلم الشتتمري: تح د. علي حَمُودانَ ‏ دار الفكر - 14847. 
شرح ديوان زهير: صنعة الإمام ثعلبء الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة .١19445‏ 
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* شرح شواهد المغني للسيوطي: منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

* شرح عقود الجمان: السيوطي, مطبعة البابي الحلبي ‏ مصر. 

4# ترخ القودة كدي بن ازهير: ابن هشام. تح د. محمود أبو ناجي» مؤسسة علوم 
القرآن 194/84م. 

شرح قواعد الإعراب: الكافيجي. تح د. فخر الدين قباوة. دار كلاس ط١اء‏ 1989م. 

شرح الكافية في النحو للاستراباذي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1947م. 

شرح الكافية البديعية: صفي الدين الحلي» تح د. نسيب نشاوي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية - دمشق 19/47 م. 

* شرح المفضّل: ابن يعيشء إدارة المطبعة المئيرية. 

شرح الملا ججامي على الكافية: دار الطياعة العامرة. 

* شرح التلخيص للقزويني: دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة مصوّرة. 

* شواهد التوضيح والتصحيح لمتكولنات الجامع الصحيح : انون شالك تح محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الكتب العلمية. 

* الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري. تح أحمد عبد الغفور العطار. 

صحيح البخاري: تح د. مصطفى البغا. دار العلوم الإنسانية دمشق. 

صفوة التفاسير: د. محمد علي الصابوني . دار القرآن الكريم ‏ بيروت. 

* الطراز: يحيى بن حمزة اليمني» طبعة مصر 5 199م. 

* عحائب القرآن: الإمام فخر الدين الرازي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1984م. 

* عقود الربرجد على مسند الإمام أحمد: السيوطي» دار الكتب العلمية. 

العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيقء تح محبي الدين عبد الحميد. دار الجيل - 
بيروت علط ؛ 15م 

عمدة القاري: شرح صحيح البخاري: العيني. داز المكر ير وك 

* عمدة الكتاب: أبو جعفر النحاس ؛ بناية بسام الجابي» دار ابن حزم بيروت 4 ١٠٠م.‏ 

* عيون الأخبار: ابن قتبية» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


05 ٠ 


2 


د 


2 


2 


2# 


# 


2# 


2 


غرائب التفسير وعجائب التأويل: الكرماني» مؤسسة علوم القرآن» بيروت 1984م. 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم: الصفدي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠194م.‏ 
الفائق في غريب الحديث: الزمخشري. تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة /19141م. 

الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: أبو الفعح البعلى» تح الدكتور ممدوح خسارة. 
الفتوحات الإلهيّة بتوضيح تفسير الجلالين: سليمان الجمل ‏ دار إحياء التراث العربي. 
فيض نشر الانشراح: محمد الطيب الفاسي. تح أ.د. محمود يوسف فجال. دار 
البحوث للدراسات الإسلامية ‏ الإمارات ‏ دبي ط1اء ١٠٠1م.‏ 

قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام؛» تح محمد محبي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة ‏ سروت. 

القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس» تح د. أحمد خطاب العمر ‏ مطبعة العاني - 
بغداد 1910/4م. 

الكتاب: سيبويهء طبعة بولاق. وطبعة د. عبد السلام هارون. 

كتاب الصّناعتين: أبو هلال العسكري» تح د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط؟ء 1984م. 

الكشاف: الزمخشريء دار الفكر. 1956م. 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: الباقلى» تح د. محمد أحمد الدالي» ط. 
مجمع اللغة العربية 1945م. 

الكلئاكة أو اللقاء القنوى وات وم علدنا عورد تكيد اللصزى) ورا العقافة 
والإرشاد القومي ‏ دمشق ١198م.‏ 

اللامات: الزجاجي» تح الدكتور مازن المبارك» دار الفكر ‏ دمشق 1182م. 


* اللياب فى علل اليناء والإعراب: العكبري» تح د. طليمات وتبهان دار الفكر» دمشى. 
* لباب النقول للسيوطى بحاشية الصاوي على تفسير الجلالين.دار الفكر ‏ بيروت198/6١م.‏ 
# لسان العرب: ابن منظور دار المعارف ‏ مصر. تحقيق نخبة من العاملين يدار المعارف. 
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فاوط اللساقات: 5 قذورء دار الفكر. 

المثل السائر ابن الأثير تح د. أحمد الحوفي وبدوي طبانة؛ دار نهضة مصر - القاهرة. 
مسجمع البيان: الطبرسي ‏ دار إحياع التراث العربى ‏ بيروت. 

المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات.. ابن جني. تح علي النجدي ناصف 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبن عطية. طبع المغرب 6ام. 
المرتحل في شرح الحمل : أبن الخشاب. نج علي عدر ؛ مجبع اللغة العربية 
بدمشق 151م. 

مسند الإمام أحمد : القاهرة 777١1ه.‏ 

مشارق الأنوار للقاضي عياض » طبع ونشر المطتبة العتيقة تونس. دار التراث القاهرة. 
الأرقم. بير واساء 

مشكل إعراب القرآن: مكي القيسي القيرواني» تح ياسين السواس» طبع مجمع 
اللغة العربية بدمشق 191/5م. 

المصباح المنير: الفيومي » دار إحباء الراك العربي - بيروت ام 

المطرل: التفتازاني. تصحيح عثمان أفندي زادهء مطبعة أحمد كامل ٠17م.‏ 

معانى القران للفراء تحقيق مميحمد على النجار. عالم الكتب»ء بيروت طا”ن كروام. 
معاني القران وإعرابه للزجاج: تسح ذ. عيدك الجليل شلبي » عالم الكتين ب بيروات 
1 88 ام 

معاهد التنصيص : العباسي. تح محمد محيى الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة 
والمكتية التجارية بمصر /751اه. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي» نح علي محمد البجاوي القاهرة 9474١م.‏ 
المعجم المفصل في علوم البلاغة : إعداد الدكتورة إنعام نوال عكاوي. دار الكتب 
العلمية طاء 1م 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريء تح الدكتور مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله ومراجعة الأستاذ الأفغاني ‏ دار الفكر ط”؛ 1910/7. 
المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني». تح محمد سيد كيلاني دار المعرفة 
- بيروات. 

المقاصد النحوية: العيني» دار صادر ‏ طبعة مصورة ‏ بيروتث. 

المقتضب: المبرد» تح محمد عبد الخالق عضيمة؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية مصرء 80١١اه.‏ 

مقدمة تفسير ابن النقيب: تح د. زكريا سعيد علي. مكتبة الخانجي بالقاهرة ط945١١١م.‏ 
المقرّب في النحو: ابن عصفورء تح د. أحمد عبد الستار الجواري و د. عبد الله 
الجبوري مطبعة العاني بغداد ؟/191م. 

المكتفى في الوقف والابتدا: الداني» تح د. مرعشلي - مؤسسة الرسالة طاح 64م 
ملاك التأويل: أبو جعفر بن الزبير» تح د. محمود كامل أحمد» دار النهضة العربية: 
بيروت 1588م. 


منار الهدى في الوقف والابتدا: الأشموني» دار المصحف ‏ دمشق 19/7م. 
منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: محمد محبي الدين عبد الحميد. ط؟. 
الموافقات: الشاطبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الموجز في قواعد اللّغة العربية: سعيد الأفغاني. دار الفكر 1976م. 

موسوعة الإعجاز العلمي الدكتوو محمد راتب النابلسي ‏ دار المكتبيى ‏ دمشق ط١‏ 
كم 

الموطأ: الإمام مالك: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» طة» 1982م. 

نبذ من مقاصد الكتاب العزيز: العزّ بن عبد السلام. تح أيمن الشواً. مكتبة الغزالي - 
د مسق 6ام. 

التعى لإبة :اركتور سس العا اق ار الحا ود اد 

ذ مسق + دنا 
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# النشر في القراءات العشر : ابن العجزري. تعم محمد الضباع ‏ دار الكتب العلمية سروه 

* نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة ‏ 14947 م. 

* نقد الشعر : قدامة بن جعفر» تح كمال مصطفى » حلوان.. 

* النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزري. تح د. محمود الطناحي 
مؤسسة إسماعيليان ‏ إيران. 


3 التوادر: أبو زيل الأنصاري. ذار الكتاب العربي » دير وات 1117م 
* همع الهوامع : جلال الدين السيوطيء دار المعرفة بيروت, . 
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قالوا في الاستثناف 3 سني انم مها لالس سو ول اج ا بوكر ا 9 
المقدمة يي ا ا ا ا 
الفصل الأول : دور الحملة عند النحويين والبيانيين 5 
١‏ أهمية دراسة الجملة الاستكنافية ا ا 1 

1 منهج البحث ل‎ ١ 
1 مصادر البحث و ا ا ا ا‎ 

- معنى الاستئناف 1 

© دور الجملة الاستكثنافية عند النحويين والبيانيين 000000000013302 

5 الجملة الاستكئنافية بين الصناعة والمعنى 000000 

0 تذوّق النص الأدبي‎ - ٠ 

4 - دراسة الجملة في التراث النحوي 0 

9 أهمية الجملة في الدراسات اللغوية الحديثة مي م 

5 -بين الجملة الابتدائية والمستأنفة 0 00000011 

1 جملة الاستئناف لتجدد المعاني 00 

أ الاستئناف والاختصاص اللغوي 0 


ج ‏ جملة الاستئناف فيما لا يجوز أن يكون نعتا لمعمولي عاملين .14 


85 يم لأسعناف والمناسية ا ا 2 


مه 8 9 8 ف اير بي« اي > بي يه شاط شان اظ قاخم 


الفصل الثاني : مقاصد الجمل الاستتئنافية وما يدور فى فلكها.... +0 


تمهيد الاج ل بس ا 1 
التعليل 5727071110 
الإخبار ا 00 
الجملة الاستثنافية الواقعة جواباً ا 00 
جملة جواب النداء 01 0 0000000 
الإيضاح بعد الإبهام ااعاو راقو 1 ووو اتوم الاو مشو لاو 0 
التفسير والبيان 1[1[ذ[ 1[ 00011111 
التفصيل والتقسيم م ا 
التأسيس والتفريع عي عد رج امتروج بام وو سس ون 
الاستئناف للتخصيص 0 
الاسغناق اللتعميم بعد التخضيضن 0 0000 
الاستئناف نتييجة لكلام نارق عوطم سو ا اا 
الجملة الاستئنافية المؤكدة ااا 000 
الجملة الاستئنافية للتقرير ا 0 00 
الكرورعين نطان التخيلة الأيعاف: 0000000 
الاستثناف للاطْبّات ا 000 
الاستئئاف للتذييل افد عدم يونعم فو حي و وا نود لسسع ا ل 
الابعنات للأيعال اس ووو ا بور ا 


التردويد «اماظجة وجل ا لسهااي اماد ونع و 2خ قو سورد قوت رماعو ابو اجام عاش اورطع ور قم ودر 1 1 
الْهَدْم يا ا ا ةذ[ 0 
الاستئناف للْتَشْبيع 011 ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ز [ 00000011 
لأساف التفاني: ل 
الجملة الاستئنافية الموطئة 000 
الرعاء 1 1 000 
التنزيه 1 0 
التعظيم 0 
الراجاء 0 ا 
الاستعطاف 001 0 0 
العيلة الأيهانة التليك مآ 
الاستثناف للردع 000 
التعجس ل لي ا 
جملة الاستكناف للتوبيخ ل د ا ا ا 0 
استفهام إنكاري لضان نس وام سه لاقمو سامخ اد ا ا 
الوعد والوعيد 0000 
التهديد والأمر ا ا ا 000 
الحث والتحريض ا 
الإغضاب والتشجيع ا 
الرد وقطع أطماع الكفار ا ا ا 
الاسعاف الوق . 00 0 00000 


1ه 


التسلية لرسول الله عقي مالو باتو ود اما ووس ركو اقب لوا ان واو سانا 


الاستئناف لإنشاء الذم از[ 0000001 
استئناف تقبيح ا ا 
التشويق نر به موه نا لم وان اج اق وا وو و م ع 1 عو ع ااا 
روني ا سي لي ل ل ا 
التسليم 0000000 
الجملة الاستثنافية وبراعة الاستهلال 0 
الجملة الاستئنافية وبراعة المطلب سويد مودي اوم اا وف لج و 11 
الجملة الاستئنافية التي تفيد الاقتضاب ا ل ل ا 
الجملة الاستئنافية للخروج من قصة إلى قصة ومن غرض إلى غرضص ١98‏ 
الجملة الاستثنافية وبراعة التخلص 000 
الاستطراد . ساق ون ساب ب اوري ا ل 
الرجوع والاستدراك ا 
التَسْبِيعْ أو تشابّه الأطراف 1111_0000 000111 
حسن الخاتمة مضه عا تع :لوقحو راود واس او 0 
مسد براعة الاستهلال وحسن الختام في القرآن الكريم ا ا 
الفصل الثالث : ارتباط الجملة الاستثنافية بأدوات المعانى ...... ١1+‏ 
او الأبقنات بالراد 0000 
# بين الاستكناف والعطف 1 1 1 1 0 
محاسن الاستئناف بالواو الله اراوساسوووار او ا 


الاحاف بالفاء 000 00 
الاستئناف ب(شم) ل مهمه مم 1ك 
الاستكناف ب(حتى) اع مابس سسنج جحوصع ماعو ماو سو بوجو عا ف 111 
6 الاستئناف ب(أم) ا 00 
الاساف جد ل 0 
بلك الأسعياف زا 0 
2 الاستدواك رلك وو لك ) ا 
4 الاستئئاف ب(عِلى) 1 ااا 0 
٠‏ الاستتئاف ب(إلةً) 000 
0١‏ الاستئناف بعد (إمَا) 0 
5 ب العافت يارعة) وزعنا) 0 
١‏ - الاستثئاف ب(ليس) و(لا يكون) 000 00 
1ن الامتطنا نهدي لا هنها) ا ل ا ا 
1ك الحطة عد عل ) 000 
5 الاستكتاف ب(يله) جو م ا 0 
لأ السولة يعن اأييا) زتهي 00 
6 الجملة بعد (قل) 1 
5 الشيلة عد ررها) اا 
_الجملة الواقعة بعد (إِنّما) 00 0 
ب الايشناف بالكنا : 1 اا 
ان الابكاف يا ده ونم 11 ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00000000 


37 الجملة الاستئنافية بعد (إذا) الفجائية 12101 
4 - الاستعناف ب(إدّن) ل 
0 الجملة بعد(ما) النافية 0000 
7 الجملة بعد أدوات العَرْض والنَّخْضِيض 50 
7 الجملة الاستكنافية بعد (أما) 1717100 
8 الجملة الاستئنافية بعد (ألا) و(أما) د 
4 الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة 52 
215١‏ الاسك فهر لوه ا وس ا ا 


"١‏ الاسطئناف ب(ل) 0000000001000 ش51 


111111011010 تعدد إعرابف الجمل‎ ١ 


؟ ‏ تعدد جمل الاستئناف 7 ةز ز 20000001 
- الاسكتاف بين تجاذت المعاني والاخرانة. 
#دبية الانعاف والنعال 511371001 
8كين الاسكاف و الث جا روا و ا 
1 بين الاستئناف والعطف ا 
الادربين الاسكا فهو البدل 77002 


8م بين الاستثئاف وحكاية القول عع و ا 411 


داهن الامكياف: والتعلية ا وي 


2 "ا "ا تخ إن اط سه بم لخ 8 له ا ا ع لي ساي ج عم 


#2 اق تس ع سد هد ع فخ لو ايو اس س اه ساي واو 


اط اخ طن عت عد 8# إن شط قن ط الك نت هن ف هي ان ب قت ط ا سه س 


لقن ال طنط للها ا الت قن #8 قف ال لش ست اس شاع عر هه هد لفاس 


للد عت لع 8< د لت طن طن عت هت ب ها ود اط ات اط ساي 


قاض طن سن ال لد 8 وه طن لاط ست اس ع هاو هود هو ناك 


ل #4 لس ال ا د طن 4 ست ست ست هس و اج ود شر واس 


١‏ نيز الاشحنافة والفاعل اا 
١١‏ بين الاستئناف وجواب الشرط الجازم ع 1 
١١‏ بين الاستثناف والاكتفاء وا سي و ابلا و ال 0 
4 بين الاستئناف وجواب الطلب ل 
2 بين الاستئناف وجواب الشرط غير الجازم 1 
7 - بين الاستئناف وجواب الأمر بالماء و اد مسو ا لق 
١7‏ بين جواب النداء والابتداء . 1 0 100000000 
اسمن الاسسناف والاعتراضنى ل 
4 حذف الجملة الاستئنافية و و ل 1 


الفصل الخامس: أسرار البلاغة والنظم فى الحمل الاستثنافية . 3 7؟ 


الفصل السادس : مسائل وتوجيهات فى رحاب جمل الاستثناف . 165 


0 التعليل بالجملة وبالمصدر المؤول م‎ ١ 
000 00 0 ؟- ارتباط لام التبيين بجملة استتنافية مقدرة‎ 
000 أصل التركيب: (مرحبا بيك»). و(أهلاً بفلان)‎ -" 
توجيه إعراب الحروف المقطعة ومعناها ا‎ -4 
توجيه إعراب ها أنا ذا أفعل سي ا ل ا‎  ه‎ 
000001 ان تومه تأي القاض الميسفون له ز‎ 
2100000 توجيه إعراب جملة (كيف) وما بعدها‎ -/ 
سوال نين لامعا نوالا اه ا ا‎ 


0 


4- توجيه في إعراب قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم 


أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» ا 
توجيه عمل اسم التفضيل ا ل اك 
١‏ مسألة التعجب 5 (وق كأن لج وباو اللا 
5 ودوك لا زر ارين لجل رامن 284 
١‏ مسألة قطع الصفة وما يدور في فلكها ا 
#العيالة اداه المستأنف 9 0 000 
06 مسألة القسم المستأتف ل 
7 مسألة: الواو في: ولات للحال لا للاستئناف امو م ا 
-1١/‏ مسألة في قولهم: ما أَعْفْلَهُ عنك شيئاً 000000 
- مسألة: توجيه حديث يتعاقبون فيكم 000000000 
4 الظرف لا يكون مؤكداً 01001011 
فيال ا 0 


ع مرك اي ا ص 


2 
'١‏ مسألة في إعراب حقا من قوله تعالى: #ومتَعوهن عَلَى المُوسع 
قر على المقتر قَدَرهُ مَتَاعا ِالْمَعْرُوف حَقا عَلَى الْمُحْسنِين» .. 


دسوالة: المسدن المة كك الحعيلة ساق ل ل ا 
امال الأسكنافه :وتلق الظرف 000000000 
8" مسألة: في قوله تعالى : #أيَحْسَبُ الإنسان أل تَجْمَمّ عظَامَهُ * 

َلَى قَادرِينَ عَلَى أن تُسَوي يَنَائه» م ا ا 
6 الاستئناف بعد الحروف المقطعة ا اا 
5 مسألة: الاستثناف المعترض ا 0 


7 مسألة: من خحقايا الاستئناف ما ذكره المعربون فى قوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام في جواب: #أأنت فَعَلْتَ هَذَا بآلهتن 


يَا إيرَاهيم * قال بل فعله كبيرهُم هَذَا 111111111 


“٠‏ مسألة: القول في رافع الخبر بعد 


8 طن قله اخ اظ# ان 48 8 طن هه فرظ 8 8 8ع 48 8 #8 1ه 8د اكش ط عن داس فك 48 ظ اع ظ 


2 5 
إل انمه قلاا مه 2 


الل شنالة” (أيئ) الموصولة بين البناء والإعراب رغ لذ جد نه 2 لات 


7 مسألة بين 9إن؟ النافية والشرطية 


2 الاسكنافت للاختصار 2051-8 
خائمة 2200111171111 
مسرد المصادر و المراجع 200ص 
مسرت الموضوعات زذ2ٌ7ل-00ز0 10[ 17711010101 

+ 2 


لاش 


ا ا ع ا ساس لحي ارش كي الس الها على د تر ني ساس لصيس كن ا الفا 


ا« 6 9# 8« إن ين د اا ا#تاة « و # ةا ا« ته ايك« إن و و ين © هّن اف إف #3 #8 © »و 


+ 8 ا" يه اقش شاع هدض نه ا" هم قش + 8 8 ف اي شاش 5-8 2 «ع 8مس هس هم 8م 


2 


